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أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
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ھن پا ںا ع بد حا وك جد SEBIR‏ وج جد و صو كدو صو كت و كد و كد 


لس اہر 


1 22 اوم رس ا ه ~ ى وھ Jog‏ 7 


إن الحمد لہ ؛ نحمذه وستعینهہ ونستعغفۂرہ 77 ذ بالله 4 من شرُور أنفسنا 
مِنْ سَيكَاتٍ أَعْمَالِنَاء مَنْ يیَهُیو ال فلا مُضِلّ لَه يكل بل کا غاب نا 
2 أن لا لله إل 


ج۳ 


١ 


لا الله وَحْدَهُ لا 3 لك ات ات ماع مل 


! 


٭ڑیایا لن ءامنوا افوا الله حق تفالوہ ولا مو إلا واش مُسَلِمُونَ 4 
زآل عمران: ؟*١٠]..‏ 


واا الاس اتقو ریک اآری لق ین فی یدو ولق ما رَوجھا ويك وها 
جاک کیا وشا تفا لله الى تَا بو الام إِنَّ لله 36 کیک ریب )4 
[النساء: ]١‏ 

مایا الین امنا اتقو الله وفوا قو سرا 9© يمح لک اسنہ نیز 
لک ذو 3 ومن بطع الله رولك فقد فار فور عظممًا 0 [الأحزاب: ۷١‏ ۔ .]۷١‏ 

0 


قإن اَصد دَق الحَدِيثْ كِتَابٌ الله وَخیر الهذى هذى محمد له وَشَرَّ 


1ت مداتا وکل محدثة بِذْعَةٌ وگل بدعة ضَلالة. 


ےن قير 


وبعد. 


فَإِنْ المتأملَ لحالِ المسْلِمِينَ اليم يَرى عَظِيمَ الاختلافِ بَيْنَ وَاقِعِهم 


وَواقع الأمّةٍ فِي صَدَارتھاء ِن الأمّةَ كانت مُتَكَمَةَ بل القُرْبِ مِنْ الله تَعَالَى 
وَالشَّوْقِ إلى لِقَائِهء وَلذَةٍ العَمَل لَه ٠‏ مع الإعراضٍ عَنْ كل عَرَضٍ مِنْ الدّنيا 
ا سَبَبّا في تعظل سيرها إَِْو نت ل ارو رسيا عل 
يامّاء وَمَنْ جَذٌ ساعة تَبَاطَأْ ساعاتء وَأَصَبَحَ العَالِبُ عَلى أبناء الأمّةِ استعجال 
: قبل نضوجها؛ سواء في نفیه أو لغيره» وَذلك بسبب جهل الكثير عَنْ 


3 


)سب 


الْمَر 


١13 


منهج النبی گیا وَالْإِعْرَاضٍ عَنْ سنن الله كك في استقامة العبدِ وَسیرہ إِلَيْه 
َد الله أَرْسَلَ الرّسُلَ جميعًا لتوحیدہ ‏ فَھُو أَوْلُ دَعْوَةِ الرُسُلٍ ‏ وَاجتمعث 
دعوتهم في تحديدٍ مسار العبادٍ إلى رب العبادء قَالَ تَعَالَى: ينه يمه 
َهُدُوت يمرا وأويتاً إِلْهمْ فد الات وَلِقَامَ اصَّلَرةَ وَإِسَآءَ الرَكَروَ اڑا 
نكا عب ©40 [الآنیاء: ۷۳]. 

قَمَنْ اراد أن یسیر إِلَى الله تَعَالَى من غير ظریقِ رُسلِه مَلّكَء وَقذ 
مم الله يق الرّسَالاتِ برسالة نبينا محمد يك وَأمَرَ الأمَمَ جميعًا باتباعه» فقَالَ 
تَعَالَى : ال یَلَع الیل اَی الک ازى مدوم مَكَنويا عِندَهُمْ في التوردة 
لانيل يَأْمْيُهُم بِلْسَسْرُونٍ ينهم عن الشکر ويل لَه الب مرم يهم 
ايك ویس عَنْهُم لسرم الال الی كلت یوم اریت ءامنا بد ورروة 


سے سر ر حر م مر 27 کر سر و - کے ہہ TT‏ سے 

ونصصسروه واکبھوا الور ألَذئ آزل مع أَوْلَيِكَ هم المفلحون 6> [الأعراف: ۱۷]. 
> 50-2 عه کے رم ےہ ۔؟ وء مو سرک یک سی نے سے 2000 و 
وَقَالَ تعالی : ةل أطِيعُوأ اللہ وأطِيعوا الرسول فت تولوا فإِنّما عليه ما حمل وطيحكم 


تئ0 بر رار وس کر 


۶ جات وإن 7 تهتدوأ وما عل ازول کک 1غ لع لٹ 46 [النور: .]٥٢‏ 

ولما كان القَلْبُ ہُو المخاطبء وهو المطالبَ وَهُو السّعید وهو السّْقِىَ 
فلا سَعادةَ للعبدٍ وٗلا لذَه ولا قَرْبَ من ربه ولا مناجاةً إلا بصّلاح قلبه» فهو 
نجاته في الدُنیا وَالآخرةء كَالَ تَعَالَى: کين لا یندم مال ولا بون لیا إلا من أق 
ا قب سر 9©* [الشعراء: ۸۸ - ۸۹. 

وهو شقاؤہ في ادنيا وَالآخرقء قال تَعَالَى : ولق 5ر6 يِجَهئَدَ مكنم 
ص امن والاذين لحم لوب لا يفقهون يبا وه أعين لا بیرون يها ولم ادن لا يسمَعُونَ 
7 ل ل ہمہ ےہ 37 > ے۔ هيع ر ص پا ۱ 
يها ويك كلامو بل هم أسَلٌ أزلیک هم الْکَىْلوتَ 469 [الأعراف: .]٠۷۹‏ 

لذلك كان العِلمُ بالقلب وَأخواله وَما يعتريه من تقلب وَتغيّر في أرجائه 
من أهمٌ المطالب؛ التي يجبُ على المسلم أن يُرَاعِيها وَیتفقّدھا مِنْ نَفْسِهء فلا 
خير في الدنيا وَالآخرة للعبدِ إلا بصلاح قلبهِ. 


وقد ذکرٹ هنا القلبّ وما يتعلقٌ به مِنْ آفاتء وَذكرتٌ طرفا مِنْهاء 





¢ 


٦ 


وبين العلاجٌ مِنْ كتاب الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ وَسنة رَسُولِ الله ی وَذكرتٌ 
أقوال َمل العلم ممن لهم اهتمامٌ وَعناية بالقلوب وَآفاتهاء وَلولا قِلَهَ الدَّاخْلِينَ 
في هذا الباب ما دخلته؛ وذلك لعلمي بحال قلبي وضعفِ عَزْمِيء ولا أقول 
هذا دفعًا للرياء وَغیرِہ وَلكنْها حَقيقة أُمْرِيء فتطفلث عَلَى مَوائد مَنْ قَبْلِي 
فرأیتَ شتاتا مما يتعلق بالقلبء فجمعته وَهذبتُه راجيا من اللہ يق صلاح قلبي 
وَقلوب المسلمينَء اللهم آمین . 

اعتذار : لیس ينك أجي ٠‏ عُذْرّاء فقد نقلت عَنْ بعض العلماء الذين 
تكلموا في القلوب وَإن تلبّسُوا ببعض المخالفاتِء أو وَصل بهم الشَّطط في 

بس امت ولكني نقلت مرخ | أقوالهم مَا وافق الكتات وَالسَّنةً؛ وَكَانَ 
لی غُلَمَاؤنا ء مِنْ أَهْلٍ السَّنَوِّء وَرہما أَجِدٌ كلامًا قَذْ يَقَعٌُ فيه لبسٌء أو بعض 
معو َو ربما يفهم فهمًا منحرفا؛ فأسوقه بوجهة سلفية» وَاصبّه في قوالتَ 
سنة لِمَا أرَى فيه مِنْ الفوائد المرضية . 

كما أنبهُكَ أني قد أكتَزْتُ مِنْ النقلِ عَنْ شيحَيٌ الإسلام ابن تیمیة وَابن 
القيم - رحمهما الله تعالى فقن تكلا ع القُلُوبٍ وَأَدْوَائها وافاتها وَعلاجها 
في أغلبٍ کتبھما بما يُبِهِرُ العقول OO‏ تحت 
بعض الأفهام. فجمعتٌ جملا من المتفرقاتِ ؛ اي ھ ایا البعان مقطوعة 
الأوصالٍء فربطتها وسهلت بينها سبل الاتصال. حتى تعمٌّ م الفائدة وَيحدتٌ من 
وَراء ذلك القصذء ٠‏ قن وجحدت أخي خللا أو نقصًا فالتمس لي العذر؛ فَقَد قال 
المَرّنِيُ كأَنْهُ: «لؤ عُورض كتابٌ سَبْعينٌ مرةً لَوْجِدَ فيه حََطأء ابی الله أن يكون 
صَحِيحًا غَيْرٌ كتابه؛. مِنْ مُقَدّمَةِ «مُوضّحٌ أَوْهَاء الجَمُْع والتمّريق» للخطيب - 
تَعَالى المستعان. 

کک ڪتبه 
صلاح الدين علي عبد الموجود 


Salahmera@salahmera.com 


qe 





الحمدٌ لله الذي ظھَرَ لأوليائه بنعوتٍ جلاله» وَأنارَ قُلوبّهم بمشاهدة 
صفاتِ كمالهء وتعرّف إِلَيْهم بِمَا أَسْدَاه إِلَيْهم مِنْ إِنْعَامِهِ وَإفضاله؛ فَعَلِمُوا أنه 
الواحد الأحدّء الفردُ الصَّمدٌء الذي لا شریك له في ذاه ولا في صفايه وَلا 
في أفعاله؛ بل هو كما وَصف به نَفْسَهُ وَفوقٌ ما يصفه بو أحدٌ مِنْ خلقه في 
إكثاره وَإقلالِهء لا يحصي أحدٌّ ثناء عليه؛ بل هو كما أنْتَى عَلّى نفسه على 
لسانٍ من أكرمّهم بإرساله . 

فهو الأول الذي ليس قبله شي ٤ء‏ وَالآخرٌ الذي ليس بعدّه شية» وَالْباطنٌ 
الذي ليس دونه شيءٌ» الحيٌ القيومٌ» الواحدٌ الأحدّء الفردُ الصَّمدُء المنفرد 
بالبقاء ء کل مخلوق منتو إلى زوالٍ» السّمِيعٌ الذي يَسْمَعُ ضَچیج الأَضوَاتِ 
باختلافي اللّاتِ على تفننٍ الحاجات؛ فلا یشغلُّ سمعٌ عَنْ سمي ولا تغلطه 
المسائل: ولا يتبرمٌ بإلحاح الملحينَ في سُوَالِهء البصيرٌ الذي يرى دبيبَ النّملة 
السّوداءِ على الصَّخْرةٍ الصَّماءِ في الليلة الظلماء حیثُ كانت من سهله أو جبالهء 
وَألطف مِنْ ذَلِكَ ےنت E‏ وَمشاهدته لاختلاف أحوالهء ان أقبل 
إليه تلقّاهء وَإنما إِقبَالُ اع إقباله» وَإِنْ أعرض عَنْهُ لَمْ يكله إلى عدو 
وَل يدعغه في إهمالِه» بل يكون أرحمّ به مِنْ الوالدة بولدها الرفيقة به في حمله 
وَرَضَاعهٍ وَفِصَالهِء فَإِنْ تابَ فهو أفرح بتوبته من الفاقدِ لراحلته التي عليها طعامُه 
وشرابه؛ في الأرض الدودة المهلكة إذا وَجدها وقد تهيأ لموته وَانقطاع أوصاله. 
َإِنْ أصرّ على الإعراض وَلم یتعرضْ لأسباب الرحمة بل وَأصرٌ على العصيان 
فی إدبارہ وإقباله, وصالح عدو الله وقاطع سيده» فَقَدٌ استحق الھلاك ولا يهلك 
على الله إلا السقَي الهالكڭ؛ لعظيم رحمته وسعة إفضاله. 
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ا ار سم سير 


وأَشْھَدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَّهُ؛ إلهًا وَاحدا أحدًا فردًا 
صمدا جل عَنْ الأشباه وَالأمثالٍ» وتقدَّسَ عَنْ الأضدادٍ والأندادٍ وَالشّركاء 
e‏ لا مانع لما | أعطى. ولا معطي لما منمَ وَلا راد لحكمى ولا 
مقت يِذ ين يديه وین علویہ َو 0 
لاب عي قا ا کا اراد أنه بور ڑکا كلا مر أذ رکا 
جن دونه من وال )€ [الرعد: .]١١‏ 

OTT‏ نوكه القائم له بحمّهء وأميئه على وَحيهء وخيرته 
من خلقه» أرسله رحمة للعالمينَ» وإمامًا للمتقينَ» وَحسْرةً على الكافرينّ 
وَخحجةً على العبادِ أجمعينّ» بعثه على حين فترة من الرسل» فھڈی به إلى أقوم 
الطرق وَأوضح السبلء وَافترضَ على العباد طاعته وَمحبته وتعظيمه وتوقيره 
وَالقيام يتحفوقه وښد إلى اه جم م الطرق فلم يفتخ م لأحدٍ إلا من طريقه» 
فشرح له صذرّہ ووضع نه وررَه» وَرَفْعَ له ؤِكْرَهُ» وَجَعَل الل وَالضَّغار عَلى 
مَنْ حالف آَمْرَهُ 3 الرّسالة» وَأدّى الأمانة» وَنصح الأمةء وَجاھد في الله حى 
الجھاد ۳ الدّينَء وتركَ أمّته على البیضاءِ الواضحة البينة للسالکین . 

اما كيد 

فشرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها جملة من أصنافِ الخلق؛ استعداده 
لمعرفة الله 8# التي هي في الڈُنیا جَمَالُه وَكَمالّه وَفْخرُه؛ وَفي الآخرة مُدّته 
وَدْخْرُهء وَإنّما استعدٌ للمعرفة والعلم بقلبه لا بجارحةٍ من جوارحوء فالقلبُ هو 
العالِمُ باشو وهو المتقرب إلى الله وهو العاملٌ لله وهو السَّاعِي إلى الل 
وَهو كور الله يستضيءٌ» وإنما الجوارخ أتباع وَحَدمٌ وآلاث؛ يستخدمها القلبٌ 
ایا اتال المالكِ للعبدِء واستخدامٌ الرّاعي للرّعيّة رَالصًانع للآلق 
فالقلبٌ هو المقبول عِنْدَ الله إِذَا سَلِمَ مِنْ غَيْرٍ الل هو المحجوبٌ عَنْ الله ذا 
ولا ا اف بر الات تعر الات ذه سا کر 


نت لأمره: 7 من آئر الله ارک لله 


مر 


لهم 


الذي يسعدُ بالقّربٍ من اللوء فيفلحٌ إذا ركاه وهو الذي يخيبٌ وَیشقّی إذا دنْسَه 
ودساه» وهو المطيع بالحقيقة لله تال وَإِنْمَا الذي علي الجوارح من 


١ ٠ 


العِبّاداتٍ أنوارٌهء وهو العَاصِي المتمرّدٌ على الله تعالیء وَإِنْمَا السَّارِي إلى 
الأعضاءِ من الفواحش آثأره» وَبإِظلامِه وَاستنارته تظهرٌ محاسنٌ الظاهر 
وَمساويه؛ إِذْ 10 ِنَاء تش بمَا فِيّهه وَهو الذي اذا عرقّه الانسان فقد عَرَفَ 
نفسّهء وَإِذَا عَرَفَ نفسّه فَقَدْ عَرَفَ رَبّه» وَهو الذي إذا جَهِلّه الإنسان مذ جُهل 
نَفْسَهء وَإِذَا جَهلَ تَفْسَّه فقد جھل رَبّهء وَمن جَھل قلبّه فهو بغيره أجهل» إذ أكثر 
الل جاهلون ارمع و اق 0 وفا جل ينهم وبين اتب إن الله يحول 
بین المرءِ وقلبه» وَحيلوليُه بِأَنْ يمنعه عَنْ مشاهدته وَمراقَبِتِهء وَمعرفةِ صفاته» 

وركيفية بعك بين [صبعين من أصابع الرحمن» وأنه كيف يهوي مرةً إلى أسفل 
السَافلِينَ» وَينخفض إلى فق الشياطين» وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى علیينٌء 
ويرتقي إلى عالم الملائكة المقربينَ» ومن لم يعرف قلبه ليراقبّه ويراعِيّه ويترصد 
لما یلوخ مِنْ خزائن الملکوتِ عليه وَفِيه فهو ممن قَالَ الله تَعَالَى فيه: ا 
يكرا کلذ موأ ال الهم أف نشم أرلَيكَ هم الفلسفون 9 [الحشر: .]١9‏ 

فمعرفة القلب وحقق ا ضاف أصل الڈینء اشام طریقِ السَالكينٌ. 

ومعرفةٌ القلب وَأعمالّه جانبٌ عظيمٌ مِنْ جوانب الإيمانء غَفَلَ عنها كثيرٌ 
من التاس» ولا أَعْنِي بالغافلينَ أَهْلَ الوٌیغ وَالضّلالِ؛ وَلَكِنْ أعني الكثيرٌ مِنْ 
أهل السِّنةٍ وَالجماعة ممَّنْ سار على هدي السَّلفٍ وء فَإِنَّ الغالبَ لا يُعطي 
القَلْبَ حقّه من تزكية ومتابعةٍ وَعبادق وَغيرو!". 

فآفاتٌ القلوب أصعبٌ من آفاتِ الأبدان» لأنّ غايةً مَرض البدن أَنْ 
يُقَضِيَ بصاحبه وا ای وام مرضٌ القلب فيفضي تان الشَّقاءِ 
الأبدِي» وَلا شِفاءَ لهذا المرض إلا بالِلْم عن الله َء وَلهذا سمى الله 
تَعَالَى كتابه شفاء لأمراض الصدور» قَالَ تَعَالَى: جا الاش 3 جاءَتکم 


صے سے کال 
مُوَعِظة ہن ٭ [یونس : .]٥۷‏ 





)١(‏ وقد ذكرت جملا من عبادة القلوب فى کتابی : «العبادة وا جُتھاد السَّلف فيها». 
فراجعها إن ت : شئت من ص(۸۱). 
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والجرات 2ع ذلك؟: أن تلك الا مان ارال واستقامث 
قلوبهم» وَگان القلبٌ موضع أنظارهم» وَمُلتَقَى أرواجهم» فكانث گل جارحة 
فِيْهِمْ تتزْجمُ عَمَّا في قلوبهمء فلمًا استدار الزَّمان وضعف الإيمان» وقل 
الاهتماءٌ عند أكثر الناس بالقلوبء والانشغال بعمل الجوارح؛ وأَصْبَّحَ عِنْدَ 
فا عو ت کاو لاہ رد اسر ونام عق ال کارب رتا 


سے 


٠ 
ب‎ 


2 وی و ہو ا سو ا وہ اكد ان 
بين الكفر والإيمان؛ وبين الطاعةٍ والعصیانِء ولا عَجَبَ أن تكون عَلى الطريقٍ 





ر 


<< : 5 5-7 0 ڈو cE‏ 
وَبِقَلْبِكَ مِنْ العلل وَالآفَاتٍِ ما الله به عَليم فَانْتَبه لِذلِك قإنه سر فلاجك 
سر ع 72 


وَنَجَاتِكَ فی الدنيا والآخرة. 
وَلِذْلِك كانَ للحدیثِ عَنْ القلوب أسْبَابٌ ينها : 


سے 
© | سے 


مَرَ بتطهير القلب؛ وتنقيته» وتزكية 


مم 


مِنْ غایاتِ الرسالة المحمدية تزكية التاس» وَفَدَمَّھا على تعليمهم الکتابّ 


اد 





وَلْلْحَدَ» [الجمعة: ؟]. 








قال ابنُ القيم رحمه الله 


سے ع2 


و مو بير ۰ 71 8 ابہو کک ۲ : د رالشات 
[المدثر: :]٤‏ «جُمْهُورٌ المفسرينّ مِنْ السلفٍ وَمَنْ بعدهم عَلى أن المراد بالثيار 
ما : القلے۷٭'۶. 





)١(‏ «رسالة أمراض القلوب» ص(6757). 


ويقول تل عَنْ اليهود وّالمنافقینَ : طج بَا رک کر ربح 


شسرِعُونَ فى الکقر من لدت قالوا ءامنا يأؤواههم وکر تومن لوبهم وت الین 
کاو سَتَمُونَ ایب سود اکور ءار کر يوك حون الک مِنْ بَمّد 


کے 


20-6 24 7 ٤ و رھ ر2‎ ~e 
د‎ 


عم مم سه اس سير + 
مواضٍوِهء یقَولونَ إن أوت تسر هدا دوه وإن لم تَوْنوه فاحذروا ومن يُرد 


م ام 


قار لاک لم ت أله سيا أؤكيك الب کر يرد الله أن يهر فلوبھم 
َم في ادا - 2 زی وَلَهُمْ في الْآْرَوَ عدّادك عَظِيْمٌ 469 [المائدة: .]٤٤‏ 
ثانيًا: أثرٌ هَذا القلب في حياة الإنسانِ؛ فهو الموجه والمخططء 
وَالأعضاءٌ وَالجوارح هي المتفذ. 

عَنْ النْعْمَانِ بْن بَشِير قَالَ: سَمِعْتَ رَسُول الله كه ؛ بَعَولُ: ١‏ 
ال ا خت شلك القند اك ودا فَسَدَث فَسَدَ الْحَسَد كُلَه ؛ 
أ وهي الْقَلنْ». 

ثالًا : َفْلَهُ كثير من النّاس عَنْ قلوبهم حتى بث الغفلة عِنْدَ الخواصء 
حتى أَنَّكَ ترى الكثيرٌ مِن طلبةِ العلم والملتزمین يتوسع في الهدي الظاهر؛ 
دسا سحن وى بعض الأعمال الدقیقةء ويتفقه فيها فقهًا جيدًا كالقراءات 
العشر وإتقانهاء وضبطهاء ومعرفة القراءات الشاذة ة وغيرها؛ وَمَذا یو 
التخصص هام وضروري» وَكَذَلِكَ البعض يجيد البحتٌ في السننء و قد يَكُونْ 
على درجة وس یس مِنْهَا مَثْلا هَل تحريكٌ الإصبع سنة؟ وَهَلّ الرواية 
شاذة 3 زناذة تقد ثقةٍ؟. . . إلخ. ولا شك أن البحث فيها نافع مھ وَلَكنْ جين 
يغفل عَنْ 55 في أفتمال القلب وَأحوالِوء وَأدوائِه وَعِللهء وَهذا أهمٌ 
َأَجِلٌ؛ بَلْ وَيه البدایڈ+ تَكُوُ العقَبَاتُ التي يَصْعْبٌ تَدَارُگھَا مَعَ خطورَةٍ المرض 
وعِظم الآفة. 

والذي ينظرٌ لدعوة النبي كل يَرَى أنها بدأث بالتزكية والتربية قَبْلَ نزول 
الشرائع والأحكامء وَقَدْ رَمَى النبي ككل بِهَذَا الجیلِ الذي رَبَّاهُ وَرَكَاهُ بَيْنَ بطون 


ع 


.)1599( رَوَاه الْبَخَارِيَ (01). مُسْلِمَ‎ )١( 


١ 


الأنصارٍ بعد الهجرة؛ فأنشاً بهم خيرٌ جيل عرقت البشرية. 

رابعًا: إن كثيرًا مِنْ المشكلات بَيْنَ النّاسء وَبالأخصٌ بَيْنَ بَعْض طلبة 
العلم وكثير مِنْ الملتزمِينَ» سبُھا أمراضٌ تَعْتَرِي القلوبّ. وَلا تبنى عَلَى حقائقق 
شرعیةء فهذه المشکلات تترجمُ أحوالَ قلوب أصحابهاء وَمَا فِيهًا مِنْ أمراض 
مثل : الحسدء والغلء والكبرء والاحتقارء وٗسوء الظن» ودعوى الصّواب. 
إلخ» وَسبیلٴ حلّها الأمثل هو علاجُ هذه القلوب» وَإلا فالمرضٌ سيظهر بَيْنَ 
جين وَآخر كلما ظهرت دواعيه . 

خامسًا: إن سلامةً القلب وَخلوصه مِنْ كل مَا يعيقه عَنْ الله سببٌ لسعادة 
الدَّنْيًا وَالآخرة» فسلامة القلب من الشّرك والرّياء والبدع والغل 7 
وَالبغضاء وَسائر الأدواء؛ شت اا ِ وَالطمأنينةٍ فی الدَيْيًا والآخرة: لب 


بنقع ما ر و سر 


ل ولا ون للا الا من أق الله ˆ بعلب سلر ))4 [الشعراء: ۸۸ - ۱۸۹. 

وَانْظْرْ إِلَى حَالٍ أبي بكر ذه وَغیرِہ ممن رُزِقَ قلبًا سليمّاء خاليًا من 
الضغائن العلل ٠‏ كيت اسْتَطَاعَ انيسن ہو إِلَى الله تعالى» وما استطاع أن 
ينافسّه أحدٌّ؛ رَعْم أنه لَمْ يَلْتَقْثْ إِلَى منافسة أحد. 


فَعَنْ عُْمَرَ بن الْكَكَلَابٍ وه أنه قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُول الله يل بَرمَا أَنْ 
مور و ار ھا نے 2 تر 2 اس 2ه کے ری ہے ق 
نتصدق فوافق ذلك مالا عندی؛ فقلت : اليوم اح با بكر إن سبفتة يَوْمَاء 
وھ + ابر وي بل سی 7 2 o‏ 2 يرم و ٥ھ‏ 
فجئت بزضف مَالی . فَقَالَ رَسُول الله يكله: «ما أَبْقَیْتَ لأهلك؟». قلت: مثله 
فال واد بُو بَكْر بكل مَا عِنْدَهُ فََالَ له رَسُول الله 8ة : «مَا أَبْقَيْتَ 
4 ص 8 ھت ر 7 ر کر وي ہے مر سے 
لِأَمْلِكَ؟». فَال: أَبِقَيْتٌ لهم الله وَرَسولهء قلت: لا أَسَابِقَكٌ إلى شَيْءِ 
أَبدا١'''.‏ 


وأهمية معرفة السَیْر إلى الله كلك وَإصلاح القلب والمقاصدٍ وَالأعمالِ؛ 


)١(‏ حسن: رواه 0 داود (۱۷۸ءء والترمذي (٥۷٦۳)ء‏ والدارمي (١٢٦٦۱)ء‏ والحاكم 
(المستدرك» /١(‏ 5لاه). وقال: هذا حديث صحيح على شرط مَُسَلِم ولم يخرجاه» 
والبيهقى «السنن الكبرى» (5/ ۱۸۰). 


٥ 


وتعليم الناس ذلك» وتنبيههمٍ على مفسداتِ القلوب وآفاتها مِنْ أغَظم الأعمال 
التي يرجوها المسلم. فکما أننا نشهد مَنْ يتخصّصٌ في أنواع العلرم الذي 
رالفقه والتفسيرٍ وَالنّحوٍ وَالفرائض وَغیرِھاء فيتقن هذه العلوم: اما الات + 
فَنَحْنُ بحاجة إلى مَنْ یتقَنُ الس عَنْ مقاماتِ القلب غراف اعاف 
وَعللِه وَأدوائِه» فيعلمها الاس وَيصححٌ م مقاصّدهم وَنيْاتَھم ا هذا دُونَ 
غيره مِنْ العلوم الشرعيةء وَمما يدعو إلى الحزن وَالأَسّی أنَّ أكثرٌ الذينَ 
يتصدَّرونَ لمخاطبةٍ القلوب في القديم وَالحديثٍ غالبّهم عَلَّى عَقَائِدَ منحرفة 
َبدع مشتهرقء يَجَرِقُونَ إليها القلوبَ ويطبعون عليها النفوسَ 

قَهَذَا عمرو بن عبيد” ہا كان يضرت به الما في الرهد وا 
والعبادة وحسن الوعظ وترقیق القلوب ؛ کان رأسًا من رؤوس المبتدعةء فكان 
قدريًا”" وَمِن دعا المعتزلو٣ء‏ حتى عَرَرَ بزهيه وَشدّةٍ عبادته أَکتَرَ عامة 
المسلمينَ في زمانه» حتى كاد سفيان الثوري - أميرٌ المؤمنينَ في الحديثِ - 
نفسه أن يهلكَ على يديه في أَوَّلِ الطلب لولا عنايةٌ الله ج لَه وَصرفُه عَنْهُ 
کی تل انيه ارت اسای ` 

فعن عبدِ الواحدٍ بن زيدٍ قَالَ: «قَالَ لي أيوبٌ: قل للثوري: لا تصحبٌ 
عمرو بن عبيد. قَالَ: فقلت ذلك لهء فقال: إني أجد عندهُ أشياءَ لا أجدمًا 


.)۲۷۳ /۳( انظر: «الميزان» للذهبي‎ )١( 

(۲) القدرية الذين ينفون القدر فأخذوا من الآيات والأحاديث ما يدل على إثبات القدرة 
المطلقة للعبدء فأثبتوا الفعل ا ونفوا تقدير الله تعالى لهء وأخذوا ما يثبت على 
أن الفعل من الإنسان وجعلوا الإنسَان هو الذي يخلق فعل نفسهء والصواب أن الله 
خالق كل شيءء قال تعالى : 7 2 لق وما سل 469 [الصافات: .]۹٦‏ 

)۳( وهم في الحقيقة امتداد لفكر الخوارج لكنهم لا يقولون: إن مرتكب الكبيرة يخرج 
من الملة؛ وإنما قالوا: يخرج من الإسلام ولا يدخل الكفرء فهو في منزلة بين 
المنزلتين» فهم لا يخرجونه من الإسلام لان الآيات والأحاديث التي في المؤمنين لا 
تنطبق عليهء ولا يدخلونه في الكفر لان الآيات والأحاديث التي في الكافرين لا 
تنطبق عليهء فجعلوه في منزلة بين المنزلتين» ونفوا الصفات عن الله 3 . 






١5 


عند غيرو. فقلتٌ ذلك لأيوب» فقال لي أيوب: مِنْ تلك الاشیاءِ أخاف 
ول ظ 

ولذلك كان لزامًا أن نتکلم عن القلب وأحواله وعلله وأمراضه والوقاية 
منهاء إذ الحديث عن القلب حديثٌ محببٌ للنفوس» قہِمُجوّدِ ذكر القلب ترى 
العينَ تنظرٌ والأذن تسمع › بَلْ تَرَى كل جَارِحَةٍ فيك تَشْتَاق للسّماع . 

فهيّا بنا لِتَقَتَربَ مِنْ القلب فنتعرّف على أحوالِهِ وَطْبَاعِهِ وََيْئَاتِهِ ومهماته. 
وقد اختَصَرْثُ لَكَ الکَلَامَ وَجَمَعْتُ لك الشّتات ‏ والله تَعَالَى مِنْ وراءِ القصدٍ 
وهو نِعْمَ المعين. 


.)۳۳ /۷( أبو نعيم «الحلية»‎ )١( 


۱٦۷ 
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سم ای مح ل عل 6 

ےم ہے کڈ 


ل ظم ما يبدأ العبد به معرفة وَعلمًا من ذاته ونفسِه قلبه» وقد 





ت 
بيبا 


- و 4 و م2 1 ۳ 
ابن سمدہ : «القلب هو الفؤاد. مدکر صرح بذلك للحیانی 


ي سي ح۔ جح سے اہ 
٠”‏ 2 


قَالَ الفراء: «في قوله تعالى: #إنَّ فی ذلك اكرئ لمن کان لم قلم 


اس 


[ق: ۳۷]ء أ 


6 
ام 


ف 
. 


ب 


م 
کی و و : 


م 5 8 2 وہ کی 7 2 ک ھی ہہ 
زهري: «ورأيت بعض العرب یسمی لحمة القلب كلهاء ‏ د 
7۔2 سل 1 هم ير ہم 2 


وَحِجابّها -: قَلبَا وَفْؤَادَاء قَالَ: وَلم أرهم يَمْرِفُونَ بينهما؛ كَالَ: وَلا أنكر أن 
يكون القَلَبُ هي العَلَقَةَ السوداءَ فی جوفه)”'' . 
وفي الحديث؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه عَنْ النَّبِيٍ كَل قَالَ: «أَنَاكُمْ أَهل 


2ھ فى م کے 1 اا ےم و ھھ ٗی سے 2 سے سے ۶ سے - 2_5 سے 
الي هم أرق افد وال قلا لاان يمان وال ا 


5 سے 
8 سے 2 


فوّصَفَ القلوبَ باللين» وَالأَفْْدَة بالرّقة. وَكَأنٌ القَلْبَ احص من الفوّادٍ 


ہاگ 


+ 
۹٦ 


وقيل : «القلوت و فده قریبانِ من السُوای وکرر ذِکرھما٘ لاختلاف 
اللفظين تأكيدًا». 


ال الإمامٌ النووي ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: «وقولّه يكلك: أرق ايد وَل 


و 





)١(‏ «لسان العرب» مادة : «قلب» 
(0) رَوَاهِ البځاري (۴۸۸٦)ء‏ مُسْلِم .)٥۲(‏ ۱ 


ور 


قُلُوبًا»؛ المشهورٌ أنَّ الفؤاد هو القلبُء فعلى هذا يكون كرّرَ لفظ القلوب 
بلفظين» وهو أولى من تكريره بلفظ وَاحدٍ. 

وَقيل: الفؤاد غير القلبء وهو عينُ القلب . 

وَقيل: باططنُ القلب . ۱ 

وقیل: غشاء القلب . 

وأا وَضْفُها باللین وَالرّقةٍ وَالضَّعفِ؛ فمعناۂ أنها ذاتُ خشيةٍ واستکانوء 
شيف ااا والتاثر بقوارع التذكير» سالمة من الغلظ وَالشَّدةٍ وَالقسوةٍ التى 
NEE‏ 
وعلى كل من هذه الأقوال فالقلبُ يشملٌ ذلك كله. 


)١(‏ «شرح النووي على مُسْلِم؛ (؟/94). 
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يْنَ القَلبٍ وَالعقُل عِلاقَةَ وَطِيدَةٌ» إِذْ هما عِنْدَ البعض شَيْئَانِ لِم 





موضعها؟ وقد سمّى البعض العقل قلبًا وَالقلہ الى ٤‏ 





3 





محلا للعقل وفيه مستقرُہ وَمستودعّهء وَالقائم بتوصيل الأشياءِ هو المح الذ 





قَالَ ابن القيم: «القوةٌ العاقلة بت القلبٌء وَنِسْبّتها إلى القلب کنسبة 
القوَّةِ الباصرة إلى العين» وَالقَوةٍ السامعة إلى الأذن» ولهذا تسمّى تلك القوة 
كلا اتی الوه م بصرّاء قَالَ تعالى: #إنَّ فى ذلك أَنِكرئ لسن کان 
فک آذ آل لت يَف کی 46. 
reg‏ اھ اراد القوة وار المووعة ف 
العلاقَة ت r‏ يْنَ القلب وَالْعَقْل : 
وقد اختلف الاس في شأنِ العلاقة بين القلب والعقل على مذاهبّ 
وصور: 
قَالَ ابن القيم ۔ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: «قَالَ قومٌ: إِنَّ محل الصُورِ التي 
تعرض على الإنسان؛ النفس . 
وَقال قومٌ: محلها القلبٌ. 
وَقال قومٌ: محلّها العقل. 
لکل فريق نوم جح وَادلڈء وَكل منھم أدركَ شيئًا وَغابَ عنه شىء 
إذ الإدراكَ المذكورٌ مفتقرٌ إلى مجموع ذلك لا يتم إلا به». 
والتحقى أن سا ذلك سنا من القلب» ونهايته وَمستمّره في الرَأس» 
وهي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء؛ هل العقا في القلبء ۳ في الدّماغ؟ 
على قولین : حكي روايتان عَنْ الامام امت وپ أن ایل ]0 
من القلب وينتهي إلى الڈُماغء قَالَ سی وي فى رض فتکوں 3 
2 ت نق دو 1 1 st‏ ا اا تي كر يو 7 1 ب الى 
ف فى الشثور © [الحج: .]٤٤‏ 
فجعلَ العقل في القلب كما جعلّ السّمعّ بالأذن وَالبصرٌ بالعين» وَكَالَ 
ا 1 فى ذلك ازحکریٰ لمن کان لم مَل [ق: 07”]. 


(۱) «مدارج السالكين» .)۲٥۸/۳(‏ 


۲١ 


قَالَ غيرٌ وَاحدٍ من السلف: «لمن كان له عقل». 

واحتحٌ آخرون بأن العقل في الذماغ وقالوا: «بأن الرجل یُضرب في 
راسد زرل عتلہ ولول أن العقل في الرأس لما زال قان السَّمعَ والبصر لا 
یزولانِ بضرب الیدِء أو الرجل ولا غيرهما من الأعضاء لعدم تعلقھما بهما». 

وأجابَ أربابُ القلب عَنْ هذا: فبأئّه لا يمتنع زوالّہ بفساو الدماغ وَإن 
كان في القلب لما بين القلب وَالرأسٍ من الارتباطء وَهذا كما لا يمن نباث 
شعر اللحية بقطع الأنثيين” اک وَفسادٌ القوةٍ بفسادِ العضو قد يكون لأنه محلّها 
وَارتباطة بهاء والله تَعَالَى أعلم. 

وعلى كل تقدیر! لح بم آيات الله وأدلته وَقدرته وَحكمته. 
فانظرٌ كيف ترتسمٌ صورة السّمواتِ وَالأرض ؛ وَالبِحارٍ وَالشمس والقمر 
وَالاقالیم وَالممالك والأمم في هذا المحل الف 11 والانسات عند ا 
كثيرة جدًا وَعلومًا شتی متعددة؛ وَصنائع مختلفة فترتسم كلها في هذا الجزء 
الصَّغيرٍ من غير أن یختلظ بعضٌ هذه الصورٍ ببعض» بل إن كل صورة مِنھنٌ 
بنفسها محصّلةٌ في هذا المحلٌ» وأنت لو ذهبتَ تنقشُ صورًا وَأشكالًا كثيرةً في 
محل صغير لاختلظ بعضّها ببعض وَطمسٌ بعضها بعضّاء وَهذا الجزء الصغيرٌ 
تنقشٌ فيه الصورٌ الكثيرة المختلفة والمتضادةٌ وَلا يبطل منها صورةٌ صورة. 

ومن أعجب الأشياء أنَّ هذه القوةً العاقلةً تقبلُ ما تؤدّيه إليها الحواسُ 
فتجتمعٌ فيهاء ثم تعيدٌ كل حاسةٍ منها فائدة الحاسة الأخرّى . 

مثاله : أنك ترّى الشخص فتعلمٌ أنه فلا وَتسمعٌ صولّه فتعلم أنه ھوء 
وَتلمسٌ الشيء فتعرفه» وَتشمٌه فتعرف أَنهُ هوء ثم تستدلٌ بما تسمغه من صوته 
على أنه هو الذي رأيته فيغنيكَ سماع صوته عَنْ رؤيته» وَیقومُ لك مقام 
مشاهدتهء وَلهذا جور أكثرٌ الفقهاء شهادة الأعمَى وَبيْعَه وَشراءه» وأجمعوا 
على جواز وَطيّه امرأتّه وهو لم يرمًا قط اعتمادًا منه على الصوتِ» بل لو 


)١(‏ الأنتيان: الحُضیتان. 


۲ 


یں 85۴ و ۳ و(١)‏ 
كانت خرساءً ايضا وهو اطرش جاز له الوطء . 


عِلَاقَةَ القَلب مَعَ بَاقی الْجَوّارِح : 

وكما أن العلاقةَ بين القلب وَالعقل علاقة وَطيدةٌء فكذلك بينه وبين سائر 
الأعضاء من حيث العمل وَالوظيفة 

قَالَ ابنُ القيم كْزَنهُ: «ومن عجائب خلقه؛ أنه جعل في الرأس 
خزائنٌ نافذةٍ بعضها إلى بعض: خزانةً فی مقديهء وَخزانڈُ في 55 .: 
في آخروء وَأودع تلك الخزائنَ من أسراره ما أودعَها من الذكر والفكر 
وَالتعقل» ومن عجائب خلقه ما فيه من الأمورِ الباطنةٍ التي لا تشاهد: كالقلب 
ار ران الا الا واوا زان هنا فى ب سن الآلات 
العجيبة وَالقوى المتعددة المختلفةٍ المنافع» فأما القلبٌ فهو الملك المستعمل 
لجميع آلاتِ الدن والمستخدم لها کیو وت بها محر مكدو مسقت فى 
الوسطء وهو أشرفٌ أعضاء البدنٍ وَبه قوام الحياة» وهو منبع مم الروح الحيواني 
وَالحرارة الغريزية» وَهو معدن العقل والعلم» والحلم رالشجاعة والکرم: 
وَالصبر والاحتمالٍ» وَالحبٌ والإرادة وَالرّضا وَالغضبء وسائر صفاتِ 
الكمال» فجميعٌ الأعضاءٍ الظاهرة وَالباطنة وَقوامًا إنما هي جند من أجناد 
القلبء قن العينَ طليعته وَرائڈہ الذي یکشف له المرتيات» فَإِنْ رأث شيئًا أده 
۳ وَلشْدةٍ الارتباط الذي بينها وَبينه إذا استقرٗ فيه شيء ظهرٌ فيهاء فهي مراته 
الخ للناظر ما فين كما أ اا0 جه المؤدّي للسمع ما فيهء وَلهذا 
كثيرا ما يقرن سُبْحَانَهُ في كتابه بين هذه الثلاث كقوله: ولا قف ما ایس كک 
وه ول ا٤‏ اع ار وود كل رابک کان عه متشلا 

وقوله: ##وَحَعَلنا لهم معا واترا وَأَفْيِدَةُ » [الأحقاف: .]۲١‏ 

وقوله: ل بكم عي [البقرة: ۱۸]. 


لات 4 [الاسراء : [YT‏ 





.)۲٥٢( التبیان في أقسام القرآن»‎  )١( 


۲۳ 


وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله: وب اک كرب 
[الأنعام: .]١٠١‏ 

وَقوله فی حقٌّ رسوله محمد كك : ما کذب الفواد ما راک 40 [النجم: ۱. 

ثم قَالَ: اما زم ال وبا طق 40» [النجم: 17]. 

وكذتك الان هى رميوله السوتي'إلية» وكداتك الماد اترجمانة: 
وَبالجملةٍ فسائرٌ الأعضاء خدمه وجنودہ. 

عَنْ النْعْمَانِ بن بَشِير قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله كل يَقُولُ: «ألَا وَإِنَّ في 
الْجَسَدِ مُضْكَة؛ إِذّا صَلحَث صَلَحَ الْجَسَدُ كله وَإِذَا مَسَدَتْ قَسَدَ الْجَسَدُ كله 
أ وَهِيّ الْقَلْتُ06'' . 

وَقال أبو هريرة لي : «الْقَلْتُ مَلِكُ وَالأغضاء جَنُوده ِن طَابَ الملِك 
اث جُنُودُةُ وَإِذَا حَبْتَ الملك حيتت جئودة»” '" . 

حثت ات له کالمروحة تروح عليه دائمًا؛ لأنه أشدً الأعضاء حرارة 
بل هو منبعٌ الحرارة» وَأما الدّماعٌ وَهو المح فَإِنْهُ عل بارداء وَاغْثْلِفَ في 
حكمة ذلك : 

فقالتُ طائفة: إنما كان الدّماغٌ باردًا لتبریدِ الحرارة التي في القلب 
ليردّها عَنْ الإفراط إلى الاعتدالٍ. 

وردّتُْ طائفة هذا وَقالتُ: لو كان كذلك لم يكن الدّماغ بعيدًا عَنْ القلب 
بل كان ينبغي أن يحيط به كالرّئة» أو يكون قریبًا منه في الصدر ليكسرٌ 
حرارته. 

قَالَت الفرقة الأولى: بُعْدُ الدّماغ من القلب لا يمنعٌ ما ذكرناه من 
الحكمة؛ لأنه لو قَرْبَ منه لغلبئه حرارةٌ القلب بقوتهاء فَجَعَلَ البعدً بينهما 
بحيث لا يتفاسدان؛ وتعتدل كيفية كل وَاحد منهما بكيفية الآخرء وهذا بخلافٍ 


.)۱٥۹۹( رَوَاه الْبَخَارِيَ (٥۵)ء مَسّلِمْ‎ )١( 
.)١7١١؟/5( البيهقى ااشعب الإيمان»‎ )۲۲٢/۱۱( عبد الرزاق «المصنف»‎ (۲( 


نی 


الرئة؛ فإنها آله للترويح على القلب؛ ولم تُجِْعَلُ لتعديل حرارته . 

a‏ أخرى رقالت: ب الم سا كد فاك رارف و 
تبرید بالخاصية› انه سدأ للذهن. وَلهذا كان الذَهنُ يحتاح إلى بر ساکن 
قارّء صافي عَن الأقذار وَالكدرء خالٍ من الجلبة والزجل» ولذللك کرد سود 
الفكرٍ وَالتذكرٍ وَاستخراج الصٌواب عند سكون البدن» وَفتورٍ حركاته» وَقلة 
شواغله وَمزعجاته» وَلذلك لم یصلخ لها القلبُء وكان الدماغ معتدلا في ذلك 
صالحًا لَهُء وَلذلك تجودٌ هذه الأفعال في الليل» وَفي المواضع الخالیةء 
وَتفسدٌ عند التهاب نار الغضب وَالشَّهِوةَء وَعند الهم الشدیدِء ومع التعب 
وَالحركاتٍ القوية البدنية وَالنّفسانية . 

وهذا جت متصل بقاعدة أخرى؛ وهي أن الحواسٌ وَالعقل هل مبدؤها 
القلبُ أو الدّماغ؟! 

فقالت طائفة : مبدؤها كلها القلبُء وَهي مرتبطة بهء وبينه وَبِينَ الحواس 
منافذ وَطرقٌ. قالوا: وَكل وَاحدٍ من هذه الأعضاءِ؛ التي هي آلاث الحواسٌ له 
اتصالٌ بالقلب بأعصاب وَغيرٍ ذلك» وهذه الأعصابٌ تخرج من القلب إلى أن 
تأي إلى كل وَاحدٍ من هذه الأجسام؛ التي فيها هذه الحواس. قالوا: فالعينُ 
إذا أبصرث شیگا؛ أدته بالألةِ التي فيها إلى القلب؛ لأن هذه الآلةَ متصلة منها 
إلى القلبء وَالسمعٌ إذا أحسّ صوتا أذَّاه إلى القلبء وَكذلك كل حاسة ثم 
أوردُوا على أنفيهم سؤالا؛ فقالوا: إن قيل: كيف يجورٌ أن يكون عضوًا 
اعدا على ضروب من الامتزاج يمدّه عدةٌ حواسٌ مختلفة؛ وَأجسامٌ هذه 
الحواسٌ مختلفةء وَقوةٌ كل حاسَّةٍ مخالفة لقوةٍ الحاسة الأخرى؟ وأجابوا عَنْ 
ذلك: بأن جميعٌَ العروقِ التي في البدنِ كلها متصلة بالقلب إما بنفيها وَإما 
بواسطةء فما من عرق وَلا عضو إلا وله اتصالٌ بالقلب اتصالا قريبًا أَوْ بعيدًا. 
تاد ا 6 رای إلى قل سرا و 
ويشتاكلة عت مه إلى الجن ما يكون مته جس ایض إلى الأذنين ما 
ورگ و السات كإلى الس ا کو عله حك اللسن» تا ااي نا 


۲ 0 


يكون به جس الشَّمء وَإلى اللسانِ ما يكون به حسٌ الذوقِ» وَإلى كل ذي قوۃ 
ما يمد قوته وَيحفظهاء فهو المعدٌ لهذه الأعضاءٍ وَالحواسٌ وَالقوى. وَلهذا 
كان الرأيّ الصَّحِيحٌ أنه اون الأعضاءٍ تكويئًا. قالوا: وَلا ريب أن مبداً القوة 
العاقلة منهء وَإن كان قد خالف في ذلك آخرون. وقالوا: بل العقل في 
الرأس» فالصوابٌ أن مبدأه وَمنشأه من القلبء د مرن فى لان 
وَالقرآن قد دل على هذا؛ بقوله تعالی: أف سيوأ فى الْأَرضٍ 2011112 
يَعَقَلُونَ كك [الحج: .]٤٤‏ 

وَقَالَ تعالى: #إنَّ فى ذلك آزڪی لین کن لم مَل [ق: 7”]. 

ولم يرذ بالقلب هنا مضغةً اللحم المشتركة بِينَ الحیواناتِ بل المرادُ ما 
فيه من العقل ا وَنازعهم في ذلك طائفة أخرّىء وقالوا: مدا هده 
الحواس تا هو الماع وَأنكروا أن يكون بين القلب وَالعین وَالأذن وَالأنف 
أعصاتٌ8 أو غروق» وقالوا: هذا كذت على الخلفة . 

وَالصَّوابُ التوسط بين الفريقين» وهو أنَّ القلبٌ تنبعثُ منه قوۃٌ إلى هذه 
الحواسٌ» وهي قوةٌ معنوية لا تحتاج في وصولها إليه إلى مجارٍ مخصوصة 
وَأعصاب تكون حاملةً لهاء فَإِنَّ وَصول القُوَى إلى هذه الحواسٌ والأعضاءٍ لا 
یتوقف إلا على قبولِها وَاستعدادها وَإِمدادٍ القلب؛ لا على مجار وأعصاب». 
وَبهذا یزول الالتباسُ في هذا المقام الذي طالَ فيه الكلامُ؛ وَكثْرَ فيه النزاٌ 
وَالخصامٌ ‏ وَالله أعلم وَبه التوفيق للصواب'''. 


.)۱۹۳ /۱( «مفتاح دار السعادة»‎ (١) 


۲٢ 


و تس 
تی مم یی ٹہ ہے 
اج ملاظ تو جه زرديه موی وچ تا مس تر بی 
مرو ووو 









وھچب ډه. 
OTT ee‏ اا . 
ev‏ 
ED 4 DEAK‏ 7مف دیجم میمش وم Anse‏ 
VA‏ دی ہے نے XAXKE‏ 


کو ود ديد 
الحم مويو ما 

"مھ HORA‏ موجہ چمومو جر + چیہ ھی ہی 
A SOREN ES SOO‏ 


e 
0 o: 
جو سي‎ OD عدي‎ LES ا‎ 
رر جو‎ N OOO میہے جر‎ KEK جح‎ 
AR رمعي رسيي‎ DO ROO ANS DORR KIS! 


َإنَّ من الأمور المهمة التي يجبُ على العبدٍ أن يعرفّها؛ أوصاف قلبه 
ونوعه الذي جبل عليه قان راہ قد جمع الصّفاتِ الحسنة فليحمدٍ الله وليزدد 
ل كي تفر ہر ہی الأريان ا السارء تی 
اتاج وتربيته 


فصفات القلب على حسب ما فيه من إيمانٍ أو كفرء أو تقوّى أو فجورء 
فالقلبٌ العامر بالإيمانٍ يُسمّى مؤمنٌ» وبالتقوّى یَسمّی تقىٌ. 
فالإيمان هو: إيمان القلب» والتقوّى ‏ أيضًا ‏ هي : تقوّى القلب؛ كما 


٠ 
ہے‎ 


رہ ورس ے رص ہس رس ےم 


سر سے سو 
ذلك ومن بعَظم سعكير ألم فإِنّها ِن تقوف القلوب 467 [الحج: ۳۲] 





وفي الحدیثِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: َال رَسُولُ الله يكللِ: «لا تَحَاسَدُواء 
0/۱ اين َل ا بغ لضعم على کے ابن 
می سار الا لفق O e‏ لا بطلفة ولا يخدلة ول شور 
وَيُشِيرٌ إِلَى ضذرو تلات مَرَّاتِء بحب امرئ مِنْ الشَّرٌّ أن يَحْقِرَ 


و رو 


0 على الْمُسْلِم حَرَامٌ دمه وَمَالْهُ عرض . 

فمحل التقوّى هو القلبُء والتقوى تشملٌ کُلٌّ أعمالٍ الخير والبر 
والصلاحء ولا سيما إذا انيت 

فالقلتُ خُلِق ليحت الحقٌ ويريده ويطلبّه؛ فلما عُرضت له إرادة الشّرٌ؛ٍ 








)١(‏ «ولا تَنَاجَسُوا»: هو في البيع أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها 
ولكن ليسمعه غيرٌه فيزيد على زيادته. «غريب الحديث» لابن سلام )٠١/۲(‏ 


(؟) روَاه مسلِم (6>5؟) 


۷ 


للق ذلك وردّہء فإن ضَعُفت العزيمةٌ ولم يقدرُ على الدفع؛ فإنَّ القلبَ 
يَفْسدٌء كما يَمَسَدُ الزَّرعٌ بما ينبتٌ فيه من الدغل“"٭ ولهذا َال تَعَالَى: #قَدَ 
أفلح م من رگا 2 وقد حَابَ من سنا )€ [الشمس: 1۰-۹[ 

وَقَالَ تَعَالَى: ہلل الم من تيك © وکر من زی تل 4 [الأعلى : 
.]١8 ١15‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: #قل لُلَمُوْينِتَ يخضوأ ِن أبصصرهة وحْفَظأ مُوْجَهُرْ ذلك ارگ 
م ال خی بما یَضتعْونَ 9* [النور: .]7١‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: وکوا فضل اکر یک وی ما رک ینکر يِن آحدٍ أبدا واکن 

الله يرق من نام وله ميم يد4 [النور: .]۲٢‏ 
وَمِنْ هَذِهِ ألأَوْصَافٍ الْطْيبَة التي يَتَصِفْ بها الْقَلْبُ: 


ERP‏ آ ,+0 ال 
۔ الخشوغ. ا د الصدى: 
- التوبة . - الإنابة . اا 
د التسلل : - التوكل . ا 
- والرغبة . - والرهبة . - والإجلالٌ. 


- والتعظيم . - والاستكانة .. إلخ. 


ومن ا ا الْرَدِيكَة : 4 


E E‏ الخ 
- الشح . E‏ لضت 
- الظلم . - الحسد. - الحقد. . . إلخ . 


)١(‏ الدّغَل - بالتحريك -: الفساد مثل الدَّخَلِء زالذغل دحل في الأمر مُفْسِدٌء ومنه قول 
الحسن : انوا كتاب الله دعلا أي : أدغلوا : في التفسیر وأدْغْلَ في الأمر أدخل 
فيه ما يفده ویخالفەء ورجل مدغل کات یف السان العرب» باب: «دغل». 

(۲) الإخباث: الخُشوع والتّواضْع. «لسان العرب» (۲۷/۲). 

ED‏ انف وطلب النكاح. «لسان العرب» باب: «شبق». 


۸ 


وغيرها من صفاتِ وأعمال القلوب . 
إصْطِحَابُ الْقَلْبِ جُمْلَةَ مِنْ الأَوصَافٍ: 

قال العَزّاليُ كاده : : «اعلم أن الإنسان قل اصطحت في خلقته أربعة أنواع 

منْ الاأوصافِ وهي : : الضفات: الها والهيفة » والشيطانة وا اق 

فير مد سيف اذل عليه الغضبٌ يتعاطى أفعال السباع من العداوة 
وَالبغضاءٍ وَالتّھجم على النّاسٍ بالضرب وَالشٌتم. | 

ومن حيثٌ سُلّطت عليه الشَّهِوةٌ يتعاطى أفعال البهائم من الشرو وَالحرص 
وَالشبق وَغيره. | 

ومن حيث إِنْهُ في نفسه أمرٌ ربانيٌ كما قَالَ الله تعالى : ئل أن 
714ھ ا2 اا فإنه يدعي ستے الروت وب الاستيلاء 
وَالاستعلاء وَالتخصصٌ والاستبدادَ بالأمور كُلّهاء وَالتفردٍ بالرياسة وَالانسلالٍ 
عن ربقة ارم والتواضع» ويشتهي الاطلاع على و كلهاء بل يدّعي 
لنفسه سم وَالمعرفة وَالإحاطة بحقائق الأمور. يفرح اذا یت آلی العلمء 
ويحزن إذا تسب إلى الجهل» والإحاطةٌ بجميع الحقائقء والاستيلاء بالقھرِ 
على جميع الخلائتي من أوصافي الربوبية» وَفي الإنسانِ حرص على ذلك. 

ومن حيث يختص من البهائم بالتمییزِ مع مشاركته لها في 
وال حصلت فيه EE‏ فصار شریرا متا التمييرٌ في e‏ وجوه 
الشرٌء ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والحيلةٍ والخداع» وَيُظهر الشرّ في 
معرض الخيرء وهذه أخلاقٌ الشَّياطين» وَکلُ إنسان فيه شَوْبٌ من هذه الأصولٍ 
!مو کہ ہی #التويك E‏ سای 
القلب» فكأن المجموعَ في إهاب الإنسانِ؛ خنزيرٌ وَكلبٌ وَشيطان وَحکيمٌ: 

فالختزيرٌ هى الشهوة؛ انه لم يكن مذموما للونه وَشكله وَصورتهء بل 
لجشعه وكلبه وحرصه» والكلب هو الغضبء فَإِنَ السّبِعَ الصّاري وَالكلبَ 
العقورٌ ليس كلبًا وَسبعًا باعتبارٍ الصورة وَاللونٍ والشكل» بل روح معنى 


ك۹ 


السبعية: الضراوةٌ وَالعدوان وَالعقرٌء وَفي باطن الإنسان ضراوةٌ السّبع وَغضبه 
وَحرصٌ الخنزير وَسْبِقُهء فالخنزيرُ يدعو بالشَّرو إلى الفحشاءِ والمنكرء وَالسَبعْ 
بالغضب إلى الظلم والإيذاءء وَالشَّيطان لا يزال يهيجٌ شهوةً الخنزير وَغيظ 
السبع وَيغري أحدّهما بالآخرء وَیحسَنٌ لهما ما هما مجبولانِ عليه. 

والحكيم الذي هو مثال العقل مأمورٌ بأن يدفع کید الشّيطانِ ومكرّهء بأن 
يكشف عَنْ تلبيسه ببصيرته النافذة وَنوره المشرقِ الواضح؛ وَأنْ یکسرَ شرة هذا 
الخنزير بتسليط الكلب عليهِء إِذْ بالغضب يكسر سَورَة السَّهوةء وَيدقَعَ ضراوة 
الكلب بتسليط الخنزير عليه» وَیجعل الكلبٌ مقهورًا تحت سياسته» فن فَعَلَ 
ذلك وَقَدَرَ عليه اعتدل الأمرُ وَظهرَ العدل في مملكة الان خی الكل على 
الصراط المستقیمء وَإِنْ عجر عَنْ قَهُرمَا؛ وَقَهَرُوه وَاستخدموه فلا يزال في 
استنباط الحيل وتدقيقٍ الفكر ليشبعَ الخنزير ويرضي الكلب» فيكون دائما في 
عبادة كلب وخنزير» وَهذا حال أكثر التاس مهما كان يُذَّعى؛ فأكثرٌ همتهم 
البطنٌ وَالفرجٌ وَمنافسة الأعداءء وَالعجبٌ منه أَنّهُ ينكرٌ على عبدة الأصنام 
عبادتهم للحجارة» ولو كُشِفَ الغطاء عنه وكوشف بحقيقة حالهء وَمثل له 

يق عيذ حال کیا ينال اکا فی ارم أذ تي ابد لراى:انقسّة مان 

بين يدي خنزير ساجذا له مرة وَراكعًا أخرى ومنتظرًا لإشارته وأمره» فمهما 
هاج الخنزيرٌ لطلب شيءٍ من شهواته انبعت على الفورٍ في خدمته وَإحضار 
و ُو رأى نفسّه ماثلا بین يدي كلب عقور؛ غاا ل ظا ساسا فا 
يقتضيه وَيلتمسّه مدققًا بالفكرٍ في حیلِ الوصولِ إلى طاعتهء وَهو بذلك ساع في 

مسرة شيطانه» انه الذي يهيح ع الخناير وٹ الکلت وَيبعثهما على استخدامهء 
فهو من هذا الوجه ند السيطانَ بعبادتهما . 


فليراقب كل عبدٍ حركاته وَسكناته وَسكوتة وَنطَقَّهُ وَقِيامَهُ وَقعودَهُء وَلينظز 
بعين البصيرة فلا يرى - إن أنصف ۔ نفسّه إلا ساعیّا طول النهارٍ في عبادة 
هؤلاء ہو غاية ابا الام إذ جعلّ المالكَ مملوكاء وَالرّبٌ مَرْبوبّاء وَالسيدَ 
عبداء والقاهرَ مَقھوراء اذ العقل هو تخل للسيادة ة والقهر والاستیلاءء وقد 


۳٣ 


0 لخدمةٍ هؤلاءٍ الثلاثةء فلا جَرَمَ ينتشرٌ إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلائة 
صفات تتراكم عليه حتى يصيرٌ طابعًا را مهلكا للقلب ومع له. 

أمّا طاعة خنزيرٍ الشَّهِوةٍ فتصدر منها صفة الوقاحة وَالخبثِ والتبذير 
والتقتیرِء وَالْرَياءِ وَالهتكةٍ والمجانة» وَالعبثِ والحرص والجشعء وَالملق 
وَالحسدٍ والحقدٍ والشماتة وغيرها. 

وأما طاعة كلب الغضب فتنتشرٌ منها إلى القلب صفةٌ الٹھورِ والبذالة 
والبذخء وَالصَّلفٍِ والاستشاطة والتكبر» وَالمُجب اها .اہ نات 
وتحقير الخلق. وإرادة الشر وشهوة الظلم وغيرها. 

وأما طاعة الشيطانٍ بطاعة الشَّهوةٍ وَالغضبء فيحصل منها صفةُ المكر 
وَالخداع وَالحيلةٍ وَالدَّهاءٍ وَالجراءةٍ وَالتلبيس رالَضريب امش وَالخب وَالخنا 
وَأمثالها . 
فهر القَلْب للصفات السّيئة : 

ثم قال رحمه الله تعالى ولو عَكسٌ الام وَقهرّ الجميعَ تحت سياسة 
الضّفَةٍ الربانية لاستقرٌ في القلب من الصفاتِ الربانية؛ العلمٌ وَالحكمة وَاليقينُ 
وَالإحاطة بحقائقٍ الأشياء وَمعرفةٌ الأمورٍ عَلَى ما هي عليْهِء والاستيلاء على 
الكل بقوةٍ العلم وَالبصيرة» واستحقاق التقدم على الخلتٍ لكمالٍ العلم 
رَجلالِه» ولاستغنى عَنْ عبادة الشَّهوةٍ وَالغضبٍ. وَلانتشرٌ إليه من ضبط خنزير 
الشُھوۃ؛ وَردہ إلى حدٌ الاعتدالِ صفاتٌ شريفةٌ مِثْلٌ: العفة والقناعة والهدى 
والزهد والورع والتقوى والانبساط وَحسن الهيئة والحياء وَالظرف والمساعدة 
وأمثالھاء وَیحصل فيه من ضبط قوةٍ الغضب وَقهرها وَردهِا إلى حدّ الواجب 
صفة الشجاعة والكرم والنجدة؛ وَضبط النفس وَالصبر وَالحلمُ وَالاحتمالٌ 
وَالعفرٌ وَالثباثٌ وَالنبل وَالشهامةٌ وَالوقارٌ وَغيرها. 

فالقلبٌ في حكم مرآةٍ قد اكتنفته هذه الأمورٌ المؤثرةٌ فيهء وهذه الآثارٌ 
على التواصل وَاصلة إلى القلب. 


ضس 


أَمّا الآثارٌ المحمودةٌ للقلب: فإنّها تزیڈ مرآة القلب جلاءً وَإشراقًا وَنورًا 
وَضياء حتى يتلالاً فيه جليةٌ الحق+ وينكشف فيه حقيقة الأمر المطلوب في 
الذين» وهذا القلبٔ هو الذي يستقرٌ فيه الذكرٌء قَالَ الله تعالى: ظالدِبنَ ءامنا 
Fer 8‏ بیگر 1 آل پڌڪر اللہ کو تطمين الات 6> [الرعد: ۲۸]. 

NU,‏ لابو فإنها مثل دخان ا يتصاعد إلى مرآة القلبء 
ولا يال يتراكم عليه مَرّةَ بعد أخرى إلى اَن یسود د وَيُظلِمَ ویصیر ˆ بالكلية 
محجوبًا عَنْ الله تَعَالَىء وهو الطبع وَالرَينُء قا ل الله تعالى: كلا بل ران عل 
قلُويهم ا كوأ کون )€ [المطففين: .]١5‏ 

کال ۵ : وك يهد اللي برت الس ین بعد هلها أن لو ناء 
أصبتهم بهم وَتَطبَهُ عل لوبهم َه لا سمعوت 4629 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

فربط اد 0-0 ا بالذنوب کما ربط السماع بالتقوی؛ فمَالَ 
ا تقر الله وأسْمَعا» [المائدة: 0٠١8‏ ف٭اواشٹوا اله له لمڪم ا ا کچ 
[البقرة: ۲۸۲]. 

ومهما تراكمث الذنوبُ عب على القلوب» وَعِئْدَ كلك يعمى القلبٌُ عَنْ 
إدراكِ الحقّ وَصلاح الدينء ويستهينُ بأمرٍ الآخرة ويستعظمُ أمر الدنْياء وَيصيرٌ 
مقصور الهم عليهاء فإذا قَرَعَ سمعَُ أَمْرُ الآخرةٍ وَما فيها من الأخطار دَخَلَ مِنْ 
ادن ٴ وَحَرَجّ مِنْ ۾ ادن وَل يستقر في القلب». َل يحركه إلى التوبة والتداركِ 
أولئك #يسُوأ من الأخرة کہا بس ان ج اس ب اور [الممتحنة: ١١]ء‏ 
وَهذا هو معنى اسوداد القلب بالذنوب كه نظن 1غ ات رات 

قال میمون بن مِهْران: ذا أَذْنَبَ العَبْدُ ذُنْبًا نكت فِي قَلبه َة سَوْدَاءُ 
بلدا ہُو نَرَّعَ وَنَاتِ صَقّل”"» وَإِنْ تاد زِيدَ فيها حَنَّى يَْلُو فلب فَھُو الرّانَ”" . 

فطاعةٌ الله سُبْحَائَهُ بمخالفة الشهواتٍ مصقلة للقلب؛ وَمَعاصِيهِ مسوّدات 


.)۳۸۰ /۱۱( الصٌّقْلٌ: الجلاءء صَقَل الشية: أي جلاة. «لسان العرب»‎ )١( 
.)۲۹۷ /٦( ناریح دمشق»‎ (۲( 


۲۲ 


لهء فمنْ أقبلَ على المعاصي اسودٌ قلبّهء ومن أَتْبَعَ السیئةً الحسنة؛ وَمَحَا أثرمًا 
لم يظلم قلبه وَلكن ينقص نوره» كالمرآة التي يتنفس فيها ثم تمسح» ويتنفس 
ثم تمسحء فإنها لا تخلو عَنْ كدورة. 

قَالَ الله تعالى: ات الیب اتقو إا مَتَمُمْ طَتِيفٌ من الشَّيِطن ڪرو 
اذا هم مُبَصِرُونَ 40 [الأعراف: .]۲١٠‏ 

فأخبرٌ أنَّ جلاء القلب وَإبصارّہ يحصلٌ بالذكرء وَأنّه لا يتمكنُ من إلا 
الذين اتقُوا"''. 


.)١١ /۳( (إحياء علوم الدين»‎ )١( 


۲۳ 
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یسک 0 مو ا 
سی 872ھ سو PD‏ وو ہت يسبب ھا و یے وع ہے 
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مو سو ہد ےریہ وی 
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CISPR 
BREE EES ے چیم‎ 


RSENS 


میٹ 7 ےت ہے 
إن او واچ واهم راس يجب علينا جعي ن نراجع موقت قلوبنا 


مع رينا تار ا وَحال هذه القلوب من التزكية ية وَالظهارة والتصفية 
وَالنقاوة» وَأن نتعرف على أعمال القلوب» وَنعلمَ مقدار ما لدينا منهاء وماذا 
ينقّصْناء وَكيف فَهُمنَا لهاء ومعرفتتا وَعِلمُنا بهاء أهي كما يرضى الله ك وَكما 
كان عليه السلف ہن أم أن هناك شيئًا من الخلل فيها فیتدارك فإذا صلحت 
سرپ ا E‏ طر و | ایر اس جنات اليم 
مال لے ومن بط 20 کی َأَوَكَمِكَ > 


میں سے 





ون ال ال و ارك جن 
إن هذا الدَّينَ إنما نزلَ في حقيقيه لتزكية القلوب وإصلاجهاء وبُعِثّ ني 





بالتركية كما دعا له أبوه إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسلام 





عن الْعِرْبَاضٍ بن سَارِیَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «إِني عَبْذُ الله لَحَاتَمُ 
ص| ا سے 000000" الى (١(‏ تا f‏ ہے راع ع 
وإن ادم ت لمنجدِ فى طيئته نیکم ب ول ذلِكَ» دَغوَة أبى 
٤ ۳‏ 0 
ابر اہہ سی وروا أمى ال رات“ 
سول 


تاك و فلتي القت ا و 2 م لك آنتَ و انید شر 
[البقرة: 84 فإيراهيم ْم دعا الله ٤‏ أن يبعث في هذه الأمة هذا السو 7 ا 





وسيك 





بهذه الأهدافٍ والأغراضء وقد استجاب الله يل دعوةً إبراهيم ## كما في 





)7017/١( أي: مُلْقَى على الجْدَالة وهي الأرض. «النهاية فی غريب الأثر»‎ )١( 
OVID O 


۲٤ 


قوله تعالى: طهر الی بتک فى لامع رشلا ینم يلوا بم كيده ورب 
لمهم التب وَللِكمَة4 [الجمعة: ۲]. 

سی تزكية هذه القلوب التي هي موضِعٌ نظر الله من العبدِء كما 
في الحدیث: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إِنَّ الله لا يَنْظْرٌ إلى 
صُوَرِكُمْ وَأَموَالِكُمْء وَلَكِن يَنْظرٌ إِلَى فُلوبِكُمْ وَأَعْمَالكُه)”" . 
اباط عمل القَلب بعَمل اَلجَوَارح : 

اا عير على الران عل عمل د اتل عن التپ فهر وبال عا 
صاحبه» ولذلك نری أن المنافقیر فقَینَ بُظهرون الاعات بل ة قد يبلغ ببعضهم إلى 
التشدقِ والتقعرٍ في الدين» ومحاولة إظهارٍ بعض دقائتٍ الالتزام بالدين؛ ورغم 
ذلك فهم في الدرك الأسفل من النارِء بل كل عمل لا يدركه قلبٌ العبدٍ يأتي 
يوم القيامة هباءً منثورا . 

توبات ڪه عَنْ اللي كل أنه َال: ١لم‏ أَقْوَامًا مِن أَمَتِي ينون 

يوم f‏ بِحَسَّنَاتِ ُمتَال جبّالٍ يَهَامَةَ بيضاء يلها الله ك عَبَاءَ مَنْثُورًا). 
قال ونان : با زشرل اينهم ا ؛ جَلهِمْ لتا أذ لا كرد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لا 
نَعْلَم. قَالَ: «أمَا إِنْهُمْ إِخُوَانَكُمْ ومن لی يذو مِنْ اللَبْلِ كَمَا 
تَأَخْذْونَ وَلَكِنّهُمْ أَقْوَامٌ إا عَلَوا بِمَحَارم الله اٹھگ و ها(" . 

فهذه القلوبُ هي محل الابتلاءِ وَالتمحيصء وَمحل الأقوالِ والأعمالٍ 
إن لهذه القلوب شأنًا عظيمًا عند الله تبازك وتعالى + كيف لا وَالقلبٌ عو الذي 
إذا كان حي د الجسد يحيا معه» وَإِذَّا مات مات الجسد. 


فأعمالٌ القلوب هي التي يَظهرٌ أثرّها على الجوارح» إذ القلبٌ هو 
الأصل والجوارح تابعٌ له 
)١(‏ رواه مسلِم .)۲٥٢٢(‏ 
(۲) صحيح: رَوَاهَ ابن ماجه (٤٥٤٢٦)ء‏ وقال الشيخ الألباني: صحیح. 


هم ؟ 


والعجيب أنك لا ترى أحذا من المسلمينَ يسيرٌ في طريتي فيغمض عينيه 
عن الطريق الذي يسير فيهء ان رؤية القلب ب أعظم من رؤية البصرء بل 
الأعجبُ أنه لا يجهل أنه لا بد من عمل الجوارح كالصّلاةٍ وَالصيام وَالزکا 
وما شه ذلك وَالأوضح قل المسلمير عامة الإقرار باللسان» لکن ما يتعلق 
بالقلب ‏ وهوّ الأهم - قد يخفى عَلى كثير مِنَ المسلمینَ. 

لهذا جذ أن :الله ٠‏ ّل يخاطبنا بذلك وَيبِينُ لنا أهمية القلبء فمثلا: لما 
جاءت الأعرابُء وَقالوا ‏ كما حَكَى الله عَنْهُم - -: قات الططراب ءامنا ا ل 
و ولك قروا الا ولا تل ا ف ویک 4 [الحجرات: .]١5‏ فالأغراتٌ 
اسلمُوا! أي أنه حَصَل منهم الانقيادٌ الظاهر ما أصل الإقرار وَالتضديق الذي 
يكون بالقلب فوقعَ فيه خلل» وَلذلك لم یدخل الإيمان في قلوبهم. 

فالقلبُ لم يصل بعد إلى أنْ يكون قد أَمَنَ حمّاء وَهذِو درجةٌ لا يجورٌ 
لأحدٍ أن يدّعيهاء فهي منة مِنْ الله وَفضلٌ» فالإيمان في الحقیقة هو إيمانٌ 
القلب. ولهذا قَالَ: ہل ول ال حبب الک الايمن وره فی فوب [الحجرات: 
۷ء وَحْلِكَ فی مخاطبة المؤمنينَ» فهكذا يكون تزييئه في القلبء رفكو لقن 
آم الَمََسَروت السابقون فقد رَيّنَهُ في قلوبھمء وأما الأخراٹ فهو لما یدخل 
قلوتهم بَعْدُ مَعَ أن الجميع مح رَسُولِ الله يكل مِثْلَمَا نكون نحن فى الصلاة 
في المسجدء اا فى سمل اسز لکن بِينَ هذا تلا نے قار سد نا 
بِينَ السماءِ والأرضء» بقدر الإیمانِ وَبقدرٍ أعمالٍ القلوب من الإخلاص» 
رالخشوع» والإنابة» وَالإخباتِء وَغیرِ ذَلِكَ من أعمالٍ القلب. | 


أما أعمال الجوارح؛ فإنها لا تکیٔی من دون أعمالِ القلب» كما حصل 
في عهدٍ الرسولٍ ية الرجل الذي كان يبلو بلا شديدًا ضد المشركينَ وقال 
عنه النبى كَكلِ: «إنه فى التار». 

عن سفل بن سَغْلٍ الام ي اه : أن رَسُولَ الله يكل الْتَمَى هُوَ 
وَالْمُشْرِكُونَ فافتتلواء لما مَالَ سول الله كك إلى عَسْکروء وَمَالَ الآحَرُونَ إلى 


٦ 


١85 


عَسْکرِمم وَفِي اَم صُحَاب رَسَولِ اللہ و يِه رجُل لا یدع َع لَهُمْ شَاذَةَ ولا قاذ 
انْبَعَهَا يَضْرِيُهًا بِسَيْفِه فَقَالَ: ما جرا ما اليَوْمَ أَحَدٌ گمَا أَجْرَا فان > فقال 
رَسُولُ الله : «أَمَا إَنْهُ مِنْ أَهْل النَارِ»» كَقَالَ َل مِنْ القَوْم: : آنا صَاحِبَهُ 


> و رج ےو نوت 


قَالَ: : فخرج مَعَه كلما وَقف وَقف مَعَه وَِذَا سرع سرع مه قال: : فجرح 
الرَجُل جم شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَء فقَوَضَع نَصْلَ سَيْفِهِ 4 بالأزض وَذْبَابَةُ بَیْنَ 
تَدْيَيْهِ ثم تَحَامَل عَلى سَیِفْه فَقَتَل مه َخْرَجَ الرّجُل إلى رَسُول اللہ كك فقال: 
أَشَهَد 7 رَسُولُ اش قَالَ: «وَمَا دَاكَ؟۱ء قَالَ: الرَجْلُ الَّذِي ذَكَرْتَ اما أذ 
مِنْ أَهل النَارِء فَأَعْظمَ الاس فَلِكَ فَقُلْتُ: أن مم4 لحرت في كيد 
وت جرخا شديدًا فاسل المت فْوَضْعٌ نصل سَیْمهِ في الأزض 0 
ديه ثمّ تَحَامَلَ عَلَيِْ فقتل نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُول الله ككل عِنْدَ َلك : 1 
يعمل عَمَلَ أَهْلٍ الْجَنْةِ فِيمَا يَبْدُو لِلئّاسٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ النَّارِء ون الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ 
عَمَل أُمْلِ الثار وکا دق لاس وَهوّ مِنْ َمل ال( . 
ربما يكون ذلك مع وجودٍ من هو من أهل الإیمانِ والتقوى ومن أهل 
الجنة في الجيش» ولم يبل ذلك البلاء وَلم يقتل مشركا وَاحَدَاء وَلم يَصْل 
صَوَّلانه وَلم جل في المع ةة جَوَلانّه: وكذلك في الإنفاقٍ والصدقة 
وَالإحسان وَسائر أعمالٍ الخير التي إنما نريدٌ أن نعبدً وَنتقرب إلى الله تبارك 
وَتَعَالَى بها . 
فالقلبُ محل القبولٍ لكلام الربٌ ل إِذَا الإيمان هو: إيمان القلب ء 
رالتقوى ۔ أيضا - هي: تقوى القلب فالقلبُ هو محل قَبولٍ آمر الله 8ك 
رو سا ها التب م رر اما ااجرارم ابتار اللي خان 
هذه العبادةء ولذلك كانت عبادة القلب أهمّ أنواع العباداتِ» وأساسًا لما 


2 


3 
ھا »و 


و 


۶۶ ي8 ممعم « ص 07 E‏ ص 
والقلب له جنود واعوان يوصّلون إليه مادة حياته. وایضا مادة موته 


.)۱۱۲( رواه البځاري (۲۸۹۸)ء مُسْلِمْ‎ )١( 


¥ 


۔ أعاذنا الله من موت القلوب -» وَلذلك فَإِنَّ استقامة القلب والجوارح علامة 
على فلاح العبدِ وَنجاته؛ وَوقوعٌ الخللٍ بين القلبٍ والجوارح علامة على تلف 
العبدِ وَفساده» وَلذلك لا غنى للقلب عَنْ الجوارح» وَلا غنى للجوارح عَن 
القلب . ۱ ۱ 

والقلبُ صالخ لقبولِ الخير وَالشْوْء وَإنما يكون ذلك بغلبة الباعثِ 
وَالداعي» فالهوى وَالغضبٌ وَالشَّهوة؛ ورودُھا على القلب من أعظم أعوانِ 
الشيطانِ على بقائه» ومن تغلب على هواه وَسْهوتِه وَغضبه فقد كَهَرَ شيطائّه 
وضيق عليه السبل وطرده من قلبه» وحل محلَّهُ من يأمُرہ بالخير وَحْنہ عليه . 

فهو المقبول عند الله إذا سَّلِمّ من غير الله وهو المحجوبٌ عَنْ الله إذا 
صار منشفِلا بغير الله. 

قَالَ أبو سليمان الدّاراني - وَسَألَهُ رل عَنْ أفرب ما یٹثرث به العبد 
إلى الله كيْكَ؟ ‏ فبَكىء وَقَالَ: «مِثلي سان عَنْ هَذَا! أْفُضَلٌ مَا يَتَقَرَبٌ به 
العَبْدٌ إلى الله: أنْ يَطّلِعَ عَلَى قَلْبِكَء وَأَنْتَ لا تُرِیدُ مِنْ الذّنْيا وَالآخِرةٍ 


مقر 3غ 
عبر ه) 1 
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.)۲٥۷ /۹( أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


۸ 


ہہ بی ونام وجو مهموي ہب بزو ہ722 


ع RARER‏ کچ سی یدن 


اسر و وش ہجو کہ فدہ ERE‏ 


: مهد هو یہ برع 22222 2 
امک ایا و کہ د5 





واس ت سر ر س کو 8 
é1‏ سما ہے 23 سر سر ES‏ عو ۾ ت 
هناك ع فة وطيلة لس القلب والعمل: فالقلب هو مستودع الایمانِ ومنه 


ينطلقٌ شعاعة ذرّاتِ البدنء وبقدر نوره وإضاءته بقدر ظهور الضوء 
الجوارح . 
تعْرِيفُ آلْايمَانٍ عِنْد أَهْلٍ الس 

الا رة وء زمر امہ ری امن انع وت ت 
ہے فلم چھ الخلاف أصحاب الا مات 0 التابعينَ. 2 مَنْ ۰ 

من أهل السنة والجماعة فی حقيقة الایمان مطلقًا ؟ وَهذه ميزة TE‏ تتفرد ؛ 

هذه العقيدةٌ. هذا من فضل الله تبارك وتعالى» لأنها هي عقيدةٌ الفرقة 
0 وَلأنها هي العقيدةٌ المقبولة عند الله تبارك وتعالى» فأجمعث عليها 
الأمة وله الحمدء وَمَنْ عَرَجٌ عَنْ هذا الإجماع كالمرجئة"'' فقدٌ حَكمَ على 


٥ر‎ 






ذا 


نميه بالشذوذِ والعجزء و رحک عليه بالابتداع بمخالفته لهذا e‏ 
قل وت بن و 0 E ٦‏ ا ول لسن 


ماح إلا لَه أستان» قن جِنْتَ پوفاح له اسان قُتِحَ لَك ولا لَمْ يمح لَك . 


وَعَنْ ابي عبد الله المصَّيْصِئُ قال: انا عِنْدَ سَفْيَانَ بن غَیَبَْةَ فسأله رجل 


عَنْ الإيمانء فَقَالَ: قول وَعَمَل. قَالَ: يزيد وينقصٌ؟ قال: يزيد ما شاء الله 


عَمَل. كأنهم قتَمُوا القَوْلَ 





]۱۲۳۷[ رَوَاه البْحاری تعليقًا) عند الحديث رقم‎ )٢( 


۳۹ 


وينقصٌُ» حتّی لا يَبْقَى مِنْهُ - يعني مثل هذه وأشارَ سفیان بیدو. قال الرجل : 
كيف نصنع بقوم عِندنا يزعمون أن الإيمانَ قولٌ بلا عمل؟ فقالَ سفيان “كان 
القول قولَهُمْ قبل أن تنزلَ أحكامٌ الإیمانِ وحدوده ان الله كك بعت محمدًا علا 
إلى النتاس كافة أن يقولوًا: لا ال إلا اللہ وأنَ محمدًا رسول الله قدا قالوهًا 
گار بها سال راتا إلا رسيا رس على ھ اکا كلق يلل كلق 
من قلوبهم أمرهُ أن يأمرّهم بالصّلاةء فأمرهمُ ففعلواء وال لو لمْ يفعلوا ما نَقَعَهُمْ 
ا ا اع اله سدق كلك من لاريم ا أن يأمرهم بالههرة إلى 
المدينةء فأمرّهم. لوا والله لر لمْ يفعلوا مَا مَا تَمَعَهُمُ الإقرارٌ الأول ولا 
سیر ہی سو SL‏ مو ہو بی ےس 
فيقتلوا آباءهم. ا 1 ای كي كقولهم . ویصلوا ديق سب 
هجرّتهم» فأمرَمُمْ َفَعَلُواء حَنَّى 
زاس الشيخ الکافرِء والله لو لمْ يفعلُوا مَا عه عم الإقراز الأول ولا اتی 
ولا مهاجرّهمء فلمًا عَلِمَ الله تَعَالى صِدْقٌ ذَلِكَ مِنْ قلوبهم أَمَرَهُ أن يَأَمُرَهُمْ 
بالظوافي بالبيتٍ تعبدّاء وأَنْ يحلقوا رؤوسّهم تذللاء ففعلُواء والله لو لم يفعنُوا م 
نفعهم الإقرارٌ الأولڈء ولا صلاثهمء ولا مهاجرّهمء ولا قتلّهم آباءهمء فلم 
عل ال صدق ذلك من قُلوبهم مره أن يأخدّ من أموالهم صدقةً تطهرّهم. 
فأْمرَهُمْء مَمَعَلُواء حَنّى آنوا قليلّها وكثيرّهاء والله لڑ لم یفعلوا ما نَمَعَهُمْ الإقرار 
الأول» ولا صلاتهمء ولا مھاجرڑھم ولا قتلهم آباءهمء ولا طوافهمء فلمًا فلمًا 
عَلِمَ الله تعَالَى الصدق مِنْ قُلُوبهم فِيما ابع عليْهمْ من شَرَائِ الإیمانِ وحدوده. 
قال الله تعَالی لَهُمْ: الو بيس الین كمَروأ من دييكم کا وهم أكون الوم 
أ ملت کک یتک وَأَمَمْتُ کہ تعمی ورضیت لک الاسلم د( [المائدة: ۳]. ee‏ 
تر خُلةٌ من خلال الإیمانِ جحودًا بهَاء گان عدن كافراء وَمَنْ تَرَكَهَا كسلا 
0ھ وكَانَ ناقصّاء مَکذا السنة أَيْلٹُھا ڪي مَنْ سَأَلَكَ من التاس ؛''' 


.)۳۲۹/۲( «الإبانة» لابن بطة‎ )١( 


فالقضيةٌ عند أهل السنة أ 
الإيمان. 

قال البُّخَارِيَ كَنْهُ: بَابٌ: قَوْلُ النَبِيَ يلِ: ِي الإِسْلَامُ عَلَى حَمْس» 
وَھُوَ قَوْلْ وَفِعْلُ ویزید وَیَنقَص . 

قال الله تَعَالَى: ا يدادو يسا مم يميم © [الفتح: ؛ 

رده هذى [الكهف: .]١‏ 

# وزد أ لد ادر هدوا هدئ# [مریم: .]۷١‏ 

ولب اهدو رَادَهْرَ ہُدی ,اكلم وهر 407 [محمد: 17]. 

ق وداد الرس اموا اکنا کچ [المدثر: .]"١‏ 

وق : اٹ اده هزوم ایسا [التوبة: 5؟١].‏ 

وقول 9 ذکرہ: 07 فرادهم یمتا [آل عمران: ۲۱۷۳. 

ول تَعَالَى : وما رادم إلا يمنا وَتسَليمًا» [الأحزاب: .]٢٢‏ 

وَالْحْبٌ فِي الله وَالْبُعْضُ في الله مِنْ الإِيمَانِ. 

و گنت عم با حل عَبْدِ الْعَزیز الوه عَدِيَ بن دی : ١ن‏ لِلْإِيمَانٍ فرائثض 
وَشَرَائَعَ وَحَدُودًا متا 1 7 اَم اسْتَكْمَلَ الْإيمَانَ» وَمَنْ ل Kew‏ 3 
یَسْتَکمل الْإيمَانَء فَإِنْ وت لگ 2 دارا بهَاء وَإِنْ امت فما آنا 
عَلَى صُحْبَكُمْ بسريض». 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يكلله: «ولكن يطبن كَلِى4 [البقرة: .]٢٦٢‏ 

ا ات جل : (اجْلِس بنا نَؤْمِنْ سَاعَةً) . 

وَقَال ابن مسعود: (الْيَقِينٌ الإيمان 90 

وَقَالَ ابْنٌ عْمَرَ: الا 20 الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَقُوی حَتّی يَدَعَ مَا حَاكَ في 
الصدر». 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: َع لَكُم ین بين [الشورى: 15]» أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّد 
وَإِيّاهُ دِيئًا وَاحِذَا . 


١‏ میق ال بہت تاس گتای 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: عة ومنهاجاً [المائدة: 48]» سَبِيلا وسنة. 


« ےک : انگ قول له کيل : و سوا پک رن اولا دعاوحكم » 
[الفرقان: ۷۷]ء ومعنی الذعَاء ع فی اللكَة الْإِيمَان»"' 


والذي يتأملٌ في أحاديث النبي كل يَرَى أنه يكل يَرْبظظ الإيمانَ بالعمل. 

فَعَنْ أبي جَمْرَةَ قَالَ: «كُنْتُ أَمْعْدُ مَعَّ ابْنِ عَبّاس يُجْلِسْنِي عَلى سریرہ 
20 اس . َتّی أَجْعَل لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي. فافنث مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثم قَالَ: 
نا وقد ع َبْدِ اميس لما أ توا الس ل قَالَ: «مَنْ الْقَوْمُ ا لاہ آالر ا 


1 
حم" 


ع قَالَ: «مَرْحَبًا ا أو بِالْوَفْدٍ غر راا ولا تدامى4». فَقَالوا: یا 
رفو لا لل إا لا تييع أن تأتِيك إلا في الشَّهْرِ ارام وَبينَا وَْتَكَ هَذَا لحي 
a‏ مرن بأمْرٍ َضلِ نُخْيرُ بو مَنْ وَرَاءنَ وَتَدْحُل ہو الْجَنَةَ. اوه 


عَنْ الأشربَةء مره ازع وَنْهَامُم عَنْ رب أُمَرَمُمْ: بالإيمَانِ بالله وخده 
فال اوت ما الإيمَان بالل وحدہ؟) قَالُوا: الله لك وَرَس ول 2 قَالَ: 


«شَهَادَةٌ أن لا إِلَه لا الله وَأ مُحَمَّدًا رَسُولَ اء وَإِقَامُ الصَّلاةء وَإِيتَاءُ الزَّكَاقٍ 
ديام ومالك وان نان مِنْ الْمَغْتَم الف وَنْهَاهُمْ عن ريع : کت الْحَْتم 
وَالْدَنَاءَ ء وَالتقیر رال فت اتال الممَي" وقال: aT‏ وَأَخْبِرُوا 


.]۸[ رَوَاهُ البْخَارِيَ تعليقا عند الحديث رقم‎ )١( 

)۲( الحنتم : جرار مذهونة خض كانت . نت تحمل الخمر فيها إلى المدينةء ثم ايع فيها فقيل 
ِلْخَرّف كله حنتمء واحدتھا حنتمة. وإنما نهي عن الانْتباذ فيها لأنها تشرع الشدة ة فيها 
لأجل دَھُنھا . «النهاية في غریب الأثر؛ .)٠٠١۹/۱(‏ 
وقال أبو عبيد: في حديث النبي ## في الأوعية التي نهى عنها النبی ## من الدبّاء 
والحَنْتَم والتّقير والمُرّفت... قال: أما الدباء فإنا معاشر ثقيف كنا بالطائف نأخذ 
الدباء نخرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموّت. وأما النقير فإن أهل 
اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم يشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر 
ثم یموّت . :وأا الضف فیا کر انت اعد رک کیا ات وأما المزفت فهذه 
الأوعية التي فيها الزفت. «غريب الحديث» لابن سلام (۱۸۱/۲). المَقَیر: ما طلي 
بالقار من الأوعية. 


۲ 


بهن من وَرَاءكه)”''. 

مذ جَعَلَ النبئ ككل الإيمانَ: مر وَنَهْيّء قولء وفعل. 

وعَنْ غُمَرَ بن الطاب نه قَالَ: «بَيْتَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله يكل دات 
يوم إذ للع مر شَدِيدَ بَیَاض لان مت و ات الشعرء لا یری عَلَيْهِ 
ا ال وَل َعْرِفُهُ مِتّا أَحَدٌ حَبّى جَلَّسَ إِلَى ال کیا فاد رکه إلى 


رتیه وَوَضع وک فَجِذَيُهء وَقَالَ: يا مُحمّد أخبرني عَنْ الإشلام. قَقَالَ 


رَسُولُ الله : «الْإِسْلامُ أن تَشْھَد أَنْ لا لَه إلا الله وَأَنَ مُحَمَّدَا رَسُول اش 


َتْقِيمَ الصّلاۃء وَتُوْتِيَ الرَّكَاةٌ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْجٌ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطعْت إِلَيْه 


سمیلاا قَالَ: صَدَفت قال فَعَجَينًا له ا ا قال : ازن عر ڪن 
: بالله وَمّلائکته وکٹمه ورسله وَالَيَوْم الآخر و : 


٠ 
1 


6 


o 


6 سس م 
٠»‏ 


0 ځیرو وَشْرواء قَالَ: صَدَقتَء قال: فَأَخْبرنى عَنْ الْإِحْسَانِء قَالَ: ١‏ 

لله كَأنْكَ تَرَاهُ فَإِنْ لم کر 0 يَراڭ»» قال : ا بني عَنْ السَاعَةَ 
َالَ: هم انٹول عَنَّْا باعلم ن الان 07 تأَخرْنِي عَنْ أَمَارَاتهَاء قَالَ : 
أن 0 وا سو تَرَى الَْخْفًا العا الْعَالَةَ رغاء الشّاء َا يتَطاوَلُونَ فی 


4 
سس 


ل 


©914١ 


وه 


و ق ساس فير 
ُلْتُ: الله وَرَسْو 


أ : 


اتاجير 
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سے 
o‏ 
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١‏ 
o‏ 
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o‏ 
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١‏ 
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١‏ 
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7 


س2 
لإيمانِ؛''' 

قال الإمامُ البْحَارِیٗ - رحمه الله تعالى -: ٥َنْرَکُتُ‏ العْلَمَاءَ عَلَى ذَلِكَ قرت 
بَعْدَّ قَرْنِ - أي طبقة بعد طبقة ‏ فِي مِضر وَالشَّام وَالحِجَازٍ وَالِعِرَاقٍ وَبعْدَادَ 
وواسط› كلهم ول الإيمَان قول ول)20'. ٠‏ 


.)١( رَوّاه الْبخَارِيَ (07). (۲) رَوَاه مُسْلِمْ‎ )١( 
.)۲۲۳( رواه مَسْلِم‎ (۳( 
.)۱۳۱۷( اللالکائی «اعتقاد أهل السنة»‎ )٤( 


1 


قال الحافظ ا حجر : را ابن 7 حاتم َاللَالِْکَائِی في َقَلٍ ذلك 
ِالْأسَانِيدٍ عَنْ جَمْع گثير مِنْ الصّحَابَة وَالتَبِعِينَ وَكُل مَنْ يَدُورُ عَلَيِْ الإجْمَاع مِنْ 
الصَّحَابَةِ وَالتَّابعِينَ. وَحَكَاهُ قُضَيْل بْن عِيَاض ووكيع عَنْ أَهْل السّنّة وَالْجَمَاعَة 
وَهاتان الكلمتان على إيجازهما تحملان معان عظيمة جذا. 

اہ ك لا عا 


1 4 سد 0 r‏ 
فَأَمّا القَل فَالْمَرَاد به النطق بالشھادتین . 


3 


وَأمّا الْعَمَّل فالمراد به ما هو اعم من عمل القلب والجوارح› ليدخل 
اللاعْتِقَادٌ وَالْعِبَادَاتٌ . 

وَمْرَادُ مَنْ أَدْخَلَ ذَلِكَ في تَعْرِيفٍ الْإِيمَانٍ وَمَنْ ناه إِنَمَا هُوَ بالنّظرِ إِلَى ما 
2 اتی الل قالوا اغ اتات وط اللا کک 
بالأرْكَانٍ. وَأَرَادُوا بذَلِكَ أن الأغمَال شَرْظ فِي کَعَالِهء وَمِنْ مُنَا تَمَاً نَم الْمَوْلُ 
ِالريَادَةٍ وَالنقَص» ٠‏ 

والعمل يطلق على: قول القلب» وقول اللسان» وَعمل القلب» وَعمل 
الجوارح. 
5 0ر 0 

َأَمّا قَوْلُ القلب: فهو الإقرارٌ وَالاعتقادُ الجازمُ بما جاءَ في حدیثِ 


کول جو ب ےہ O‏ ھا eR‏ م ا 
جبريل 4# وهو: قال جبريل: فَاحْبرْني عَنْ الإِيمَانِ. قَالَ: «أَنَْ تَؤْمِنَ با 


ا سے ا کر سے 5 000 2 سے ہچ ار سس 1 
وَمَلائِكْتِهِ وكَتبه وَرّسُله وَاليَوْم الآخر وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَیْرو وَشَرٌو"'؛ أي: انقياد 


القلب وإذعانه وَتصديقّه الجازمُ بالإيمانٍ المجمل وَهو: الإيمان بالله وَملائكته 
وَكتبه وَرسله وَاليوم الآخر وَبالقدرِ خيره وَشْروء (الذي هو: الإيمان بالغیب). 


.)١( رَوَاه مَسَلِمْ‎ )0( .)15/١( «فتح الباري»‎ )١( 


٤ 


وَهي الصّمَّة الأولى التي ذَكَرَمَا اله 8# مِنْ صٍفاتِ المؤمنينَ فِي أولٍ سُورَة 
مدنية» وهي سورة البقرة. 

قول الْلسَانِ : 

اما ذل الات فية إظها” هذا الإيمان وَقولِه وتلفظه بشَّهادةٍ أن لا إِلَه 

إلا الله» أو مَا يقُومُ مقامّها في حال البدءء كأنْ يقولٌ الرجل: ا 
اسه أذ قعل في دين الإسلام. أذ يوت ياد الله حقٌء إلى آخر ذلك 
ثم يلتزم عد پو مت سرت وَمنها وهو أولها وَأعظمّها: «شهادةٌ أن لا 
إل إلا الله وَأَنْ مبحمذا ورول ا1ء هذا همّ قول اللسان. 


ر 


سے اللشان غاا بقل « ايدان ل ال إل اله اد محا 


ص 


نيا ټ 


رسول اللاء هو تعبيرٌ عَنْ الإيمانٍ القلبی؛ الذي هو الإقرارٌ بحقیقة 
ألوهية الله ل والإيمان به وَبملائكته وكتبه وَرسیه وَاليوم الآخرٍ وَبالقدرٍ. 


عَمَل القلب: 

قَأَمَّا عَمَل الَْلب : فامور كثيرة ذكرّها الله تبارك وَتَعَالَى ذ في القرآنِ 
الكريم» وَفي حديثٍ الي كل َمِنْ عَمَلِ القَلبٍ: 

۔ محبة الله وَرسوله . 

- وَمحبة هذا الدين. 

۔ والاستسلام وَالرَضًا با ربًا وبالإسلام ديا وَبمحمدٍ ي رسولا. 

- والصدق بالقلب واللسانٍ والأركانء فَإِنْ المنافقينَ يقولون: نشھدُ إنك 
لرسولٌ اللوء وَلكن لما شهدّ الله أنهم كاذبونَ في ذلك» لم ينفعغهم هذا الإيمان 
رلا هذه الشهادة . 

وكذلك : 
۔ الإنابة . - وَالإِخباتٌ . ل 
- وَالرجاءٌ . درک - وَالْصَّيرٌ . 


٤0 


کل هذه الأعمالِ القلبية واجبةٌ شرعًا كوجوب الفرائض""' . 
فعملٌ القلب ‏ إِذا - يشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة من الواجباتِ 
الإيمانية القلبیةء التي لا بد ولا محالة أن يظهرّ أثرّها على الجوارح إن لم 


عَمَل الْجَوَارِح : 
وأما جا الْجَوَارح : فهي جميع التعبدات التي فرضها الله اہ على 

الجوارحء كإقامة الصلاق وَإبتاءِ الزكاق» وَالحجٌّء وَالجهادِء وَالأمرٍ بالمعروفِ 
وَالنهي عَنْ المنکر؛ وَأمثالِ ذلك. 

آفالقلبُ هو المهيمنُ على جميع الأعمالٍ خفيّها وجليّهاء فتأمل آية الدَيْن 
وما وقَعَ فيها من دقائقٍ التشريع» وخفي المعاني وضبط التعامل مع العبادِء 
ولما كان القلبُ هو المحرك فإذا وقعث خيانةٌ عند هذه الحقوق؛ بین ل إِنمَ 
القلب . 


ہت 7 3 
ال تَعَالَى: «# بین كر ع سکر وک کیٹا كا مرل فة کرت 


ع6 3 
چ س سے وا سلر ج بر A‏ 207 م ل بسيو لوده یر سير ہے رو م م هه سے سے 
من بعضکم بعضا فليود الزى اؤتمن أملنته ولتق الله ربه ولا تكتموأ اله ه ومن 


سے ے وو 27 
چ 9 


مها فته ءاشم قله وال يما سشملوں 1 
فالإيمان جملةٌ: عمل القلب والجوارح؛ ولا ينفكٌ أَحدُھا عن الآخر إلا 
أن يكونَ عمل القلب أعظمَ وأخطر. 





باللسانِ وَاعتقادٌ بالقلب وَعمل بالجوارح . 
© قالوا: الدّلالة على نه تلفظ باللسان: 


١‏ ۔ ق ول ے ٹل : ##قَالتٍ الْأَعَابُ ءامنا قل لج ٹن سٹو ولكن فولوا أَمَلمنَا» 
[الحجرات : .]١1‏ 


)١(‏ انظر كتابي: «العبادة واجتهاد السلف» ص(۸۱). 


ك5 


دلا إِلَهَ إلا الله». قدا قَانُوا: «لَا إِلَهَ لا ال عَصَمُوا مي دِمَاعَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إل 


« وَالدلالةٌ على أَنَّهُ اعتقادٌ بالقلب: 

:]۹٤ ۔ قوله: #ولما بدَخُل الإِيِمنُ فى ویک 4 [العجرات‎ ١ 

.]۷ وقوله: ولتک أله بب الیک الاين ورم فى فلویگ 4 [الحجرات:‎ - ١ 

۳۔ وقوله: «#أوْلهكَ كب فى فلوم الکن [المجادلة: .]۲٢‏ 

٤‏ ۔ وَقَالَ تَعَالَى: يابا الیَُول لا رتك لذبت سرغو في الکفر 
مِنَ أدب الوا امنا هه کر تین ويم [المائدة: .]٤٤‏ 

عَنْ ابْنِ غُمَرَ قال: ١صَعِدَ‏ رَسُول الله كله الْمِنْبَرَ قَنَادَى يِصَوْتٍ رف 
فَقَالَ: «يّا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلّمْ يُقْضٍ الْإِيِمَانُ إِلَى قَلبه لا تُؤْدُوا 
الْمُسْلِمِينَ وَل تُعَيْرُوهُمْ وَلَا تتِعُوا عَوْرَاتِهِمْ» أنه مَنْ تَتَبَّ عَوْرَةَ أَخيه الْمُسْلِم 


سھ۔ ای ھ ہے ہ ھ r‏ ۰ )۲"( 


تب الله عَوْرَلهء وَمَنْ بع الله عَوْرَتَه یَمَضَحْة ولو في جَوْفٍ رَحْلِوِ) . 

8 وَالدلالة على أنه صا 

١‏ - قال الله كك: وما اڑا إلا ليعيذوا الہ لن له أن حتف ويقيموأ 
لصَلوء وينوا لرگوة وَدَلِكَ وين اَذ @) [البينة: 5]. 

۲ وَقَالَ: #فن کان بحأ لقا ريب فُلیعمل عمل صَيلِحًا ولا شرك بات ريب 
ا [الكهف: .]١١١‏ 

۳ وََالَ: ل طون إل أن تایہر الْمليكة از بلق ريك أو يأف بعش 
تات یك بوم ہق بنش ایت ریک لا ع شا ليسا کر کن مامت ين مَل أ 
کسبت ف یمیا عا [الأنعام: .]٠١۸‏ 


)١(‏ رَوَاهُ البَخَارِيَ (٢۲)ء‏ ورواه مسلم (۲۱) واللفظ له. 
(۲) حسن: رَوَاه الترمذي (۲۰۳۲)ء وقال: هذا حديث حسن غريب» قال الشيخ 


۷ 


فدّل على أن مجموعَ هذه الأفعال إذا أَنَى بها فهو مؤمنٌء وبه قَالَ مِن 
. الصحابة ممن تقدمَ ذكرهم في أن الصّلاة مِنْ الإيمان عُمَرٌء وَعلیٌء وَمعاذ 
غاد الله بن مسعود وَابن عباس »› وَأبو الدردای وَجَابرَ ین عبد الله - رصي الل 
5 002 


.)۸۳۰ /5( اللالكائي «اعتقاد اهل السنة»‎ (١) 


۸ 






لحم پ اہم پاچھہ ہد 
جا مر وت عم 





سے 


قبول العمل ا القلبء كما ال کا : نما مال بالكّاتٍء وإ 
لکل امْرئ مَا نَوَى) . 


3 


ولذلك کری أن توجة القلي العم 


مو وَقَمَاتٌ مہ اقم سس دلا يعتوله؛ فهر 





ا ظ 


سرس سرا 


وس فيه ثَلَانَةَ أمور : 


سر جتن ”فور 


E 020-0‏ 
- خر ایا اب 


ا بن عبد الله : «لا يعرف وت إلا مُخْلِصّء ولا يَعْرِف النفاق 

إلا مُؤْمِنٌء وَلا يعرف الجھل إلا َال ولا يعرف المعصیةً إلا مُطيع“'. 
ولقد بل الإخلاصن بِالسَّلَفٍِ رحمهمْ ال حتى كان يُرى أثرٌ ذلك عليهم 
رحمهم اللہ حتى إن أحدَّهُمْ كان یحاول إخفاءَ العمل عَنْ أقرب التاس إليه 


سے 


فعن عبدة بن سَليمان المروزي قال: اکنا فی سَرِيَّةٍ مَعَ عَبُدِ الله بن 


٦ 
8ہ‎ 





) .)۱۹۰۷( متفق عليهء البُخَارِيَ (۱)» مُْلْعٌ‎ )١( 
.)۳٣۹ /٥( رَوَاه البيهقي «شعب الإيمان»‎ )٢( 


۹ 


الّمبَارَكٍ في بلاو الروم» فصادفنا العدو فلمًا التقى الصَمَانٍ خرجَ رجلُ من 
العدو فدعًا إلى البرازء فخرج إليه رجل فقتلةُء ثم آخر فَقَتَلَهُ ثم دعا إلى 
البراز» فخرج إليه رجل فَطَارَدَهُ سَاعةً فَطعَتَهُ فقتلة» فازدحم إليه النّاسُ؛ فكنتٌ 
فیمن ازدحم إليه؛ فإذا هو یلٹم وجهه بكمّهء فأخذتث بطرف كمه قملدنة؛ فإذا 
هو عبد الله بن المباركء فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن ا 


ع وعي 


وعَنْ محمدٍ بن واسع قَالَ: «لقد أذرَكت رجالا كان الرّجل كرون رأسه 
مع رأس امرأيّه على وِسَادةٍ وَاحدةٍ قد بَلَّ ما تحت خدّه من دُموعو؛ لا تشعرٌ 
به امرأته. وَلقَدُ أدركت جال يقوم أحذهم في لصف ؛ سیل دموعه على 
خدٌهِ وَلا يشعرٌ به الذي إلى جانبه»”'"' . 

وعَنْ حماد بن زيدٍ قَالَ: «عَلَبَ أيوب البكاءٌ يومًا فَقَالَ: الشَّيحٌ إذا كبر 


۳(٤ ۔‎ 


1 ہے ہو ور و ےر رو م ہے ول ےہ وعوظ a‏ 
مجح وغليه فوه. تو ضضم بذه على قبه ؟ وقال: الزكمة ربما عرصت) 5 


وعن سلام بن ا حمزہ فَان: (کان أيوتث اا يقوم الليل کا 
فَيَحْفِي ذلك فإذا کان عند الصبح رفع صوته؛ كأنه قامَ تلك السّاعة» . 


سے سر اع 1 


وعن امراة ا ا سنان قَالت: (کان يجىءع فيدخل معى ين 
TT‏ و E‏ دو وم عم ہے 6 جات ہیں تھی یت تاد تع ار 
فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صَبيها. فإذا علم أنى نمت سل نفسه 
وي ”م يج کن لق : کے و و 1 7 و ےم 2 
فخرج ثم يقوم فيصلي › قالت: فقلت له: يا أبا عبد الله كم تعذب نقسّك؟! 
أرفقٌ بنفسك! فقال: اسگتّی! ويحك! فيوشك أن أرقدٌ رقدةً لا أقومٌ منها 
زمان»9©. 


سے سر و حرج" اسم ٥‏ ر ه سه هم اس سح 3 ع 2 عمس as‏ وم کت و ٥‏ 
وعن يحيى بن عبد الرحمن بن مَھُدی؛ أن آباہ قام ليلة» وکان یخیی 


از كله 06 کات طله انت کی گئے قل انوس على لقت 


.)۳٣۷ /۲( «حلية الأولياء»؛‎ )۲( .)٦٦۷ /۱۰( «تاریخ بغداد»‎ )١( 
مخ : أي لا يستطيع حبس ريقه من کثرته.‎ (۳ 

.)۸/۳( «حلية الأولیاء)‎ )٥( .)٦/٣( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )٤( 
.)١١0//7( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )٦( 


الضَّمْسُء وَلَمْ يُصَلَّ الصُبْحَ» فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أن لا يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأرض 
سيا شَهْرَيْنِء كَمَرّحَ فَخِذَاهٌ جوا“ . 

وفال مالك نب ار تح رک على الس 0 اکنل اندي 
العَمَا ۲۸ 

وقال الفضيل : خير العمل : ااه وَأمنعّه من الشيطان» وأبعده من 

وقال أبو حازم: «إني لأعظ وما أرَى موضِعًاء وما أريدٌ إلا نفسِي». 
وَقال: «اكتمُ حَسَنَايِك أشدَّ مما تكم سيئاتك»“ . 

وَهذا أبو عمران الجؤني يقول: (إِنّهُ ليس بين الجنَّةٍ وَالئّارٍ طرق وَلا 
فيافى؛ ولا مَنْرَلٌ هنالك لأحدء مَنْ أَحْظَأتة الجنّة صارَ إلى الثاد» . 

ولذلك نرى أن الاخلاص عزیرٌ؛ وَلما حاول المخلصون إخفاءَ العمل 
أحيا الله ذكرهمء وَشهَرَ أمرّهم. وَصاروا أئمة هدى يقتدى بهمء وَلما حاول 

ع 2 ٠‏ سے 91و 2 و عاض عر 5 اع 7 3 
المراؤون إظهار العمل | حمد الله ذكرهمء وهتك استارهم» وما نالوا من حظ 

قَالَ ابن الأغرّابي: «أخسرٌ الخاسرينَ من أبدى للناس صَالح أعماله؛ 
وَبارَرٌ بالقبيح مَنْ هو أقربٌ إليه مِنْ حبل الوريدي»"'*. 

ویقول سعيد بن المسيّب: «يدٌ اللو فوق عباده» فمن رفع نفسّه وَضْعه الله 
ومن وَضعَها رفعه الله» النَامنٌ تحت كنفه يعملون أعمالهّم؛ فإذا أراد الله 


)۷( 22 


با 


فضيحة عبدٍ أخرجه من تحت كنفه فبدت للناس عورته) ۱ 


عَنْ بلال بن سعد يقول: «عبّاد الرحمن: إن العبدَ ليعمل الفريضة 


.)۳۸۳ /۲( «حلية الأولياء»‎ )۲( .)١957/9( «سير اعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۳٥٣ /٥( رَوّاه البيهقي «شعب الإيمان»‎ )۳( 

.)۳۱٣/۲( «حلية الأولیاء؛‎ )0( .)۳٥٣ /٥( رَوَاهُ البيهقي «شعب الإيمان»‎ )٤( 
.)١١١ /۲( «حلية الأولیاء؛‎ )۷( .)۳٦۸/٥( رَوَاهُ البيهقي «شعب الإيمان»‎ )٦( 


ه١‎ 


الواحدة من فرائض الله بك وَقد أضاعَ ما سواهاء و فا رال بن الشيظان تی 
ويزين له حتیٰ ما یری شيئًا دون الجنةء فقبل أن دارا فانظروا ماذا تريدون 
بها؟ فَإِن كانت خالصة اوها :وإ كافك لر اله تد تكنو عدن 


أنفيكم فلا شيءَ لكمء ِن الله كك لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا؛ 
فَإِنَّهُ قال سبحانه: #من كان بر الم فيل العو جيعاً الہ يَصَعَدُ الك اليب 
الک اٹل ریم [فاطر: 20080١‏ . 

وقَالَ سَهْلُ بن عَبْدٍ الله التْسْتَرِيَ: «من أحَبٌ أن یلم الخلیٔ على ما بينه 
Es‏ 

ولذلك اجتهد الأول في إصلاح العمل» بمطالعة عيب النفس وما يدخل 
عليه من آفاتٍ . 

عن عبد الرّحمن بن عمر أنه قَالَ: قَالَ: عبد الرحمن بن مهدي : كنت 
أجلس يوم | O‏ سير کرای ٠‏ فيجلسٌ إلى النَامنُ فإِذًا كانوا كثيرًا 
فرحثٌ؛ وَإِذا قلوا حزنتُ؛ فسألتٌ بشر بنَ منصور فقال: هذا مجلس سُوءِ لا 
تعد إليه» قالَ: فما عَدْتٌ إليه) . 

وقَال: اسمعت عبد الرحمن یوما وقام من المجلس يومًا وتبعه الناس» 
فقال: يا قومٌ لا تطؤوا عَقبیٗء وَلا تمشُوا حَلْفِي ؛ ررقت" . 

کا ابي يي وس ان جو انس ارا سور ہیں ب 
يدعو إلى العجب العجاب» فهذَا محمد بن المنكدر يقول: «كابدتٌ نفسي 


أربعينَ ۔ ستاحی استقامت»5“. 


سرهم فا ا الله علي الضراء وَالنفمَ وَالتصتء 07 الاک 
)١(‏ روَآه البيهقي «شعب الإيمان» (5/ .)۳٤٣٣‏ 


(۲) «حلية الأولياء» .)5١١/١9١(‏ (۳) «حلية الأولياء» (۹/ .)١١‏ 
)٤(‏ «حلية الأولياء» .)١55/7(‏ 


0 


إِلَى الله تَعَالَى فاستغئوا با عمنْ سواة)”''. 


وقَالَ يحبى بن أبي گثیر: سٹو النية فإتها أبلعُ من العمل . 

قال لتد البافى : «إني ا أن تكون لی تق گنی کی :ني 
الطعام والشراب». 

وعن داود الطائي قال : رات الخير کله اک TE‏ حسن التي وَكفاك 
به حيرا وَإن لم تنصبء أي حتى وَإن لمْ تتعبْ إن ما حصلنَهُ من اجتماع 
نفيك للوء وإخراج حُظوظ التفس من قليك» هذا أمرٌ عظيم»”". ۱ 

قَالَ الفضيل بنُ عياض : ١تَركُ‏ العمل لأجل الناس اق اس تھی 
أجل التاس شِرڈء والإخلاص أن يعافيك ال منھُما)'''. 

وقَالَ أيضًا: «ما يُوَمُنْك أن تكون بارزت الله بعمل مقتك عليه؛ َأَغْلَقَ 
ARON‏ فول كانه اك ان ركد ا ل 


.)۳٣٤۹ /٥( رَوَاهُ الببھقی «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)۱۳( «حلية الأولياء» (۳/ ۷۰). (۳) «جامع العلوم والحکم؛‎ )۲( 
.)۱٠١ /۸( «حلية الأولياء»‎ )٥( .)۳٣۷/٥( رَوَاهُ البيهقي «شعب الإيمان»‎ )٤( 


o 


سے RAR‏ جو 
می ہد جیا میم موی ہہ : 
VSN‏ و ہے ورور رد ھا 

کک VNR‏ مخ ین 
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OE PERA a EIA‏ ا AFET‏ 
7 ہی ERE OR‏ پر می دج چو ره ممم عدم ےریہ > 2 NR‏ جح مہ مم بی نر یہ ود . 
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ج دج معود موچ یت ہے و AME‏ ج 4ہی بمواپ ARDE‏ مہ پر RRR‏ ری کر عو جب پا کو مو کا ہہ مو 















یں 
کہ ری چاو می و RAV LAN‏ انار ورج و رھ و سمي مہ ہ یہ مود یہ و HESS LES TE RS‏ یو اہ بم 
7 مہب یچچ ےم جج بھے وب پچ کھ 6ے جم EPDM OY‏ 7۸۵ مووي RRS‏ بود چیہ BABA‏ مح نکی ور مرن میم یر مہ یی چک ۹ھ وچ ےه 
GCL 3‏ قا وو زوفو ره 
OAS‏ یم یہ بای ا کہ جج دم در اپ WANA ERKE‏ ماس مھا ےہ ا ھا اہج 
1 وب چا ديد ٹر عسوم ب ا د ٹر کی 2-۳۷ n PERE ARE RIESE ERROR‏ سو 
مشش میں رو وچ ےہ ROA RA‏ م > نمو بويد مم بز جد مر چیہ چم ا مر میم ہج SPN VV‏ ريم پک مو مع یہ SS SAR‏ عي شاب مہ دای مو موی CT‏ 
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وللقلب حالاتٌ يجب على العبدِ معرفتها والوقوف ف عِندھا؛ حتی يعرف 


سه 
2 ۶ ,وبي 


حالةً قلبه فيتسنى ۾ متابعہ ورعايته وحفظهء اذ حه القلوب أهم و من 
حفظ الأبدان 
وَلما كان القلبِ يوصف بالحياة وَضِدَها ؛ ا بحسب ذلك إلى هذه 


سير 


ع 7 2 و و ص س د 
الأحوالٍ الثلاثة التى عَليها الأبدان : صحيح ) وَمريض» وميت . 


2 


فالقلب e‏ هوّ القلبٌ السّليم الذي لا ينجو يوم قیامة إلا مَر 


می 
لله به كُمَا قال تعالی: وی لا يمع مال ولا بون لیا إلا من أن ال بمب 


x 


سار 
۲۳ و ٠‏ و 4 + 75 1 2 د م | 

السالم. فسليم القلب الذى قد صارت السلامة صفة ثابتة 

> کا یر وأيضا فإنه ضد المريض وَالسَّقيم وَالعلیل . 

: «وأقربٌ البيانٍ في تعريفه: أنه الذي قد سلِمَ 


د 


o‏ ٭ 





م س ب رل رق ص ٥‏ ہیر ےہ کی و 5 سر ر 7 ص ٥‏ 
کر ا ا ممیت رض خبره؛ مِن 


4 اسر ا غورد ہے والتوكل عليه رالانا إل والذل له» ٭ وایثار 


وو 


مرضاته في كل حال» والتباعدِ من سخطه بكل طريق» وهذه هي حقيقة 
العبودية التي لا تصلح إلا لله وحدہ. 

فالقلبٌ السَّليمُ: هو الذي سَّلِمَ مِنْ أن يكونّ لغير الله فيه شرك بوجو ماء 
بل قد خلصث عبوديئه لله تعالى: إرادة وَمحبة وتوكلا وَإنابۃً وَإِخبانًا وَخشية 


سے 1 


ينا جو 





وَالتحكيم لكل مَنْ عدا رسوله کا فيعقدٌ قله معه عقدًا محكمًا على الائتمام 
وَالاقتداء به وَحَدَّه دون كل أحدٍ؛ في الأقوالٍ والأعمالٍ من أقوال القلب وهي 
العقائد» وَأقوالِ اللسان وهي الخبرٌ عما في القلب» وَأعمالٍ القلب وهي 
الإرادةٌ وَالمحبة وَالكراهة وَتوابعُها وَأعمالٌ الجوارح» فيكون الحاكمُ عليه في 
ذلك كله د خلا هر فا جاع السو علق فلا يتقدمٌُ بين يديه بعقيدة ولا 
قول ولا عملء ٢‏ کان يابا ان اموا لا دموا بین يدي الہ 
سول [الحجرات: ٤]ء‏ أي لا تقولوا حتى یقولء ولا تفعلوا حتى يأمر. 

قَالَ بعض السّلف: «ما من فعلة وَإِنْ صَعْرَبٌ إلا يُنشرٌ لها ديوانان: 
لم؟» وكيف؟ ...... أي لم فعلت؟ وكف فعلت؟: 

فالأول: سؤالٌ عَنْ علة الفعل ا رداص مق خر بعر عاجلُ من 
حظوظ العامل وَغرضٌ من أغراض الدنيا في محبة المدح من النّاسٍ» آ ےت 
ذمّهمء أو استجلابٌ محبوب عاجلء أَوْ دفعٌ مکروو عاجلء أمْ الباعث على 
الفعل القيام ؛ بحقٌّ العبودية وَطلبُ التودّد وَالتقرّب إلى الرب 8# وَابتخاء الوسيلة 
إليه» ومحل هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعلَ لمولاك أم 
فعلته لحظكٌ وهواك؟. 

والثاني: سؤالٌ عَنْ متابعة الرسولٍ عليه الصَّلاةٌ وَالسّلامٌ في ذلك التعبدِء 
أي هل كان ذلك العمل مما شرعثہ لك على لسانِ رسولِي أمْ كان عملا لم 
أشرغة وَلم أرضه؟ . 

فالأول: سؤال عَنْ الإخلاص. 

وَالثاني: عَنْ المتابعةء فَإِنَّ الله سُبْحَائَهُ لا يقبل عملا إلا بهما. 

فطريق التخلّص من السؤالِ الأولٍ: بتجريدٍ الإخلاص. 

وَطريقٌ التخلص من السَّوَالٍ الثاني: بتحقيقٍ المتابعةء وَسلامة القلب من 
اراد تمارض الإلغلامن تم يمارقة الأنباق» فا حرف اض القلب 
الذي ضينث له النجاةٌ والسعادة. 


ن 0 


وَالْقَلْبُ الْنَّاني: ضدُ هذا وهو القلبٌ الميتُ الذي لا حياةً به» فهو لا 
يعرف ربّهء وَلا يعبده بأمره وما یحبّه وَيرضاهء بل هو وَاقفٌ مع شهواته 
وَلذَّاتِهه وَلو كان فيها سخظ ريّه وَغضبهء فهو لا يبالي إذا فازٌ بشهوته وَحطّه 
رضي رب م سخطء فهو متعبد لغير الله: حبّا وَخوفًا وَرجاءً وَرضًا وَسخظا 
رتا وت إن ات اعت راہ وان اقفن اق لات اہ اعكلن 
أعظی لھواهء وَإِن من منعّ لهواه» فهواه آثر عنده وَأحبٌ إليه من رضا مولاه. 
فالهوى إمامّهء وَالشَّهِوةٌ قائده. وَالجهلٌ سالہء والخفلة مركبّه» فهو بالفكرٍ في 
تحصيل أغراضه الدنيوية مغمورٌء وَبسكرة الهوّى وَحُبٌ العاجلةٍ مخمورٌّء ينادى 
إلى الله وَإِلى الدارِ الآخرة من مكان بعيدء فلا يستجيبُ للناصحء وَيتبعُ كل 
شيطان مريدء الدنيا تُسخطه وَتُرضيةُء وَالھوّی یصلُه عما سوى الباطل وَيعمِيُ 
فهو في الدنیا كما قيل في ليلى : 

اعَدُوٌ لِمَنْ عَادَتْ وَيِلَمٌ للها وَمَنْ قَرّبت لَيْلى أَحَبٌُ وَأَقْرَبا' 

فمخالطة صَاجب هذا القلب سقمٌء ومعاشرئه سمٌء ومجالسته هلاك. 

الق الال فلك اله عهاة ره عل قله هادان تمده مت رت 
أخرى» وهو لما غلب عليه منهما؛ ففيه من محبة الله تَعَالَى وَالإيمانٍ به 
رالإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياتّه» وفيه من محبة الشھواتِ 
وَإيئارها وَالحرص على تحصيلها وَالحسدٍ وَالکبر وَالعجبٍ وَحبٌ العلو وَالفسادٍ 
في الأرض بالرياسةٍ ما هو مادة هلاكه وَعطبهء وهو ممتحنٌ بين داعيين: داع 
يَدْعُوه إِلَى الله وَرسوله وَالدارِ الآخرةء وَداع يدعُوه إلى العاجلةء وَھو إنما 
يجيبٌ أقربهما منه بابّاء وأدناهما إليه جوارًا . 

فالقلبٌ الأول: حئٌ مخبتٌ لین واع. 


٠ ۰ 


وَالثالث: مريضٌ» فإمًا إلى السّلامة أدنى» وَإما إلى العَطب أدنى . 
وقد جَمَعَ الله سُبْحَانَهُ بين هذه القُلوب الثلاثة فی قوله: #وما أَرْسَلْمَا من 


0 ١ 


: و ہے ا ار سرک 1خ ی ا ع سي 
قبلك من رسول وا نی ب إذا تود أ الشّيطنن في اَمَنْليهہ فیسخ ١‏ 
a > 2‏ ر 

السّيطلن ثم م يحم ال ايديا وا ء یھ 7 یا لجعل 

و یو ےھ ا 707 +4 
تة لیت فى رہم مرس اک و رك ا لِم لی شِقَا 
ر وہ م« © کے صمح س يي 





وليعلم ١‏ الت أو اليء أ e‏ 2 پو فتختَ 
د الین ءامنواً إل صہ اط خر 0 [الحج: ٢٥‏ _ 55]. 
فجعل الله ل القلوت في هذه الآيات ثلاثة: قلبينَ مفتونينَ وقلا ناجيًا . 
فالمفتونان: القَلبٌ الذي فيه مرضء» والقلبٌ القاسي . 

رالتاجي : القلبٌ المؤمنُ المخبتٌ إلى ربّه وهو المطمئنٌ إليه الخاضعٌ له 


ایی المنقاد''' 


8 
١٠ 


.)۷( «إغاثة اللّهمَان»‎ )١( 


٥ك‎ 


ہے ےے. لی مہو رہوج وحم RY‏ وعدي NA‏ مومه ویر 6286م ہو میہ ١‏ نومير مدع COO‏ مم لی ہے 
جح مه کچھ سی یل اج 













وده جيجه RNS:‏ جوت جمہر جور به YS‏ > م دم 6 یر O‏ چو یہ * بجا ۷ جرب یو ری ہی پک پا ہا 5 
n‏ جب بے عمو وس لے + هه + بلست جه O‏ جے پچ OPED OE O‏ ہو PRROWON‏ ری ہروا HOON‏ ےہ . 
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€ [الشعراء: ۸۸ ۔ ۸۹]. 


فلا بد من تزكية هذا القلب وسلامته حتی ينجو العبد. 





1 ع 


سر تم 7ہ » 20 g7‏ ا س و لس ر ثٰ سس 2 سے رأ سے 
فعن النعمَانِ بن بشِيرء قال: سيعت رسول الله ويه د ۰ فی 


الْجَسَدٍ مُضْعَةَ ذا صَلَّحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كَل وَإِذَا مَسَدَتْ َسَدَ الْجَسَدُ كله 
رهی الْقَلَثُ)9'' . 
فَالْقَلْبُ الصٌحیخ : هو الذي همه كلّه في الل ns‏ وقصده 
کا لم عو ماف تق فا جد لسن سج ات 
إليه من کل حديث» وأفكاره تحومٌ على مراضيه وَمحابء الخلوة به آثْرٌ عنده من 
الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحبٌ إليه وَأرضَى له» قرةٌ عينه به» وَطمأنينته 
نه إليه» فهو كلما وَجد من نفسه التفانًا إلى غيره تلا عليها: ايا الہ 


مم 
1 


ي 


ا ص 
a‏ ناكم 


انج إل ريك رَاضِية مضي 49 [الفجر: ۲۷ -۲۸]ء فهو يردد عليها 
الخطابٌ بذلك ليسمَعَّه من ربه يوم لقائِه» فينصبغ القلبٌ بين يدي إلهو وَمعبوده 
الحقٌّ بصبغة العبودية» فتصيرٌ العبودية صفة له وَذوقًا لا تكلمّاء فيأتي بها تودّدًا 
وَتحببًا وَتقربّا كما يأتي المحبٌّ المقيمٌ في محبةٍ محبوبه بخدمته وَقضاءِ أشخالِهء 
فكلما عرض له أمرٌ من ربّهء أو نهيَ أحسسٌ من قلبه ناطقًا ينطق «لبيك وَسعديك 
إني سامعٌ مطيعٌ ممتثلء ولك على المنة في ذلك» والحمدُ فيه عائدٌ إليك». 








.)۱٥۹۹( رَوَاهُ البځاري (٥٥)ء مسَلِم‎ )١( 


قَالَ شيخ اِسْلام ابن تيمية كنْهُ: وأصل صلاح القلب هو ناته 
ار کو ل ات او من کان میا تأعيلة کات 627 تكن بے ف 
الاس کمن َكَل فى الست لیس يتايج 2 [الأنعام: 177]. 

لذلكَ ذكرٌ الله حياةً القلوب وَنُورَمَا وَمَونّها وَظلمتّها في غيرٍ موضع؛ 
كَمَوْلِهِ : «#لِمَنذِرَ م 3 حا وت الْقَوْلُ عَلَ الْكَفْرنَ 4069 [يس: ۷۰]. 

وَقولو تَعَالًَى: لايا الْدِينَ انوأ اسه شنج َم وَللَِسُول دا مَعَاکم لِم 
EE‏ ا یکا الله ہے حر ہی جا تك ہے ترت 6> 
[الأنفال: .]۲٤‏ 

وَقَالَ تَعَالی : و2 ای من ألمت ورج اميت یت الج [الروم: 15]. 

ومن أَنْوَاعِهِ : أنه يحرج المؤمنَ من الكافرء والكافرَ منْ المؤمن. 

عَنْ أبي موس ون الب كله قَالَ : ار ]ليت الَْنِي يذكرٌ الله فيه وَالْبَيْتِ 
الذي لا يُذْكَرُ الله فيه مَل الْحَي وَالْمَيّت0" . 

وَعَنْ ابْنِ غُمَرَ عَنْ النبِيّ كل قَالَ: داجْعَلوا مِنْ صَلَاتَِكُمْ في بُيُوتَكُمْ وَلا 
تخد وها ورا 0 

وقد قَالَ تَعَالَى: ودی ذبا اتا ص وَيَكمْ في الظلْميٍ» [الأنعام: ۳۹]. 

ل الور وَآيَةَ الظلْمَة فَقَالَ: الله ور السَّمْوت والْاض مکل 
کو انلز ا ا سح اليس وی الجا E‏ ا کت سی كد 
ملسو بیس ولا عرق یکاد زیا یئ ولو کو واا 
ور [النور: ٣۳٣۱ء‏ قَهَذَا مل نور الایمانِ في ولوب المؤمنين ثُمّ قال : ولد 

کقروا اعا لھم کراب شيعة يحسبة الظمکان ما حح اذا جاءم 7 7۶ شيا ووجد 


الله ندم امرس ےہ اگ سربیع ا کاب 6> [النور: ۱۳۹. 
° وک 7 E‏ 5 ےک کے . تھ الس سے ھ ہم 
شع قال ك: ٭ از کظاملت فی بحر لبي يسه مو ين فوقو مج ين 


.)۷۷۷( رَوَاهِ مَسَلِمْ (۷۷۹). ۱ (۲) رَوَاهُ البخاري (۳۲٤)ء مُسْلِمٌ‎ )١( 


08 


وور 


وہ عاب لکت بنا مق بعض إِذا لج يكم ر 6 وك 1 عسل أنه ا / 
ورا فما لم من ور 9 [النور: .]٤٠٤‏ 

فالأول: مث الاعتقاداتٍ الفاسدةء والأعمالٍ التابعة لْهَا يحسبهًا صاحبهًا 
شيئًا ينفعةء فإِذًا جاءمًا لَمْ يَجَدِها شيئًا ينفعة» فوفاه الله حسابّه على تلك 
الأعمال. 

والثاني : مثل للجهل الط وعدم الإيمان والعلم ن صَاحِبهَا في 
ظُلّْماتٍ بعضّهًا فوق بعض لا يُبْصِرٌ شيئًا؛ فَإِنَّ البصرّ إِنَما هو بنورِ الإيمانٍ 
وَالعلم . 

قال تَعَالَى: إت اليب اَتَمَوا ڌا مَنَمُمْ علتِيفٌ مِنَ الشَّيطن تَدَحكروأ فإذا 
هم مُبَصِرُونَ ©4 .]١ ١‏ 
وَقَاكَ تعَالى: وقد همت ہو وهم با لول أن تنا برهن ر4 
[يوسف: .]١5‏ 

وهوّ برهان الإيمانٍ الذي حصل في قلبه» فصرف الله به ما كان همّ به 
وَكتبّ له حسنة كاملة وَلم يكنب عليه خطيئة ؛ إِدْ فعل خيدًا ریس 

قال تَعَالى: «#الر تب أنرلته إِلَنِكَ لنرج الئاس من الظلمت إل 
ألنور پ4 [إبراهيم 

قال شَيْحُ الإسآام: والقلبُ الحيٌ المنورٌ؛ فَإِنةُ لما فيه من النورِ يسمع 
وَيبصرٌ وَيعقلٌ» وَالقلبٌ المیث قله لا يسمعٌ وَلا يبصرٌ. قال تَعَالَى : 7 
الین ڪمروا مٿ ألَدِى ينين يا لا مع للا ما ودا مُا بك غ َه لا 
عقون © [البقرة: .]١7١‏ 

وَقَالَ تَعَالَى : 2 کت ليك أنأنت شيع ألصُمَّ ولو کا لا يعقوت 
© وم سن ينظرٌ إِلْككت 
اوت ور 


رََالَ نمَالی: متم ن يي لِك دیکلتا کک ریغ كد أن يمهو ف 


مر 
8" 
0 
3 
ممه 
ها 
کف 
۲ 


ادام وقرا وَإن یروا ڪل عي لا يُومنوأ يا حو دا جاموا يجندلوتك يفول الین کمروا إن 
ہا إل اسر الأول (ت)٭ [الأنعام: ]٥٢‏ الآ 

فأخبرَ أنهم لا يفقهون بقلوبهم وَلا يسمعون بآذانهم» وَلا یؤمنون بما 
رأوة من النار كما أخبر عَنْهُم خی فالا ال كينا ف أو كا 1 


ر ا س 


إِليَهِ وف اذانتا وقر ومن بيينا ويك اب4 [فصلت: .]٤‏ 

فذكروا الموانعَ على القلوب وَالسّمع والأبصارء وأبدائهم حیة تسمع 
الأصواتٌ وترى الاأشخاصء لکن حياة البدنٍ بدون حياةٍ القلب من جنس حياة 
البھائِم لها سمع وَبِصِرء وهي تأكل وتشيرت e‏ وَلهذا ان تعالى : رکا 
الین ڪمروا کل ایی يی يا لا مع إلا دعل وا ما بك عن هر لا 
عْقَلُونَ © [البقرة: .]١7١‏ 

1 فشبّهھھُمْ بالغنم الذي ينعق بها الرّاعي» ھی لا تس إلا نداءً. قال 
في الآيةالأخرى: و ہت أن اا گت ا ات ۳ هم إل 


کا اتی بل هم AF‏ سيلا €6 [الفرقان: .]٤٤‏ 

وَقَالَ تعالى: وقد درآ لِجَهَتّمَ را يرب يت کن لانن 2 لوب لی 
ھون يا وف ئن لا یرون يبا و 35 لا سبع يبا وليك كالمو بل مم 
78 [الأعراف: 1174]. 

فطائفة من المفسرينَ اقول في عله الآيات وما أشبههًا كقوله : #وإذا مس 
اسن لص دعاتا لِجَنِيوه آؤ اعدا آؤ فاہما ما قفتا عَنْهُ ضرغ مر ڪان أ 


ا مرصم 6ہ 


یدعتا إن ضر شر مس4 [يونس: .]١٢‏ 


سبي عون 


الم 


رع ۔ مضع ف اتن 

فأخبرٌ أنه من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من التّفاق. وقد 
ثبت في الحديث الصَّحِيح أن النبى يكل قَالَ لأبي ذر َيه : «إِنْكَ مرو فيك 
جاهلية» ' . وأبو ذر وله مِنْ أصدق الاس إيمانًا . 


() رَوَاه البَخَارِيَ (۳۰٠)ء‏ مسيم (1571). 
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£ 
5| . 


قَالَ : اہ في تی مِن 7 الْجاملئة ل ۴ الد فی شاب 
والطعن في الأَنْسابء EEF‏ م بالنجُوم» وَالْتَاحَة) تا 


وفي الحدیثِ الصّحيح: عَنْ أبي سَجبدِ ڪه > أن التي كَل قال : تعن 
ê‏ كم هن بی قا بوخ خلر کو ا حت 


ەر 


لَسَلْحَمُوها قلتا : یا رسول الله ؛ الْيَهُودَ لا قال : e‏ 

وفي و سے یں أبي هُرَيْرَةَ ظ4ہ عَنْ النْبِي كلل قال : 
تَقُومُ الكاقة حكن تاد مين باذ الْقُرُونٍ قَبْلَّهَا شِبْرًا بشِبْر وَذِرَاعَا ا 
قِيلَ: يا رَسُولَ الله كَمَارِسَ وَالرُوم؟ کَقَالَ: «وَمَنْ النّاس 1 أُوليك؟2)1 . 

وعَنْ حُدّيفة قَالَ: «القُلوبُ أَرْبَعَةٌ: قَلْبٌ مُصَفَّحٌ: كَذَاكَ كَلْبُ الْمُنَافِق 
رتل أَغْلَفٌ: هَذَاكَ قلت الکافر . وَقَت 52 کان فيه سِرَاجا پژھر قَذَاكَ 
قَلْبُ المؤمن. وَقَلْبٌ فيه نِقَاقُ وَإيمانٌ: فَمَلله مَل قُرْحَةٍ يَمُدُها فيح وَدَمٌء وَمَتْلَهُ 
مَكَلّ شَجَرَةٍ يَسْقِيهَا مَاءٌ حَبیث وَماءٌ يب قائ مَاءِ عَلَبَ عَلَيْها عَلے۴۹۶۸. 


سے 


الاسْتِعائة بالله عَلى صَلاح الْقَلب : 

إدراك الغاية مِنْ صَلّاح القلبٍ أمرٌ متعذرٌ إن لم يستعن العبدٌ بربّه على 
دلكء وقد كان النبيئ يله يدعو ربّه يثباتٍ قلبه على الهدى. فُعَنْ انس قَالَ : 
گان رَسُول الله كل يُكْيْرُ أن يَقُولَ: «يا مُقَلْبَ الْقُلُوبٍ تَبْتْ كَلْبِي عَلَى دِينِكَ». 
َقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله آمَنّا بك وَيِمَا جِنْتَ بوء هل تحاف عَلَيْنَا؟ قَال: «نَعَمْ إن 
القُلُوبَ بَيْنَ أَضْبْعَيْن مِنْ أَصَابع الله لبها كنت يىا . 


.)۹۳٤٣( رَوَاهِ مَسْلِم‎ )١( 

(۲) روا البځاري (٢٤٣٤۳)ء‏ مَسّْلِمْ .)۲٦٦۹(‏ (۳) رواه البْحَارِيٗ (۷۳۱۹). 
)٤(‏ ابن أبي شيبة «المصنف» .)۷٤۸١(‏ 

.)٠٠١/٠١( «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 

(3) حسن: رَوَاهُ الترمذي (٤١۲۱)ء‏ ابن ماجة (٣۳۸۳)ء‏ أَخْمَدُ (۱۱۲/۳))ء الحاكم - 
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عَنْ اَي هُرَيْرَةَ قَالَ: ديه رده الله يله يَقُولُ: «آ: يُدْخِلَ أَحَدَا 
0 قَالُوا: وَلَا انت يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لا؛ ولا أَنَا إِلا أنْ 
يتَعْمَدَنِي الله بفَضل وَرَحْمَةٍ فُسَدُدُوا وََارِبُواء ولا یَتَمَنَيْن أَحَدُكُم الْمَوْتَ إِمّا 
ل ا فی و يا وسر 
فلذلك يجب على العبدٍ أن يعظمَ اللجؤ إلى الله والاستعانة به في الأمور 
ُلھاء وقد كان النبي كل يعلّمُ أصحابّه ذلك. 
عَنْ ابن عباس يها قَالَ: «كُنْتٌ خَلْف رَسُولٍ الله يل يَوْمًا فَقَالَ: ا 
غَلَامْ إني أَعَلّمْكَ كلمّاتٍء احمَظ الله يَحْمَظْكَء احمّظ الله تَجذهُ تَجَامَكَء إِذَا 
الت اسان الله لله وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» وَاغلم أن الأعة ذو اتيت 
عَلَى أن يه O‏ کن عوك إلا بمَيْءِ كَذ كه الله لَك وَلَوَ عَعكرا على 
یبر بشن: ل تخد وك لا بِشَيْءٍ قَدْ كُتَبَهُ الله عَلَيْكَ رُفْعَتْ الْأَقُلَام 


2 


ںو ل ا 


ع 


م ت 3 سے 0 ص ھا و 
الاسَْعَانَةَ بهي الأنْبيَاءِ وَالْصَالِحِينَ : 
قَطَلَبٌ العَوْثِ مِنْ الله وتدارك الرّحمةٍ هدي الأنبياء : 
فهذا س ¥ كما قَالَ و ووا اذ كادئ من قل نا 


فا او ا ا می 


1 


تیک بنا سے تک ایر © بش ب قد ايه کا كا 
ا اا ا سوم فَأَعْرقَتَهُمَ ا أمعان عن (46 [الأنبياء: ۷۲٢‏ ۔ ۷۷]. 
وهذا أيوبف a‏ كما قَالَ تال 24 ووب اد نادیٰ ره آي مسق 


1 


ار وات ارک ایت ©© استجتا کم فَكْتَفَنَا ما پو ین ضر وات 

= «المستدرك» (۱/ ۷۰۷))ء البخَارِيَ «الأدب المفرد» (۸۳٦)ء‏ أبو يعلى «المسند» 
(TAY)‏ . 

.)٥٦۷۳( رَوَاهِ البْخَارِيّ‎ )١( 

(؟) صحيح: رَوَاهَ الترمذي )۲٥١٥٢(‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ ۰ ۰ھ 
۳ء الحاكم «المستدرك» (۳/ .)٦٦٦‏ 


٣ك‎ 


س A‏ رص پر سج سے سم مج 


هلم وَمِتْلَهُم مَعَھم رة نة من عِندئا وزکریٰ للعبيت 4629 [الأنبياء: ۸۳ ۔ .]۸٢‏ 
لايرس او كبة قال کال وا ان و تح و فظن أن أن 


سر سم ويو حصے م 


0 انت أن لا َه | انت سبحلتلف لإي كنت ين 
TT 21‏ م کے م مدر سس 2 
اظیلمیت 9© فاستجتا م وة من الغو وكدَللك شى اليك 9©)» 
رس ۷- 44]. 


سے ر و 


وهذا زكريا للا كما قال ا #ورحكرناً إِذ تاد رب لا تارق 
کے کاو کے نت خر الور رق ا عرصم Cs‏ و 4 7 جا و رھ ے کی 7 


0 < إِنَهُمَ ڪاو شرغوت فی ف الکو و 7 2 پک ا اڑا کا ٤‏ 
خلشعيرت 4069 [الآنیاء: ۸۹ ۔ ٠‏ 
وفي حى أصحاب محمد ئل : 
قال تعَالى: ل تين ريک فَسْتبَاب ڪُم آي ميدکم بال من 
امک کے مدفيرت )€ [الأنفال: 4]. 
والذي يتأمل حال الصحابة وهن حينما نزل أمرٌ شَقَّ عليهم» استغائوا 


سے س ت 


بالله كك فُحَمفت عنهم ورفع الامر. 


عَنْ ابن عَبّاس قَالَ: لَمَا تَدَلَتْ ذو الآيَهُ: کوان ميدأ م ف شيڪم أو 
تج تخت ليدم به 3( [البقرة: ۲۸۰]. قَال: .سس لوب ما شي لم 
يدخل ُلْوبَهُمْ مِنْ شيءِ؛ فَقَالَ ت2 لے : «قولوا: سُمغتا سو ہو داه 
قَالَ: قَألْقَى الله الْإِيمَانَ فی قُلوبِهمْ فَأَنْرَلَ الله لله تَعَالَى : ڑکج کف الله تنا إل 
وسعها لھا ما سیت وعَليهَا ما أكصيَت رتا لا تُوَايِدْنَا إن متا أو نكأ 4 
[البقرة: ٢۲۸]ء‏ قَالَ: ١‏ قد فَعَلتٌ٢ء‏ رسا ولا مل عتا إضرًا كما حَملتَمُ عل 


2 ہو ہکا 
لذبت من قبِنَا» [البقرة: ١۲۸]ء‏ قَالَ: «قَدُ فَعَلْتٌ)2 #واغفرٌ نا وأيصداً أن 
مولا [البقرة: 785]» قَالَ: «قَلْ فَعلْتُ» . 


.)١55( رواه مَسَْلِم‎ )١( 
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2 ے 8 : 2 
كلما عَظمَثْ الاستعانة قرت السَّدَاد 

نا ات هت ١ن‏ لع گت تی له راتت كلجا كان ات 
موسر وس رہم سر قد يجهل تطبيقّه ويعسرٌ عليه فهم 
المرادِء فَإِذا اسْتِعَانَ بالله تفتخ له الاو ات 7/0 اقعات 


قال شيخ الإِسْلام : «وَالإنسان وَإِنْ كان أقرَّ ان مهدا رسول اھت وان 
القرآنَ حقّ على سبيل الإجمالٍ؛ فأكثر ما يحتاجُ إليه من العلم بما ينفعْه وَيضره 
وما أمرّ به وما نهَى عنه في تفاصيل الأمورٍ وجزئياتِها لم يعرف وما عرفه فکثیر 
بدا وساي ولو قدرٌ أنه بلکه کل أمرِ وَنهي في القرآن وَالسنة فالقرآن 
رال إا دك فيهين الأمورٌ العامة الكليةٌ لا يمكنّ غیرُ ذلك ؛ لا تذکر ما 
يخص به كل عبدٍء وَلهذا أُمِرَ الإنسان في مثلِ ذلك بسؤالِ الهدى إلى الصراط 
المستقیم (امینا ےط الہ ©4 [الفاتحة: .٦‏ والهدى إلى الصراط 
المستقيم يتناو هذا كلّه ؛ یتناول التعریت ہما جاء به الرّسول مفصلاء ويتناول 
التعریت بما يدخلٌ في أوامره الکلیات: ويتناولٌ إلهام العمل بعلمِدِء > قان مجرد 
العلم بالحتٍ لا يحصل به الاهتداءً إن لم يعمل بعليهء وَلهذا قَالَ لنبيه بعد صلح 
الحديبية: ٣‏ کت لق ا میا © لر اک ال ما كم بن ديك وما تر ود 
نمم يك وديك صرطا سسَقَيمًا 409 (الفتم: ١‏ ۔ 


وقال في حَقٌّ موسى وهارون: # اهنا التب الْستيين 9 وَعَدسَهُمَا 
اط مسقي لی [الصافات: ۱۱۷ -118]. 

والمسلمون قد تنازغُوا فيما شاء الله من الأمور الخبریة؛ والعلمية 
الاعتقادية وَالعملية» مع أنهم كلهم متفقون على أن محمّدًا حقٌء والقرآنَ حقٌ. 
فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه؛ لم 
يختلفواء ثم الذين علمُوا ما أمرّ اله به أكثرهم يعصونه وَلا و حدر 
فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفعلوا ما و سوک تھا 
هوا عنه» وَالذين هداهم الله من هذه الأمةِ حتى صاروا من أولياء الله المتقينَ 


0 


كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاةٍ مع علمهم 
بحاجتهم وَفاقتِهم إلى الله تعالى دائما في أن يهديّهم الصّراط المستقيمَ» فبدوام 
هذا الدعاءِ والافتقار صاروا من أولياء الله المتقینَ . 

قَالَ سهل بن عبدٍ الله 002 «ليس بين العبدِ وبين ربه طريق أقرب 
۰ الافتقاں؛۶2. 

وَمَا حَصَلَ فيو الْهُدَى في الْمَاضِي فَھُوَ مُحْتَاجٌ إلى خُصُولِ الْهُدَى فيه 


1 میر 


7م ب 


وَهَذَا حَقِيقَة قول مَنْ يقولٌ: ١تنَا‏ وَامْدِنَا روم الصّرَاط) . 
وقول مَنْ قَالَ : رڈنا هَدّى» . تنا يتََاوَلٌ ما تَقَدمَ؛ ٤‏ هذا كله شد یا 
في الْمُسْتَقْبَلٍ إلى الصرَاط الْمُسْتَقِيم ؛ قن الْعَمَلَ ذ في الْمُْتَقبَلِ پالیلم لم یسل 

غد ولا یو مهيا حى يعمل في المْنتقبلِ الول وذ لا يَحْصَل الْعِلْم في 
الْمُسْتَقْبلِ بَلْ يَرُولُ عَنْ الْقَلْبء وَإِنْ را بض الم نان ات 
مَضْطرُونَ إلى عَذَا الدعَاء؛ وَلِهَذَا فَرَضَهُ اله عَلَيْهِمْ في كل صَلَاة فلشوا ال 
شَىْءِ مِنْ الذعَاءِ خو َج مهم إليه. وَإِذا حَصَلَ الْهُدَى إلى الصراط ا 
حَصَل النَصْرٌ وَالرَرْقُ وَسَايْرٌ مَا تَظلْبُ النْفُوسسُ مِنْ السَعَادَةء وا أَغْلَة9". ٠‏ 

ومن عَلَامَةٍ صِحَةٍ الْقَلْبِ وَنجاتّه : 

« أنْهُ لا يزال يضربٌُ على صاحبه حتى يتوب إِلَى الله تعالى وَینیبَ. 

٠‏ أ لا يف عَنْ ذكر ريه وَلا يفترٌ عَنْ عبايّه. 

٭ أنه إذا فاتته تته طاعة وَجد لفواتها ألما اا کرات مال 
٭ أنه يجد لذه في العبادة أَشد من لذة الطعام والشراب . 
. 


سا کے ہے جن aa‏ ںی و ود OE‏ ۰ 
نه ادا دخل في الصلاة ذهب همه وغمه في الدنيا . 


.)1١7/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( .)5١57/١( «صفة الصفوة»‎ )١( 
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٭ أنه شح بوفته أن یضیع من الشحيح بماله . 
نه بت بتصحیح العمل أعظم اهتمامًا من العمل نفسه. 


عَلامَة رضي لقب 


ه أنه يَجدُ لذةّ في لت تہ 

ه أَنْ يقدم الأدنى على الأغلى فيهتم بتوافه الأمُور علی حساب دینه . 
© أنه يكره الس و ركد دنه فو 

٭ الوحشة من الصالحينّ وَالأنسٌ بالعصاة. 

0+0 2 

© الخوف من غير الله . 

٭ أن لا یغرف مَعْروقًا وَلَا ینکر منكرًا وَلَا يتأثرٌ بموعظة. 

e‏ لا يع الاعات والأعمالَ الصالحة. 


عبت یچ سای 
e‏ ذکر الله . 
يحب الأماكنّ الطيبة وَيضيقٌ بها ويانس بالأماكن الفَحَةٍ. 
کے 00 وَالفضل وَالدَّعوة وَيحبٌ أهل السوءِ. 
س صَابَةٍ بِأمرَاض الْقُلُوبٍ : 


الو وَالنظرٌ هو الذي يصوَّرٌ الأشياء للقلب فِیْریه الحقّ وَالباطل 
وَالعبرَ والعظاتِ . ظ 
١‏ السّمعٌ: وَالمُممُ هو المنفذ المؤثرٌ على القلب» به يسمعٌ الهدّى 
وَيسمعٌ الضلال . 
_ التفكدٌ : هو نوع فسادٍ يَحْصُل للقلب يمس به تصوره وَارادته وَيتعطل 
سیر ِلَى الله كك أو يمنعه بالكلية. 


۷ 





























رہ VAR ARORA AS‏ اناج مدق و جن 
یج ہو و و NERS‏ یھ ب۷ ور یا جر چا 016 کے 
ہے > پ چاو رہ 66د بد کر پر مر AEA‏ 

















: ا و ھپ مهس ووو لے 5 ١‏ ہے ھا ہہ جر می 3 ك7 EA‏ 
دج كا ORS‏ لييح ہیر NNR‏ اھ ہے دمع سے 
را مم وپ ہہس مہب ہہ وضو RR‏ باجح ANO A‏ نہ ہبہ بے یھ E‏ مد میں يدي ید تید یی AN‏ ید ہر و ۹ 
O O RAY * 2 os‏ وو چو یہ وہہ ہو OA‏ وی به مه بدح موہ ہبہ رہ کر عوجي ہے لیب مرک O‏ ودب یی یی 3 پاپ و وو و پچ میڈ 
ل اہ ہی ہے تاس ماد یب مرج SAGAN‏ ہی متھ ےب وبري نے یکم د ہز چاو ا سے یرہ خریں ےس VAN‏ بای جج پا مار نے وو سی ہے لے 
ہے رے مم ری تو یی عدي جم خی وی وج ہد مه جم ہہ دی ای کو اي دید يد دا لات ریہ دم ہد وباي کاپ یراو یدھ ا م ہےر ہدک ہہ يوي یں ہپ 
+ ہے عه كح NO EV‏ یکھ چھ پ و شوہ وسر بد د رص ہے ملم صا DOO‏ پسدے در عوجر ما یہ بس دج حا دو ويم مہ ور SNS Gn‏ 
یی یہ مہوت مہو GA AS VS‏ ہو چ ہچ ہےر ECLA‏ ہیں ری دیپ سٹو اپ ور نے وا PHEW SONOS‏ جوم 
ا یعدب RRA‏ ری ےہ وہ یی اپ یو یھ پمیر یور رید ڈو وپ ویہج ج AV4‏ 
اڑھک سے سی ہے یچ اس بات ےو رس ےہ مھ مہف مہ کچ orte‏ جیا دی چو كي م وح هب ہما دہ 


ل تم ہم ہہ 


ASANO GA AM ٭‎ e SRR نج يج نج نر نز كج ويا وپ ہے 6وی عوہر و ين ہ وري 4ن مجو ووم جوز‎ PON OVEN VOOR ARAM 2O 


2N VVAN NARO SAO GOON OA 4 4‏ ہہ وہ مہ ماپ پا وپ چو چپ کیہ ہر ہر ےر موب چا OOOO OA‏ یپ ہاب نہ RN VG‏ نہ 0 





هه + ممم وو ووو مووويوه 
من KI‏ ما مرج کم مد SD IOC IOGEAR IRN VANODOANERL‏ ییییٹی 6و6 یجدیا مرو EX‏ ا ا ON 1 ETI‏ يواض ہے من 
E‏ پیا ید سیت جیو جا یی ٹیم بد اچچ دی و دی یں ھی شیب شی الب کیا یہ فی من ہیس یمک می ++ پچ چپپٹید ERED RIAU‏ 3 * جح يي مہ ماقم 
پ تو IVE‏ دی رھ بے بہے دےپ ٤ہو‏ ےہک د OVARY‏ مہہ ماپ پا 222224 بد بد بدي و پر چو چو لكرج LTA SAAS‏ مر و ATES‏ و یں وہہ ہیی مرو رون يبي و میںقچمیہے ۶ھ ردص ےج دع یہ ون ہے OVE‏ ہد وچ اس ہے رہہ مہا 
2 ملظ جرب موم ری لچھر می لن یا میں پل کس از مب مب یف لدیپ مق لاه 9و 20 VAR ٠‏ ہہ ہجو وضو يزه 6 20 بد پبھری پوھو پر جاح ہہ ہہ ہ ہہ ہ دض وم بين > هاده ALO ٠‏ چاو جهن + ہرم يي 
+ يد باج تو جع ہت می IVANA‏ باجح مد وح € ON SAVING G0‏ جر ON‏ ارچ دنو ورور جره و و چان لوسرای وجو 5000 : 


WA N N2 >‏ محري یو ٭ و RE OV‏ يحب بی چحہ ARR VS BDA A GA‏ وہ در م 


6 يج ہو و و ہج لاہ ہضور ہے۶ VEY‏ پر ہی نہ NE‏ چا نم نیہ یہ OR IVI‏ جا ہے چرچ ے یہ وی ان و و عو چا و بيد ہہ ہہت سب جم يوون بدي © RÊGEY‏ یہی O N‏ ۷۸ تھ موب نہ مہمحر موچ رای ل SAR‏ 


اہ م هجاون م ورج ON‏ مح حرج 
























































سوہ مرو و وو ہہ وو ےم و ہے OVINE FARSAN SAIN OVI‏ يد OAV‏ ھا پا تہ HO‏ یا وہر وہہ 7 ARV SVAN TI YA‏ 2 یھ ونیم دم مم وا ا و شر 
ہچ تھا بے چچھہ جم مھا ہہ ہے ہ ہچ وی مہہ يريم ےم PAV‏ 2 عه ل و كولوين ييار 2 VV‏ > ديد چ جارج 4 کو IN‏ بے عه عدج وید یہ کے وہ ججیے یی IVDO SONA‏ . 
ہے VOD VIE‏ جم میم جح اك ميري کچ ہہ ہے ای دا ریہ کہ حعيد يعي وہ و2 یا ON OAV‏ پایلاے م > ماد بی تع بی بی بد یہ ڑآ مہ دہ حم مح کی VE‏ ہو یہ دی تید تہ اض بوخ داع اد 4 : یہ یہ © جب © ےر جا چم 
SAARI GELA EVN IS 2°‏ مون یہ ود لير دده .ا ب ےی لصفي پوتھ وی ایا اپ بر اہو و 00 3 VN‏ جا دک یا ریہ رھ و بر مر لخي VVUR‏ ہے 5 00 د ھهسچس سی پیم مدوم او وووصه] 
دوجتے لوحال اير 4 یہ بیج وہ پاو ہے سے کے ررج٭قیوووس وہک N AAW‏ ور E‏ وت SEAS‏ ہدیا > ہدز تید چیہ جم لوت ہی پچ ہی ا ھی دہ ےر NN‏ جہ ہے ہے ہچ جع مب ہے EEE‏ 
DIATE AAMAS,‏ ہے ولام لض هن پےوتوی ہو پجھے ۰۰ ف دوخ : چا ہیی یی مہیپ بیہ مہہ دہ نھب يدير ہہ در ہبہ ہہ زيط PARA DRG‏ ہو ہو پیٹ + 
پر مت پا سے ہے سر یا و سس اتا م ماحد یھ رھ DERSA SWARAN‏ 5 پا ESSN‏ ہےر بی ہی جعي م ری ا VA RR A SSNS ١ Aas‏ ہر چھ چنیہ یا 
RELAIS ١ RDEV TANER VSD‏ جا ا وج ہہب ےب در پر ع AWRY‏ ےہ موہ یدھییں۔”  IYI ANI ٠‏ وو تھا ےتوہ ہت 046 6 
چم وت ہا ج دی ری رب 20 ۸02ج“ ے ہے ہے مع عد ماي وم و مود جح یوار وہ ا یھ یی تی و و ھا وو 4 ام او وع تی AA‏ یی ہدید ود یہ چمچ سے ھ2 ۶ہ ۸ یھ مہ ہج ہاو ھپ ص9 وچ مہہ تھنوہو چوچو پاھ تو یہ 
we‏ وو ہپ ہےر چ وہ شع چاچچہ م اھ 0 APSARA‏ تممموية رمد یج مياه ARL‏ جح جح يديد بدح دی سے مم میک SAARI‏ کو NURSES‏ 
سی Y‏ وہہ حيو ہی عم RANA‏ مہ مر وہ نیہ وم عم وو و WAAAY RAA‏ سے ممه ISR‏ وڈ ردص RMR‏ ہی وہ مصیومیوویھہوہدھے وو DIKIR‏ 
٭ھ٭. مور ربدصے “يي یی بی ہو يديم وی کی کھیں مہ ےہ و وپوے نہ ہو مھ لمك NN RAY $ AAR‏ بورج ريرم ہو ہے عدي جاح مم ہے بحم ہہ خ ہہ وو وک واب ہا و ہہ اپ چھ بوجو ہو پرچی 
7 چو ھی VAL AVEN‏ وني ج یچ ونم وحن م من ورور E‏ ا ERZANE‏ تر ورڈ ۰ VY ٠‏ + ای ہی تہ OVERDO‏ جمو تمہھ وني ہو KNN‏ 
VD VAYA REND ۰‏ ھا چا ہچ ھی 3 PAA‏ ہے یی چوہپیی یی وہ ب ہیی ویو یا ید دا 
NER DOG 4:‏ مم م۶ 9۷۸۶ کے جآ VERSACE‏ 0 : بچھہ e‏ پھر : ت ۰ ہے ےم × ہہ ب OANA‏ تچ تچ تھچ تو واه یلوچ وی پاپ ہیں 
می ہہ ہے و ہے o SAS‏ مم ہپویہے جوم وا وج ہہ ويه 3 7 ا 0 4 + B+‏ 2 شیب ل ۰ وبا AD VARIA NAGY ٠‏ جات INNES OIA OVA‏ 
۶ اماو یو 4ه يمحا ASAE‏ ہکےہ pee . : E SEIT‏ : ود + > 7 ھا ما ٠‏ عد بی جح O‏ ینم AAA‏ وص جم کے بای باك مجر چو چا ےی یکم ماپ برج جار VIIA‏ 
ہت یوب ہجو باہو RIVA OSO‏ .ل مود مون مس موی ووہ یہہ 4 T4000 FAN,‏ 4444 ونيو يديا یہ CAD CORR‏ > > برح ردي چاو اچ وہہ رما 
VSS.‏ بییپبوویےو وو یہو یہہ EVAN VENA‏ : مد مر RV‏ مر 2 24 64 ھچ VIVES‏ برض ہر چا جاح يز ہر پاپ و جج SSE‏ عر وبل 
جس € VERVE RANA SI VINEGARS TE‏ : 3 ہے کا , 1 





ANN و دبا جوم ٭‎ SVE نہ مم می‎ AVIV 


موم 2 یا و و یی و ہو کہ ہ ہو e A‏ عمہ GRR O OR VR N A NEV‏ ۴ ۶۸1 جا پر جا 
كوس ہر سے م و د مك ہہ مود دميو و AAG‏ کہ کے VV‏ 


SARDAR TOVA‏ چ مہ وج واوا IIE CUR NNR MOY NVI‏ بجر ویر ا 

























: مجم ماد ای یی ات ناد YR‏ ۳۸۴ب ھی NOON DANS‏ ا کچ و یہ چا یہ دای ای کہا دک یہی ہے یہی مدع اہ ہپ سے م رھ رر ہیی 
KA‏ مھ ہہ PIR‏ عمد وو و ہیی IER N‏ ب برهو و وھ او وہ ےچ 222 POOR O OOO REIS SARIS 2 AAR‏ وريز وي IANS FRI‏ ہہ ری .222440 مدر اچ کے پا 
ھچ رہ دی م م حرم ممه ماك م موود ایاج ک۵ DE)‏ ویو IEE PT‏ و اس عن ہے اید رم اس کا کا 5 5 ا محمد خخ م بد يه يه بج جم سم مم مس جم یج جم مو AVY 2 NR ARR‏ ایر بجی بر می بج يه حر یم تہ يه RR AV‏ 

بج با یا يار عام معدم رمم و وہہ دیفم WN‏ کچھ دص یہ دم ON‏ عام م تر ہے ہیی چیہ دو یہد جار کے دج FOX AOE e‏ عو 4 و وہ ہ ہا دہ مووي جو دہ یہی ہم عزو جه EEDA ON‏ 
اہ سے سو پر ی۸ی یمج لوف 4٥‏ 4یہ یدید ۷ار وو و یت ہے و پ ہیں وو رو بے ویج COROT‏ ندم تی تح ہک ہہ دہج کے وشو مهد مووي ايا SIR IOS‏ ا جآ نج جو وو جع ھا FEDER AW‏ 

E بمرت ف 2ن مو ليوح‎ ORS LRRD بحر می بد مب کم مامظمفوے۔ یہ کہ‎ LS MEWS مم‎ AOS ON حل اهم‎ RRS ہت مدآ یی قوط لك کوچہ پددومہییر یراج م چم لاومو برو وجو مجو دی‎ E AAAI: 

یچ DIE‏ سے یچ ہے چا ہ2 بد دہ یں سے ہا ۵ IEEE‏ اج یا ہج کپ ہے 


"ےپ سے ہے م میں ہو AAR‏ 


GD OVS VV‏ دممیومتمف۸ف وو وہہ دی بای 
np‏ 


AOD را دساف سس ےا‎ SOD چپ سو پ یی مج د5‎ aa. 
یہہ و اپ‎ OWOIINVNV یومژ یپ ہے جج ھے ھو دو ع حا ہر اداد‎ 


N 2‏ ہے بے ممم م همد من مودو موب 









^4 





NIVA‏ دی یرب پوریوبوہہہرد 
VN‏ ھا وا ازا :5 


















GV VSG WNN 
SEES SORE AAA LL و ا دنا وت یر پا ا‎ SPINOR CARN تن ماي وم بام مورت مو ہے دہ ہہ عدي‎ ORA RSA SANSAR ARD ہے ہے پسے‎ 
iie: A TTR 0 ۰ . سم ممور کت 3 . وم کے‎ : SADA GROAN SAR چے ہے کے‎ WR SNR ONEN AY 

جہ بے LLANELLI AAAI‏ یم کرو ےی رر وی ۵ دی ey rile, 05 ARA‏ اة ina‏ 

دی یمج و هيعس ام جا دا لا کے می کی تو و ہہ ھ وحمچہ وچ وے ہپ ح ہد ہیا مہہ AV ONO‏ يهاه بورج و ہو ھت پ ہہ دم یہہ ۰ 


ا یدید یا وی مده ع 





: محم يي 6 2ج 2 ير ويام باجم ہے RAV‏ بجیہ کر ييه وبوعة ORY‏ عدم مو مم 
ہے ہی ہم SAHOO‏ ریو تب واو ووو الول HREOC‏ < 





ع LILLE‏ ای یی ا PANNA‏ عع میں ہے O‏ ہی ع ص دض دع RN O NA‏ عه لك لاح N A RAR‏ 
سی اہی سج پروی BEE REE‏ ع مورك وم د HEHEHE‏ 34 
ری مي رر رورپ سرچ جره چیہ ہے er ey‏ ےق وھ شور وس رای ہز ھ سرت لاپ او و وھ ود دہ بك 
رسیم فپیپپیٹکیپر پک یھ امہیگر یسپ تل پیر ورپ پیج خام 

رر و رو یں ARA‏ جح تد يدي .يم اعد RV‏ می سح می ۶ ع۸ RA A ARR‏ عد بجی ع ب وعد يا بيد ب 




























ہے جم بی FAIS ORIS‏ رید 5 55 59 24 بر 2ج گے لی نر 2 2 345 24222 :999 وی 
مہو ملم SR‏ مد چا ماد می ما مھ ہے سیت فیرظ ا ایم دہ کک تید دہ تی ہد تید تید تی بيد OVO VIR‏ اسه ری دک چا SNS‏ جو 
ہہ مم :خخ يع دي میتی ےسیو OOS‏ رط مرو ور EDL AROSE OIE‏ ولک و و ڑپ وڈ کہ وی ماع پا 
OSV‏ يا را عام را رر NNN‏ کہم پہ جب چرچ کو و وو وو ہی وہر ےو PP AINE‏ 
لي مور مبادے بید 2 تر تو ا SIN‏ نج انم جا جبھ جم کے چ وھ ا رم عم دعقم تیاور ار میتی پر سا ج2 
م مخ د لخدا OVARIAN NSS Ne‏ وو وت خر کپ دا ل ب سد شک مج 





وللقلب أمراض كثيرة منها على سبيل الإيجاز: 
الا ع والكير 

EEE E E 
والفخر. ۔والخیلاغ‎ - 
. دوعت ابق - والعل في الأرض‎ 


ر 


و 


5 2 عو ار © و 5 و 27 
دم الأصو : «الشبهات والشهوات»». فلا يخرج مرضه عَنْ 


1 


فمرض القلب ممَعد عَنْ الله وَالدَارٍ الآخرة» ولذلك كان من الواجب 
على عباد الله أن يخيوا قلوبَھم وَیداومُوا على حياتهاء فبالطاعة تحيا القلوبُ 





هوه مر 





و 


۰ و و 7 0 
قل الله فوته وَخَذاوْف ومحبته. رالود إليه حياته وَنعيمه وت 


وَسرورهء والالتفاتٌ إلى غيره والتعلى بسواة داؤه» والرجوع إليه دواؤہء فإذا 
حصل له القربٌ من ريه سكن إليه 0 بەء وَزال ذلك الاضطرات وَالقلقٌ 


وَانسدت تلك الفاقة ق القلت فاق لا یسدڈھا شی سوى الله ٠‏ تَعّالى آبدا» 


وفيه شعث لا يلمه غيرٌ الإقبالِ عليه» وفيه مرضٌ لا يشفيه غيرٌ الإخلاص له 
وعبادته وحده» فهو دائمًا يضربٌ على صاحبه حتى يسك وَيطمئنَ إلى إلهه 


وَمَعْبُودِهء فحينئذ يباشرٌ رُوحَ الحياة» وَیذوق طعمهّاء وَيصيرٌ له حياةٌ أخرى غير 
حياةٍ الغافلينَ المعرضينَ عَنْ هذا الأمر الذي له خُلِقَ الخلقء وَلأجِلِه خلقت 


اَل وَالثَارَه :وله أرسلث الأسل». ونولك الكت ولو الم يكن جراء إلا سن 
وجوده لكفى به جزاءً وَكَمَى بفوته حسرةً وَعقوبة. 
مر اعَاة القلب حال مَرَضِهِ : 

َإِنَّ منْ أعظم الأشياءِ التي يجب على العبدٍ مراعاھا وَالاهتمامٌ بِهَا 
القلب حال مرضهء فَإِنَّ المريض يؤذيهِ ما لا يؤذِي الصَّحِيحَء فيضرٌه يسيرٌ الحرٌ 
وَالبِردٍ وَالعمل وَنحو ذلك من الأمور التي لا يقوى عليهًا لضعفِه بالمرض. 
وَالمرضٌ في الجملة یضعف المريض بجعل قوتِه ضعيفة لا تطيقٌ ما يطيقه 
القويٌ» وَالصّحةٌ تحفظ بأخذِ الأسباب الي تقوي فيه المناعةً وتمنعٌ من حلولٍ 
المرض» فإذا حصل للمريض أسبابٌ المرض زادً مرضه وَزاد ضعفٌ قوتِه حتی 
ربُا يهلك» وَإن حصل له ما يقوّي القوةً وَيزيل المرض كان بالعكس . 

قال شيخ ا ابن تيمية ياله: «وَ«مرضٌ القلب» ألم يحصل في 
القلب» کالغیظ من عدوٌ استولى عليكَء فَإِنَّ ذلك يولم القلبٌ. 

قال الله تَعَالَى: لوهم يعدبم آله ایض وغنرھم و ضرم به 
رقف صُدُورَ ور زیت © وت کیک بو وی اله على من یکا 
َال عِلِيمُ سک 42 [التوبة: ١١ء‏ ٤٤]ء‏ فشفاؤهم بزوالِ ما حصل في قلوبهم 
من الألمء وَیقالٌ: فلان شَفِيَ غيظة . 

وفى القودِ استشفاء أولیاءِ المقتولِ ونحوٌ ذلك فهذا شفاءٌ من العم 
والغيظ والحزن» وَكل هذه آلا تحصل فی النفس » وَكذلك «الشَّكٌ وَالجهل» 
قلي 
وَالشَاكٌ في الشيءِ؛ المرتابُ فیو یَلَع قلبهُ حئى يحضل له العلل 
وَاليقينٌ © وَیقَالٌ للعالم الذي أجابَ ہما يبِينُ الحق: قد شفاني بالجواب. 

وَالمرضٌ دون الموتء فالقلبٌ يموت بالجهل المطلق» وَيمرض بنوع من 
الجهل فله موت وَمرضٌء وَحیاۃٌ وَشِفَاءٌ وَحَيائهُ وَمولہ وَمرضه وَسْفَاوُه أعظمْ 
من خی البدنِ وَموتِه وَمرضه وَشفائِهء فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة. 





تک 
وا عا 


مم 


۹ 


7 1 ہے 8 سے بير 0ئ و ت‎ ٥ 
و اتی قوت مره وَإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب‎ 
. صلاحه وشفائه‎ 


کہ 27۳ کے جر 


ل تَعَالى : ویج ما یلقی الشَيطن فقنة لانت فى وبي مض © [الحج : 
۳) لان ذلك أورتٌ شبهة عندھم وَالقاسية قلوبهم ِيبَسهاء فأولئك قلوبهم 
ضعيفةٌ بالمرض» فصارٌ ما ألقى الشّيطان فتنة لهمء وَهؤلاء كانت قلوبُهم قاسية 
عَنْ الإيمانٍ فصار فتنة لهم . 


سي ير رم وم 


قال تَعَالّى: لن ل يِه الْمْتَفِفُونَ وأ في قلُوبهم مرض والمرجفون فی 
اہر بے کہ [الأحزاب: .]"٠‏ 


وي ب 


كما قَالَ تعَالی: فوقو اي في فليم تسش [المدثر: »]۳١‏ لَمْ تمث 
قلوبهم کموتِ الکفارِ 0 وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب 
المؤمنين بل فيها مرض شُبْهَةٍ وَشهوة. 

وَكذلكَ قوله تَعَالَى: #قلا خَخْصَعَنَ بلول ْم الى فى للبو مرش 
[الأحزاب: ۳۲]ء وهو مرضي الشَّهِوةَء فَإِنْ القلبت الصّحِبحَ رس 2 
لم يلتفث إليهّاء بخلافٍ القلب المريض بالشَّهِوةٍ؛ فَإِنَهُ لضعفِهٍ یمیلُ إلى ما 
عرض له منْ ذلكَ بحسب قوةٍ المرض وَضْعفِهء فإذا خضعن بالقول طَمَّعَ الذي 
في قلبه مرض»"''. 

إن القلب کُلّمْا كانَ أبعدَ من الله كانث الآفاثٌ إليه أسرعء وَكُلَّمَا كانَ 
أقربَ من الله بعدث عنهُ الآفاتُء وَالبعدُ من الله مراتبُ بعضها أشدٌ منْ بعض» 
فالقلا ية اليد ف اف رت البعسية اعت بعد الطلق وب البدعة 
أعظمٌ من بُعد المعصيةء وَبُعد التاق وَالشّرك أعظمُ من ذلك کلو۔ 

قَالَ العَرّالي رحمّةُ الله تَعَالَى : (اعلمْ أن كل عضو من أعضاء البدنِ خُلِقَ 
لفعل خاص به. وَإِنما مرضه أن یتعذرَ عليه فعله الذي خلقّ له حتى لا يصدرَ 


0010( المجموع الفتاوى» (۱۰/ .)۹٤‏ 


منه أصلاء أو يصدر منه مع 4 من الاضطراب» فمرضٌ الیدِ أن يتعذرَ عليها 
البطش؛ وَمرض ن العين أن يتعذرَ عليها الإبصار» وكذلك مرض ن القلب أن يتعذرَ 
علية تكله الغا به الذي خلق لأجله؛ وهو العلم والحكمةٌ والمغرفة 
وَحبٌ الله تَعَالَى وَعبادلء وَالتلذّدُ بذكره» وَإیثارہ ذلك على كل شهوةٍ سواہ 
وَالاستعانة بجميع الشهواتٍ والأعضاءٍ عليه 

قَالَ الله ا #وما حلفت خلت ان ولا ی الا لع يدون 46 [الذاريات: .]٥٤‏ 
تتبع الحالات التي بط بها اقب : 

ففي كل عضو فائدةٌ» وَقَائِدةٌ القلب الحكمةٌ والمعرفة» وَخاصية النفس 
التي للآدمي ما يتميرُ بها عَنْ البهائم» فَإِنْهُ لم يتميز عنها بالقوة على الأكل 
رالوقاع وَالإبصارِء أَوْ غيرها بل بمعرفةٍ الأشياءٍ على ما هي عليه وَأصل 
الأشياءِ وَموجدُها وَمخترعُها هو الله 8 الذي جعلها أشياءة» فلو عرف گل 
شيء؛ ولم يعرف الله کل فكأنه لم يعرف شیا . 

«وعلامةٌ المعرفة المحبةٌ» فمن عرف الله تَعَالَى أحبّه» وَعلامة المحبة أن 
لا يؤثْرَ عليه الدنيا 5 غيرها 4ب چا كما قَالَ الله تَعَالَى: #قلٌ إن 
د مود تاوس ولون وازو پر یٹم ومول وها ور 5 
گسادھا وسكا سے حب اک بک / 2 هاو في سلو 
وا تصوأ حي کاو 20 باو وله 1 لا پہیی ألقوم مسقن 6> [التوبة: 75]. 

فمن عنده شيءٌ أحبٌ إليه من الله فقلبُه مريضٌء كما أن كلّ معدةٍ صارَ 
الطين. أحبّ إليها من الخبز وَالماءِء أو سقطث شهوثها عَنْ الخبز الا فهي 
مريضة› فهذه علامات المرض» وَبهذا بُعرف أن القلوبَ كُلَّها مريضة إلا ما 
شاء الله إلا أن من الأمراض ما لا يعرفها صاحبّهاء وَمرضٌ القلب مما لا 
د جات فلذلك يغفل عنهء وَإن عرفه صَعْبَ عليه الصبرٌ على مرارة دوائہ 
قَإِنَ دواءه مخالفةٌ الشهوات؛ وهو نزع الروح. قن وَجِدَ من نفسه قوة الصبر 
عليه لم يج طبيبًا حاذقًا يعالِجه» فَإِن الأطباء هم العلماء؛ وقد استولى عليهم 


۷/۱ 


المرضٌ» فالطبيبٌ المريض قلما یلتفتُ إلى علاجو؛ فلهذا صار الداءٌ عضالاء 
وَالمرضٌ مزمئًاء وَاندرسَ هذا العلمُء وأنكرٌ بالكلية طب القلوب» وَأَنکر 
مرضهاء وَأقبلَ الخل على حب الدنياء وَعلى أعمالِ ظاهرُھا عباداتٌ وَباطھا 
عاداتٌ وَمراءاتت» فهذه علاماث أصول الأمراض . 

وَأمّا علامات عَودها إلى الصحة بعد المعالجة. فهو أن ينظرٌ في العلة 
التي يعالجهاء فن كان يعالجٌ داءَ البخل فهو المهلكٌ المبعدٌ عَنْ الله كك 
وَإنما علاجه ببذلٍ المالٍ وإنفاقه» وَلكنه قد یبذل المالَ إلى حد يصيرٌ به مبذرا؛ 
فيكون التبذيرٌ أُيْضًا دا٤ء‏ فكان کمن يعالجٌ البرودةً بالحرارة حتى تغلب الحرارة 
فهو أيْضًا داءء بل المطلوبٌ الاعتدال بين الحرارة وَالبرودة» وَكذلك المطلوث 
الاعتدال بين التبذير والتقتير» حتى يكون على الوسط وَفي غايةٍ من البعدِ عَنْ 
الطرفينَ» إن أُردث أن تعرف الوسط فانظر إلى الفعل الڈی برح الخلر 
المحذورء. فإن كان أسهل عليك لد من الذي يضاده فالغالت عليك ذلك 
لل الور لمكن انا تيكو اناك الال سے الا عاك ا عزناف 
من بذله لمستحقِهء فاعلمٌ أن الغالبَ عليكَ خلق البخل فزد في المواظبة على 
البذلِِء قإن صار البذل على غير المستحقٌ ألذٌ عند اح عليك من الإمساك 
بالحق» فقد غلب عليك لتبذير فارجمْ إلى المواظبة على الإمساك. فلا ترال 
راف نفسك: وتسول غا + خلقِكَ بتيسير الأفعالٍ وتعسيرها حتى تنقطعَ علاقة 
قلبك عَنْ الالتفاتِ إلى المالِء فلا تميل إلى بذله ولا إلى إمساكه بل يصيرٌ 
عندك کالماءِ فلا تطلبٌ فيه إلا إمساگه لحاجة محتاجء أَوْ بذلّه لحاجة محتاج» 
ولا يترجحٌ عندك البذلُ على الإمساكِء فكل قلب صارٌ كذلك فقذ أتى الله 
سليمًا عَنْ هذا ت0 بخاصة» وَيجبٌ أن يكون سليمًا عَنْ سائر الأخلاق حتی 
لا یکرت له عنلاقة کے ما علخ بالنتياء حتی ترتحل النفس عَنْ الدنيا 
منقطعة العلائتق منها غير ملتفتةٍ إليها ولا متشوقةِ إلى أسبابهاء فعند ذلك ترجع 
إلى ربها النف المطمئنة راضية مرضية داخلة في زمرة عبادٍ الله المقربينَ 

ال اتور والخيداء والمالعين رع أوليك: رفم 


۷۲ 


نذا 


وَلما كان الوسط الحقيقئيُ بين الطرفين في غاية الغموض؛ بل هو أدق 

من الشعر اعت ال ف فلا جرم مَ أن من اسْتَوّى على هذا الصّراط 
المستقيم في الدنيا ا الطراية لي الأخرق ا 
عَنْ ميل عَنْ الصّراط المستقيم ‏ أعني الوسظ - حتى لا يميلَ إلى أحدٍ 
الجانبین فيكون قلبه معلقَا بالجانب الذي مال إليهء ولذلك لا ينفك عَنْ عذاب 
جار چان على الجا َإِن کان مغل البرق كَالَ الله تَعَالَى : لن ینکر ا 


2 كن عل ريك حسما مَقَضيا 9©* [مریم: ۷۱]ء أي: الذين كان قربهم إلى 
الصراط المستقيم أكثرٌ من بعدهم عنه» وَلأجل عُسْرٍ الاستقامة وَجَبَ على کل 
عبدٍ أن يدعو الله تَعَالَى في كل يوم سبع عشرة ة مرةٍ فی قوله: «أهينا الصط 
میم )4 االفاتحة: ٦]ء‏ إذ وَجبَ قراءةٌ الفاتحة فی كل ركعة. 


$ اع مي 


فقد روي أن بعضهم رأى رَسُول الله كك في المنام فقال: قد قلت يا 
رَسُول الله: شيبتني هود قَلِمَ قلت ذلك؟ فقال ##: لقوله تَعَالَى: #فَآسَتَقِمَ کنا 
أَمَرَتَ» [هود: 30017 . 

فالاستقامة على سواء السبيل في غاية الغموض» ولكن ينبغي أن يجتهد 
الإنسان في القرب من الاستقامة إن لم يقد على حقيقتهاء فكل من أراد 
النجاةً فلا نجاةً له إلا العمل الصالح. رلا تصدرٌ الأعمالٌ الصالحة إلا عَنْ 
الأخلاق الحسنةء فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه وَليعددْها وٗلیشتغل بعلاج 
وَاحَدٍ وَاحَدٍ فيها على الترتیب؛'''. 


(١)‏ حسن : (شعب الإيمان؛ (۲/ (VY‏ وأصل الحديث رواہ الترمذي (TYTAY)‏ وقال: 
حَدِيتُ عَسَنٌ غريب وصححه الألباني. 
(۲) «إحياء علوم الدين» (۳/ 57). 


۷۳ 
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ہے ONAN: ARVANA N‏ مو تہ جج 
اہ دم مھ تورم و پیر بام چا ہیں EPA‏ 


ہے مب وہہ O‏ چون روب وحہ ° اب یاہ ہو وپ ہو0۸ 




























ہہ مو VE‏ سو و e NGA‏ 
ا RONG A ANN‏ 3 
یھ ہ ANA OIA OE OE‏ وا سو جع ای وو کن کے 


لج وخ ممعم ببسيس مين جم یا لاہ DIS‏ 
AMONG ANNES‏ 


ہوم عدو جم تم Eres ovo‏ 





MEN DO O ONES SO ۶‏ وو یا 












ARAVA NOVA CG VA VOY 2 .‏ 
8 : ا ام ا م اویل 4 GGA OS POL‏ ع 204 
مہ سی 0 ١‏ ےا صمو بے اف ہے OVE‏ و > ئے ۔جراواررچ وھ .0 ۰ ۰ NYO‏ م حصي ہمہ پور یپا چا Poe‏ 
سس ہو ری FDR RIE‏ 0 ہے مود می TIAGO‏ با چا بح یہ یل لحان وان جم یی و 9 ۰ ہے نوھب ہے مه VAN‏ ہمہ ہپ ھا ہے ووھو چرم و ہ6 
ماصعو ممم یہ OS‏ می ںیو کچ ASAIN RRR‏ ما ما PANS‏ ياج ھی بورج ج ی یہہ مما و و ہرز . ر ہی ہم کہ ودر یہب مات مر مکی و می ۲220۵ 4 5 
را ۲۸ اب کو لف سحو ا ااا EROS‏ مه جج مدب مو کر ریہ وہہ و 0 بر ہج وہ چہ ج 
E‏ يي ہرک کے ل و وحن مو مم رہ می ریہ وا ا تیر دیج مہ ج O‏ اج کے وی کچھ ہو N‏ ۸۷ 
> > > شوم وك وسو م بے مجم جره نو بويد بوخ ید مو جج EE OER E O > E o‏ 7 





OT 







م 
ہہ بے کے Mg‏ یج کی ٠ GAVA AA‏ 


SONA GYR " 
hen کر‎ 


اروس SY YER‏ ا rg‏ . سم اسنامجچ 5 
> > مہو موی ریہ ےے IDE Oy‏ ای SRI AA‏ 

٭ہ جو WUR‏ ےی ۸ ہو > يحوي ARIN A OOS‏ ے٠‏ 

یو بیو ہی ہے مر ومن بد NA‏ و ور دا 
7 عد ومو > 1 و ہہ نو OY OE‏ مر پچھےے 
رہہ CONN VARA‏ پ ے رو بت یہت 
ےھ وجوم OREN I‏ ہر ھی > ہچب ےا نے 
EAN‏ تم چرم حب ا ودبي ومو BO‏ چیں ہی 
۵۸۸۰ وو RE MY‏ مود 







E و ہ میں پر و مد‎ VRS يون ودب ما م ف 2 یور حجار مہ‎ OV 
یہ 2+ ایت پر می و 3 اھ موی خ ا‎ LOA MIM ا یہ‎ 

۹ . 0 4ے حون ےم مھ ھ هيام EEO‏ 
RYE‏ $4 ےریہ نیم 


ہچ یہ تن ہے ہہ چو ARR‏ 





































































7 موه SAA ma‏ مج کے ھچ یا السرم 
: الي وت مر 
بڑیدڈد جج مر ہد یہو حو دمحي وہ وہ کہ ویپ موي ربدم رھ ہت SEC‏ 
Og‏ ايد ندج بب 016 بابد ووب سب ؟ INANE‏ وي پٹ e‏ 00 م مودو یہک وباب عم موہ ہد پک مرو پا یھ وا IANS‏ وریہ وی 
OLO PR Pe e <‏ مو6 3 کے کچھ DS IAABAVAWARAR‏ چابی پا پا وو REE SEEGER‏ 
ایب ا ام خاش راہ یب انیل نس نال مت ریہ ہے ہہ پر ج ںومم ONEN‏ ےن ںا می «ا مہ مم ہہ کے مص يدم ہہ وج AV SV‏ ریم بيو بوي ۱ وھ وہہ DYN‏ مھ بھی مہ وباي یہ دہ جوري يي ويه ند ممه وج و ماحد کے 
ماد جره مم مخ حم یہ یی مرک APIS‏ یی یمر یدام مہو مم ع یھ وی ہہ ای ہ كير +پچرھ پ چر چا بی یہو O.‏ 6 در ہو 2ه TTT‏ و س وی i‏ مہ ون ہے کہ ARR Û‏ ب۸ف maa‏ حيدق زجي دو یرب ہو وھ ہے 
تر امہ TRINNY‏ وہ لحرو پا و RR 2 ° EMIN‏ یر ہہ و کے کچھ ARR ASSAD‏ ا ری ھجت یم تو کرجا جا و کے FEVERS‏ 
ال 0 رک وي م وده عه فوم ے شوم سی مج هك دي 2560-2 3 یعدم هيه مون ووم دو راو ےن ہ سمي اھ ريو هودن ٠‏ م مو ممم وى 2 ےم یھی جم ہ53 پ222022226:>ج اھر رتو جس ہس و ا ا 
MASAL ERN ORIS‏ سو FEE‏ تھچ مس رع بج دای ود کی ویو ا PADRE, AONE‏ د٤‏ ا CANALS‏ دی وا ہیں کی ہیں رک رود ےکک و PR‏ مويو وم یر یہوج ہے یہی 
ماد بے ۶ وو وا ب مھا ہا ۰۶ : 3 AEE ET AS EA I CONE‏ نیت DIS ea LARS‏ س O aaa‏ 6 
2 چکھھ ون AVVO‏ بی بر یتپ مو یھ el AVA NR‏ ید یسر یم یجس POOLE E EYAR O E o O MO DR PLANAR SE IE COOSA ERE RE SE‏ کی 
ال خومیں ھا > مھ یدک RE‏ شھون ےر 24 ہچ 6وہ ری ہت مھ ربدي 42 ےی بي رہ بے ک RAIA‏ خی کچ جم میم ا و ےرذ ور 1 
حا تی مر تو WNN KO PE O‏ پر E DAME‏ اچ ےا RRP OVO‏ ووو موچ کو UR‏ ہو ہے یتسس رک چا ا ہب ویر SOS‏ رو ریو یر موم یم و کو سی سو او ےب اك لی بے 
4 رم مو مب ع ايع N RR‏ ےد دی اہ چو یا رہ پا ریو اٹ مرکا ہو مور SILAV‏ اہو معدل جره ور چم دی سے کیپ ابس اوسن سے پر 2 22 26 
ry‏ تم وہب پک مرا مع مر O ORY‏ میم یداد 0 PASA TANIN‏ ۸ڑ موم رح ےب ہیں I ULL LOE‏ واج بی کے پا EEE‏ یو یمم دج یں : 2 
LDR ID,‏ ام یہ تہ جم کہ ہر ہو DVS OSV, AINE VOM‏ عن ACV OO‏ کم جب بريد چو بی سے ہے 9 ٭ شدي وك چس کو پا نی ھی یں 
نر یکا ہے SKA‏ ام جم مسکطوی ہس ویک یئا دع للد و مشہمد؟ SAA‏ 
LEI TE‏ کم حم سم AERO e‏ مہ جرد یت 8 داد وی چا دجو کہ AROS‏ ا ا oa‏ 
گا LL ARI VIED‏ 








عم عم دی جا ل حا لجن لي جما ع ليحن ہچ چیہ ہہ وضو OA 2 FAO ONO‏ جم جح ب O EOE‏ لم00 
° کہ پ مر RII OWI VA‏ کی RESET: RY VOOR OA RN VA PIRS YS e‏ > یھ د بريه 
خ ع نے سک مد کہ oe N OV VN E VD VV‏ یسور تر مم تھ موہ امھ بم کرد SIE O O‏ ہچ ہمہ کا یں ہے او ہہ ê 4 Fe PODER RRS‏ 
اک ی ا ا ا ا ا ا Oy E SYA‏ جا اق اچ ا EES‏ ما را ا ابو ای چنا E‏ 
جک ہے بر عم VAD‏ مد ا کال PNA ROP SA‏ مہہ یا TANS‏ کت ھ ہے یا KAORI RD‏ موم بد او وی و HA‏ موی میں و شوپ ہو 
WV‏ یما یہ مو ہم مود ری کھانع MIRE NRO VOY‏ کم مہ مھ 2 ےمم مہ وھ مھ یا بر نمعدعدیص پچ سے ہج 2۲22:2762 

a‏ ماج رم کم O‏ ہے یمام و ORV SOE 2O‏ جک ہے مامه چا چا یں 


کا پا ہے ا مجر و مرو چک موچ نے ا 66م وہ پے رہ ہو ہیر ویو 
پ VN NEANI‏ ا یہ لحان كان هدس 2 چو چیا جز مي 2 یھ موی وی چم مہ ٭ 1 مہ 5 
PIII‏ 
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حم مو جعي نہ RE VG‏ يبعز لا ہہ نی NIE . ROR‏ 
O,‏ ود ge SVAN eG ON‏ ہوا SNE‏ وپ 4 ہ a0a VK‏ 
VOLT,‏ ° مما يمعاي م ب دو مھ نہ ۱۷۶۹ 46ہ ہی ام دید 2122 
سم یر RR‏ ہو وا سر ار ےو ایاپ ہے چو کے یا بے ٹا ںار و و؟ عو 
LLL VO,‏ ا چم 6ے ری ہو EOSIN‏ ا7نہ 5 

کی یو مم ام نا وی اہب 


م وپ و مو ایی 


اسا أن القلت هو المللف وما من ملك إلا وله جنود يأتمرون 
5 سر ع ع وو 


کے ننه 


"۴ ہے 


أجابواء وَإن نهى انتهّؤاء 
وَنظرًا لأن الملكَ محجوبٌ ولا يراه إلا أصحابٌ البصائر فن الذي يُرَى من 


الأقوال وَالأفعالِ جنوده. 


اس 


بر 


قال الغَرّالى: قال الله تعالى: #وما يعر جود رك إلا هو» [المدثر: ١"]ء‏ 
فلله سُبْحَانه في القلوب والأرواح وغيرها من العوالم جنوڈ مجندة لا يعرف 


ينا 


حقيقتها وتفصيل عددھ الا هو › ونحن الآن نشي إلى بعض جنود القلب ۂ 


اس 


الذق حل برو ارك ددن ند ترق اهار جال زی إلا 
بالبصائرء وهو في حكم الملكِ؛ وَالجنودُ في حكم الخدم والأعوان» فهذا 

۳٤ 506 ۱‏ 7 بالعين نهو اليد والرجل وَالعينُ وَالآدن 
وَاللسان وسائرٌ الأعضاءِ الظاهرة وَالباطنة» فَإِنَّ جميعَھا خادمةً للقلب وَمسخرةٌ 
له» فهو المتصرف فيها وَالمردّدُ لهاء وقد لقت مجبولة على طاعته لا : 
له خلافا ولا عليه تمردّاء فإذا أمر العينٌ بالانفتاح انفتحتء وَإِذَا أمر الرجل 
بالحركة تحركثء وَإِذَا أمرّ اللسانٌ بالكلام وَجزمَ الحكمّ به تكلمَء وَكذا سائ 
الأعضاءء وتسخيرٌ الأعضاءٍ وَالحواسٌ للقلب يشبه من وَجو تسخيرٌ الملائكة ف 


ر 





سے 


تَعَالَى ‏ ول المثل الأعلى ‏ فإنهم مجبولون على الطّاعةٍ لا يستطيعونٌ له 
خلاقاء بل لا بعصو الہ مآ مره او ما ورو [التحريم: ٦اء‏ وَإنما 
يفترقان فى شیء؛ وهو أن الملائكة تي عالمة بطاعتها وَامِتَثالهَاء وَالأجِمَان 
تطيعٌ القلبّ في الانفتاح والانطباق؛ على سبيل التسخير وَلا خبرٌ لها من 


تیر 


نفسٍھاء ومن طاعيّها للقلب» وَإِنْما افتقرَ القلبٌ إلى هذه الجنودِ من حيث 








ر 


افتقاره إلى المركب وَالرَّادٍ لسفرو الذي لأجِلِهِ حُلقٌّ؛ وهو السفرٌ إلى الله 
سُبْحَانهُ وقطع المنازل إلى لقائهء فلأجله خُلقتٍ القلوبٌُء قال الله تَعَالَى: وما 
حَلَنَتُ ل والإنى إلا عدون 46 [الذاريات: ٤٥]ء‏ وَإِنّما مركبه البدن وَزادہ 
العلمُ وَإنما الأسبابُ التي رسيتي نی کات پر شزیر سم اسل 
الصالح» وَليس يمكن العبد أن یصل إلى الله سبْحَانَهُ ما لم يسكنْ البدن وَلم 
يجاوز الدّنياء فَإِنَ المنزل الأدنى لابد من قطعِه للوصولٍ إلى المنزلٍ الأقصى. 
فالدنيا مزرعة الآخرةء وهي منزلٌ من منازلٍ الھدی؛ وإنما سميت دنيا لأنها 
أدنى المنزلتينَ» فاضطرٌ إلى أن يتزودٌ من هذا العالم» فالبدنُ مركبه الذي يصل 
به إلى هذا العالمء فافتقر إلى تعهدٍ البدنِ نطب انتا حفط ادن ان 
يجلبّ إليه ما يوافقه من الغذاء وَغيرهء وَأن يدفمَ عنه ما ينافيه من أسباب 
الهلاك» فافتقر لأجل جلب الغذاءِ إلى جندين : 

- باطن : وهو الشّهوة. 

ا وهو الد والأغفناة :الجالة للعذاء: 

فحلقَ ۴ القلب من الشّهوات ما احتاج إليه» وَخلقتْ الأعضاء التي هي 
آلاث الشهواتِ» فافتقرٌ لأجل دفع المھلکاتِ إلى جندين : 

- باطن : وهو الغضبٌ الذي به يدفع المهلكاتٍ وينتقم من الاعداء. 

- وَظاهر: وهو اليدٌ وَالرجل الذين بهما يعمل بمقتضّى الغضبء وكل 
ذلك بأمور خارجةٍء فالجوارخ من البدنِ كالأسلحة وغيرها. 

ثم المحتاج إلى الغذاءِ ما لم يعرف الغذاءَ لم تنفعه شهوةٌ الخذاءِ وَإلفْهُ 

فتقر للمعرفةٍ إلى جندين : 

ريطن : وهو إدراك السُمع وَالبصر وَالشّمٌ وَاللمس والذوتي. 

9 وَظاهر : وهو العین ادن وَالأنف وَغيرّهاء وَتفصيل وجه الحاجة 
إليها ووجه الحكمةٍ فيها يطول . 

فحمْلَةُ جنود القلب تَحْصرٌ ھا لاه َصْئَاف : 

الأولة هف اع ا إلى جلب النافع الموافق كالشّهوقق 


۷۵ 


وَإِما إلى دفع الضارٌ المنافي كالغضب» وقد يعبر عَنْ هذا الباعثِ بالإرادة. 

والثاني: هو المحرّكُ للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصدء وَیعبرُ عَنْ 
هذا الثاني بالقدرة» وهي جنودٌ مبثوثة في سائر الأعضاءِ لا سيما العضلاث 
منها والأوتار. 

والثالث: هو المدرك المتعرفٌ على الأشياء كالجواسيس» وهي قوةٌ 
البصرٍ وَالسمع وَالشمٌ وَالذوقٍ وَاللمسء وَھي مبثوثة في أعضاءٍ معینةء وَيعبرٌ 
عَنْ هذا بالعلم وَالإدراك. 

ومع كل وَاحدٍ من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة وهي الأعضاءً 
المركبة من الشحم واللحم وَالعصبٍ وَالدّم وَالعظم التي اث آلات لياه 
الجنودء فَإنْ قو البطش إنما هي بالأصابع » وَقوةً البصر إنما هي بالعين» وَكذا 
سائر القوّىء ولسنا نتكلم في الجنودٍ الظاهرة أعنی : الأعضاء فإنها من عالم 
الملكِ وَالشهادةٍ أي ما 17 الج اص وإتها ام الآن فيما أيدت به من 
جنود 1 تروهاء وهذا الصَّنفٌ الثالتُ وهو المدرك من هذه الجملة ينقسمُ إلى : 

: المنازل الظاهرةً» وهي الحواسنٌ الخمس؛ أعني‎ Ce 

ضر والبصر وَالشّمّ وَالذوق واللمس . 

آے لی یا لسار منازلَ باطنةً وَهي تجاويفٌ الدماغ؛ وَهي أَبْصَا 
خمسة» إن الإنسان بعد رؤية الشيءٍ يغمض عيته فيدرك صورته في نفسه وهو 
الخيالء ثم تبقى تلك الصورةٌ معه بسبب شيءٍ يحفظة وهو الجندٌ الحافظ ثم 
يتفكرٌ فيما حفظه فيركبٌ بعض ذلك إلى البعض» ثم يتذكرٌ ما قد نسیَهُ وَيعودٌ 
إليه» ثم يجمع جملة معاني ححصم في خیالِه بالحسٌ المشترك بين 
المحسوساتء ففي الباطن حسٌ مشترك وتخيل وَتفكرٌ وَتذكرٌ وَحفظ» وَلولا أن 
خلق الله قوة الحفظ والفکرِ والذكرٍ والتخيل؛ لكان الدماعٌ يخلو عنه كما 3 
اليد وَالرجل عنهء فتلك القوّى أيْضًا جنودٌ باطنةٌ وأماکٹھا أيْضًا باطنة0 . 


. (1 ۳() «إحياء علوم الدين»‎ (١() 


ض۷ 


x» 
2 
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ERR 4 1 ۱‏ دنو سو هجر جر مر چو کے 
١ . 4 ‫َ 3 : 2‏ 3 

گ٭پوبیمں+مف ہواویں ° ° THEE‏ یی وھ 7 روہ یں YD‏ : ۱ 
I‏ میوں 


اث © © ما EES‏ 004 جک الا تو 
e:‏ ےب جب ہیں لو کا 
rE: ٠‏ 7 4 
پت کم 641 یہر RIERA OSE‏ 
مجعو SN‏ مم رو رو چہ و هبيخ + ١‏ 
sitet?‏ 
٠‏ 1 











وجوه مدن مرجمم ےی ہے 
د ETE‏ پچ 

34 . .۰ نے OVO‏ و مر ہمیچ وہہ ON NOVO‏ ورج NF‏ 
1 , 7 جه BON VK‏ جر ار نہ و 
E. 0. HONING ٠‏ ۴ 












نے 
a ۰‏ 
ehe‏ پا Lt‏ 
مخ OR SKRIV‏ را و ر 

DE EY ہز اھ‎ O N HRA > A - 








فإدًا دارث المعركة فمبدؤھا هو القلبُ؛ فهو الذي یقوڈھا وَالجندُ له 


تب فكلما قوي القلبٌ قویث جنودة» وكلما استقامث جنوده وَقویث کان 
النْصرُ حلیفهُء وَکلما شطث جنووەهُ وٗنأاث وٌضعفث كلما كان هلاكّه أقرب . 

قَالَ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وَمِنْ عقوباتِ الذنوب 
وَالمعاصٍي؛ أنها مدد من الإنسان يمد به عدوّه عليه» وَحِيسْشنٌ يقويه به على 
حریهہ؛ وَذلك أن الله سُبْحَانَهَ ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عینء ولا 
002170 يراه هو وقبيله من حيث لا یراہ يبذل جهده في 
معاداته فی کل حالٍء ولا يدع أمرًا یکیڈہ به يقدرٌ على إيصاله إليه إلا أوصله 
إلیہ ويستعين عليه ببني جنه من شیاطین الجن: وَغيرهم من شياطين الإنس» 
فقد نصبّ له الحبائل؛ وَبعّى له الغوائل» ومد حوله الأشراكء وَنصبّ له 
الفخاخ ا وَقال لأعوانه : دونكم مدرم وَعدو أبيكم لا يفوتكمء ولا 
يكون حظه الجنة وَحظكم النارء وَنصيبه ھا 5 اللعنةء وقد علمتم 
أن ما جرى عليّ وَعليكم من الخزي وَاللعنِ والإبعادٍ من رحمة اللو بسبيه ومن 
أَجِلِوء فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البليةء إذ فاتتنا شركة 
صالحيهم في الجنةء وقد أعلمنا الله سُبْحَانَهُ بذلك كله من عدوناء وَأمرَنا أن 
أله اع وهل له عاتم 

ولما علم سبْحاته أن آدمَ وَبنيه قد يلوا بهذا العدؤ؛ وأنه قد سلط عليهم 
مدّهم بعساکِرَ وَجِندٍ يلقونه بهاء وَأمدَّ عدرّهم أيضًا بجندٍ وَعساکر يلقاهُمْ بهاء 
وَأقامَ سوق الجهادٍ في هذه الدَّارٍ في مدة العمرء التي هي بالإضافة إلى الأخخرة 
كتفس وَاحدٍ من انفاسهاء وَ#اأشكرق مت الْمُزيي أنفْسَهم اموم بات لهم 


۷ 


مس از ار ر لزج سلر 


کی شیور فى سیل ال فيقئلون شرت 4 [التوبة: »]١١١‏ وَأَخبرَ أن ذلك 
وَعدٌ مؤكدٌ عليه في أشرف كتبه» وهي التوراةٌ والإنجیل وَالقرآنء وخر أنه لا 
أوفى بعهده منه سبحانه» ثم أمرهم أن يستبِشِروا بهذه الصفقة التي من اراد أن 
يعرف قدرَها فلينظر إلى المشتري من هو؟ وإلى الثمن المبذولٍ في هذه 
السلعةء وَإلى من جرى على يديه هذا العقدء فأيّ فوز أعظم من هذا؟ و 
تجارة أربح منه؟ . 


جاک (n‏ 
سے 


ر ار م عرص سا کک 


ثم أكدَ سُبْحَائَهُ معهم هذا الأمرٌ بقوله: 3 AE‏ 6 ضاق 
یکر يِن عناپٍ پ ألم لی بک 2 ا هدو في سیل أله یانولک أشي 1 
کر لک إن كم ملین 9© مد وو ویلک جت تی من ا الاہار وسیک 
طبه فى جَنّتِ عدن ذلك الو وٹ ہا مآ وقد اٹ وكثر 
لْمْؤِينَ €6 [الصف: ٠١‏ ۔ .]١١‏ 

ولم يُسَلَْط هذا العدرَّ على عَبدِه المؤین الذي هو أحبٌ انو 
المخلوقات إليهء إلا لأنْ الجهادٌ أحبٌ شيء إليه» وَأهله أرفع الخلق عِنْدَ له 
درجات» وَأَقَرَبْهُم إليه وَسِيلةء فعقد سُبْحَانَهُ لواءَ هذه الحرب لخلاصة 
سراف کی اللاي اللو عر ا مرا وہ کا لان 
لهء وَالتّوكّل عليهء والإنابة إليه دہ ار هلم اہ بت ال ری 
الملائكة لا يفارقونه: 9لم ممیت ينا بن يديه وین ليو وم ين آئر أله 
[الرعد: »]١١‏ يعقت بعضهم بعضًا 7 ذهب بدل جاء بدل آخر؛ يثبتونه» 
وَأمُرُونه بالخير» وَيحضّونه عليهء ويعدونه بكرامة الله وَيصبرونه» ويقولون: 
إنما هو صبر ساعة» وقد استرحت راحة الأبد. 

ٹم مده سُبْحَانَهُ بجندٍ آخر من وَحيه وَكلامه. یگ إليه رسوله بي 
وَأنْزَّلَ إليه كتابهء فازداد قوةٌ إلى قوتهء وَمددًا إلى مدده» وَعدۃً إلى عدته. 
وَأيده مع ذلك بالعقل وَزيرًا له وَمدبرًا. وَبالمعرفة مشيرةً عليه ناصحة له 
وبالإيمان مثبنًا له وَمؤيدًا وَناصرّاء وباليقين كاشفًا له عَنْ حقيقة الأمر» حتى 
كأنه يعاين ما وعد الله تَعَالَى به أولياءه وَحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل یدبر 


۷۰۸ 


أمر جيشه» والمعرفة تصنعٌ له أمورٌ الحرب وأسبابّها وَمواضعها اللائقة بهاء 
وَالإيمان يثبته وَيقويه ويصبره» واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة . 

ثم أمد سبْحَانه القائم بهذه الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة» فجعل 
العينَ طليعته» وَالأذن صاحبّ خبره» واللسان ترجماته» واليدين والرجلين 
أعواته» وَأقام ملائکته وَحملةً عرشه يستغفرون له» ويسألون له أن يقيّه السَيئاتِ 
وَيدخلّه الجنات» وتولى سُّبْحَاتَهُ الدفع وَالدفاع عنه بنفسه وَقال: هؤلاء حزبي 
وَحزب الله هم المفلحونء قَالَ ال تعالى: لأأُوْكَهِكَ جرب الو آلآ إن جرب الہ 
هم قلحو [المجادلة: ۲۲]» وهؤلاء جندي. وه مُت لم الي »4 
[الصافات: ۱۷۳. 

وعلّم سُبْحَائَهُ عباده كيفية هذه الحرب وَالجهادٍ. فجمعها لهم في أربع 
کلمات فقال: تاها الَذِرِب اموا اضيا وصاروا ورَايطوأ واوا الله عك 
تفلخو 9 [آل عمران: ٢٠٥]ء‏ ولا لك أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور 
الأربعةء فلا يتم له الصبرٌ إلا بمصابرة العدوء وهي مقاومته ومنازلته» فإذا صابر 
عَدُوّه احتاج إلى أمر آخرّ وهو المرابطة» وَهي لزومٌ ثغرٍ القلبِ وَحِرَاسَیه لئلا 
يدخل معه العدوٌّء وَلزوم ثغر العين وَالأذن واللسان وَالبطن واليد وَالرجل» فهذه 
الثغور منها يدخل العدو فیجوسٌ خلال الديار؛ ويفسد ما قدر عليهء فالمرابطة 
لزوم هذه الثغورء وَلا يلي مكانها فیصادف العدو الثغر خاليًا فيدخل منه. 

فهؤلاء أصحابٌ رَسُولِ الله يلو خير الخلق بعد النبيين والمرسلين› 
َاعقَِمُهُم حمایۃً وَجراسةً من الشَّيطانِء وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه 
يوم أحدء فدخل منه العدوء فكان ما كان. 

وجماع هذه الثلاثة وَعمودها الذي تقوم عليه هو تقوى الله تعالى» فلا 
ينفع الصبر ولا المصابرة والمرابطة إلا بالتقوی؛ ولا تقوم التقوى إلا على 
ساق الصير»0؟ . 


.)۱۳۸( «الجواب الكافي»‎ )١( 


۷۹ 


5 سو کے مم ای ا روخاج اما کے د باورا ے 
لع صو عدم مم م ع مين يسمي و وہ وكيس یوب ہہ کہ و VAG VIVA GNA‏ یدہم 
می ہو ای مدي بج یہ با عي ORA OAR‏ جه ہو و AO ORV‏ پیج ہے و وہہ RVR‏ ہج ہمہ سذ 
مجه A‏ وجوه ہہہ جره ع OOOO‏ كوو ون ہو پ و جورب جره د NIL KA‏ وہ مو RA RK DY‏ ببدم بد بد DNR‏ 









جع محم وموم مم ای ese‏ 57 
$ یہ یو $ OO GAV RITES AA‏ و عاج پ وج ہو ہو ےو پر یہ ہم وہ اہ واپ سو معام وود ہمہ ہدوہ دج جھر مہم می4 جم ورپ 1غ ااا 
ع NAOT OV DVS‏ وہ و چاو پاپ وو ہیا مووي بوكو وجورم ور ران تلھموووھ نو و رامن ویو ہمہ ہ۷ د مدو ور رہ ریہ COIR DNA DVIS‏ 
١ے‏ ہے م چاو ایق لمكيو وده بی خی وده تہ با ا کہ ۶د دہ ا ووه ری HF 1 2 7777 TD 0o10‏ یداہ بی ایا عم چا گا 
ع ےت لد یہ مسي ORA‏ ہر یر پر و O‏ 













+ کے ہم رر ویو ایرث نے 
سبچویلپ وپ جع 4م واكام من كات و كي 2 جوت ون ود ا ا لد او ا سی ا سی ا ا ری ےر ہو سمل ل ل“ ا ا 
GUVA OAT YS‏ و و و سس مج مس مم مہ وی مر حسم سای یہ میک یی یکپ ATLAS VINA‏ دہ 
جا یہ مھ نم شیج جم وھ ARIAT‏ و ہو وو مو ہہ اع AL‏ چای ہچ جکہ و ےہ وو مایپ نے WAGON GEWD?‏ ماب بویا ای يا VAG‏ 03364200222 اي ا یڑےے 
. کید کی سج ھا کو یہ یہ ل مدع ٭ ید لاج نہ ہب یچ IVY‏ ما می يج يجيج وپ و وی ریہ بی مک ہہ ہا E2‏ ہا ہاب چو جار ۴ہ و از ہہ تحت ہے O‏ زج ديجي بجوي بن > YO FS‏ مہ لع ہو ع نيو يم ہے وی O‏ کرای یہ موجہ ما چک چیہ یا کے ویو کے چو ید ین A‏ با 
2 ا ا سی ےوہ موا کہ ا رجہ ماف کہ تی پجم می می جممم DES SD LEER IA PASC VEGAS‏ سیا ۰ 
COWRA PEV ON E‏ مد ماج اح ORD E‏ ہہ ہہ ہہ ہی بجی SW RAV‏ و حجن وود GOS‏ واي عع نہ نہر ۸رہ ۸م ولع ما ا YS E 0 NO NAAN‏ یہر یں ل ا 
OD‏ جاع يج رجه اناه ےھ چاو و و یہ 9ن مم می رود چاو ی۴ ے چو چاہ چو ج ب و جیا 2 چیں يمومه ہو ہیاپ 6وج م >۹ب۲72277؟2*٭27227م $ چو و بی رب ہیر یر جر ڑج یر بر مد موص CV‏ يح بج جر یہ ود و موہ ذم چیہ ۸ہ 2ہ >پ پ ہے 
نچ سے ای ھا و یج ا دك ب جاح a‏ ہو ووو وم ا حر پروی e‏ وو اوھ یا چہ بی ھا وع .اي کا لے ۰ الوم عه یم اھ و ہیی مجر A‏ یہ یہ PO PO‏ یہ یوب یہ ONE‏ ہیر اع مه موھج ندھ جات برک ہت یا 
ہے رھ کے جرب وھ N‏ ورویب دی یہ مویہ جرب OD ON‏ یا یہ رنہ ورواہ چو وپج 6< م OMI‏ 0 0 0 ہہ حير وجيب ع SIEGE‏ ۰ ہے ہہ ہہ یی مامت > ORR‏ موجہ ہو ع و پیم یہ یہ چو چہ کہ SOG‏ مر 
Oe +‏ مو RINE‏ می یہ موہ م DANY‏ مر ری ميحج جره رجن مجر O‏ و واج وہ CANN SOUR‏ اننب 2777272 
الل و يي ا ا ا PEL‏ رر . 
ODAN HEK‏ © بهو روم با یہ جو ہو عم AIOE ANS 2 O ODD O‏ . 








+ # كن ومن ون يديز كك 
اح مات کچ تد جوع و چاپ وا ہے بدي 





٭ تم ہر ےویم مور ریہ یہ IY PNY‏ و حر ییقییہ ہی AAI RRO RINE 7۹۸ ARE‏ 











































ہپ ONAN ONA pt‏ جره ہز و یا سای م مد ہے چو ج وہ جيون خم ہہ م 
: ہچ چم OURS‏ ہجو چاو AAI‏ ا اھ ویو چا چیا چا وی بد ARR‏ 
AYERS‏ معد > N MONS‏ تونہ يع بد ند مہ رض SE‏ حي یں پیک 0 2 7 ود أدب لساك سو ا ا سا ا جج کا أ و د امب کا سي e‏ ےو 
دید OA GS f NR VIN‏ ای کو ALANA CVV‏ د مو وسیہ پا 2270000000000000 + ٠ en‏ تی تہ تہ یہ یہ یہ یہ ديه ص کو نوا ھا یہ ہا یہی مب6 املح یہ چدھ و چپ پ دہ رہ ہے ہاب م موہ و وو ہیی 
تب وا یہ اریہ مر مو جم کا لحك دی جيه کہ تیم ید مو تد تی تی ہت تد ید یہ ہمہ جو ہی ہو وہ سی 220 موی“ يه تی عي تید بيه بيه ہچ عه تید یدک الاج و بی بی تچ نید یہ می یا بد پا مھ چا چا چک کے n‏ حي ہنم ماخ ہچ تم ھا ENE‏ 
ہ موب ہب ہہ سے ہے ہرے ON‏ یپ پاپ وج O‏ 2 واج چیم روم مو وہ ميو يي چے ہے م ہیی ممم + ییحی ید یہی O RVD‏ موري تی به عون عد عه ہوم يج ee 7 VEGA‏ یہ ۱۷۹۳ی ہی ہہ وچ ہخوج ٭ ہب ب یج ہما 
جو ORS‏ ہا ہا مجر مزجا حي یم یمر پری وا یا دید پچ یو ہے پییا بیو وپ یہ وق پسے NAMING‏ یہہ چھں ا ام ابچ جم کے لہ ہے 1 وع نا اید بای یھ ھب DD A‏ بیو ry‏ 
WANIN °‏ ہے مياه یہ ہہ NN‏ مجر .4 4 4ب برعو يدهري م ٠‏ ہے نو چکمچھ و و و پے ہپے دون نووم 0 و مم موا مو رہہ ہہجو پ رید یہ وا و معدم ١‏ مر و م یںے وی و مم وري ہو رب وریہ ١‏ ےر کم ما مم مون چو يجارت مروجہجی ہیدہ کا 
م موم یعدب ہہ ٠۔وہ‏ عون چو و VND‏ ہے اس مه يج پ ہیام مھا و و . م $ GEAR AN‏ . . . ۰ ےھ SVAN VY VAY‏ ےب چرچ یہ و یہ دجما مایا یو حدم ۰ : و وچ وچ ہے ہے ریہ وان وچ كيان SANA‏ د 
AA ×‏ ووئب ۸۷۷ ۸ج ےہوچ مايه ب ۶پ مر A‏ ہے دی وپ ہج ہا نے WIVES‏ وہ می ا عم پر . “اجک لمم وعد OS‏ دري VORA VETOES‏ 
و جو یھ ہہ ہج چے ني دي نع جز يك EEE VOOR ON e SIVE‏ رر ہے الل نا ان ڑ؟ 
RARE‏ ہو تچ ہہ ہمہ ۸ہ Ku‏ زعي مور مر VAYA CA‏ یہ ORA‏ یہ یم ما تھا ھا و و وچ ام موجہ مو 
+ کم ہم جھ یہ ۶۸۸م وی چہھہو ہرز موم جه VYAN‏ : 










EEE 
مھ + جو ہو ہو اپ وہ چا نے ما ومن وده 4 ہے چیب پاب پیج چاہان‎ 
ہی یھب ہپس ایام چنب ایی رای ک 92 كج م رب چا چا ای ک يدي يد تی بدي یہ ہے جهن چا مو > ني بد مر مو وهزي جر جہ جری‎ 
ہے وہ وس سو رو بے کر تري ۲ڑ سید ہمت تشگ ےی‎ : E IES 
APIO IRIS تھا اھ‎ SS SEN SOOM VON OVE . GAA NRG NG امہ‎ 2 





5 5 5 
٭ RS ANSON‏ ہچھ وو ہر مر لہ مہ و ہے ° VOOR A‏ وج چیہ پا اپ ہو تھے ٦‏ 3 سد و یو 
مہ چدجھ وہہ ہا ہے اب موچ امم نہ نہ ہک میا مور ا اواب ہو مق یز پر ما ےب 64 ۴ 
NOOO SOS ° °‏ بيه چچھو وو OST STARA SR“ GAG NA‏ ہے 
دہ تیموچھ ہچ مہو ہے ہہ جہ اکم ہم ہ٭ ہہ 
یہ یہ بودي جو ےہ مہہ دہ وے چپ 6وی ےہ ج ہد مو وود 









> ہوم یہ برج چرچ و‎ SAAN 
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.ع عي ع چیہ عم ہے رو وہ و و وب رن YN PAIGE OAR ICA‏ زعا > ا پا رم مم ا 
2 پا یا بدح عدي AV‏ بي ا وم وہای و لابا بوجو پر مہو و و می کر وہر تن 
: ال ااال ا جم ہے 
+ اہ مم نہ 6ح۸ مہ نہ POG‏ تا یہ تچ وا اج چا 4 00 پیٹ 
ONY 6‏ نہ ہہ ہہ ہ ۲م تو ہو NRO‏ کی کر ہہ نہ و چان چا + مر ON‏ تمہ مو یرہ OSE‏ هاج هاه وہ چٹ . ہد ORS‏ یہ مہ مہم ضی9 ہچ چہ یچ و ووه ہو و چا بی 
عم QR‏ ههه نہ نہ وح ہس OAR RRO ٠۷‏ وريد تھا کے > > شرب ہو RINE‏ نو و چرچ ہپ ۹ یج تكن 5 8 2 5 ٭ ہے CVV ORY VR: Ps‏ می DE‏ يون و جاه پ ہی رہ e.‏ 
×× کم PORA‏ ہ و ہہ وو RR‏ وہج می ہہ وجا LG‏ * > > ب > © مہوبوجوی ہر وہ ور جیب ung‏ بهد جه می 7 2 سی مو SSS‏ وو وو یج نیہ جہ زه .ا ا OVEN‏ پیھ یدب بوھ ےپ وو ہپ وو پیر اپ زط ٤ع‏ 
مہ ہے ریہ ہے لہ ہہ ہو وبوموطہ پاپ ہے بہ وہ مہو ےب RNN‏ چاو ہہ حي RNS‏ مد ود ار چو RN‏ ۰ + مم مر مك چاپ ياي ييار با mata‏ ا نے VE‏ ولاح ع ہے دی بای ماح م بارج OX‏ > وربا بای و 6ے ریہ يج ودب پ ہےر رم بد ہک ETE‏ 

ہے ای ےج ےب NE SWAY‏ یہہ ہییہ E PAR VAS‏ © جه چیم ببسم یں دی ٠ 7 ٠‏ 3 7ھ اہ مہ داع EVD‏ عدج یک یہ یھ OV‏ ماح رم ری ریہ ب عام لد می ای كح ها دی عدم با ک2 يجي بر IES‏ 

SAANI‏ مہم حلا SSA SAR‏ م NE WS‏ یح ماپ چا یی $ عيدج چو چو . ہیر ان ا ا ا مس مم مم می یس سم کمچ مر ہب تی مق ما وپ 
. + ہے AANA‏ ہد وہک ہما SAR SAAAAA‏ ٭ ا عم حصي هج ب ہر ھا رب یہ مہ یہ موچ ہر ب چا وب پ پ پا ہپ ارہ VVELET ROW VEST OPS‏ یر مر می ا یا سس مد مم موی در دنیھو 
بر کے ماس رظ عي عا رم و ےط وہ مہہ مم ریم مر ری VA‏ حم م ميج ری بی تی حدم ہی RVR‏ بيذي يجان نہ برج چا یہ یہ ایدید یدید وله م یچ ےہاید COMITVTANDOE OOOO TTL ٠۰‏ ما ا میس ےو سا میم ہیر مرج 
مح مم ممم مر مہ نا مہ 66م مر ہہ ہبہ ۹ ۷۹ہ AINA‏ یمور مھا ري دع ہر ہے م مب بی ہی ہہ ہہ یی یی یہ میم عا نہ نہ ہو چا ہی چو وا پ ہج کو پر یہ جج و ہمہ يمور ہا امم ہے ار کیم می پوپمییسمخہپپپسو ریزو وا ہر روہ مہ ا جیا ای می جم مو و سی چو چا سن یپوی نو ےجویب) 
مم 3 VASSAR‏ مدع مہو چو و ا VAR DAR SD‏ ای ا ار ا ا تو بی ماق اف خی اب ای یر ہے ا وو تا نا ا كه ری یر بی ا ao 2o1‏ ع ور ا وبر لات ور م كاه يذ راغ ات جاه وح رجہ و تج ہہ ےو سا شع بمھومربوریں می تا ا ا ا ا ا ےی یف رسیم ےا تیر ری ای مریہ یا 
پاب ہے کم مہ e AR‏ كج رر بی VR ASAR ORADA FON CAR ٠‏ . یسیو متس یہی می مبیجا بی یرٹ رانا پور ا DO‏ 2 مہ کاوسم سس مس مس میٹ نی یوییی جھئ کب ید مرکا پا وی اور VON VV‏ دیای اھ 
سے پا ہے ا 7۶یدومور وب بر بد یی دم ٠‏ ددم ہر د دی مھییی می یس میں یرہ AD‏ ھی نے کی ا سی پچ پا می دمرس او می مور مم مھا چو ید مم تئزر ادووھدیجم مم ٹشییششنة ینہ پا ےی IIIT‏ 
م ہے مہ یہ و موہ ہہ دوب ہیرس یا وي .حيزي ولي رورپ ےچ یرہ وي اے او مه مهدج ہو وےو ‏ ہجوب وھ ممه ممع ههايم پا میم تلہ ہے ووہیی وی کی ہیدہ ہو ہب وباب بی سو ری ای رن باتک2227 ب 2722م ٠ ٠‏ 
ہ N‏ انم ریم ہہ موہ CANS VARAN VON‏ اہ جم مھ کیا ARS‏ ررپریر و چرچ يد راہ ڈوو ۶ مشت توه 4ج كيام یریب یی مج نہ ۸ی یک وو وم مه دهج هت 26662 ںیم جہہتہ ہ ہے ۷۹ک ۹ت ہو ھچ کو تو موا یی دج میٹ رم 
الم E‏ می ہر ریہ مل PNG‏ ۷۶۹ یہ مو یمر یہ PARE‏ چرچ وریہ کو کو ول ےر 
کم O‏ کہم نہ نے مہ ہن ORDA SAE © VAR‏ بی نہ یہ SRE N VN‏ 






مھ وہہ وپ GMMR‏ رو ور دوہ در درد 
OAR N‏ و ہو و ہبہ چنہ حدم وی یا ھا ہد 


DURES 4 AK A 2‏ مر نہ بر مو یہ E‏ لدج ےر ری پر چو ور OA ONO‏ پچ وير 
+ ماني بیو حم هد دودخ COOK KANO NNO‏ جریے وی ے می رید مج 
ج واپا 3 ٤۶۸٣م‏ مہ جہ ہج ہہ مہ۷۹ بد رم رہ FER‏ 


و ہہ و و و و ہ و 5 ويا ب ہو يوان ےہ وا ہے ہے ہے برای سے تل کر ا ای 


لمح ہے اہر پاہے ابو وو وہ 00 ییوپیرمنھ۶بوکووں ٹا روے 


تم رہم ہہ یہد ہیموی ہے ہے واج و اپ وو وہ پاڑ ٭پ او کیہ یہ ہے 2م ہا وم ری 
20066 موي pe2‏ وجدھویہیے ء WCAC‏ ددم دی باعي وروي یا روي با پے ووو دچ چا ہر پا ب۷۷21 ۸۵۹ج ۸ج 


مب وبیمہے ‏ و یہو ہو ممم می 44ہچ دوہ دعام م پر چیا ہے ہے اٹاک 


FNS SRA N ہہ‎ 








ODE و ما‎ FS PACI VOD چرم‎ O * 

م ۶ہ اہ بی VANDA‏ یہ ہج معو O POON‏ نیہ یہ E O PIII‏ 
VAN‏ ب۸ا میں OR ROR‏ وجرن ہر يي چو ایہ عدب یہ دے E OA OOD NRO‏ جو ری ور جر SF‏ و an‏ 
اا کوک ہر می دی م مج MRA N‏ توم ہی ہے SR NPE VN‏ وہر ہے ہے O AMID PD > OOO N‏ پۃمر O RINE O‏ 00 
Sa a i 9:4 © o‏ مدکی GA‏ یو ید 


ہہ ابد MDD OK AA VARI SV VY PANE OO PY RE A‏ 9و و مونوو رر جره XAS O‏ یہ £ rS AEE‏ چک REN‏ ما ہم 
بیجم یج مد خخ ےی کی AAR‏ کے ار میم 46ہ مہ ہے ہا کے و جه جيه ہہ دب ہے AS EARAN SAAR‏ 


٭ کے پیم مد جم کے 


















کے EN‏ کہ کے VON‏ 2 2 چو مو ےر وھ NSA‏ بعري نیہ تید یہ نید نیہ ع لجيج مله 
نیز اما E‏ نے عي ونا TIT‏ ہار شیا سر وش مار بے ابا وپ ب ہپ ٹیرڈپپ رومدہد ار اکا 
AAAS‏ 0 دج ہرد یی بے 8مہ ہج اد ہے VOY‏ ای ہو LFV‏ ولواح وح نہ ھواتھ ES ORD RDO‏ ہہ  >‏ معد وعدم پھر مر بد اپ مر بر ایا اتی لیے جب ریہ 507 :۶ء ریب 
اا لا ع ODOT DDD‏ ہمہ ھی پیر پیک تو ا نم مم مس LOA‏ مت یر لدعم مرنر چو مو مہ ےا ایا 
کہ رم یت ما اع توم مود ا یہ ہو ہہ وہہ ہیی مہ دک ہے کب RASS‏ رب ہا EAVES IPPC VD AVIN VOW VAY‏ مت 
saat‏ 1 ع عع ا ص عمد بیو ےیور یہی یا یی DOR‏ یی ا تا ا سا ا سا ات مس اھ ےو کو ےر یم مجر 2% میس قرو مم بے ا U‏ 
NAD aac‏ جومت ع ننه وص دده دده CO2 2 eR VANA P2 1 ONDE ADAR‏ کس یک یہ نیا یی N‏ سی مر 221272 
رود یں سریپ جم سجیمر ا ما ہف نے ھتوی ویک م ہپ پزریود ند 
ممه اہ تم ب کے یریم يوي وو و حي مج عمد ہمہ حيو جعزم بد تی تم می 2۶22۶23350۸ م 
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وضعفِهِ لا قوة الجيش وعددهء وكما قیل : 
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حَفوا به» يقاتلون عنه ویدافعون عَنْ حَوزته» فلم يمكنه الهجوم عليه إلا 
بعض أمرائه وجنده عليهء فسأل عَنْ أخص الجند به وأقربهم منه 
منزلةء فقيل له: هي النفس» فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادهاء وَانظروا 
مواقعٌ محبتِها وما هو محبويّهاء فعدوها به» وَمنوها إياه» وَانقشوا صورة 
المحبوب فيها في يقظتها ومنامهاء فإذا اطمأنت إليه وَسكنت عنده فاطرحوا عليها 
كلاليب الشَّهوةٍ وَخطاطيمّهاء ثم جروها بها إليكم» فإذا خامرت على القلب 
وصارت معکم عليه» ملکتم ثغورٌ العين وَالأذن وَاللسان وَالفم واليد وَالرجل» 
فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة» فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أ 
أسير أو جريح مُفْحَنٌ بالجراحات» ولا تُخلّوا هذه الثغور» ولا تُمكنوا سرية تدخل 
فيها إلى القلب فتخرجكم منهاء وَإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية وَوَمَيْھا 
حتى لا تصل إلى القلب وَإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئًا» . 


0 
کے 
سے 
ہے 
3 





600 المخامرة : الغش والمخادعة ممن تظنه معك . 


وتبدأ المعركة مع الجوارح جارحة جارحةء والقلب متأهبٌ آمرٌ ناو لكل 
عضو من أعضاء البدنء ويشتد حصارٌ الآفات وتجمعها عند أخطر الأعضاء 
مكانة وأعظمها فائدة وأشڈھا أثرًا على القلب والعين والأذن واللسان وغيرها 
من الأعضاء. 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى على لسان أعداء القلب: «فإذا استوليتم 
على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارّاء بل اجعلوا نظره تفرجّا 
وَاستحسانا وتلهيّاء فَإن استَرّقٌ تَظرةً عِبرَةِ؛ فأفسدوها عليه بنظرة الغفلة 
وَالاستحسان وَالشَّهوةء فَإِنَّه أقربُ إليه» وَأعلقُ بنفسه» وَأخفٌ عليهء ودونكم ثغر 
العین َون منه تنالون بغيتكم» فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظرء فإني 
بدو عق القاف رال هت اف سا الات فى لا ال عق انب 
حتی أقويً عزيمته» وأقوده بزمام الشّهوة إلى الانخلاع من العصمةء فلا تهملوا 
أمر هذا الثغرء وَأفسدوه بحسب استطاعتكم, وَهوّنوا عليه أمره» وَقولوا له: 
مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق» والتأمل لبديع صنيعه» وَحسن هذه الصورة 
التي إنما لقت لیستدل بها الناظر عليه» وما خلق الله لك العينين سدىء وما 
خلق هذه الصورة ليحجبّها عَنْ النظرء وَإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل» 
فقولوا له: هذه الصورة مظهر من مظاهر الحقٌّ وَمجلى من مجاليه» فادعوه إلى 
القول بالاتحاد"" قَإن لم يقبل فالقول بالحلول العاء”". أو الخاص"" وَلا 


آل 


> 


)١(‏ «أصحاب الاتحاد» الذين يقولون: إن الخالق والمخلوق متحدان فی ذات واحدة 
- تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًا -. 
(۲) الذين یقولون ب«الحلول العام» أو «وحدة الوجود»ء أي أن هذا العالم هو الرب 
والالەء وهو الخالق والمخلوق معًا ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا -. 
(۳) «الحلول الخاص» أن تحل الذات الإلهية فی ذات أخرىء كما تقول النْصَارَى في 
المسيح» حيث يقولون: إن الألوهية حلت في المسيح. فعندما كان يحيي الموتى 
كانت الألوهية هى التى تحیی الموتى - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا -. 


۸ 


لو امت رت ذلك ف ضير بین اغرات:االأضاری رز خد بالعقة 
وَالصيانة» والعبادة وَالزهد فی الدنیاء وَاصطادوا عليه وَبه الجهال» فهذا من أكبر 
خلفائى وَأكبر جندي ؛ بل أنا من جندہ وَأعوانه» . 


PE‏ و هر ےہ عو 
المعْرَكة عند تفر الأذن: 


ثم يقول كُدَنْهُ: «امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يُفسد عليكم الأمرء 
فاجتهدوا أن لا تدخلوا منه إلا الباطل» فَإِنهُ خفيفٌ على النفس» تستحليه 
وَتستحسنهء تخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب» وَامزجوه بما تهوى 
النّفْسٌ مزجّاء وألقوا الکلمةء فَإِن رأيتم منه إصغاء إليها فزجُوہ بأخواتهاء 
وَكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكرهء وإياكم أن يدخل من هذا 
الثغر شيءٌ من كلام اللہ أو كلام رسوله ككل أو كلام النُصحاءء فَإِن غُلبتم 
على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره؛ والتفكر فيه 
وَالعظة بەء إما بإدخال ضده عليه» وَإما بتهويل ذلك وتعظيمه»ء وَأن هذا أمرٌ 
قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه» وهو حمل يثقل عليها لا تستقل 
به وَنحو ذلك» وَإِمَا بإرخاصه على النفوس» وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما 
هو أغلى عند الّاس؛ وَأَعزٌ عليهم» وَأغربٌ عندھمء وزبونه القابلون له أكثرء 
وَأما الحق فهو مهجورء وقائله مُعرض نفسه للعداوة» والرابح بين الناس أولى 
بالإيثار ونحو ذلك» فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه 
وَتخرجون له الحقٌّ في كل قالب يكرهه وَیثقل عليه. 

وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس» كيف 
يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر في قالب كثرة الفضول. وتتبع 
عثرات الناس» والتعرض من البلاء لما لا يطيق» وإلقاء الفتن بين الناس» 
وَنحو ذلك» ويخرجون أتباع السنة» وَوصف الرب تَعَالَى بما صف به نفسه 
وَوصفه به رسوله يه في قالب التجسیم والتشبيه والتكييف» ويسمون علو الله 
على خلتة واستواءة غل عرشة وساننته يفلو فاته ا ومو ولة الى 


AY 


سماء الدنيا وقوله: ١‏ مَنْ کا ۳ پر ل ل سس ات مان 
به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح› وَيسمون ما يقوم به من أفعاله 
حوادث» وما يقوم به من صفاته أعراضاء ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به 
نفسه بنفی هذه الأمورء ويوهمون الأغمارٌ وَضعفاء البصائر أن إثبات الصفاتِ 
التي نطق بها کتابُ الله وَسنةٌ رسوله يه تستلزم سب وَيُخرجون هذا 
التعطیل في قالب التنزيه وَالتعظيم» وأكثرٌ الاس ضعفاء العقولٍ يقبلون الشيء 
بلفظه» ويردونه بعينه بلفظ آخرء قَالَ الله تعالى : #وَكَدَلِكَ جملنا لکل تی عدو 
سَينطِينَ لاض والجنّ هی بَعَصُمُمَ إل بعض رُحَرفَ القول ل عدون پچ [الأنعام: ]١١١‏ 
فسماه زخرفاء وهو باطل؛ لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاعء ويلقيه إلى 
سمع المخرور» فيغتر به. 

والمقصود: أن الشّيطان قد لزم ثغر الأذن» أن يُدخل فيها ما يضر العبد 
وَلا ينفعه» وَيمنع أن يدخل إليها ما ينفعه» وَإِن دخل بغير اختياره أفسده 
عليه)» . 
لْمَعْرَكَةٌ عِنْدَ كر اللَسَانِ: 

ثم يقول: «قوموا على ثغر اللسانء فَإِنَّه الفغر الأعظمء وهو قبالة 
الملكء فأجروا عليه من الکلام ما يضره ولا ينفعه» وامنعوه أن يجري عليه 
شيءٌ مما ينفعه من ذكر الله تعالى» واستغفاره» وتلاوة كتابه» وَنصيحة عباده» 
وَالتكلم بالعلم النافع» ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظیمان؛ لا تبالون 
بأيهما ظفرتم : 
أحدهما: التكلم بالباطلء فَإِنّ المتكلم بالباطل اح من إخوانكم ومن 
أكبر جندكم وَأعوانكم . 

والثاني: السّكوت عَنْ الحق. فَإِنْ السّاكت عَنْ الحق أخ لكم أآخرس: 


.)۷٥۸( مُسّلِمْ‎ ,.)١١55( روَا البخاري‎ )١( 


۸۲۳ 


كما أن الأول أخ ناطقء وربما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لکم؛ أما 
سمعتم قول النّاصح: «المتكلم بالباطل شَيْطَانْ نَاطِقٌء وَالسَّاكِتُ عَنْ الحقٌ 


وسو كه £ ول يي 


شيطان اخرس». 


فالرباظ الرباظ على هذا الثغر أن يتكلم بحقء أو يمسك عَنْ باطل» 
وزينوا له التكلم بالباطل بکل طریقء وخوفوه من التكلم بالحق بکل طريق. 

واعلموا يأ د بنى أن ثغر اللسان هو الذي الك م بي آدم» بهم منه 
بی افيس ف می کر ہی کیل لاس زور اما من ءا 
الثخر ! ۔ 


وأوصيكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدُکم على لسان أخيه من الإنس 
بالکلمةء ويكون الآخر على لسان السامعء فينطق باستحسانها وَتعظیمھا 
وَالتعجب منهاء وَيطلب من أخيه إعادتهاء وكونوا أعوانًا على الإنس بکل 
طریق؛ 2 نی من كل بابء 4 كل مَرْصَدٍِ. أما سمعتم 


غود وا مر پ 


بتی لافعدن “2 صراطّكَ 


لتقم © 2 کیہ کر تئ کی يديت ٹر ےہ شایلھ ولا ید 
4 كربت رق > [الأعراف: 735 .]١‏ 


أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كُلّهاء فلا يفوتني من طريق إلا 
قعدت له بطريقٍ غيره» حتى أصيبَ منه حاجتي» أو بعضّها؟ وَقد حذرهم ذلك 

سولهم يله وَقال لهم كما روي عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أبي کاو قَالَ: سَمِعْتُ 
رول لله ل يمول ١ن‏ الشيطان قَعَدَ لابْنٍ دم 7 000 
شلام فَقَالُ له E‏ دينك ودين جهو بَاءِ أ و 
سكم ثم فَعَدَ لَه بظریقِ الْهِجْرَةٍ فَقَال: أَنهَاجر وَتَذَُ از 
کن لجر کو ای في الل 8 او : ثم قَعَدَ له 
بِطرِيقٍ الْحِهَادٍ فَقَال لَهُ: ہُو جَهْدٌ النّفْس وَالمَالِ فَثْقَايَلُ كفل مَتْنْكُمُ المرأه 
وَيُقَسّمُ الْمَال. قَالَ : ee‏ فال رسول الله گل : فمن فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمُ 
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قَمَاتَ گان حَفًا عَلَّى الله اَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّدَ ار قُيْل گان حمًا عَلَى الله ق أن 
يُدْخِلَّهُ الْجَنَّهَه وَإِنْ عرق كَانَ حَمَّا عَلَى الله أن يُدْخِلَهُ الْجَنَدَه أو وَقَصَئْهُ دَابَنه 
كَانَ حَقًا عَلَى الله ان مدعل الْبييَو(0©. 

فهكذا فاقعدوا لهم بگلٗ طرق الخيرء فإذا أراد أحدهم أن یتصدق 
فاقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له في نفسه: أَنتْحْرج المال فتبقی مثل هذا 
السائل + وتضير يمتزلته آنت سواء؟ أو ما سمغت ما ألقيت على لسان رجل 
سأله آخر أن يتصدق عليهء فقال: هي أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم› 
وَاقعدوا له بطريق الحجء فقولوا طريقة مَحُوفةٌ مشقة» يتعرض سالگھا لتلف 
النفس والمالء وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير عنها وذكر 
صعوباتها وافاتِهاء ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني 
آدم» وزيئونها في قلوبهم. وَاجعلوا أكثرٌ أعوانكم على ذلك النْسَاء فمن 
أبوابهن فادخلوا عليهم» فنعم العون هن لكمء ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين» 
فامنعوها أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه». 
كبر الأَعْوَانٍ فی الْمَعْرَكَةٍ: 

ثم يقول كُاَنهُ: «واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور 
فضا النفس الأمارة» فأعينوها واستعينوا بهاء وَأمدّوها امت منهاء 
رَكونوا معها على حرب النفس المطمثنةء فاجتھدوا في كسرها وَإِبطالٍ قواهاء 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع مواڈھا عنهاء فإذا انقطعت موادها وَقويت مواد 
النفس الأمارة» وَانطاعت لكم أعوانها؛ فاستنزلوا القلب من حصنه» واعزلوه 
عَنْ مملكته» وَولوا مكانه النفس الأمارة» فإنها لا تأمرٌ إلا بما تَهوونه 
وَتحبونه» ولا تجيئكم ہما تكرهونه البتة» مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون 
به عليهاء بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعلهء فإن أحسستم من القلب 


)١(‏ صحيح: رَوَاهُ النسائي (٣٣۳۱۳)ء‏ أَحْمَدٌ (۳/ ۸۳٤)ء‏ ابن حبان (٤۹٥٥)ء‏ الطبراني في 


(المعجم الكبير» .)٦٥9۸(‏ 
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منازعة إلى مملكته. وَأردتم الأمن من ذلك فاعقدوا بينه وبين ن النفس عقد 
النکاحء فزينوها وَجملوهاء وأروها إياه فی أحسن صورة عروس توجدء 
وَقولوا له: دق طعم هذا الوصال» والتمتع بهذه العروس؛ كما ذقت طعم 
الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب» ثم وازن بين لذة هذه المسالمة 
وَمرارة تلك المحاربة» فدع الحربّ تضع 2 فا فلیست بيوم وتنقضي» 
وَإنما هو حرب متصل بالموت» وقواك تضعف عَنْ حرب دائم» واستعينوا يا 
بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما 

أحدهما: جند الغفلة» فأغلقوا قلوب بني آدم عَنْ الله تَعَالَى والدار 
الآخرة بكل طريق» فليس لك شيءٌ أبلغ في تحصیل غرضکم من ذلك إن 
القلب إذا غفل عَنْ الله تَعَالَى تمكنتم منه ومن إغوائه. 

والثاني: جند الشهواتِ» فزينوها في قلوبهم» وَحسنوها في أعينهم. 
وَصولوا الوه بهذين العسكرين» فليس لكم من بني آدم أبلغ منهماء واستعينوا 
على الغفلة بالشھوات: وَعلی الشهوات بالغفلة وَاقرنوا بين الغافلين» ثم 
استعينوا بهما على الذاکر؛ ولا يغلب واحد خمسة. فَإِنْ مع الغافلين شياطين 
صاروا أربعة وَشيطان الذاكر معهم. وَإِذَا رأيتم جماعة مجتمعين على ما 
يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم؛ 
فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين» فقربوهم منھم؛ وَشوٗشوا 
عليهم بهم . 

وبالجهلة فأعدوا للأمور أقرانهاء وَادخلوا على كل وَاحد من بني آدم من 
باب إرادته وَشهوته» فساعدوه عليهاء وكونوا أعوانًا له على تحصيلهاء وَإِذَا 
كان الله قد أمرهم أن يصبروا لکم؛ ويصابروكم» ويرابطوا عليكم الثغور. 
فاصبروا أنتم وَصابروا وَرابطوا عليهم بالثغورء وانتهزوا فرصكم فيهم عند 
الشّهوة وَالغضب. فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. 

واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشَّهوة عليه أغلبَ؛ وَسلطانٌ غضبه 


آ۸ 


ضعيفٌ مقھورء فخذوا عليه طريق الشّهوة: ودعوا طريق الغضب» ومنه من 
يكون سلطان الغضب عليه أغلب» فلا تخلوا طريق الشهوة قلبه» وَلا تعطلوا 
نغرها؛ فإنَّ من لم يملك نفسه عند الغضب فقَإِنّهُ بالحري أن لا يملك نفسه عند 
الشَّهوة» فزوجوا بين غضبه وشهوته» وَامزجوا أحدهما بالآخر» وَادعوہ إلى 
الشَّهوة من باب الخضب» وَإِلى الغضب من طريق الشّهوة. 

واعلموا أَنهُ ليس لكم في بني آدم سلاحٌ أبلعٌ من هذين السّلاحين» وَإنما 
أخرجت أبويهم من الجنة بالشّهوة» وإنما ألقيت العداوة بین أولادهم 
بالغضب» قبه قَطعْتٌ أرحامهم وَسمَكتٌ دماءهمء وَبه قتل أحد ابني آدم أخاه. 

واعلموا أن الغضبَ جمرةٌ في قلب ابن آدمء وَالشّهوةٌ نارٌ تثور من قلبه» 
َإنما تُطفأٌ النار بالماءِ وَالصَّلاةٍ وَالذكر والتكبيرء فإياكم أن تمكنوا ابنّ آدم عند 
غضبه وَشهوته من قربان الوضوء وَالصَّلاةء فن ذلك يطفئٌ عنهم نارّ الغضب 
وَالشسَّهوة» وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر وَالصّلاةۃء فحُولوا بينهم 
وبين ذلك» وأنسوهم إياه» وَاستعينوا عليهم بالشّهوة وَالغضبء وَأبلعُ 
أسلحيكم فيهم وأنكاها: الغفلةء وَاتباعٌ الهوى» وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع 
حصونهم: ذكر الله» وَمخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالفًا لهواه فاهربوا 
من ظلهء ولا تدنوا منه. 

والمقصود: أن الذنوب والمعاصي سلاحٌ وڈ يجك تھا الخد اغتافے 
وَيعينهم بها على نفسه» فيقاتلونه بسلاحه» ويكون معهم على نفسه» وهذا غاية 
اجهل 


3 


ومن العجائب و قد یس ہرس موم 00 نه لها 


مكرمء ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفهاء وهو يزعم أَنهُ يسعى 
حظهاء ویبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسیتھاء وهو يزعم 
ويرفعها ويكبرها. 


يسعى في 
میا 


۸۷ 


وكان بعض السلف يقول في خطبته: «آ لا رب مُھین لنفسه وهو يزعم أنه 
لها مکرمء وَمُذل لنفسه وهو يزعم أنه لها مُعرٌ ومُصغر لنفسه وَهو يزعم أنه 
لها مكبر» وَمُضيّع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحفظهاء وكفى بالمرءِ جهلًا أن 
يكون مع عدوه على نفسه» يبلغ منها بفعله ما لم يبلغ منه عدوه ‏ والله 
الستععان ا 


.)۱٥۵ ١51١( ٹالداء والدواء)‎ )١( 
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ریت الو : نسانِ الشيء وغلبته على قلبه؛ 5 


نهاها عَنْ شَهَوَاتِها وما تدعو 





حصمير 
سے 
یہ 
8 
٦‏ 
مع 





تح 


فالهوى: دَافعٌ داخل الإنسانِ يحركه إلى ما يحب» وَمَيّل الظبع إلى ما 
يلائمه» وَهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه» فإنه لولا ميله إلى 


لمطعم ما أكلء» وَإِلى المشرب ما شربء وَإلی المنكح ما نكحء وكذلك کل 
ما یشتھیەء فالهوى مستجلب له ما یفید كما أن الغضبّ دافع عنه ما يؤذي› 
فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق» وإنما يذم المفرط من ذلك؛ وهو ما يزيد 
على جلب المصالح ودفع المضار. 

ولما كان الغالبٌ من موافق الهوى أنه لا يقف منه حد المنۃ 
ذمّ الهوى وَالشسّهوات لعموم غلبة الضرر؛ لأنه يبعد أن يفهمَ المقصود من 
وضع الهوى فی النفس» وإذا فهم تعذر وجود العمل به وَندرء مثاله أن شهوة 


اخ 


١ 


القلب كالمرآة وَالهوى کالصداً فيهاء فإذا خلصت المرآة من الصدا 
انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه» وَإِذَا صدئت لم تنطبع فيها صور 





)١(‏ «لسان العرب) مادة: «هوا). 


المعلومات فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. 

ولذلك فَإِنَّ اتباع الهوى يطمس نور العقل» وَیعمي بصيرة القلب» وَیصد 
عَنْ اتباع الحق» وَیضل عَنْ الطريق المستقيم» فلا تحصل بصيرة العبرة معه 
البتة» وَالعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه وَنظره» فأَرَنه نفسّه الحسنّ في صورة 
القبيح. وَالقبيحَ في صورة الحسن» فالتبس عليه الحق بالباطل» فأنى له 
الانتفاع بالتذكر والتفكر أو بالعظة» فكلما ضعف نور الإيمان في القلب كلما 
كانت الغلبة للهوى . 

وعلى هذا فَإِنَ کے الهوى أصل في الغي والضلال وعدم الهدىء قَالَ 
تَعَالَى : فوَتَلُ سی تبأ لی اتيْتهُ اياكح مها فََتَعَهُ ليطن فَکانَ من 
لكات © و شتا رقت يا ولك الد إل الأرض اتح مویہ نام 
كت آلڪلي إد دمل ع4 کد يك أر تقس بل لك تكل اتر ايه 
ککھا باينا یں الْقَصْصَ كمَلَهُمْ يَتَفَكْرُونَ 407 [الأعراف: ۱۷۰ ۔ .]٠۷١‏ 


اہ ہے یھ سر 


وَقَالَ ترک ٭ساضرف عن عابلق > الَنینَ ؛ بت فى الا بعَبر الحق وَإِن 


برا کل يو لا بنا چا وإن يرا سيل ای كا ب يدوه سيبلا ون يرا 
سی ال دوہ یلا َلِكَ بات كَتَھا باکت رؤا عا یی )6> 
[الأعراف: .]١57‏ 

قَالَ ابن الجوزي: «اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللَذْةِ الحاضرة من 
غير فكر في عاقبة» وَيحث على نيل الشّهوات عاجلا وَإن كانت سببًا للألم 
وَالأذى في العاجل وَمنع لذاتٍ في الآجل . 

فأما العاقل انه ينهى نفسه عَنْ لذو : تعقب ألمّاء وَسهوةٍ تورث ندمّاء 
وكفى بهذا القدر مدحًا للعقل وَذمًا للهوى . 

ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهوى وَإن أداه إلى التلف» فيفضل العاقل 
عليه بمنع نفسه من ذلك؛ وقد يقع التساوي بينهما في الميل بالهوى . 

وبهذا القدر فصل الآدمىٌ على البهائم ‏ أعني ملكة الإرادة ‏ لأن البھائم 


۹۰ 


وَاقفة مع طباعها لا نظر لها إلى عاقبة ولا فكر في مال فهي تتناول ما 
يدعوها إليه الطبع من الغذاء إذا حضرء وتفعل ما تحتاج إليه من الرُوث 
وَالبول أيّ وقت اتفق» والآدمي يمتنع عَنْ ذلك بقهر عقله لطبعه. 

وإذا عرف العاقل أن الهوى يصير غالبًا وجب عليه أن يرفعَ کل حادثة 
إلى حاكم العقلء فَإِنَهُ سيشير عليه بالنظر في المصالح الآجلة» ويأمره عند 
وَقوع الشبهة باستعمال الأحوط في كف الهوى إلى أن يتيقن السلامة من الشر 
فی العاقبة 

وينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الهوى المأمونٍ العواقب فب سکم ذلك 
على ترك ما تؤذي غایته لمق ع أ مم اشرات يضيزوة زی جا 
لا يلتذونها وَهم مع ذلك لا یستطیعون تركها لأنها قد صارت عندهم كالعيش 
الاضطراريء وَلهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ بذلك عشر التذاذ من لم 
يدمن؛ غير أن العادة تقتضيه سو د وو a‏ سج بت يی سیب 
تَعَوّدهء وَلو زال رَيْن الهوى عَنْ بصر بصيرته لرأى أنه قد شقي من حيث قذّر 
السعادة» وَاغتم من حيث ظنٌ الفرح» وَأَلِمَ من حيث أراد اللذة» فهو كالحيوان 
المخدوع بحب الفخ لا هو نال ما خدع به وَلا أطاق التخلص مما وقع فيه)17 . 

ولما اختلف الهوى والهدى من الله؛ كان متبع الهوى ضالاًء فَإِنَّ اتباع 
الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه» ورد القول وَالفعل الذي 
حر هدى من اللهء قال تَعَالَى: ##وَإنّ كنا اون بأهوايهم بِعَيْرٍ علي إن 

هو أعلم بِالْمَمَتَِنَ4 7 ۹. 


وَقَالَ تُعَالی: 3 کے مستا وه ا الى 2 1ئ2 کک بت أهواةهم س 
د مِمَن انم هويلة بغار هذى ٤‏ : سے ی [القصص : .]5١٠‏ 
وال تَعَالَى لِدَاوُد : ہوا تيع لوی ِلك عن سیل ألو [ص: .]٢٢‏ 


فال EE‏ لال هَل 3 گے سک س9 ادن ہدوت کے کر کے حرم تا قان 


)١(‏ ہنم الهوى» لابن الجوزي ص(۱۸). 


رر 


کہٹوا ملا نھد مَمَهُمْ ولا تی اوا الب كبوا اتا وا 
9+ [الأنعام: .]٠٠١‏ 





م ر ص مس سے ہے ۸ھ 
الا خر وهم پریھم يعيلوت 


َال نسَائی: کيل امل الڪ ل تارا فى وڪم کو الي ولا 


سح گر اس 


رھ يمره >> مسسہ ‏ » م ٤‏ 21 22 سے 14 
تتبعوا او قوم قد صلوا ين قبل واضلوا ڪيا وضلواً عن سواہ الیل 


9© [المائدة: ۷۷]. 


ر ر رت ا عاط روو دی ل ہے ر ر ي ص وم 

وَقَالَ تعالی: #ولن تیٰ عنك الود ولا الاصاریٰ حى تيع يلتهم قل إت هُدَى 
ےی وو © رع ےم ے۔ © عرسم رعسم م56 رہ ے ر مع ا ے۔ کے سے ےے م 01 
الو هو ادى وَلین اتبعت أهواءهم بَعْدَ انی جال مِنَ ایر ما لك من الله من وَل ولا 


ضير ©4 [البقرة: .]١١١‏ 

فمن اتبع أهواء التاس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله؛ وبعد هدى الله 
الذي بينه لعباده فهو بهذه المثابة» وَلهذا كان السَلف يُسمون أهل البدع 
وَالتفرق المخالفين للکتاب والسنة آهل الأهواء» حيث قبلوا ما أحبوه وَردوا ما 
أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله . 

فالضلال: العمل بغير علمء والغي: اتباع الهوى. قال تعالى: # الجر 
ما كل اک وما غوف 0 ال ا 

فلا ينال الهدى إلا بالعلمء وَلا ينال الرّشاد إلا بالصبرء وَلهذا قَالَ 
علي طب : «ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدہ فإذا انقطع 
الرأس بان الجسدء ثم رفع ضوتة فال أل لأ مان لمن لا سر ل" , 


سے سے 


ولذلك قان اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحده» قَالَ تال #وأما من 


خاف مقام ریدے ونهى نفس عن لوي 4 [النازعات: .]5٠‏ 


اد الْهَوَى عَلَى الة لقلب : 
والهوى حينما يغلب على القلب ويقهره فلا ينتفع القلب بفائدة قط؛ بل 





ٰذا هوئ 


() رواہ عبد الرزاق «المصنف» (۲۱۰۳۱//۱۱)ء ابن أبى شيبة «المصنف» )۳۰٣ ۳ ۹ /٦(‏ 
البيهقى ١شعب‏ الإيمان» .)٤١ /١(‏ 


۹۲ 


ات وبين اياي فكلما قفوي ؛ القلب انقھر الهوى وحینما يضعف ۹ 


تعستا شرة الفوئ ولا يرجى منه نفع أو فائدة. 
وتأمل هذا الحديث عَنْ حُذَيفَة ضيه : «تَعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبٍ 


كَالْحَصِيرٍ عُودًا غُودّاء أي قَلْبٍ أ شَرِبَهَا نكت فیه نكنَة سَوْدَاء > أي قَلْبٍ 


أرما كت هيه کت يضاف ء٤‏ عَتّی تَصِيرَ عَلَى قَلَبَيْنِ عَلَى ايف يس ينل الصف 
فلا تَضُرَّهُ فة مَا دَامَث السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْضُء لحر أ A‏ گالگوز 
محا" لا يعرف مَعْرُوفًا ولا يکر مُنْکرا إلا م ت ry‏ 

ترى هذا الفا وهذه المعركة بين الهوى وبين القلب» وتدال المعركة 
مع الأقورى, فكلما قوي القلب ودفع الهوى عند أول محنة صقل وثبت وعظم 
فيه الإيمان وبدأ شعاعه فيه يدب» وفي حال ضعف القلب وهجوم الهوى 
وانتصاره على القلب تكون الظلمة ويقع السواد حتى يسقط القلب بالكلية. 

وقد شبه النبي ية القلب الأول بقلب كالصفا لما فيه من القوة والشدة 
وعدم التأثر بالهوى» والقلب الآخر بالوعاء الذي اسود من طول مكثه في النار 
وانقلب فلا يرجى منه فائدة. 

ومن آثار هذه الهزيمة وهذا السقوط غيابٌ الحق وعدم تحكيمه في 
القلب» فقد حل الهوى محل الإيمان ومن هذه الثمار الخبيثة. 


)١(‏ قال القاضي عياض ككُلَنْةُ: ليس تشبيهه بالصفا بيانًا لبياضه» لکن صفة أخرى لشدته 
على عقد الإيمان وسلامته من الخلل» وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه» كالصفا 
وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. «شرح النووي على مسلم» (۲/ ۱۷۲). 

() مُرْبادًا: ارْبدادٌ القلب من حيث المعنى لا الصورة» فإن لون القلب إلى السواد ما 
هوء قال ابو عبيدة : الربدة لون بين السواد والغبرة. «لسان العرب» (۳/ ۱۷۰). 

(۳) المجَخُي: المائل عن الاستقامة والاعتدالء فسَبّه القَلْب الذي لا يَعِي خَيْرًا بالگوز 
المائل الذي لا کت فيه شيء. «النهاية» .)5957/١(‏ 

.)۱٤٤( رواه مُسْلْمْ‎ )٤( 


۳ 


لابا الأمى وَالتَقْلِيدُ الْجَامِل : 

فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الهوى» إما للعادة السب 
كاتباع الآباء» وَإِما للرئاسة كاتباع الأكابر وَالسّادة وَالمتكبرين» فهذا مثل تقليد 
الرجل لأبيه» أَوْ سيده» أَوْ ذي سلطانه» وَهذا يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو 
الصغير فَإِنَّ دينه دن أمه» قَإن فقدت فدين مَلِكه وأبيه» فَإن فقدت فدين 
العادات التي عليها أهل البلد الذي هو فيهء فأما إذا بلغ وَأعرب لسانه فما 
اکا وها كموواء 

وقد بیّن الله أن الواجبَ الإعراضٌ عَنْ هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله 
على رسله. للدم حي ا ا امار روا إلى عو 

قال شیخ الوشلام ابن ےت لے المعلمين أن كر و الناين ف 
ما يلقي بينهم العداوة وَالبغضاءء بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر 
وَالتقوىء كما قَالَ تَعَالی: لوَبَمَوَوُا ل ال داقو ولا موا عل الْائْر 


ر 


وَالْمدوان »4 [المائدة: ۲]. 

وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدًا بموافقته على كل ما د 
رمالا جن يوالثة ومعاذاة من يعادية» بل من قعل هذا كان من جشن 
جنكيزخان وأمثاله الذين يجعلون من وَافقهم صديقاء ومن وَالى من خالفهم 
عدوًا باغيّاء بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله وَرسوله بأن يطيعوا الله وَرسوله 
وَيفعلوا ما أمر الله به وَرسوله» وَيحرموا ما حرم الله وٗرسولهء ويدعوا حقوق 
المعلمين كما أمر الله وَرسولهء فإن كان أستاذ أحد مظلومًا نصرهء وَإِن كان 
ودام نوں ار مرو نے سا وہ و E‏ ا ضز 
عن الٹی كله أنه قَالَ: ( انصر 00و0 فَقَال رجل: د 
رَسُولَ الله أَنْصُرُهُ إِذَا گان مَظْلُوماء أَفَرَآَبْتَ إِذّا كَانَ ظَالِمًا كَيْف أَنْصْرُه؟ قَالَ: 


سے م یر سے ر 


5 َه “o‏ 0ھ 
تَحَجِرُهُ أو تَمْنَعْه مِنْ الظلم فان ذلك ت . 
)١(‏ رَوَاهُ البْخاری (1۹۵۲). 


۹ 


وإذا وقع بين معلم ومعلم. الات لہ معلم 0007 
فوئر اق ہو ظا می اش سی يبان شک فلا يعاونه بجهل 
ولا بهوى بل ينظر في الأمر فإذا تبین له الحق أعان المحق منهما على المبطل 
سرھ كان الل مه اضعحابة أذ اضحات غیردہ. وسواء كان لظ مو 
أصحابه أ أصحاب غيره» فيكون المقصود عبادة الله وَحدہ وطاعة رسوله 
واتباع ال بالقيام بالقسطء قال اله تعالى: (& ينا أل ءامنا كوا 

ومين یت شهدا يلو لہ ولو عل شیک أو لن الاين ت 5 او عَنِيّا أو 
لله وك 0 قلا تَسَِعُواً آمو أن یڑا وإِن تلوأ أو تَعْرضوأ فلن الله كان 
و نر عا ©4 0د [النساء: .]١6‏ 

يقال: لوى يلوي لسانه فيخبر بالكذب» والإعراض أن يكتم الحقء ك إن 

ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم 
الجاهلية؛ وخرج عَنْ حكم الله وَرسوله» والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا 
راحدة مع المحق على المبطل» فيكون المعظمٌ عندهم من عظمه الله وَرسولّه 
وَالمقَدم عندهم من قدّمه الله سی تفص والمحبوب عندهم من أحبه الله 
وَرسولهء والمهان عندهم من أهانه الله بحسب ما يرضى الله وَرسوله لا بحسب 
الأهواء. فإنه من يطع الله وَرسوله فقد رشدہ ومن يعص الله وَرسوله فإنه لا 
يضر إلا نفسهء فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده وَحينئذ فلا حاجة إلى 
تفرقهم وتشيّعهم. فَإِنَّ الله تَعَالَى يقول: لن الیب وروا ویم واوا شيا لَمّتَ 
تہُمم في کی4 [الأنعام: .]٠١۹‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: «ولا تکووا الزن قروا وَاختلدوا من بے ما جا 
[آل عمران: [۱۰٠‏ . 
تالله لقد عمّت هذه الفتنة وكثرت في هذا الزمان» وهجر الكتاب والسنة 


.)١6 /78( المجموع الفتاوى»‎ (١() 


۹۵ 


لقول فلان وفلان» فلقد كان الأول يعيبون من قلد مالگا والشافعي» وأما 

وال ْغ الإشلاء ضا : «وإدا ہے و جح الله ا وتعاونوا 
على البر والتقوى لم يكن أحد مع أحد في كلّ شيء» بل يكون کل شخص 
مع كل شخص في طاعة الله ورسوله. ولا يكونون مع أحد في معصية الله 
عَنْ المنكر وَنصر المظلوم وكل ما يحبه الله وَرسوله. ولا يتعاونون لا على 
ظلم ولا عصبية جاهليةًء ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا 
اختلافء وَلا شد وَسط لشخص ليتابعه في كل شيء وَلا يحالفه على غير ما 


۱) 5 


انتّبه... لحومُ مؤلاءِ مسمومة!! 

ولقد نبغ في عضرنا جماعةً من الغلمان؛ لا للإسلام نصرواء ولا للكفر 
كسرواء بل هم بأسنّ وبلاء على الإسلام وأهلهء قاموا بتجريح وتشريح علماء 
الأمة؛ فهتكوا وأدموا قلوبهم من القول عظيمء #إذ 
لوم لتك ولوب یافواوکر کا کس لکم بد ول وَتحسبوتم هیا وهو عند الو 
عظم ا [٥‏ 

فهم حدثاء الأسنان» سُفھاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية. 
یطوف اعتعم على الڈیخ فلانء وينتقل إلى علان» يجلس عند هذا متسكعاء 
وعند ذاك متسولاء ما حصّل من العلم فقرة» ولا ذاق من الأدب رتقة"» ثم 
انطلق متبجحًا أنه درس عند فلان» وأجاز له علان» فبدأ جرحًا بهؤلاء!! ثم 
انطلق يتطاول على أسياده من العلماء» ويناطح الجهابذة الفقهاء» ويتمسح 
بقربه ودنوه من الأمراء. 





.)۱۸/۲۸( المجموع الفتاوى»‎ (١) 
الرّتقْ ضد الفتقء الرتق: إلحام القَتْق وإصلاخه. «لسان العرب» مادة: «رتق».‎ )0( 


۹٦ 


فإن الخوف على الأمة من أولئك الذين لبسوا ثياب العلم الشرعي - وما 
هم من العلم الشرعی في شيء -» لهو الخوف الصادق على الامة من الفساد 
والانحراف» ذلك بأنَّ تصدُر الجهالٍ فی حين فقدِ العلماء الصّادقين المتمكنين 
باب واسمٌ للضلالِ والإضلالِء وتزيّ هؤلاء الأحداث بزي العلم الشرعي لهو 
من أخطر الأبواب . 

زا با خر بد البق کل لي فرلا کس في علي عن مر ا أن 
عَمْرو بْن الْعَاصٍ ىقال 4 :سقفت سول الله عله قول ااا 
انْعَرَاعَا يَنْتَرِعُهُ مِنْ الْعِبَادِء کن يَف الم قيْضٍ الما حَنَّى إِذَا لم ببق 
عَالِمًا انَّكَلَّ النّامنُ رُءُوسًا هالا فَسُیْلوا افوا عَيْرِ عِلم ادا 

قال رَيْدَ بِنُ وَهُبٍ: سمعت انق مسعود يقول: نكم فی زمان: كير 
فُقَهَاؤهء قَلیل خطباؤهء قَلِيل سُوَالَهُ كَثِيرٌ مُعْظوهء العَمَلُ فيه قَائِدٌ للهوى. 
وَسَيأتي مِنْ بَعْدِكم ران فلل ا گناو کی ل 
مُعْطوهء الهوى فيه قائذ للعملء اعْلَمُوا ان حُسْنَ الهدي. في آخر الزّمانِء خير 
مِنْ بَعْض الْعَمَّل)'''. 

ولقد انتبه أهل العلم المخلصون لخطورة هذا الصّنف مِنْ الناس على 
دين الأمة وعقيدتها ومصيرهاء فَقَضُوًا بوجوب الحذر والتحذير منھمء وعدم 
الأخذ عنهمء وإليك قول إمامين جليلين في هذا: 

الأول: قول أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني رحمه الله تعالى : 
«اعْلَمُوا رَحِمَنا الله وإياكم: أن أَهْلَ البدّع والضلالِ مِنْ الخوارج والرٌوَافقض 
والمعتَزلَة قد اجتهذوا أَنْ بُْعِلوا عَلَى أَهْلٍ السنة والجماغة شيا من ب 
وضَلالهمء فلم يَقْيِروا عَلَى ذَلِكء لِذَبٌ أهل العلم وَدَفْعِهم البّاطل» حتى 
ظفروا بوم في آخر الوَقْتِ ممنْ تَصَدَّى للعلم ولا عم لَه ولا قهمء. وَيَسْتَنْكفٌ 


.)٠٠١( رَوَاه البْخَاری‎ )١( 
.)۷۸۹( رَوَاهُ البْکُاریٌ «الأدب المفرد»‎ )٢( 


۹۷ 


وَيَتَكبّرٌ أن يَتَفْهمَ وأن يتعلمَء لأنه قَلْ صَارَ متصدّرًا معلمًا بِرَعْمِهِ فيرى ‏ بجھلە - 
أن عَلَيْهِ في ذَلِك عارًا وَعْضَاضَةء وَكَانَ ذَلِك مِنْهُ سَمَبًا ۔ إلى ضَلَالِهِ وضلال 


جماعته من الاءرۃم۷2۵) 


. اهم. 


سے 
؟ هم سم يو 


الثاني : قال الرّاغت الأصْبَهَاني - رحمه الله تعالى -: الا شيء اوجب 
عَلَى السُلْطان مِنْ رِعَاية أَحْوَالِ المتصَدّين للرّياسة باللمء فَمِن الإخلالٍ بها 
يَنْتَشِرٌ الشّر ويكثْرٌ الأشرَار وَيَمَعُ بين الاس التباغض والتَتَافْر وَلَمَا ترشح فقوم 
للرّعَامَةٍ في العِلّم بِغَيرٍ اسْتِحْفَاقِء وأخُدثوا بِجَهْلِهِم بِدَعَا اسْتَعْنوا بها عَامَّةَ 


وا اوا بها متفعة ورياسة» و دوا مِنْ العَامَّةِ مُسَاعَدَة بمُشَارَكَتَهِمْ لَهُمْ 
a‏ سر حم م سر کے ھ 7 7 ووه وهل ک9 ر وار ول ابر ص سوس 
ور و مَنهَم وفتحوا بذلك طرقا منسدہ؛ ورفعوا به ستورا مسبلة 
و مه f‏ ہر e‏ قرو ابلا جو کاو سی سر صر ۰ ٥‏ ت و 
وطلبوا منزلة الخاصّة فوَصَلوها بالوفاحة وما فيهم مِنْ الشره» فبدعوا العلمَاء 
a‏ 1 0 ع ام A‏ ےہ ہے . 2 ر 

وجهلوهم؛ اغتصابا لسلطانهم. ومنازعة لمكانهم. فاغروا بهم اتباعهم حتى 
وَطئوهم بأظلافهم وأَحَفَافِھم فتولد بذلك البوارٌ والجورٌ العام والْعَاره'''٠اھ.‏ 


الطَعْنٌ في الأَفاضٍل قريم : 

وهذه فتنة هوجاء مطوية قد سبقهم إليها من طعن في أفاضل الأمة من 
الصحابة وأتباعهم من خير البرية» ولولا أني رأيت الطعن في كبار العلماء 
والعباد» ورؤوس الدعوة في هذه البلاد وغيرها من بلاد الإسلام على امتداد 
ما طرقت هذا الباب» وخصوصًا أن التوجه لهذه الفتنة بدأ يزيد؛ وقد شارك 
فيها الأعمى والبلیدء فأردت بيان خطرها وما ينجم في هذه الأمة من شررها. 

فمن سمات أهل السنة والجماعة؛ وعلامات أهل الأثر والاتباع؛ سلامة 
قلوبهم وألسنتهم للصحابة الأخيار» وحملة الشريعة الأتقياء الأبرار» والذبٌ 
عن حرماتهم وأعراضهم من رموز الجراحين» وثلب العابثين وألسنة الحاقدين» 
والزجر والتغليظ على من تعلق بخيوط الأوهام» وبات في أودية الظلام. 


.)۳ ٣۷ /۲( الباقلاني «الإنصاف» ص(5١١). (۲) «فیض القدیر»‎ )١( 


۹۸ 


فغمس لسانه في البهت والآثام» وسلب من الصحابة وأتباعهم العدالةء 
وجعلهم كسائر الأنام لهم ما لهم وعليهم ما عليهم فَوَلْعَ في حُرٌمَاتهم 
وأعراضهم وجمع مساويهم وعثراتھم . 

وقد أنكر الإمَامُ أَحَمَدُ فة على من جمع الأخبار التي فيها طعن على 
بعض أصحاب رسول الله بء وغضِبٌ الع عفنا ددا ونال الى كان 
هَذَا في أَفنَاءِ النّاس لألْكَرْتُهُ فكيف في أَصْحَابٍ رسول الله کل وَقَالَ: آنا 
لم اتن هذه الأحاديث». 

قَالَ المَرْوَزیُ: «قُلْتٌ لأبي عَبْدٍ الله: فَمَنْ عَرَفْتَهُ يكنب هَذِهِ الأحاديثِ 
الرّدِيئَةٍ ويجِمَعْهًا أَيهْجَرٌ؟ قال: نعم يستأهل صاحبٌ هذه الأحاديث الرديئة 
الرّجم 7 

وقد امتطى هذه الأخبار المروية فی مساويهم دعاة الفتنة والضلالة» 
ا ا اہ اشن ووزراء وقول رت الال ضطرا ال دن 
تجريحهم والتشفي منهم بضروب من التطاولٍ والقذفي بالباطلء وهذا التربص 
منتهاه نزع الثقةٍ عن خيار الأم» والتشكيك في أعمالهم وفتوحاتهم وعلومهم 
وعدالتهم› وقد مضت الأمة خيارًا عن خيار على مدح الصحابة والثناء عليهم. 
وحسن الظن بهم والكف عن مساويهم وسوء الظن بهم 

فيا ويل من تعرض لهم بسوء وأوقد نار الفتنة» وجرا 5 الغا 
على الوقيعة فيهم» وقد صح عَنْ أبي سَعِيدٍ الْکُذری ضيه قال: فا ل النبئْ بل : 
لا سبوا أَصحابیء لو اَن ا حَدَكُمْ أنْمَنَ مِئْلَ أَحَدٍ مَعَبًا مَا بَلَمَ مد أَحَدِهِمْ وَلا 


عے ور ری 

رصےی ) : 

٤ 
| 


وقال الإمام محمد بن صبيح بن ھاتا تد «علمت ن ال 


2 
٢‏ 
ص 
ماہ 
4ہ 
ہما 
ن 


. بسند صحیح‎ )۲۰١١/۳( رواه الخلال فی «السنة»‎ )١( 
.)۲٥٥٥( رواه الْبَخَارِيَ (٣۷۳٦۳)ء مَسْلِم‎ )۲( 
.)۳٦۸/٥( انظر ترجمته فی: تاریخ بغداد‎ )۳( 


۹۹ 


اَصْحاب موسى 4# وأن التصارى لا يسبون أصحاب عيسى بء فما بالك 
يا جاهل سببت أصحاب محمد بل وقد علمث من أين أتيت» لم يشغلك 
ذنبك» أما لو شغلك ذنبك لخفت ربك» لقد كان في ذنبك شغلٗ عن المسيئين 
فكيف لم يشغلك عن المحسنینء > أما لو كنت من المحسنین لما تناولت 
المسيئين ولرجوت لهم رحمة أرحم الراحمين» ولكنك من المسيئين» فمن ثم 

عبت الشهداء والصالحين» أيها العائب لأصحاب محمد ييه لو نمت ليلك 
وأفطرت نهارك؛ لكان خیرا لك من قيام ليلك وصوم نهارك مع سوء قولك في 
أصحاب محمد يل فويحك! لا قيام ليل ولا صوم نهار وأنت تعتاول 
الأخيار. اھر يبا ابي 7 فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترىء ويحك! 
هؤلاء شرفوا في أحدء وهؤلاء جاء العفو عن الله تعالى فيهم فقال: لن الین 
لوا یںکج يوم التق للتمان لما سرهم ليطن بع ما كبوأ ولتد عَم 
ا كد ع [آل عمران: 155]» فما تقول فيمن عفا الله عنه؟ وب تحتج يا جاهل 
إلا بالجاهلين» شر الخلف خلفٌ شتَمَ السّلفء والله لواحد من السلف خير 
من ألف من الخلف؛۶'۶. 

وقد اتفق أهل العلم على أنهم خير الناس بعد الأنبياءء فقد جاء فی 


نب 


الصحيحين من طريق إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله ده أن النبيّ كك قال: 
«حيْرُ النّاسٍ قَرْنِي تم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. . .»0". 

وس ود وس ماس یسیو لي ب 
- رضي 0 جمعین - وأدلة هذا كثيرة وعامة أهل سی ہیں اس وقد 
جعل الله جل وعلا بقاء الصّحابة أمنة للأمةء فإذا ذهب قرنھم وانقرض جیلھم 
حلت بمن بعدهم الفتن وظهرت البدع وفشا الجور والفسادء فَعَنْ أبي رة عَنْ 
بيه قَالَ: «صَلَيْنَا الْمَغْربَ مَعَ رَسُولٍ الله ا ثم قُلْنَا ا مو د حَتّی صلی 
)١(‏ رواه المعافى بن زكريا الجريري في كتابه «الجليس الصالح» (۳۹۲/۲) بأطول من 

هذا . 


(0) رَوَاهُ البَخَارِيّ (؟5501)., مُسْلِمٌ .)۲٥٢۳(‏ 


ه و١‏ 


سے صر - 2 رس یق وو ہو ھا 00 یر ۔ كوس aS‏ ص وى ۔ تد 2 
مَعَهُ الْعِشَاءَ. قَالَ: فَجَلْسَنا فَحَرَج عَلَيْنَا فْمَالَ: مَا زلتم هَاهَنًا؟! قلنًا: ي 


جم ب 


2 5 0 لد سر سم > کے هت ب 2 201 کی ٴً ET.‏ و ا تر 8 حم 

رَسُول الله صَلیْنًا مَعَكَ المَعْربَ ثم قلتا: نجلس حَتی نصَليَ مَعَكَ العِشَاءً. 
5ہ ىم رمرم olo ۔٤ of‏ 22 تراج جنر 9 ۳ وص کو ا اال ہے ت س٦6‏ > 
قَالَ: أَحْسَنْثْمْ أو أَصَبْتُمْء قَالَ: فَرَقَعَ رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ ‏ گان يرا مِمَا یرفع 
و مت ھے ےم ته سے کے و وم ُو و ر 6 اه م5 7 و 2 م وس 
ات إلى السماء ‏ فقال: «النجوم أمنة للسماءء فإذا دهت النجوم آتی السماء 
2ھ 2 ديه ey 41 or 65: of‏ 3 وم و ساےہ سم 

توعَدء وأا أَمَنَةَ لأضحابی فَإِذًا هبت آتی اصضحابی ما يُوعَدُونَء وَأَْصْحَابى 
DR‏ 


وياد 2 م سو عير َه سر ٤‏ م 
می فإذا ذهب أصحابى اتی آمتی ما يوعدون» : 


٠ 0 . ۰ ٠ 5 :‏ 7 
وهذا دليل على فضلهم وعظيم ما دفع الله بهم من البدع والفتن والجور 
والفساد. فلا جرم أن جعلهم الله وزراء نبيه وحزب خليله . 
قَالَ عَبْدُ الله بن مَسْعْوْدٍ له : إن الله نَظْرَ فِي قُلُوبٍ الْعِبَادٍ قَوَجَدَ كَلْبَ 
مُحَمَّدِ للا حير قُلوب الْعبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِتَفْسِهِء فَابْتَعَلَهُ برسَالَيه ثم نر فی قوب 
لْعِبَادٍ بَعْدَ قَلَبٍ مُحَمَّدٍ قَوَجَدَّ قُلُوبَ أَصْحَابهِ خَيْرَ قُلُوبٍ الْعِبَادٍ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاء 


مو م 7 س .2 ر دوه سر ت FE‏ 8 تب 07 سے سے سے سے کے 

نی يقاتلون على ديه فما رای المسلمون حَسّنا فهو عند الله حَسنْ وما رأوا 
۲ 

ا 


e ۴ 


$١ 


لد 


گا هو عند لله سَيّ 
وذكر اصحات النبيٌ ا فقال : «أولئك أصحاب محمد کانوا ا هذه الأمة 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله كين لصحبة نبيه» 
وإقامة دینەء فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدي 
المستقیم))'''. 

وَقَالَ الإمَام ابن أبى حاتم اده : «فأمًا أصحاتث رسول الله الا فھم 
الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسیر والتأويل» وهم الذين 


,)561( رَوَاه مَسْلِمَ‎ )١( 


(۲( واه خمد (۳۷۹/۱) من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش » عن 
عبد اللہ وسندہ حسن . 


(۳) الآجري في «الشريعة» »)١١7١(‏ وابن عبد البر «جامع بيان العلم» (۹۷/۲). 


٠١١ 


اختارهم الله يك لصحبة نبيه كه ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقهء فرضيهم له 
صحابة وجعلهم لنا أعلامًا وقدوةء فحفظوا عنه يي ما بلغهم عن الله كك 
وما سن وما شرع وحكم وقضی وندب وأمر ونهى وأدب» وَوَعَوْہ وأتقنوه. 
ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله ككل 
ومشاهدتهم منه تفسير الکتاب وتأويله وتَلَقَفْهِم منه واستنباطهم عنه» 
فشرفهم الله كبك بما مَنَّ عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة. 
فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز وسماهم عدول الأمة» فقال 
- عز ذكره ‏ في محكم كتابه: #«#وَكَدَلِكَ جلت أنه وَسَطا إِنكُووا مهدا عل 
الاس [البقرة: .]١47‏ 

ففسر النبي يكل عن الله عز ذكره ‏ قوله: #وَسَطا» قال: عدلاء فكانوا 
عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة» وندب الله كلك 
إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم 
فقال : وتي عير سیل المو مان نو لہ ما تو # [النساء: .»]١١٠١‏ 

وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني كال عن الصحابة: اسمحت 
نفوسهم و بالنفس والمال والولد والأهل والدارء ففارقوا الأوطان وهاجروا 
الإخوان وقتلوا الأباء والإخوانء وبذلوا النفوس صابرينء وأنفقوا الأموال 
محتسبینء وناصبوا من نَاوَأَهم متوكلين» فآثروا رضاء الله على الغناءء والذلً 
على العزء والغریة على الوطنء. هم المهاجرون الذين أخرجوا من ذیارعم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون حقاء ثم إخوانهم من الأنصار أهل المواساة والإيثار أعز قبائل 
العرب جارّاء واتخذ الرسول ## دارهم أمنًا وقرارّاء الأعمَاءٌ الصّبر 
والأصدقاءٌ الزهر «والدِنَ برو الدار لايم من قله عون من هار ل ولا 
جدود فى صُدُورِهمَ حالبصة سا أووا وترون 12 آ نسي ولو کان مہم خصاصة 
[الحشر: ۲۹. 

فمن انطوت سريرته على محبتھمء ودان الله تعالى بتفضيلهم ومودتھم: 


زم 


وتبرأ ممن أضمر بغضهمء فهو الفائز بالمدح الذي مدحهم الله تعالى فقال: 
لیے جاو من بَحَیمم قولوت را أَغْفز انا وچوا الت سبَٹونا پالیکن 
رل کیت 2 سا سا عابر م 


ع . جما ل گی ۰“ س ییا سط ہم سے OR‏ 
ولا محمل في قلوتا غلا لين ءامنوا ربنا إنك روف رج 60 


فالصحابة وض هم الذين تولى الله شرح صدورهمء فأنزل السكينة على 
قلوبهم وبشرهم برضوانه ورحمته فقال: يرهم رهم بِرحَمَقٍ ينه وَرِضُوانٍ 
[التوبة: ٢۲]ء‏ جعلهم خير أمة أخرجت للناس؛ يأمرون بالمعروف ويَنهَؤن عن 
المنكر ويطيعون الله ورسولهء فجعلهم مثلا للكتابين لأهل التوراة والإنجيل» 
خير الأمم أمته وخير القرون قرنه» يرفع الله من أقدارهم إذ أمر الرسول گل 
بمشاورتهم لما علم من صدقهم وصحة إيمانهم وخالص مودتهم ووفور عقلهم 
ونبالة رأيهم وكمال نصيحتهم وتبين أمانتهم رضي الله عنهم ا ۰۰ 

- وهذا محل اتفاق من أهل السنةء فلا كان ولا يكون مثل الصحابة ٹج 

في إمامتهم وفضلهم وسبقهم وعلو مقامهم بالأمر والنهي والعلم والدعوة 
إلى الله والجهاد في سبیلهء ولهذا قيل: كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة 
من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات» ودخول الجنة 
والنجاة من النارء وانتصارهم على الكفارء وعلو كلمة الله فإنما هو ببركة ما 
فعله الصحابة الذين بلّغوا الدين وجاهدوا فی سبيل اللہ وكل مؤمن آمن بالله 
فللصحابة ٹچ الفضل إلى يوم القيامة. 

وقد قال تعالى في فضلهم ومآلهم: 9وَلسَبِفُونَ اَلَاوَلونَ من المُہَجِرنَ 
والأصار وَالْدِنَ أتَبَُوهُم بين رض اله عَنْهُمْ وضو عله وام مم جت 
تجْرى ها الأتهدرٌ خرن فبا 26 ذلك الهو لْعظِيم 49> االتوبة: .]٠٤٤‏ 


والمراد ب ولي أتَبَعُوهُم بإِحْسَنِ» هم الذين تأخر إسلامهم من 





.)۲١٢ - ۲۰۹( «الإمامة والرد على الرافضة»‎ )١( 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ك وانظر: «طريق الهجرتين» للإمام ابن‎ )۲( 
القیم َال ص(؟7127).‎ 


8۳ 


وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: «وعلماء السلف من السابقين ومن 
بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يُذكرون إلا 
بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل)”'' . 

وَقَالَ الحَافظ ابْنُ عَسَاكِرٌَ: «واعلم يا أخي ‏ وفقنا الله وإياك لمرضاته 
وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حقّ تُقَاتِِ ‏ أن لْحُومَ العُلَمَاءِ - رحمة الله عليهم ‏ 
مَسْمُومةٌء وعادةٌ الله في هَنْكِ أَسَْارٍ منتقصيهم مَعْلومةٌ؛ لأنَّ الوَقِيعةَ فَیھم بما 
هم مِنه بَرّاء أمرّه عظیمٌء والتّناول لأغرّاضهم بالرّور والافتراء مَرتَعَ ويم 
والاختلاق على من اختاره الله مهم لنعش العِلّم خُلْقٌ دمي . 


کلام نَفِيسُ !! 

قال الشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله تعالى ‏ في كتابه (تصنیف الناس بين 
الظن»”": قال أَبُو رُرْعَةَ الرَازِيُ - رحمه الله تعالى -: «إذا رأيت الرّجل ينتقصٌ 
أحدًا من أصحاب رسول الله ية فاعلم أَنّهُ زِنْدِيقٌ؛ وذلك أن رسول الله يكل 
كو وال ا٥ے‏ وها جافو و كله الضيجا ‏ 
وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم 
أولى» وهم زنادقة) . 

وقد أجرى العلماء هذا الحكم بمن قدح في أحدٍ من حملة الشرع 
المطهرء علماء الأمة العاملين؛ لأن القدح بالحامل يُفضي إلى القدح بما 
يحمله من رسالة البلاغ لدين الله وشرعه؛ ولهذا أطبق العلماء - رحمهم الله 
تعالى ‏ على أن من أسباب الإلحاد: «القدح بالعلماء». 

قال الدورقي - رحمه الله تعالى -: «من سمعته يذكر أحمد بن حنبل 
بسوء فاتهمه على الإسلام». 


. «العقيدة الطحاوية؛ ص(28) بتعليق الشيخ الألباني كله‎ )١( 
«تبيين كذب المفتري» ص(59).‎ )۲( 
.)5٠٠( من مجموع «الردود» للشيخ لابكر ابو زيد»‎ (۳( 


۱۰٦ 


شم الْمْْيِمْنَ © ولت جاو من یمم قولوت ربا عفر آنا اجنوا 
ل سفوا بالإيكن ولا تنعل فی کوبت غلا لِلَدِينَ امنوا ربا اك روف َج 
0 [الحشر: ۸ - .]٠١‏ 

فاحفظ ‏ رعاك الله تعالى - ثناء الله عليهم ورضاه عنهمء ولا يكن في 
قلبك غل على أحدٍ منھمء فإن هذا من أعظم خبث القلوب» واستوص بهم 
خيرّاء ففي سبيل ذلك تهون الأرواح والدماءُء بخلاف محترف الطعن وسیئ 
الظن» فقد أتعب نفسه وآذى غيره» فركض وراء السراب وطعن في بعضهم 
بشبهة أحاديث ضعيفة ومکذوبةء وأخبار لها محامل حميدة فقلبها هفوات 
ومثالب» ونذر نفسه للوقيعة فی هؤلاء الأجلاء. 


وكذلك من تبعهم وسار على نهجهم من التابعين وتابعيهم› ومن نحا 
نحوهم وسار على طريقتهم من علماء أهل السنة» فهم خيرةٌ أهل الأرض 
ومناراتهاء فمن غمزهم وطعن فيهم وشوٗش عليهم له عظيمٌ من الإثم وقسظ 
من البغي . 

ولقد دهش عقلي وتعطل فكري وأنا أرى هؤلاء أصحاب الفتنة الهوجاء 
بدءوا برؤوس السلف طعتا وهضمّاء وبأصول أهل السنة سلبًا وهدمًا. 

فهك عرض المسلم والجناية عليه عظيم عند الله ورسوله والمؤمنين» 
وهو من كبائر الذنوب ومن التشبه بالمنافقين» وأعظم منه غمس الألسنة 
والأقلام في أهل العلم ومحاولة إسقاط قدرهم بأوهام من هنا وهناك. 
والإيغال بالدخول في نياتهم ومقاصدهم والصد عن سبيلهم والاستخفاف 


بحقوقهم . 


م e‏ 7: م ح2 7 مرح ۷ط e. ٦‏ سس سام 
قال الإمَام عبد الله بن المبَارَكِ ْالَةُ: «مَنْ استخفٌ بالعلماء ذَهَبَتٌ 


.)۲٥٢/۱۷ - ٦٥۸ /۸( (سير أعلام النبلاء»)‎ )١( 


٥ 


الصحابة ء قاله جماعة من أهل العلم؛ ويؤيده ما قاله الحافظ 
العلائي ككأَنْهُ: «بأن الآياتِ كلها فيما يتعلق بالمتخلفين عن النبي يل من 
المنافقين فی غزوة تبوك. فأتبع الله ذلك بفضيلة الصحابة الذين غَرَوْا معه لا 
وقسّمهم إلى السابقين الأولين ومن بعدھمء ثم أتبع ذلك بذكر الأعراب وأهل 
البوادي الذين في قلوبهم نفاق أو لم یرسخوا في الإسلامء فقال تعالى: 
لگن حول يرت الراب مُتفِفُون4 [التوبة: ]٠١١‏ 

فدل على أن المراد ب#وَالَدِنَ اتبعوهُم بإخسن) هم بقية الذين تأخر 
إسلامهم» فشملت الآية جميع الصحابة)”" . 

فمن أغمل اسان وسَخُر قلمّه في الطعن فيهم» أو رميهم بالنفاق» أو 
شكك في إسلامهم» وأورد الاحتمالات بدون بيان من الله ورسوله ييه وبدون 
برهانء قام عليه الدليل فقد رد على الله خبره» وافترى على هؤلاء الصحابة 
بهتانا وإثمًا مبیناء ومثل هذا لا يصدر إلا ممن قل دينه» وعظم ظلمهء واسودً 
قلبه» وبلغ منه الجهل بالکتاب والسنة وسيرة القوم مبلعًا عظيمًا . 

وقد قَالَ شیخ الإسلام ال : «فالظلقاء الذين أسلموا عام الفتح مثل 
معاوية وأخيه يزيد» وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» والحارث بن 
ہشام وسهيل بن عمروء قد ثبت بالتواتر عند الخاصة إسلامهم وبقاؤهم على 
الإسلام إلى حين الموت؛''' 

وقال تَعَالَى في وَصفِ المھاجرینء ومدح الأنصارء وذكر من أسلم 
بعدهم وسار على طريقتهم : # قرا لسن لذبن ارجا مِن وروم وَأَمولِهِمَ 
ون لاش ا ورا و اک لہ وكيك هُْمْ اَسَیفہَ © 
وو اَلدَار وَالايِمَنَ ِ مون من هاج ا ا دون ف دورد ساج 


ر2 


وَلْدنَ 


و میم سے مس 


َا اونا رون عل اشم وکو کان م E‏ من وق شح قي اوك 


.)٦۴(ص كتاب «تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة»‎ )١( 
.)4٦٦٤ /٤( امجموع الفتاوى»‎ (٢ 


وقالها أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حق يحيى بن معين» وقيلت في 
حق أبي زرعة وعكرمة ‏ رحم الله الجميع -. 

قال سفيان بن وكيع : «أحمد عندنا محنة» من عاب أحمد فهو عندنا فاسق» . 

وقال أيضًا: «إن كشف الأهواءء والبدع المضلة؛ ونقد المقالاتِ 
المخالفة للكتاب والسنةء وتعرية الدعاة إليهاء وهجرهم وتحذير الناس منهم. 
وإقصائهم» والبراءة من فعلاتھمء سنةٌ ماضية في تاريخ المسلمين في إطار أهل 
السنة» معتمدين شرطي النقد: العلمء وسلامة القصد». 

فالعلم بثبوت البينة الشرعیةء والأدلة اليقينية على المدعي به في مواجهة 
أهل الهوى والبدعةء ودعاة الضلالة والفتنةء وإلا كان الناقد ممن يَفُمُو ما 
ليس له به علمء وهذا عين البهت والإثم. 

ویرون بالاتفاق أن هذا الواجبّ من تمام النصح لله ولرسوله يي ولائمة 
المسلمين» وعامتهمء وهذا شرط القصد لوجه الله تعالى» وإلا كان الناقد 
بمنزلة من يقاتل حمية ورياءَ» وهو من مدرك الشرك في القصد. 

وهذا من الوضوح بمكان مكين لمن نظر في نصوص الوحيين الشريفين» 
وسير الأئمة الهداة في العلم والدين. 

ولا يلتبس هذا الأصل الإسلامي بما تراه مع بلج الصبح؛ وفي غسق 
الليل من ظهور ضمیر أسودء وافد من كل فج». استبعد نفوسًا بضراوةء أراه: 
«تصئيف الناس» وظاهرة عجيب نفوذها هي: «رمز الجراحین) أو: «مرض 
التشكيك وعدم الثقة» حمله فِتَامٌ غلاظ من الناس يعبدون الله على حرفي 
فألقوا جلباب الحیاء وشغلوا به أغرارّاء التبس عليهم الأمر فضلوا 
وأضلواء فلبس الجميعٌ أثواب الجرح والتعديل» وتدثروا بشهوة التجریحء 
ونسج الأحاديث» والتعلق بخيوط الأوهام» فبهذه الوسائل ركبوا ٹبج 
التصنيف”'؟ للآخرين ؛ للتشهيرء والتنفير» والصد عن سواء السبيل. 


000( التصنیف تمييز الاشاء بعضها عن بعض › والٹہج ركبوا عمأه وظلمته› ولم ينه . 


"8۷ 


ومن هذا المنطلق الواهي» غمسوا ألسنتهم في ركام من الأوهام 
والآثام» ثم بسطوها بإصدار الأحكام عليهم» والتشكيك فيهم» وخدشهمء 
وإلصاق التهم بهم» وطمس محاسنهم» والتشهير بهم» وتوزيعهم أشتاتا وعزين 
في عقائدهم» وسلوکھم؛ ودواخل أعمالهم. وخلجات قلوبھم؛ وتفسير 
مقاصدهم› ونیاتھم... كل ذلك وأضعاف ذلك مما هنالك من الويلات» 
يجري على طرفي التصنيف : الديني» واللاديني . 

فترى وتسمع رَميَ ذاك» أو هذا بأنه: خارجي» معتزلي» أشعري. 
طرقي» إخواني» تبليغي» مقلدء متعصب؛ متطرف» متزمت» رجعي» أصولي . 

وفي السلوك: مداهنّ» مراءء من علماء السلطان» من علماء الوضوء 
والغسل . ظ 

ومن طرف لا ديني: ماسوني» علماني» شيوعي» اشتراكي» بعثی؛ 
قوميی؛ عميل . 

وإن نقبوا في البلاد وفتشوا عنه العباد» ولم يجدوا عليه أي عثرة» أو 
زلة» تصيدوا له العثرات» وأوجدوا له الزلاتِ» مبنية على شُبّهٍ واهية» وألفاظ 


ع 


أما إن أفلست جهودهم من كل هذا رموه بالآخری فقالو|: مسترت 
محايد . 

إلى غير ذلك من ضروب تطاول سعأة الفتئة والتفرق› وتمزیق الشمل 
والتقطع . 

وقد جرت هذه الظاهرة إلى الهلكة فى ظاهرة أخرى من كثرة التساؤلات 
المتجنية - مع بسمة خبيثة ‏ عن فلان» وعلان» والإيغال بالدخول فى نيته» 
وفقصدہ فإدا رأوا عدا ثنى ركبتيه للدرس. ولم يجدوا عليه أي ملحظ: 
دخلوا في نيته» وكيّفوا حاله: لِيبَيّنَ نفسه» لسان حاله يقول: أنا ابن من 
فاعرفونی! ليتقمص شخصية الكبار» يترصد الزعامة. 


"۸ 


وإن ترفقواء وغلبهم الورع؛ قالوا: محترف بالعلم. 

وإن تورع الجراخ عن الجرح بالعبارة» أو استنفدهاء أو أراد ما هو أكثر 
إيغالا بالجرح» سلك طريق الجرح بالإشارة» أو الحركة بما يكون أخبتٌ» 
واکٹر إقذاعا. مثل: تحريك الرأس. وتعويج الفمء وصرفه.ء والتفاته. 
وتحميض الوجه؛ وتجعيد الجبين» وتكليح الوجه» والتغير» والتضجرء أو 
يسأل عنه» فيشير إلى فمهء أو لسانه معبرًا عن أنّْهُ: کذابء أو بذيء» ومثل: 
تقلیب اليدء أو نفضهاء إلى غير ذلك من أساليب التوهين بالإشارة» أو 
التحريك» «ألا شلت تلك اليمين عند حركة التوهين ظلمّاء» وصدعت تلك 
الجبين عند تجعيدها للتوهين ظلمًّا)ء «ويا ليت بنسعة من جلد» تربط بها تلك 
الشفة عند تعويجها للتوهين ظلما» . 

وقال أيضًا: ومن ألأم المسالك ما تسرب إلى بعض ديار الإسلام من 
بلاد الكفر من نصب مشانق التجريح للشخص الذي يراد تحطيمهء والإحباط 
به بما يلوث وجه كرامته. 

ويجري ذلك بواسطة سفيه يسافه عن غیره» متلاعب بدينه قاعد مجر 
الب النابح» سافل في خلقه» ممسوخ الخاطرء صفيق الوجهء مغبون في 
أديه راق وديئنه . 

وقال أيضًا: وإذا علمت فش ظاهرة التصنيف العَلابة وإن إطماءها 
واجب» فاعلم أن المحترفين لها سلكوا لتنفيذها طرقًا منها : 

أنك ترى الجرّاح القصّاب» كلما مر على ملأ من الدعاة اختار منهم 
ذبيحًاء فرماه بقذيفةٍ من هذه الألقاب المرّوَء تمرق من فمه مروق السّهم من 
الرَمِيّهَ ثم يرميه في الظريقء ويقول: «أميطوا الأذى عن الطّريقٍ» فن ذلك من 
:ااانا 

وترى دأبه التربص» والترصد» عين للترقب» وأذن للتجسس» كل هذا 
للتحریش؛ وإشعال نار الفتن بالضالحین وغيرهم. 


۱۰۹ 


ور هذا الم الشيقي یت کا ستشخاضيرة الدعاة بسلسلة طويل 
ذرعهاء رديءِ متنھاء تجر أثق لا من الألقاب المنفرة» والتهم الفاجرة» 
ليسلكهم فی قطار أهل الأهواء» وضلال أهل القبلة. وجعلهم وقود بلبلة؛ 
وحطب اضطراب» وبالجملة فهذا القطيع هم أسوأ غزاة الأعراض بالأمراض 
والعض بالباطل في وار العباد» والتفكه بهاء فهم مقرنون بأصفاد: 
الغلء والبغضاءء والحسدء والغيبة» والنميمة» والكذب» والبهت» والإفك› 
والهمزء واللمزء جميعها في نفاذ واحد؛ إنهم بحق «رمز الإرادة السيئة» 
يرتعون فيها بشهوة جامحة؛ نعوذ بالله من حالهمء لا رعوا. 
آثارها: 

فيا لله كم لهذه «الوظيفة الإبليسية» من آثار موجعة للجرّاح نفسه؛ إذ 
سلك غير سبيل المؤمنين» فهو لقیٌء منبوذء آئمء جان على نفسه» وخلقه» 
ys‏ 

من كل آبواب سوء القول قد أخذ بنصيب» فهو يقاسم القاذف. 
ویقاسم : البهات» والقئّات» والنمّام» والمغتاب» ويتصدر الكذابين الوضّاعين 
في أعز شيء يملكه المسلم : عقيدته وعرضه. 

قال الله تعالى: ولزن د يَؤْدُوت بت الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمَِتِ بِعَيِرٍ ما اکلسبوا فقدٍ 
احتملواً بھتتا وإثما ینا 62 4 لے ۸. 

وعدا الییے تد برج رڈ اللقائل ًب كنا تو قال لن .عمل 
بالإسلام: رجعي» متخلفء كما ترى تقريره في أبواب الردة من كتب الشريعة 
الحديثية والفقهية؛ ولهذا ألف ابن قطلوبغاء رسالة باسم: «من يكفر ولم 


وهذا أسوأ أثر على المتفكهين بهذه الظاهرة فضلا عن آثارها الأخرى 


)١( -‏ أعلى ما في الشيء. 


عليه: منها سقوط الجرّاح من احترام الآخرين» وتقويمه بأنه خفيف» طياش› 
رقيق الديانة» صاحب هوى» جره هواه وقصور نظره عن تمييز الحق من 
الباطل» إلى مخاصمة المحق» والهجوم عليه بغير حق. 

بل وسوأة عظمی!!! احتسابٌ المبتلى هذا السّعيَ بالفساد من الدين» 
وإظهاره بلباس الشرع المتين» والتلذذ بذكره» ونشره. 

حقًا لقد أتعب التاریخء وأتعب نفسه» وآذى التاريخ» واذی نفسهء فلا 
و ل کا فت بولا سكت ف 

وكم أورثت هذه التهمٌ الباطلة من أذى للمكلوم بها من خفقةٍ في 
الصّدرء ودمعةٍ في العين» وزفراتِ تظلّم يرتجف منها بين يدي ربه في جوف 
الليل لهجا بكشفهاء مادًا يديه إلى مغيث المظلومين» كاسر الظالمين. والظالم 
بغط في نومه» وسهامٌ المظلومين تتقاذفه من كل جانب» عسی أن تصيب منه 

فيا لله «ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له» وبين 
من نام وأعين الناس تدعو عليه». 

وكم جرت هذه المكيدة من فارعةٌ في الذيار» بتشويه وجه الحقٌء 
والوقوفِ في سبيله» وضرب للدعوة من ححُدّئاء الأسنان في عظماء الرجال 
باحتقارهم وازدرائهم» والاستخفافٍ بهم وبعلومھم؛ وإطفاء مواهبهم» وإثارة 
الشحناءء والبغضاء بينهم . 

ٹر حصي مارت السلمين کی E‏ 

وتحجيم لانتشار الدّعوة بينهم» بل صناعة توابيت» تقبر فيها أنفاس 
الدّعاة ونفائس دعوتهم؟ 

انظر: كيف يتهافتون على إطفاء نورهاء فالله حسبهم» وهو حسيبهم. 

فإنك لو سألت الجرّاح عن مستنده» وبيّنته على هذا التصنيف الذي 
يصك به العبادٌ صك الجندل»ء لأفلت يديه» يقلب كفيه» متلعثمًا اليوم بما برع 


١١١ 


به لسانه بالأمس. ولوجدت نهاية ما لديه من بینات ھی : وساوس ا 


وانفعالات متونرة» EY‏ فاطع وتوظيف لسوء الظن؛ والطن أكذب 
الحدیث . 


هذا التصيد» دا خبيث متى ما تمكن من نفس أطفأ ما فيها من نور 
الات وصير تاب خر بات مل الآخراء والشيوات: 

اعلم أن تصنيف العالم الداعية ‏ وهو من أهل السنة - ورمية بالنقائص : 
ناقض من نواقض الدعوة وإسهام في تقويض الدعوة» ونكثٍ الثقةء وصرفِ 
الناس عن الخيرء وبقدر هذا الصد» ينفتح السبيل للزائغين 

أَسْنَدَ البَحَارِيَ في (كتاب الشروط) من صحيحه: قصة الحديبية ومسير 
النبي يا إليها وفيها: «رَسَارَ الب كلل حَنَّى إا كَانَ بِالنَّييّة التي يُهْبَظ عَلَيْهمْ 
مِنْهَا بَرَكَتْ به رَاحِلَتُهُء فَقَالَ النَّامنُ: حل عَلل. قالخ فَقَانُوا: تلات 
القَضْوَاء ''. تَلاتٍ الْمَصْوَاءُ. فال الى يكلله: «مَا حََلَاَثْ الْقَصْوَاءء وَمَا ذَاكَ 
َم بِحُلْقٍ : E‏ خا رق ال . .» الحدری(؟“ 


)١(‏ «خل حَل»: بفتح المهملة وسكون اللام» كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. وقال 
الخطابي : له حل واحدة فالسکونء وإن أعدتها نونت في الأولى وسكنت في 
الثانية. وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره في بخ بخء يقال : حلحلت فلانا 
إذا أزعجته عن موضعه. «فتح الباري» .)۳۳٣ /٥(‏ فألخت: بتشديد المهملة أي 
تمادت على عدم القيام» وهو من الإلحاح. «نفس المصدر». 

)٢(‏ خلأت القصواء: أي امتنعت من المشي. «فتح الباري» .)١١1/١(‏ القصواء: اسم 
ناقة رسول الله كه وقيل: كان طرف أذنها مقطوعًا. والقصو قطع طرف الأذن. 
«فتح الباري» .)۳۳٣ /٥(‏ 

(۳) هو فيل بْرَمَة الحيّشِي الذي جاء يَقْصِد راب الکعبة؛ > فحبس الله الفيل فلم يذل 
الحرم» ورَّد رأسه راجعًا من حيثٌ جاءء يعني أن الله حبس ناقة النبي ييه لما وصّل 
إلى الحديبية فلم تَتَقَدُم ولم تَدُخل الحَرم؛ لأنه أراد أن يَدْحْل مكة بالمسلمين. 
«النهاية» (۱/ ۸۷۲). 

.)۲۷۳۱( رَوّاه البْحَاریٗ‎ )٤( 


١١ ؟‎ 


قال الحافظ ابن حجر في فقه هذا الحديث: «جَوَارُ الحكم على الشيء 
بما عرف من عادته» وإن جاز أن يطرأ غيره» فإذا وقع من شخص هفوةٌ لا 
يُعهد منه مثلهاء لا يُنْسب إليهاء ويرد على من نسبه إليهاء ومعذرة من نسبه 
إليها ممن لا يعرف صورة حاله؛ لأن خلأ القصواء لولا خارق العادة لكان ما 
ظنه الصحابة صحيحًاء ولم يعاتبهم النبیٔ 28 على ذلك لعذرهم في 
ظتهم»'. اه. 

فقد أعذر النبي ية غير المكلف من الدّواب باستصحاب الأصل» ومن 
قياس الأولى إذا رأينا عالمًا عاملاء ثم وقعت منه هنة أو هفوة» فهو أولى 
بالإعذار» وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابًا للأصل» وغمُر ما بدر 
منه في بحر علمه وفضلهء وإلا كان المعنف قاطعا للطريق» ردءًا للنفس 
اللوامة» وسببًا فی حرمان العالم من علمهء وقد نهينا أن يكون أحدنا عونا 
للشيطان على أخيه» فما ألطف هذا الاستدلال وأدقٌ هذا المنزع» ورحم الله 
الحافظ الكناني ابن حجر العسقلاني» على شفوف نظره» وفقه نفسهء وتعليقه 
الحكم بمدركه. 

قال الضنعانی - رحمه الله تعالى -: «وليس أحد مِنْ أفرادٍ العلماءِ إلا وله 
نادرةٌ ينبغي أن تغمرٌ في جنب قَضْلهِ وتجتنب» .اه. 

وقال أبو هلال العسكري: «وَلَا يضعٌ مِنْ العّالم الذي برَّعَ في عِلْمِهِ 
لد إن كانت على سبيل الهو والإغقال» فإنه لم يعر من الخطأ إلا من 
عصم الله جل ذكرهء وقد قالت الحكماء: «الفاضل من عدت مَقَطَاتة). وليتنا 
أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز حَطَأهُم) . اھ. 

وقد تتابعت كلمةٌ العلماء في الاعتذار عَنْ الأئمةٍ فيما بدر منهمء وأن ما 
يبدو من العالم من هتات لا تكون مانعة للاستفادة من علمه وفضله . 

فهذا الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول في ترجمة كبير المفسرين 


.)۳۳٣/٥( فتح الباري‎ )١( 
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قََادةٌ بن وعَامَة السدوسي المتوفى سنة (۱۱۷ھ) ۔ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن 
اعتذر عنه: اثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابہء وعلم تحريه للحقٌء 
واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» وغرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زللهء ولا 
نضلّله ونطرحه وننسى محاسنه» نعم لا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له 
التوبة من ذلك» اه. | 

وقال أيضًا في دفع العتاب عن الإمام مُحَمّدِ بن نص صر المَرْوَزِيٌ ‏ رحمه الله 
تعالى -: «ولو أنا كلما أخطأ إمامٌ فی اجتهاده في آحاد المسائل ا 
له» قمنا عليهء وبدعناہ وهجرناه لما سَلِمْ معنا 9 ابن نصر ولا ابن منده» ولا 
من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمین: 
فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة».اه. 

وقال في ترجمة إمام الأئمة ابن خرَيْمَةَ المتوفى سنة (۳۱۱ھ) ۔ رحمه الله 
تعالى -: «وكتابه في التوحيد مجلد کبیر؛ وقد تأول في ذلك «حديث 
الصورة»''» فليعذر من تأول بعض الصفات» وأما السّلف فما خاضوا في 
التأويل» بل آمنوا وكمُواء وفَوّضوا علم ذلك إلى الله ورسوله» ولو أن كل من 
أخطأ في اجتهاده ‏ مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناه وبدّعناه. 
لقل من يسلم من الأئمة معناء رحم الله الجميع بمنّه وكرمه» اه. 

وقال في ترجمة باني مدينة الزهراء بالأندلس: الملك الملقب بأمير 
المؤمنين عَبّد الرَّحْمَن بن محَمّدٍ صاحب الأندلس المتوفى سنة (٣٥۳ھ):‏ 
«وإذا كان الرأس عالي الهمة في الجهادء احتملت له هنات» وحسابه 
على الله. أما إذا أمات الجهاد. وظلم العبادء وللخزائن آبادء فإن ربك 
لبالمرصاد» . اه. 

وقال في ترجمة القَمَالٍ الشّاشِيَ الشافعي المتوفى سنة (٣٦۳ھ)‏ ۔ رحمه الله 
تعالى -: «قال أبو الحسن الصّفار: سمعت أبا سهل الصعلوكي» وسّئل عن 


.)۲٦٢( حديث: «فَإِنَّ الله خَلَقَ اَكَمَ عَلَى صُورَتِهه. رواه مسلم‎ )١( 
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تفسير أبي بكر القفال» قال ا من وجهء ا من وجهء أي: دنسه من 
جهة نصره للاعتزال». 

قال الذهبي: «قد مر موته» والكمال عزيزء وإنما يمدح العالم بكثرة 
ما له من الفضائل» فلا تدفن المحاسن لورطةء ولعلّه رجع عنهاء وقد يغفر له 
في استفراغه الوسع في طلب الحق» ولا حول ولا قوة إلا بالله».اه. 

وبعد أن ذكر بعض الهفوات لأبي حَامِدٍ الغرَّالِىَ المتوفى سنة (45٠5ه)‏ 
۔ رحمه الله تعالى ‏ قال: «الغرّالي إِمامٌ كبير» وما من شرط العالم أنه لا 
يخطيع» . اه. 

وقال أيضًا: «ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضّاء ويرد هذا على هذاء 
ولسنا ممن یذم العالم بالهوى والجهل».اه. 

وقال أيضًا: «فرحم الله الإمام أبا حامدء فأين مثله في علومه وفضائله. 
ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأء ولا تقليد في الأصول».اه. 

ونبه على حال مُجَاهِدٌ بِنْ جَبْرِ فقال: «ولمجاهد أقوال وغرائبٌ في العلم 
والتفسير تستنكر؛ . اه. 

وقال في ترجمة ابْن عَبْدٍ الحَكم : «له تصانیٹ كثيرة» منها: كتاب في 
الرّد على الشَّافعي» وكتاب «أحكام القرآن)ء وكتاب «الرَّدْ عَلَى فُقَھاءِ العِرّاقٍ». 
وما زال العلماء قديمًا وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي 
التواليف» وبمثل ذلك يتفقه العالم» وتتبرهن له المشكلات» ولكن في زمننا 
قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته» ولطلبه للظهور والتكثرء فیقوم عليه 
قضاة وأضدادء نسأل الله حسن الخاتمة وإخلاص العمل».اه. 

وفي ترجمة إِسْمَاعِيْلَ انيمي المتوفى سنة (070ه) أَنهُ قال: «أخطأ ابن 
خزيمة في «حديث الصورة»» ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا 
فحس». ۱ 


قال أبو موسى - المديني -: «أشار بهذا إلى أنه قل إمامٌ إلا وله زلَة 
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فإذا ترك لأجل زلتهء ترك كثيرٌ من الأئمةء وهذا لا ينبغي أن يُفعل».اه. 

فهذا الذهبي نفسه قد تكلم رحمه الله تعالى في أن علوم أهل الجنة 
تسلب عنهم في الجنة ولا يبقى لهم شعور بشيء منهاء وقد تعقبه العلامة 
الشوكاتي في فتاواه المسمّاة: «الفتح الرباني»» وذكر إجماع أهل الإسلام على 
أن عقول آهل الجنة تزداد صفاءً وإدراگا لذهاب ما كان يعتريهم في الدنياء 
وساق النصوص فی ذلكء منها قوله تعالی: #قِيلٌ اَذحُل اي کال لبت وى 
بعلمو © یما عقر لي رق وم من الْكريِينَ 40 [یس: ٦٢‏ ۔ ۲۷]. 

وهذا الإمامُ الحافظ ابْنُ حِبّانَ المتوفى سنة (٣٥۳ھ)‏ ۔ رحمه الله تعالى - 
تكلم بقوله: «النْبِوةٌ: العِلَمُ والعَمَلُ. فھُچر وحُكمٌ عَلَيه بالزندقة» وكتب فيه إلى 
الخليفة فكتب بقتله. لكن أنصفه المحققون من أهل العلم فوجهوا قوله 
واستفادوا من علمه وفضله. منهم: ابن القيمء والذهبي› وابن حجر في 
سواهم من المحققين» . 

ومما قاله الذهبي: «وهذا أيضًا له محمل حسنٌّء ولم يرد حصر المبتدأ 
في الخبرء ومثله: الحجّ عرفة» فمعلوم أن الرجل لا يصيرٌ حاججا بمجرد 
الوقوف بعرفة» إنما ذكر مهم الحج؛ ومهم النبوة» إذ أكمل صفات النبي : 
العلم والعمل» ولا يكون أحد نبيًا إلا أن يكون عالمًا عاملاء نعم النبوة موهبة 
من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل لا حيلة للبشر في اكتسابها 
أبداء وبها يتولد العلم النافع والعمل الصالحء ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن 
أبي حاتم : لا يسوغء وذلك نفس فلسفي».اه. 

وهذا العلامة أَبُو الوَلِيّد البَاجِيُ المالكي المتوفى سنة (41/4ه) رحمه الله 
تعالى افترع القول بارتفاع أميّة النبي ية لقصة الحديبية» فقام عليه أهل عصره 
حتى حكموا بكفره. 

وقال بعضهم فيه : ۱ 

لبَرِئْتٌ مِمُن شَرَى فُنْيَا بآخرّةٍ وَقَالَ: إن رَسُوْلَالله قد کنب 
ثم تطامنت الفتنة وأوضح المحققون بأن واقعة الحديبية لا سبيل إلى 
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إنكارها لثبوتها لكنها لا تنفی الأمیةء كما أن النبي ييه بعث في العرب وهم 
ای آنا ل تكس ول سے ومع هذا يوجد فيهم من يكتب مثل كتاب 
الوحی ۔ لكنهم على ندرة. ولم ينف هذا أمية أمته لا من العرب . 

قد ترى الرجل العظيم يُشار إليه بالعلم والدين» وقفز القنطرة في أبواب 
التوحيد على أصول الإسلام والسنة وجادة سلف الأمةء ثم يحصل منه ههوةء 
أو هفوات. أو زلةء أو زلات. 

فلتعلم هنا: أَنَهُ ما كل عالم ولا داعية كذلك يؤخذ بهفوته» ولا يُتبع 
بزلته» فلو عمل ذلك لها بقى معنا داعية وط » وگل راد ومردود عليه؛ 
والعصمة لأنبیاء الله ورسله. 

نعم : ينبه على خطئه؛ ولا یجرم به فیحرم الاس من علمه ودعوته› 

ومِنْ جرم المخطئ في خطئه الضادر عن اجتهادٍ له فيه مسرحٌ شرعاء 
فهو صاحب هوى يحمل التبعة مرتين : 

- تبعة التجريم . - وتبعة حرمان الناس من علمه. 

بل عليه عدة تبعات معلومة لمن تأملها.اه. 

وكلام الشيخ وغيره في هذا يطول» وإن الطعن في الأخيار والأفاضل 
على مر التاريخ مشهود ومعروفٌء قل وی به الكتين وزكمت منه الأنوف» 
فلا غُرْوَ أن نرى هذا في زمن الفتن وقلة العلم ولكن الخطأ هو سُکوت أهل 
العلم طلبًا للسلامة؛ وخصوصًا أن هؤلاء لهم ألسنة أشد من الحديد» وطولٌ 
نفس لا ينقطع حتى ينقطع منهم حبل الوريد ‏ فنسأل الله السلامة من كيدهم 
وشرھم وأن یعصمنا من الرّلل والخطأء وأن يوفقنا لاتباع سنه سیا سا ومن 
سار على نهجها ‏ اللهم آمين.اه. 

لقد قل الإنصاف وتحكمت الأهواعٌ واصبحت المحبة وقضایا الاتباع لا 
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يحكمها إلا ضابط الهوى عند الغالب من التاس» «فالسكوت عن أخطاء 
الموافق أصل وذلك لمصلحة الدين» وتتبع زلات المخالف هدي؛ والتقي من 
ينشرها بين يدي العالمین)ء هذه حال الأكثر من الشباب الذين تربوا على 
الحزبية المقيتة والجهل المركب الذي خلا من نصوص الكتاب والسنة 
الصرييخة. 

فإياك وهؤلاءء فإنهم قذى العيون وراس الفتنة ومصدر الشرء قال تعالی: 
#ولا نِْعْ من أَغْفلنا قلبھ عن ْنا واتبع هوبة وات مرو فا [الكهف: ۲۸]. 

قَال شح الوسشلام: (ولیس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن 
عه ااي اود رر إن الله تَعَالَى عفا للمؤمنين 
عما أخطئوا كما قَالَ تَعَالى: ر لا تُوَاِدْمَاً إن ییا أو ناا ال 
٦ء‏ قال الله : قد فعلت. وأمرنا أن بس ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من 
دونه أولیاءء وأمرنا أن لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق» ونستغفر لإخواننا 
الذكن مسقونا ااساف فقول 69 افر لا لمکا اک سيقن 
الاين [الحشر: 21٠١‏ وهذا أمرٌ وَاجبٍ على المسلمين في كل ما كان يشبه 
هذا من الأمورء وتعظم أمر الله تَعَالَى بالطاعة لله وَرسوله وترعى حقوق 
المسلمين لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله» ومن عدل عَنْ هذه 
الطريق فقد عدل > عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد» وَاذى المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو من الظالمين» ومن عظم حرمات الله وَأحسن 
إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين ‏ والله سُبْحَانَهُ أعلم)”''. 


سس رہ مع 4 
الهوى بعمي ویصم . 
لجج الفتن» فلا یری حمًا إلا ما وافق هواه» ولا یری باطلا إلا ما ينكره هواه. 


.)۲۳ ۹ /۳۲( «المتاوى الكبرى»‎ )١( 


عَنْ خْلِیْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لله كل يَقُولُ : ١تُعْرَضٌ‏ الْفِتَنُ عَلَى 
الْقُلوب گالحصیر عودًا عوداء قَأَيُ قَلْبِ أَشْربَھَ نک فيه کته سس وأ 
لب كرما نكت : نہ کت يضاف ع تسیز على نان على أ ضس مل الصّمًا 
فل CNN NE‏ َال ا" شڈ ما گالگوز 
مجَحْيا لا يَمْرف مَعْرُوفًا ولا يكر مُنْکُرا إلا ما اقرب مِنْ هوا . 

فانظر عند غلبة الهوى على القلب كيف تقلبت الأمور بعد سواد القلب 
واستحکام الھوی؛ فلا شرع ولا دين یضبط؛ إنما ٠‏ هو الهوى. 


قال تعالى: لقن لر ستجيباً كك فاعم اتا ت اوشم ومَنَ أضل 
مگ 3 کے پر کہ يك 9 وک 12 چا ہیں أل ادي 2 
[القصص : ٠‏ 

قَالَ ابن القیم : «واتباع الهوى يصد عَنْ التصديق بالحق واتباع ما أوجبه 
العلم بەء وّهذه حال عامة این سی شور محمد وی وموسی يي 
وَغيرهماء فإنهم علموا صدقهما علمًا يقينيًا لما ظهر من آيات الصدق 8 
الكثيرة» لکن اتباع الهوى صد عَنْ الحق, قال تعالی: تم لا بکزبوئت ولک 
لظِمِينَ بات أله يَجْحَدُونَ4 [الأنعام: ۳۳]. 
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[النمل: .]١٤١‏ 
وقال موسى لفرعون: #لقد عَلِمَتَ مآ 
بصَاير € [الإسراء: ؟١٠].‏ 
ولهذا قَالَ: #وكانوا عَنْبًا فلي [الأعراف: .]٠١١‏ 
ےبد سے یہ 
ولهذا سمي أصحاب البدع «أصحاب الأهواء» إن طریق السنة علم 


سے سے عم حر 


.)١55( رواه مَسْلِمْ‎ )١( 
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وَعدل وَهدى. وفي البدعة جهل وَظلم وفيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس . 

دا الهوى يطمس نور القلب وَيُعمي بصرّهء قَالَ تَعَالَى: #ولا نع مَنْ 

أغفلتا لبم عن دنا وَاتبع هونة وكات أُمْرمٌ فا4 [الكهف: ۲۸]. 

فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر: هل الحاكم عليه الهوى أَوْ 
الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرظا 
وَمعنى الفرط : فسر بالتضييع › أي أمره الذي ب يحب أن يلزمه ويقوم به وبه 
رشذه وَفلاحُه ضائع قد فرط فيهء وَفسر بالإسراف: أي قد أفرط» وَفسر 
بالإهلاك» وفسر بالخلاف للحق» وكلها أقوال متقاربة» وَالمقصود أن الله َل 
تھی عَنْ طاعة من جَمَعَ هذه الصفات» فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه 
وقدوته ومتبوعه» فن وجده كذلك فليبعد منه؛ وإن وجده ممن غلب عليه 
ذكر الله بك واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه؛ بل هو حازم في أمره 
فليستمسك بغرزه» ولا فرق بين الح والميت إلا بالذكرء فمثل الذي يذكر 
ربه وَالذي لا يذكر ربه كمثل الحي وَالميت)”"' . 

وقال أيْضا: «واتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السّنة 
وَالبدعة» أَوْ ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة» فهذه آفةٌ العلماء إذا آثروا 
الدنيا وَاتبعوا الرّياسات والشهوات» وهذه الآيات فيهمء قَالَ تَعَالَی: 7 
يهم بَا ایی مايه ايا فك مها امه لطن فَكَانَّ مِنَ الاربے 69 

وو e‏ لرفقنلة يبا ولک أغلّد إل اض واتبع ل مثلم كمثل نكب ١‏ ل 
اسم عو يَلَهَت 7 تڪۀ يهٺ ذَلِكَ مکل القورِ الین کہا ایا 
یں لَص لمَلَهُمَ يَتَدَكْرُونَ 407 [الأعراف: ۱۷۰ ۔ .]٦۷٤‏ 

فهذا مثل عالم السُوء الذي يعمل بخلاف علمهء وتأمل ما تضمنته هذه 
الآية من ذمه وَذْلك من وجوه: 

أحدها: أنه ضل بعد العلم وَاختار الکفر على الإيمان عمدًا لا جهلا . 


.)05( «الوابل الصيب»‎ )١( 


١ 


وثانيها: أنه فارق الإيمان مُفارقةً من لا يعود إليه أبدّاء فإنه انسلخ من 
الآيات بالجملة كما سلح الحية من قشرهاء ولو بقي معه منها شيءٌ لم ينسلخ 
منها . 

والٹھا: أن الشّيطان أدركه وَلحقه بحيث ظفر به وافترسه» وَلهذا قَالَ: 
امه َلشَيِطنٌ4 [الأعراف: ١۷٠]ء‏ ولم يقل: «تبعه) ان في معنى (أتبعه) : 
أدركه ولحقهء وهو أبلغ من «تبعه» لفظًا ومعنى . 

ورابعها: أنه غوى بعد الرشد» والغي: الضلال في العلم والقصد» وهو 
أخص بفساد القصد والعملء» كما أن الضلال أخص فساد العلم والاعتقاد. 
نإذا اف احذهما وخر فة الآخرع زا آذر تا قاریع دک 

وخامسها: NÎ‏ لم يشا أن يرفعه بالعلم؛ فكان سبب هلاكه؛ لأنه 
لم يُرفع به فصار وَبالا عليه» فلو لم يكن عالمًا كان خيرًا له وَأخف لعذابه. 

ساسا أنه ها احير 2 حا ههه ونه افتار الاس الادی 
على الأشرف الأعلى . 

وسابعها: أن اختياره للأدنى لم يكن عَنْ خاطر وَحدیثِ نفس» وَلكنه 
كان عَنْ إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك» وأصل الإخلاد اللزوم 
على الدوام كأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض» ومن هذا يقال: أخلد فلان 
بالمكان إذا لزم الإقامة به» قَالَ مالك بن نويرة: 

بأبناء حي مِنْ قَبَائِلٍ مالك وَعَمْرو بن يربوع أقامُوا فأخلدوا 

وعبر عَنْ ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض؛ لأن الدنيا هي الأرض 
وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع . ظ 

وثامنها: أنه رغب عَنْ هداه وَاتبع هواه فجعل هواه إمامًا له يقتدي به 
ويه 

وتاسعها: أَنَهُ شبّهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات هِمَّةَء وَأسقطها 
نفسّاء وأبخلها وأشدها كَلَبّاء وَلهذا سمي كَلْبًا . 


١١١ 
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وعاشرها: أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وَجِرْعَه لفقدها 
وَحرصّه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالظرد. . 
وَهكذاء هذا إن ترك فهو لهثان على الدنياء وَإن وَعَظَ وَرجَر فهو كذلك» 
فاللهث لا يفارقه فی كل حال كلهث الکلب . 

قَالَ ابن قتيبة: «كل شيء يلهثء فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا 
الكلب؛ فإنه يلهث في حال الكلال وَحال الرّاحة» وَحال الرّي وَحال 
العطش؛ فضربه الله مغلا لهذا الكافرء فقال: إن وَعظته فهو ضالٌ وَإن تركته 
فهو ضالء كالكلب إن طردته لهث وَإِن تركته على حاله لهث» وهذا التمثيل 
لم يقع بكل كلب وَإنما وّقع بالكلب اللاهثء وَذلك أخس ما يكون 
راخ ر ` 

وإن من آفات الهوى أنه قد يوقع العبد في الشّرِك الأكبر ويحيد به عن 
الطريق بل ويستحكم فيه الهوى حتى يصير إلهه الذي يعبده ويطيع أمره. 

قال تعالی : اق بت من اعد 2 هوه اض الله عل عار وتم عل مویہ ْو 
وَجَعَلَ عل بصروہ وة فمن يديه من بعد الہ أفلا تَدکروںَ 462 [الجائیة: .]۲٢‏ 

قَالَ ابنُ القيم: «فأين يذهبٌ من تولى عَنْ توحيدٍ ربه وٌّطاعته وَلم يرفع 
رأسا بأمره وَدعوته» وَكذَّبَ رسوله وَأعرض عَنْ متابعته» وَحاد عَنْ شريعته 
ورغب عَنْ ملته» واتبع غير سنته ولم يستمسك بعهده» ومكن الجهل من نفسه 
وَالهوى والعناد من قلبهء والجحود والكفر من صدرهء والعصيان والمخالفة 
من جوارحهء فقد قابل خبر الله بالتکذیبء وأمره بالعصيان وَنهيّه بالارتکابء 





کہہے 
فنا 


يغضب الوب وهو راض» ويرضى وهو غضبان» يحب ما يبغض وَيُبغض ما 
يحب» ويوالي من يعاديه ويعادي من يواليهء يدعو إلى خلافِ ما يرضى› 
وَينهى عبدًا إذا صلى» قد اتخذ إلهه هواه وَأضِلَّه الله على علم فأصمّه وأبكمه 
وَأعماهء فهو ميت الدَّارين فاقد السعادتين قد رضي بخزي الدنيا وَعذاب 


.)٠١١( «الفوائد»‎ )١( 


۲۲ 


الآخرة. وباع التجارة الرابحة بالصفقة الخاسرة» فقلبه عَنْ ربه مصدودہ وسبيل 
الوصول إلى جنته وَرضاه وَقربه عنه مسدودء فهو ولي الشّيطان وَعدو الرحمن 
وَحليف الكفر وَالفسوق وَالعصیانء رضي المسلمون بالله ربا وبالإسلام دینا 
وَبمحمد رسولاء وَرضي المخذول بالصليب والوئن إلهّاء وبالتشليث وَالكفر 
وكا تهون العلل والقفين ملا اضی لتايس لتحالق- الذي الأ سعادة 
له إلا في طاعته -» وَاطوعهم للمخلوق ‏ الذي ذهاب دنیاہ وأخراه في طاعته - 
فإذا سل في قبره: مَنْ ربك وما دينك ومن نبيك؟ قَالَ: هاه هاه لا أدري» 
فيقال: لا دريت ولا تليت وَعلى ذلك حيبت وعليه مث وَعليه تبعث إن شاء الله . 
ثم يُضْرمُ على قبرہ نارًا وَیضیق عليه كالزج في الرّمح''' إلى قيام الساعة» وَإِذَا 
بعثر ما في القبورء وَححصّلَ ما في الصدورء وَقام التاس لرب العالمين» وَنادى 
المنادي: وامتازوا اليوم أيها المجرمونء ثم رفع لكل عابد معبوده الذي يعبده 
وَیھواہء وَقال الرب تَعَالَى وقد أنصت له الخلائق: أليس عدلا مني أن أولي كل 
إنسان منكم ما كان في الدنيا يتولاه؟ فهناك يعلم المشرك حقيقة ما كان عليه 
ويتبين له سوء منقلبه وما صار إليه» وَيعلم e‏ رگوٹیا أولياءه إن 
أولياؤه إلا المتقون. #وكل لوا متك آنه ل و ول ودن ا 
عر اليب وَالتَّبْدةَ فشر يما کن مَمَلُونَ لیا4 [التوبة: Paes‏ 

وقال ابن القيم: «من أحبٌّ شيئًا سوى الله تَعَالَى وَلم تكن محبته لله 
تَعَالَى وٗلا لكونه معيئًا له على طاعة الله تعالى عُذب به في الدنيا قبل يوم 
القیامةء كما قيل : 
أنْتَ الْقَتِيلُ بكل مَنْ أَحْبَبْتَه قَاخْتَرْ لَِفْسِكَ في الْهَوَى مَنْ تَسْطَفِي 

فإذا كان يوم المعاد ولّى الحَكمُ العدل سُبْحَانَهُ گل محبٌ ما كان يحبه 
في الدنياء فكان معه إما منعمًا أو معنيّاء وَلهذا يمثل لصاحب المالٍ ماله 


)١(‏ الرّحٌ: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح. «لسان العرب» باب: (زجج). 
(۲) (هداية الحيارى» (۷). 


۲۳ 


شجاعًا أقرع يأخذ بلهزمتيه - يعني غراف E I‏ 
وَیصفُح له صفائح من نار يكوى بها جبينه وَجنبه وّظهره» وَكذلك عاشقٌ الصور 
إذا اجتمع هو وَمعشوقه على غير طاعة الله تَعَالَى جمع الله بينهما في النار 
وعذب كل منهما بصاحبهء قَالَ تَعَالَى: «الْأَحِلَاء * ومن بَعَصَهم لبغضٍ ر 
َلَتَق 469 [الزخرف: ۷]. 

وَأخبر سُبْحَاتَهُ أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض 
يوم القيامة» ويلعن بعضهم بعضّاء ومأواهم النار وّما لهم من ناصرين. 

فالمحب مع محبوبه دنيا وَأخرى». ولهذا جم الله لله الاس يوم العامة 
يادي مُتَاو: «يا أيه ا ألم ب ۾ رَبَكُمْ الْذِي حلقکمْ وَصَوَّرَكُمْ 

فک ا َال گل إِنْسَانِ مَا گان يَعْبْدٌ فی الدنيًا وَيَتَوَلَىء أَلَيْسَ ذَلِكَ عَدُلَ 

مِنْ رَبّكُمٰ؟4ء قَالُوا: بَلَىء قَالَ: ین کُر إِنْسَان ٴ مِنكُمْ إِلَى مَا گان يُتَولَى في 


ناخو 


الدنيّاء وَبْمَتْلْ لَهُمْ مَا كَانُوا يَعْيْدُونَ فی في اك 
رَقال يكل: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ92" . 


وَقَالَ اله تعالى: و ص آلظالم عل يديه يفول يتن نخدت مم 
ارول سيبلا © بولق تی تر اذ اتا ليا 69 لَقَد اسَلی عن اکر بد 
اذ حتاف ا الشَّيْطدن لان کو 0 [الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹]. 

قال EE‏ 2 أحشروأ لن ظاموا وا وهم وما کانوا يعبدون من دون 
اہ اتوم إل مط لے © مل يهم وو 0۰٤‏ تر × ت 46 


[الصافات: ۲۲ - 560؟]. 


.)۱٥٤٤١( رَوَاه البځاريٰ‎ )١( 

(؟) حسن بشواهله: رَوَآاه الحاكم «المستدرك» (/٢٦٦)ء‏ ابن خزيمة «التوحيد» (۲/ 
۲۳ ) - رقم »)۳٤۳(‏ عبد الله بن أحمد «السنة» (۱۲۰۳)ء محمد بن نصر «تعظيم قدر 
الصلاة» (۲۷۸) وهو «حسن» على خلاف في بعض رواته . 

(۳) رَوَاهُ البَُخَارٍيَ (۸٦٦٦)ء‏ مسلمٌ (55140). 
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قَالَ عمر بن الخطاب ذه : #وأزوجهم 4 أشباههم وَنظرَاؤهم. 
وَقَالَ تَعَالَى: #وإدًا النفوس زوجت 402 [التكوير: ۷]. 
فقرن گل شکل إلى شكله وَجعل معه قريئًا وَزوجَاء البر مع البرء 
وَالفاجر مع الفاجرء والمقصود: أن من أحبّ شيئًا سوى الله كك فالضرر 
حاقل أله بمسيوبة» اتا وجك را دة ٠‏ إن تقو عدت شراب وتال على 
قدر تعلق قلبه به» وَإن وَجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن 
الک في حال حصوله ومن الحسرة عليه بعد فوته أضعاف أضعاف ما في 
حصوله له من اللذة: 
فما فِي الأَرْضٍ أَشْقَّى يِن تُب وَإِنْ وَجَدَ الْهَوَى خُْلر الْمَذَاقٍ 
LC NNT MES‏ 


فی کی إن ان لوقا لبقم ويه ۱ إن دنورا د الْفِرَاق 


فشك ةع الف اق كشك عَیْنّۂ يِنْدَ التلاق 
وهذا أمر معلوم بالاستقراءِ والاعتبار والتجارب» وَلهذا قَالَ 9 


مھ سے 


1 ۳ و 7 


فی الحدیث الذي رواه الترمذي وَغَیرہ: ألا إن الدَنیَا مَلْعُونَةَ مَلْعُونُ مَا 
إلا ذِكْرُ الله وَمَا وَالاه'''. 

فذكره جميع أنواع طاعته» فكل من كان في طاعته فهو ذاكرٌ له وَإِن لم 
يتحرك لسانه بالذكرء وكل من وَالاه الله فقد أحبه وَقرّبهء فاللعنة لا تنال ذلك 
بوجه وهي نائلة كل ما عداه)”"' . 

وإن من أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه الهداية والاستقامة على 
أمر اللہ حتى ولو عظم الهوى فنور العلم يمحي ظلامه وإن أثقل القلب. 
فعون الله يسري بقلب العبد إلى بلد لم يكن بالغه إلا بشق الأنفس . 

َال ابن القيم أيضًا: «فَإِنَّ العلم نور الله يقذفه في قلب عبدهء وَالهوى 


. حسن: رَوَاهُ الترمذي (۲۳۲۲)ء قال الشيخ الألباني: حسن‎ )١( 
.)٥٤( «إغاثة اللَهْمَان»‎ )۲( 


Y0 


وَالمعصية رياح عاصفةٌ تطفئ ذلك النور أو تكاد ولا بد أن تضعفه» وشهدت 
شيخ الإسلام - قدس الله روحه ۔ إذا أعيته المسائل وَاستصعبت عليه فرّ منها 
إلى التوبة وَالاستغفار والاستغاثة بالله وَاللجأ إليه» واستنزال الصّواب من 
عنده» والاستفتاح من خزائن رحمتهء فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه 
مدّاء وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ . 

ولا ربب ان من وق لهذا الافتقار علمًا وحالا وسار قلبه فی مياديئه 
حقيقة وَقصدًا؛ فقد أعطي حظه من التوفيق» ومن حرمه فقد منع الطريق 
رَالرفيق» فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به 
الصّراط المستقيمء وَذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وَالل ذو الفضل العظیم؛'''. 


.)۱۷۲ /٥( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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ل مرج پک 
وپ ریو ریت می یپوی 


4 RHE وی‎ 





إنّ مِنْ أغظم أسباب تمکن الهوى في القلب هو التعلق بالدنیاء وقد 


حدر اللہ لله أبناءهاء وبين لهم حقيقتها قال تعالى: رمَا الَْيةُ ايا إلا ليت 
ر [الأنعام: ۲[. 


رہ 0 مس صو سه ور هي اص 
وقال تعالى: #وآضرب هم مثل الحیَوٰة الدیا کاو أنزلنتة مِن ال 
یہ بات الْأَضٍ فَأصیمم حَشِيمًا درو ایخ 6ن لک عل کی کیم 





فمن اغتر بھا ولزم العمل لھا وغفل 7 نال فيها الذل والخسارة 
فی الآخرةء قال تعالی : #ورصُوا بیو ادنا وَاطمافا یا 4 [يونس: ۷] 

وقد النبي يك أبناءها من الاغترار بهاء والُکونِ إليهاء فإن رکون 
القلت الها مشبيعة الاتا وال خرة وفتح باب الهوى على القلب حتى يأسره. 


صن ای : سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ الله كلل قَامَ عَلَى الْمِنْبَر قَقَالَ: 





0ے مه سے ع 


م ذكَرَ زّهْرَةَ الدنيًا بدا بإخْدَامُمَا وى بالا خرّىء كَقَامَ رَجُلَّ َقَالَ: يا 
رَسُول الله أو يَأْتِي الْحَيْرُ ار سكت عل لكين اٹ ُلْنَا: يُوحَى إِلَيْه 


4 
2و 


وسكت 3 26 على سڈ الطیْرٗ 2 م إنه مَسَحَ عَنْ وَجُھو الرّحَضَاءَ 
NNE‏ لا يَأتِي إلا بالْخیْر وَإِنَهُ 


حَتّى إِذا 





سے 
ہے - صر وت 


ايت ا ما يمل حَبْطا أو يلِم إلا آكلَةَ ١‏ لَکَضِر” كُلْمَا أكَلَتْ - 


و 


0 


ود مر 





)١(‏ «الحبّط» بالتحريك: الهلاك. وهيْلِم؛ : رب . أي يذنو من الهلاك. و«الخضْرٌ» بکسر 
الضاد: نوع من البقول ليس من أحرارها وجّیّدھا . «النهاية» (۲/ .)٦۱۰۷‏ 


۱۷ 


سے 


امْتَلَأ حَاصِرَتَاهَا اسْكَفَبَلَتُ الشَّمْسَ قَتَلَطث''' وَبَالَتْ ٿم رَتَعَث'"ء وَإِن هَذَ 


بے 


ہج 


الال حص رة شاو عم اث الم بن أعذة يع > فَجَِعَله ۾ في سَبيل الله 
وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْن السَّبِيل» ار ڏه بِحَقَّهِ فَهُوَ گالاکل الْذِي لا 


يَشْبَعٌ وَيَكُون عَلَيْهِ شَهِيدَا 1 الْقََامَة0 . 

قال ابن الأثير: «ضَرَبَ فی هذا الحديث مثلین : 

أحَدُھما: لِلْمُفْرطٍ في جَمْع الدنيا والمَئْع من حَقَّها . 

فقوله: «وَإِنَّهُ كُلَّمَا يُنِْتُ الرَبِيعُ مَا مَل حَبَطا أو يُلِمُ): فإنه مَل للمُفْرَط 
الذي يَأحذ الدنيا بغير حَقَّهاء وذلك أن الربيع يُنْبِتُ أحرار البُقول» فتَسْتَكثر 
الماشية منه لاسْتطَابَتَها إياه حتى تُنْتَفْحَ بُلونها عند مُجَاوَزیّھا حَدَ الاختمالِء 
فتَنْسَقّ أمعاؤها من ذلك فتَهْلِك أو تُمَاربٍ الھلاكء وكذلك الذي يَجَمّع الدنيا 
من غير جلها وه متها قد تعزض للهلاك في الآخرة بدشول الار وفي 
الدنيا بأدّى الناس له وحسدهم إِيَّاهء وغير ذلك من أنواع الأذى. 

وأما قوله «إلا یل الْحَضِر) فإنه مَل للمُقْتَصد؛ وذلك أن الخضر ليس 
من أخرار البقول وجیدھا التي ينبتها الربيع بتوالي أمُطاره فتحسن ن وتنعم ولکته 
١‏ بن الوا التي بی ارہ دراو یر یک انا 
ا فهر بنَجُوۃ من وبالها؛ كما نَت آل 


)١(‏ وثلط البعير يَتْلِط : إذا ألقى رَجيعه سَهْلُا رَقيقًا . «المصدر السابق». 

(0) الرّنْعُ الأكل والشرب رَعَدًا في الرٗیف. . يقال: خرجنا نَرْتَعٌ وتلعبء أي: نَنْعَم 
E E.‏ تا و لا فا وات و 
المَرْعَى نهارًا. «لسان العرب» (۸/ ۱۱۲). 

(۳) رواة البځاري (۲٤۲۸)ء‏ مسلم .)1١61(‏ 


۲۸ 


الخضرء ألا تراه قال: «أكَلَتْ حَتّی إِذَا اا اض مات اشن 
قَتَلَطَتْ وَبَالّتْ». راد أنها إذا شَبِعَتَ منها برگت مُسْتَقْيلة عين الشمس تَسْتمْرِىءٌ 
بذلك ما أكلَّت» وتجترٌ ولط فإذا ثلطت فقد زال عنها الحَبّط. وإنما تحبط 
الماشية لأنها تمتلىء يُظونها ولا تَنْلِط ولا تَبُول فتَنْتفْخٌ أَجُوَافھا فيغرض لها 
المَرضٌ فتَهْلِك. وأراد برَهُرة الدّنيا حُستھا وَبَهْبجَتهاء وببّركات الأرض نمَاءَها 
وما يخرج من تبّاتها”''. 

وإن من أعظم آفاتها أنها تدخل العبد في زي الآخرة فترغبه فيها طمعا 
في استدراجه إليهاء فتعرض عليه الوصل إلى مأرب أخروي ممزوج بالدنیا؛ 
کالرئاسة والوجاهة والإمارة من أجل أن يقيم لله أمرًا وَسَرعان ما تجره إليها 
فيصَيّعم من أجل هذا الطلب جميع الأوامر. 

عن عوف الْأَعْرَابِيَ عن أبي المنهالء قال: «لما كان زمن أخرج ابن 
زياد وثب مروان بالشام» وابن الزبير بمكة» ووثب الذين كانوا يدعون القراء 
بالبصرة عُمَّ أبي غمًّا شديدًا ‏ وكان يثني على أبيه خيرًا - قال: قال لي: | 
إلى هذا الرجل الذي من أصحاب رسول الله ي إلى أبي برزة الأسلمي . 
فانطلقت معه حتى دخلنا عليه في داره وإذا هو في ظل علو له من قصب في 
يوم شديد الحرء فجلست إليهء قال: فأنشأ أبی يستطعمه الحديث» وقال: يا 
أبا برزة ألا ترى؟ قال: فكان أول شيء تكلم به أن قال: إني أحتسب 
عند الله كك أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش» وأنكم معشر العرب كنتم 
على الحال الذي قد علمتم من جهالتكم» والقلة والذلة والضًلالةء وأن الله ك 
نعشكم بالإسلام» وبمحمد به خير الأنام» حتى بلغ بكم ما ترونء وأن هذه 
الدنيا هي التي أفسدت بینکم؛ وإن ذاك الذي بالشّام والله إن يقاتل إلا على 
الدنياء وإن الذي حولكم الذين تدعونهم قراءكم؛ والله لن يقاتلوا إلا على 
الدّنياء قال: فلما لم يدع أحدًا قال له أبي: بما تأمر إِذَا؟ قال: لا أرى خير 


.)۱۰۷ /۲( «النهاية فی غريب الأثر»‎ )١( 


۲۹ 


الناس اليوم إلا عِصَابة مُلَبّدة؛ خِمَاص البطون من أموال الناس» خجفاف 
الظهور 7 دمائه)(1) 

ومن آفات الدنيا أنها تتزين لأهل العلم والفضل فتزجهم إليها عن طريق 
الشهرة والظهورء والترأس وحبٌ المكانةء فلا يرى العالم نفسه إلا في موضع 
يحب فيه الثناء والمدح» ولا يرى نفسه بين الناس إلا مشارا إليه» ومن هذا 
الباب كان سقوط الكثير. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: ١كُنْتٌ‏ أجلس يوم الجمعةٍ في مسجدٍ 
الجامعء فيجلس إلي الناس فإذا كانوا كثيرًا فرحت؛ وإذا قلوا حزنت»؛ 
فسألت بشر بن منصور فقال: «هذا مجلس سُوء لا تعد إليه». قال: فما عدت 
اليه . 


وقام من المجلس يومًا وتبعه الناس» فقال: لیا قوم لا تطؤوا عقبيء 
لا تمشوا خلفي - ووقف»'. 

وخطب عمر بن عبد العزيز فقال: «إن الڈّنیا ليست بدار قراركم: ا 
كتب الله عليها الفناءء وكتب على أهلها منها الظعن» فكم عامرٌ موثق عما 
قليل مخرب» وكم مقيم مغتبط عما قليل يظعن» فأحسنوا ‏ رحمكم الله منها 
الرحلة بأحسن ما يحضركم من النقلة» وتزودوا فإن خير الرّاد التقوى» إنما 
الدنيا كَمَيْء ظلال قَلص فذهب. بينا ابن آدم في الدنيا ينافس فيها وبها قرير 
العين إذ دعاه الله بقدره» ورماه بيوم حَتَفِهء فسلبه آثاره ودنياه» وصير مو 
آخریی اعد ریخا إن الذنا ل ھے رها ت تھا تے۔ لت وتر 
حزنًا طويكة»0 . 

قال الشافعي لأخ له في الله تعالى يعظه ويخوّفه: ایا أخيء إن 
الڈُنیا دَحض مَل“ ودار مَدَلّه ُمْرانها إلى الخراب صائرء وساكنها للقبور 


.)۱٢۲ /۹( الأولیاء؛ (۲/ ۳۳). (؟) «حلية الأولياء»‎ ةيلح١‎ )١( 
.)۲۹۲ «حلية الأولياء» (ہ/‎ )۳( 


)٤(‏ الدَّحْضٌ: اليَّلَنُ وهو موضع الرَلّل» مَرَلَه: ترلَقُ عليه الأقْدَام ولا تثبت 


۳۰ 


زائر» شملها على المرقة موقوفٌ» وغناها إلى الفقرِ مصروف. الاکثار فيها 
إعسارء والإعسار فيها يسارء فافزع إلى اللء وارض برزقي الله تعالی؛ ولا 
تستلف من دار بقائك في دار فنائك» فن عيشك فی زائل» وجدارٌ مائل. 
أكثر من عملك؛ وقَصّر من أملك». ظ 

وقيل للشَّافِعِي: «ما لك تُدمنٌ إمساكَ العصا ولس بضعيفي؟». فقال: 
«لأذكر أني مسافرء يعني في الدنيا» . 

وقال: ١‏ مَنْ شُہد الشعفت من نفسه نال الاستقامة». 

وقال: «مَنْ عَلَبَتْهُ شِدَّة الشّهوة للدّنيا لزمته العبودية لأهلهاء وَمَنْ رَضي 
بالقنوع زال عنه الخضوع». 

وقال: اخیر الدنيا والآخرة في خمس خصال: غنى النفس» وكف 
الأذىء وکسب الحلال» ولبس التقوى» والثقة بالله كك على كل حال" . 

فإذا فيح باب استیلاءِ الدنيا على القلب فتح باب الهوى» فأفسد القلبَ 
وعَطّل سيره إلى ربه» فطوبى لعبد أمسك الدنيا بلجام التقوى» وما أخذ منها 
إلا قدر الحاجة» فعطل الهوى عن ركوب الدنيا فخفت حمله» وبان له الحق 
فعمل بهء وألزم نفسه أن تكون طوعًا لربه. 


.)06/١( «تهذيب الأسماء» للنووي‎ )١( 


١١١ 









سد ا سو : 
دا یپ مویہ یہ ہے یڑ 
RE 2‏ بد AR‏ لی 
جھ چرھ نود AE‏ و ONEN‏ 






















واوا ا ٦ں‏ وس و وہب د 

5 کم ومن OA SOLOS VITIT‏ ہب نج و ا در 

ای ہے DESDE AS‏ کر 8 SELLS AA ORS‏ رود سو eV ARISTIDA‏ 
اللا ا کے یو مویہ کے ای اچاچ VERD‏ لم م رر ہج وی دبا FA‏ $ جب ورج و جو روہ ہے یھ 

رت 1 4“ مج ویہوہپہمہ+ 42ز یپھررروں 95 ریہ و چو و ہو DIME‏ کہ ہ5 

حیو دی یت ےم ےی ہے ماب وہ ےکا +9 IIIE‏ مو و ہج ھ* 7 بي عي ھت جک دہ OA‏ ےہ جه 

ETOP HES >‏ 4 عمج ھ ھ چو چیا یپ یو ہہ ہب ہج ہد چا م اید کم ا ل سا ہے ہر و مرو م مي يي مور 

E‏ ےی + اوح لما اا چم و ۸ ۸ 725 A‏ وی یو ہیو پ ہے مخ وا و یا بل کے ا چ ی اا اھ ع 

دیپ وھ وو ہے جیا ہکم ARA GA‏ ۰ کت کان کہ و ک ت وج[ سجس ا ا لسلسم 3 دج ٭ ہہ مرو ما ماج ہو ہ۷ ۸م 

E . 5‏ شش وپ ریو یں اس یہار ہے ہے IATA IVES IDI‏ کل شاو ٹہ و و سای بس 

١ کور کے ہن‎ A ايده لا دہ و‎ end 

u YF o.‏ یوب و با بر ری س ہہ ہیں یہ رص يدعوم م وخ رر 


تج بیجم نکی رہ 
7٦‏ بر چپ و ہے د م 4 4ن جو دي ہی 2D‏ پر را ۶یہ بابک 076 ۲ کے یں 
DDN:‏ جب چو یہ یہ یھ پ کے EA‏ یی یہ نہ مود ا EME‏ 








موی یا 
ہہ یہ N‏ رجي NPY‏ ع جد مر 
٭ ہم ہہ رم ود AKIN‏ مہہ کے 













































MIAO OVA GS‏ دید 
rg‏ دسي ويس ROAR ON‏ 
و ene‏ ہا 4 یچ e N‏ کک کل 
ہے SG WS‏ ہہب اپاپ کے چا 
ما ریہ ای وپ و ہہ ہمہ E‏ 


i العامة لا 1 دوج‎ OR E PA MANE پور‎ e 
کا سے کو به مويه چا پا چو و ہچ دہ اہم‎ . It: 
ہج مر > سور ڈوو‎ ANY ONY 


یی 1 5 
َ نہ وہ $ حرج ےو حسم ہک ٠‏ رو چا 






























RR‏ چچے پہ ہہب ماد 
ھی می ہو ری و بر LS IIIIN SSRI VSN DV‏ شا دیڑ هو 
یہ ag‏ € ہر A E‏ ووب ےچ ےدوت ہی گا و اس ہو ہی تیر :۶۰۵ کم اهو ا ہا چ کو دہ تس بک ا 3 
اٹ کو کے میں ہپ یں ذی وی مہہ ہو ے می رم رواپ چیا مب راد کب چڑھ ATELIER‏ ہیا . ٤‏ : 
پل یں یخس وف نید او PIII AVERT‏ وہ ٠ 4 2 : ١‏ ہرم چاو ور چاو وہ وکس کک پر ود 
ا 8 3 0 : E‏ یں سا کا کا اک 2 : جات وى ہب می NOR‏ تھا ھی نہ > کر جال ودج ونه YA‏ ع : 
ع م AG ANGERS‏ یں ٹل SS ARG‏ 1 : 8 کے ہیں یپ حم مھ م چم موہ مرو وا چ A AN OS N‏ مم دا6 ۸ے ٤ع‏ ٭بجواقوپوپیووویمی یدلج خر 
OE TAA 8 :‏ مود وہ ہم یہ DOR‏ وہ مرح وچ بام ما دی 8 ج یر ONIN‏ یہہ ع ES VO‏ 
5 ٭ ‏ مجه ور یچ و RRR OEE‏ 
× ح ERA‏ رم كي OR‏ ۵46۸ھ تھا 













جم وو و در بر SESSA‏ 
لے ہے نہر یتوھوجہ مہو و یہ ہہ یو خد وود 0 * : سی . 
را ا ہج ما جا چا A‏ وف جا شحج یہ ےکر و چپ AO‏ مہ E‏ رخ 


2 ESS 
و در بر رڈ‎ 


ات ماقم ASSESS‏ 

































ہے دلوي وم ہد 
ا ل دی مہ وہ ری وید کے2 یلپیا نیپش شش 
ریب رج رح یت SAVES MRE‏ 2 .يج ہر مضع معي و يدق ہے CEN‏ جو چا ود SIA‏ 7 مم مخ ۹ عد 2 یں کا سے کا کان ایے 
میرچ ٤٤ے‏ ا ہے 000 . 00 5 . : ئن ا ا BEAR‏ پک 
ال e. RISERS‏ 8 یں فور ے ہے و سے AS DION ADVE VITAE‏ 2224۷5۷۰۷ مہ ہک وہر ری یی کا 
٭ ری چھ مہ و VA AAA‏ چا وروی AA‏ یہی یہ جهو ےج عو ہپ ہرم پا وباج وو ورور نے ا کی کی را ایی ا پل ماف 5 ع م ع ملي بيه مسق و ے۷ RNG A‏ ویو . « دج ع ل و م يك يدج یں POOR‏ 
لیج وی ہت ہر سو چا دا کید یں 070551 7 چس چس کسر EER‏ 1 ہش رن ہر ویر ا 
وھ وھ وہہ ہ ےہ AMR‏ ۶ ہ462 3م کے PEEVE VV‏ 7 . جم یہ میں یا ھا کا ی6 ریمخ دی ہو یا وچ ےمم تو ہو DONE‏ چپ وی ید یچ NE ۰ EOD‏ ع و ہی رد یہ یلیہ مھ O O O‏ یھ 0000 ما 
وو ل ددرت ا نه 2 3 وو یم ۰ یں ڈیر پیش ھپ کا e‏ دای تھے AVN‏ مرو و یچ OOO BE‏ 

A GOR A‏ وو ےب یپوی چا مہ SR‏ م یا na‏ مد یا 23 ۸ AS‏ ا EAA‏ دوا بے 

سی حدم جا ہی + WIR OSTA‏ 2 ای vw 2 ۵ 52 7 RN IY‏ 
2 سجس ELLES: pn‏ 1 وا سو ° عد u‏ بی ہیں 5+ 
ہج $ ODAN‏ ا _ 


نے تػ يدي ضاي ھچ ھکید SR‏ اپ محمد جو NE‏ بیو بای 
u‏ ماد رے جم جيه بر ہم تھا نوہ مض ہس مرو پا موب یہ برطي ب ب + ہے OEY‏ ای مم . SKA‏ 
جو وی PNR‏ یا می تو ھچ عر مج مج جه ب امعد مم DOPE‏ > خخ موم ہی سی > اف چ 5^ 
جا ERLE E AS SS RADA‏ . : 
ہے یچ وچھ وہ ہے چریہ يديد جا اج ے ہے بابض دی EL‏ ہے RNN‏ ۲ 
م ار پا چھ ہم E e‏ ہپ پ یبد اسه و ویو ہوا ہے زع ب میں 060 0 یروچ VV‏ ۸۹ 4:4:6:6 ومک کر 
aor‏ ےھ ہو A ETIWANDA OA‏ چپ نے ےہ 
ہر EK‏ ہہ پ ہے ایام DO DRE RE‏ يد یناہ حا برای چا پا ہا یو ہج ہی يه يرج ج بج يداي و 
ہیی رو می ہا ںا سو ری رر ا بت یں 
NOR °.‏ ید RRR e‏ 


1 ا 
ع ...۹۸ جم 5 2 : ن VINYASA‏ پروی ہیاپ جين لا ف SRNR‏ 
وو ہے اپب یہ مي ود بی میک موہ ور 

DVD EN‏ وی رز عو جيه ب بن بح يدن مہ 

ما مس ےر ہے لوم م عد ع عد يه وج جنا مب جو O‏ ون ع راغ 

۔ ہماج موي وي ہمہ نے ہے ميدي پتھ یھ FOG‏ یا جام مج SINFO‏ 


























seit.‏ ا 
000 یرد رر یں 










یھ 
حدم مو وا * 


































































































A‏ موہ نمو چو ہو رید میں 
ہے م عن ہے NON VARA‏ ۸ہی ہے ےد یھ ہیر عد WME‏ ا مک و کک بس ہی یی ای یہ ہے جو 
تی وحم مہ MOV PN SNA EAA RNN‏ پل اوس WE PEER‏ 4 کے وج لسلس سے کہ ہے 
ہیس امینس یس وہ ٹر a) ER‏ پمیر ا وا یس 7 ےج مس وج سی SIVIL‏ وو واوبیی٭ جیا کی حى جب 24 وب پاب 6ج جج ئ : 
موی ا 0 3 e‏ وہ ہہ ےی و ہو چو ANG‏ ریہ ہر ANE‏ یہ IIIIII SMSO ONE‏ 22 ِ 0 : ہد بی وشری سو گھو 2 ORDER TA‏ د ری سو یی 
پیل ا ایا نس وی چو وگ یدام وی وو وش اق 2 ام وپ مم مم چھو یی جو ORDA‏ موس وم بجی ہب ORO‏ واج 
44 م ا و ا ویک ہش : : کک مم دی یا ےل لپ ولا نر ری ما او و ال ےر کیا ےش یم ا و ےکی 27ھ مت مہہ ERE E 2 VEER SPN AEE AVA‏ بے چا یا کا 
ياه وو وہہ جک ج۶۹۷ عم دم کے یت ھت لاوما ا : مر دج جا اماه ل ا جب وی پا ہا ا ا ا و جج A CAG‏ کے SAAN‏ جر اھ CON O AWARE‏ جرح وا پاب باجو د برعو وار اح وی 
TARAN YS‏ ليد ھچوپ و موہ لي عع جيب مول یں يبري جره با ياي 0 5 2 YY‏ یی دی بویٹ تس DARA STIRA RAR PROTRACTED‏ مہ ا AEE‏ ہاچ بد 2 GO OEE‏ وہ RN‏ بی ہو دب و و یا و وٹ ہا 
ا وو رو دی اما میں OE EARP RE RR BARO OTA AAI TINI IIHT IIIIII:‏ فد رید VV SNR SRR ORA A RR IVR ERA RE ARE REAR Ra ALD UL SAY‏ وی دی AXE AKO SO‏ : 
ماپ جرب تیپریٹڈو شا سید سید وو جئییچچم تد سس یی چھوشں جا سودہی بر را رید تد ARARAT ALITA‏ ہت وو SS‏ حا کی پا یکچہ ا سمو دب E VR DRO DVR‏ 
24 سی شا یو سی دم ا DAWATA‏ یرہ وپ ھی کچھ 22222۷ 2۷گم کے ےر سے م سي ل 
سو سدس 1 ٤‏ وی اہ وذ راض وهو د دوه 
کے اا اح نی کے کس 













پ SR n O DN‏ ہیں 
WS‏ پ۸ نہ ۶ا NRG‏ ہو و چاو پاوو 
NAE‏ مم رر سواہ ہے مچمکھ و وہ 
ARTS‏ نر دو “نيا جم 
Nen O O‏ ہہ توں 
كح دي سج چا چا 
Rn.‏ 











عیب بے مم نيد ا یہ دو 
SAAR‏ و وڈ کش پش 


ما بی مہ دہ پوس OAK‏ ھاتھ چو وو بیو میم یہ وریہ یما یج و جح 
ےپ ہ RON A AR‏ وذ چاو و ہچ OVE‏ ہای و وو وو ی3۸۸۸ 
< کر جج اي RV‏ 466 یق RUN‏ ریہ جام واو LDS‏ یی صا 
حر جم RE‏ حم عابہ کو یہ کی جہ 3 RON‏ جو عن چو وہ ید ماح مح 
کر A‏ ہر ENA‏ نیم مو مہ کچھ + ہو مو یھب جيجه یہ DOOR ORR‏ ۷۸۵ ۸۷ ۲۶۷ج 
عم کہ یہ نیہ تھ جج VR‏ به چھ با یہ ماسو O‏ و وو ہی چیہ VS‏ وپ دوہ 
پر و ری پر بوڈ شش دی چتتبفہہ ہڈا 
و چم A‏ یہ می ہر عي دی یہ کاب یدھای و نہ و ہچ ےا A VAR‏ رسیم وروا وا وم رید 
پوپ پ۷ FSIS‏ حاپ وم چکم ےھ NOE GARY N A AAG‏ چذہہ کے ید مووود ہی E‏ 
چر ھا خر و یھر CO N RY‏ نہ PE‏ ہے ہ46 ماد EE MO‏ موچ ہا چپ جک DE AION RN‏ ا ےج پا مم 
ل Fer‏ و وا اڈ می میں لماه یہی سی وس تتد رت جرب یں سیل RT N‏ 
AR NAAN YS‏ حا نديد ہیاپ مھ تھے د VA RIN‏ ممع مه کا ہے ہی جو ہو VNR RE‏ ۸۷ ۶بی ہے وب عویہ مر وی میں ید یہ یمم ماد دح 
NY YR YOY AVS TARRY‏ یہ یہ و O‏ اہو چا ہو تھ جين کو وني مایخ ہی ہمممں ہویب وو۸خ MII‏ 


reta 





ہے لی مج 
چا دیق ALEME TTT‏ 
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ممیو ہیں و عو وی مر پر چپ وہ 
RY‏ یش یں 
اس یہب ھچ دہ NARA‏ 
ND‏ حص ید یی دم 

کو دين باخ بيت يه 
م ہی مخ مم 


































e 
ویوہ ہہ ہیی‎ 4 REET میں مس رو رو ا می پش کچ پر دوب ہیں یھی‎ 
099.4. ۸۵7۸۹4 و اسم خےاوودیں دے 4ڈ وروی ددم لما يي ریپ يدوج كي وباج هه مد روود ددبي‎ 
بر یف لحل وام مهم نے‎ 








٠ْ 


القلب ليحكم كيده. ويتمكن من الوصول لغايته من الوسوسة والتأثير على القلب . 


والشيطان أشد أعداءٍ بني آدم وأخطرها على الإطلاق» فهو قائد المعارك 
جميعا ضد القلب» وهو قد اختار أشرف بقعةٍ وأعظمَ مكانٍ ليستقر فيه و 


وت 7 ٠‏ ي ه٠ ٠ ۳ Of‏ * 53 مه 
يكون الاثر على الجوارح» ولذلك نرى أن الشیطان یختار أقرب المواقع من 


القلب ليفسد على ابن آدم دينه ودنياه» ولذلك كان الشيطان أعظم إفسادًا 
ب وضرراء فلا یزال يضعفه ويؤذيه حتى يذخل عليه ما يعطل به جوارحه 
جارحة جارحة من الآفات المهلكة للقلب . 
وقد اختلف العلماء في المكان الذي يقعد فيه الشّيطان من القلبء فقيل 
هو يسري في دمه وعروقه وكلما وجد فرصة للاستقرار في القلب فعل. 


سے 


واستدلوا بالحديث: «قإن الشيطان يَجْرِي مِنْ ابْن آدَمَّ مَجْرَى الدَّم)”"' . 


م 


والبعض قال: «حظه من الإنسان التّقطة السوداء العالقةٌ بالقلب». 


اس 


وشم : «بل مجلسه خارج القلب يمد خرطومه لقلب ابن آدم ة 1 


وة كان بین كتفي عند ناض" '' كيفه الْيُسْرَى)” ". 





. سيأتي قريبا إن شاء الله تعالی‎ )١( 


<۰ 5 + 


5 





تر 
م 
٠‏ 


ف الگتّف . وقیل : النغْضان اللذان يَنْعُْضان من أصل الکتف فيتحَركان 
الكتف هو العظم الرقيق على طَرَفها . السان العرب» باب : «نغض» . 
(۳) رواہ مَسْلِم .)۲۳٤٣٢٤(‏ 





ال الْعُلَمَاءُ: «السّرٌ فی ذَلِكَ أن الْمَلْبِ فی يَلْكَ الْجِهَّةَء وَقَدْ وَرَدَ في 
حبر مَفُطوع : «أنّ رَجْلُا سَأَلَ رَبْهِ أن يُرِيه مَؤْضِع الشّيطان» كَرَأَى الشّيطان فِي 
صُورَةٍ ضُفُدع عِنْد نُْض كيفه الْأَيْسَر جذاء لبه لَه حُرْظوم كَالْبَعُوضَة»». 

َال السَهَيْلِي: اذ دع ا 
وَسُوَسَة الشّيطانء وَدَلِكَ الْمَوْضِعُ يحل مله الشُیطان؛''' 

والشَّيطانٌ لا يريد إسقاط عُضُو من البدن إلا القلب» فإذا سقط القلب 
سقطت في العبد کل جارحة» لفاك بسا الشّيطان جميع المنافذ للوصول 
إلى القلب أو القرب منه بشتى الصور والحیل؛ ویتربص بالعبد حال نومه 
ويقظته؛ في عبادته وغفلته حتى يصل إلى المراد. وقد صح عن عن النبي ي 
جملة أحاديث تبين حال الشّيطان للوصول إلى العبد واختياره جميع السّبل 


حتى يصل إلى بغيته» فهذه جمل من طرقه وحيله للوصول إلى القلب : 


حيل الشيطان للوصول إلى العبد: 


وهذه العلقة قيل: هي موضع الغلّ والحسدٍ ومواطن الشر من العبد 
وهي حظ الشّيطان من قلب العبدء وقد مَنَّ الله على رسوله ككل باستخراجها 
فلم يجعل للشيطان عليه سبيلا . 

ہاو سی ا e‏ ف ولا أنه جبریل پ5 و ُو یَلَع 


ےر سے سے لہ 


مع | , الان فاده فُصَرَعَه فَشَقٌّ ف 


ت 
يما 


فَمَالَ: فاط 9 م كل بي تدب مث كب يتا .4 
کے َم أَعَادَهُ في مَكَانِه وَجَاءَ الْغْلَمَانَ يَسْعَوْنَ إلى ىه - يعني ظِئْرَهُ قَقَالُوا : 


سك 14 


إن مُحَمَّدَا قد فيل فَاسْتَفْبَلوهُ وَهُوَ مُنْتَيْمْ اللّوْنٍ”") . قال أَنَسّ: «وَقَدْ كُنْتٌ أَرَى 


.)0577/5( «فتح الباري»‎ )١( 


)ر٢(‏ مَنْتَقِعَا لونه : أي مِتَغيْرًا. يقال: انتقِع کن وامُثقع إذا تَغْيّر من حَوْفٍ أو ألم ونحو 
ذلك . «النهاية» /٥(‏ ۲۲۷). 


۳غ 


تَر ذَلِكَ المخيّط فی صذرو“'٭. 
؟ - فتكي الأثف: 

وأضعفٌ ما يكون العبد حال نومه» فيأتبه الشّيطان عند خيشومه فيبيت» 
ولا یزال يؤذيه ويضره حتى يصّبح . 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4ء عَن الي يلك قال : «إذَا اسْتَيْقَط - أَرَاهُ - أَعَنُكُمْ 
مِنْ منامه فَتَوَضاً فَلیْستَنْر لاتا َإِنَ الشّيطان بت عَلَى کا ا 
٣۔‏ كال الاو ب: 

وعند تثاؤب العبدِء فن الشَّيطانَ حينما يراه على هذه الحالة التكرة 
فيتمكنٌ منه بالدخولِ إلى جَوفٰه ولا يزالٌ يضحك منه. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ بء عَنْ النَِىَ يلل قَالَ: إن الله يحب الْعُطاسسَ ويكره 
التَتَاوْبَء قَإذَا عطس أَحَدُكُمْ وَحَمد الله كَانَ حَقًا عَلَى كل مُسْلِم سَمِعَهُ أن يَقُولَ 
لَهُ: يَرْحَمُكَ الله. وَأَمًا التَتَاوْبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ السّيطانء قدا تَنَاءَتِ أَحَدُكُمْ 
فير ده ما استطاع » قن أَحَدَكُمْ تَنَاءَتَ ضَححَكٌ مله الشبطان»" . 


$ 


إدا 
سے حم ٤‏ مه ”يم پ کے سے اخ 3 ل ل - ول سم ت وور - 
وعَنْ أبى هريره ضيه قَالَ: قال رَسُول الله پل : «إن الله يحب العطاس 
TT‏ گی شا 24 7 س سے mf‏ 2 غروم 707 و کرو م 32 ا امو عار 
ويبخض أو يكره التَتَاوْبَء فإذا قال أحدهم: هَا ها فَإِنمَا ذلك الشيطان يَضحَك 
0 ^ هماه (€) 
من جووه) . 


: مَحْوّى الدّح‎ - ٤ 


عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ حُيَنَ أم المؤمنین - رضي الله تعالى عنها - قَالتٌ : «کان 
رھ پل رل ےاج ۶ہ ٤>‏ ےٹٰھھ ۸۶ کو وا ماو م لور و و کو ھا رد ا 
رَسول الله يله معتكما فأتيته أزوره ليُلاء فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي 


اس لی 


١ 2‏ م 
ر8 وس ہے ور سرع ےہ لن 5 ر جا ا o‏ ک> سے تي رق 7 ٥‏ ا کا 
لِيقلِبنِي › وكان مسكنها فی دار أسامة بن زيدء فمر رجلانِ مِن الانضار فلما 


.)۳۲۹۵( رَوَاهُ البَخَارِيَ‎ )۲( .)1١517( رواه مسلِم‎ )١( 

(۳) رَوَاهُ البخَارِيَ .)٦٦٦٦(‏ 

»)۲٠٠ /۲( وقال: هذا حديث حسن صحيح. أَحْمَّدٌ‎ )۲۷٤٢( حسن: رَوَاهُ الترمذي‎ )٤( 
.)۲۳٥۸( ابن خزيمة (۹۲۱)ء ابن حبان‎ 


١ 


و هم ير و 


َأَيَا الس يل أَسْرَعَاء فَقَالَ الس يكلله: «عَلى رِسْلِکمَا''' إِنْهَا صَفِيّةَ بنْتُ حي . 
قَقَالَا: سُبْحَانَ الله يا رَسُولَ الله. قَالَ: إن الشّيطان يجري مِنْ الإنسَانِ مَجَرَى 
الد وا حَشِيتٌ أَنْ يَعَذْفَ ون قلوبكمًا سوا أو قَالَ : 70" . 
٥‏ - عند وَطء الرؤْحَة: 

وكذلك السيطان يأتى العبد عند التعرّي ومقارفة الأهل محاولا مشاركته 
وطء امرأته وولده. 

عَنْ ابن عَبَاسٍ و قال: قال النی كل : دم لو ان أ حَدَهُمْ يمول جين 
ياي أَهْلَهُ : لباشم الله الآ َم جني الشيطان وَجَنْبْ الشّيطان ما رَزَقْتَنَا» . 
ا فی ذَلِكَ او فضي وَلَدٌ لم يَضِرَهُ سَيْطَانَ أَبَدَا”” . 
5- كال الو لادة: 

وم من ذلك القَرتُ والدنو حال ولادة الولد نات طعنه وإيذائه . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه قال : ال النّبِيْ يلل : «كُل بَنِي آَمَمَ يَطْعْنُ الشّيطان فی 


٤) (€) 


سے سه 


- جَثْيه بوه جين يلد غَيْرَ عِيسَى ابن مَرْیْم ذَهَبَ يَظعْرُ قَطعَنَ في الْحمجَاب 
1- خال دُخولِ ابْيوت: 

التطفل والتربّصٌ لدخول البیتِ بأيٗ طريقةٍ ووسيلةٍ لإيذاء أهلها في 
أولادهم وطعامهم وشرابهم ونومهم. 


.)0179 /۲( على رِسُلکما: أي اثبتا ولا تعجلا. «النهاية»‎ )١( 

2321 رواه كاري ۴۴۸5 . 

)۳( رَوَاه اناري (©ه"امل ومسلم .)١55(‏ 

620 في الحجاب: هو الجلدة ة التي ف , فيها الجئین وتسمى الخشتهة: قاله ابن الجوزي. 
وقيل: الحجاب الثوب الذي يلف فيه المولود» وفيه فضيلة ظاهرة لعيسى وأمه يكال 
وأراد الشيطان التمكن من أمه فمنعه الله منها ببركة أمها حنة بنت فاقوذ بن ماثان 


حيث قالت: ولق يدها يلك وَدُرِيَتهَا من لشَّيْطنَ ألميو 4 [آل عمران: 5”"]. «عمدة 
القاري» /۱٥(‏ ۱۷). 


.)5785( رَوَاه البحُاريّ‎ )٥( 


١0 


عن جابر بْنِ عَبْدٍ اللو اء وا ذا گان مجنخ اللَيْلٍ أذ 
أَمست مُسَيْكُمْ فوا صِبْيَانَكُمْ ؛ انال اظ ر شر حيتي فَإِذَا دَهَبَتْ سَاعَةٌ مِن اللَيْلٍ 
7 راع الات واد كفا شم لف کر ليان ل بع ب 11ز 
وعَنْ جَاہر بْن عَبْدِ الله و أنه سو ہیں يَقَولُ: (إِذَا وغل الرجل 
قَذْكَرَ الله عِنْدَ دُخحولِه وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشيطا میت ولا عَشَاءَ 
امكل مََمْ ذز ال عند حول ال الشيطا : ن: ركع الْمَبِيت: ودا لَم 


بذك الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَذْرَكُتُمْ الْمَبيتَ وَالْعَشَاء)'''. 


2 


سے 


۸ - حال الجُلوس عن قَافٰة 220 

ففي حالٍ نوم العبدِ يظل الشَّيطانْ عند رأس العبدِ بٔمنّيه ويَخْدَعهُ حتى 
يُضَيّعَ عليه أجل وأفضلَ لحظاتِ العبادة من الليل . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه أن رَسُولَ الله كلك فَال: ١يَعْقِدُ‏ الشيطان عَلَی قَافِيَة 


راس ا عاو سی ع لک عَلَيْكَ لَيْل طويل 
فَارْقَدٌ فان اسَتَيْقَظ فذکر الله ا : الات ل فان 7 


الْحَلَّث عُفْدَةٌ فَأَصْيَمَ نَىِہطا طِيبَ ال إل 7 بيت النْمْس كسْلان»9. 
وَعَنْ عَبْدٍ الله طبه قال : کر عِنْدَ الب يكل رَجْل فقيل: مَا زَالَ نَائِمًا 

حَنَّى أَصبّح مَا قامَ إِلَى الصّلاةء كَقَالَ: بَالَ الشَّيطان فی أَدنهو* . 

5 كال الدؤم: 


يشعرون بهناءة نوم . 


.)۲۰۱٢( رَوَاهُ البُخَارِيَ (٣٣۳۳)ء ومسلم‎ )١( 

(0) روَا مُسْلْمْ (۲۰۱۸). 

(۳) القافية: القَمًا. وقيل : قافية الرأس: مُؤحُرہ. وقيل: وسّطهء أراد تُتْقیله فی الوم 
وإطالته» فكأنه قد شد عليه شِدادًا وعَقّده ثلاث عقد. «النهاية» .)٠٤١ /٤(‏ 

.)١١55( رَوَاه البځاريّ‎ )٥( .)١١517( رواه البَخَارِيَ‎ )٤( 


۱ 


عَِنْ أبي أبى قَنَادَةَ و قَالَ: قَالَ ا ل : دالُوْیَا الصَّالِحَة مِن الله ۾ وَالْحْلمَ 
مِنْ الشَّيطانء فَمَنْ رای شيا يَكْرَهَهُ قَلْيَئْفِثْ''' عَنْ شِمَاله كلاثاء وَلْيتَعَوَدْ مِنْ 


التّيطان: نه ل اي" رن | الشَيطان يا یترَاعَغی بی 0 


وعَنْ جَابر كه قَالَ: «جَاءَ رَجَلَ إلى النبئ كل فَقَالَ: يَا رَسُول الله 
رَأَبْتُ فی الْمَنَام كان رَأسِي قُطِعَ. كَالَ: فَضَحِكَ النْبِيْ كله وَقَاَ: «إذا لَعِبَ 


٠۰‏ ۔ حال الصّلاة: 
محاولةٌ إفسادٍ أجل العباداتِ وأعظّم الطاعاتِ وهي الصّلاةُ والإصرارٌ 
على ملا مسة العبد والقرب والدنو مِنْهِ . 


عَنْ ابي هريره لا ن وَسُولَ اش کل سے «إِذَا نودي للصّلا 
الشيطاك وله ضراظ کی وود النَأَذِينَ فَإِذَا 5 فضی النْذدَاءَ َفْبَل - 
ُوبَ بالصّلاة أَحْبَرَ حَنَّى إِذَا قَضَى التَّنْوِيتَ”*) بل . و ا ا کے 
يَقُولُ: اذْكُرْ كذا اذْكْرْ كَذَاء لِمَا لَمْ يکن یکر - حَنَّى يَظل الرَّجُل لا يَدْرِي کم 
E‏ 
وعَنْ عَائْسَةَ ونا قَالَتْ: «سَألْتُ رَسُول الله ل عَنْ الاليَمَاتِ في الصّلاۃ 


١1 


8 


در 
حَتّی إِذَا 


)١(‏ الثقفث بالقم وهو شبیه بالتفخ» وهو اقل من التَّمْل؛ لأن التَّمْل لا يكون إلا ومعه شيءٌ 
من الرّيق. «النهاية» /٥(‏ ۱۹۷). 
(۲) راه الْبَخَارِيَ .)٦۹9۹۵(‏ (۳) رَوَاهُ مُسْلْمٌ .)۲۲٢۸(‏ 
)٤(‏ التثُويب: إقامة الصلاة. والأصل في القویب: أن يجيء الرجُل يلوح بثوبه 
ری ویشتھر رَ فسَمّي الدعاء تَنُويبا لذلك . وکل داع موب . ٠‏ وقيل : نما سمي تثو تثويبًا من 
ثاب يیَتُوب إذا رجع؛ فهو رُجُوع إن الآمن بَالشَادرة إلى الصلاة 5 e‏ إذا قال 


حي على الصلاة فقد دعاهم إليهاء وإذا قال بعدها: الصلاة خير من الوم . فقد رجع 
إلى كلام معناه المبادرة إليها. «النهاية» .)507/١(‏ 


.)۷٥۱( رَوَاهُ البْکاری‎ )٦( .)508( رَوَاهُ البَْخَارِيَ‎ )٥( 


۷ 


ِعَنْ بي هري ىف أ رَسُولَ الله ا َالَ: ہو إِذّا قا روم 
0 


سام 


مج 7ھ وهو کا 
وقد حاول الشّيطان إيذاء النبي 255 وقطع صلاته گا ولكن مكن الله 

رسوله منه حتى هم أن يربطه في المسجد. 

17 بي الدَرْدَاءِ ضيه قَالَ: «قَامَ رَسُولُ الله ية مَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: اعود بالل 


اس 


ِنْكَ. ثم كَالَ: أَلْعَنْكَ بِلَعْنَةِ اله نا - وبس َه كاه يال ميا كلما ف 


مِنْ الصّلاةء قلنّا: پا رَسُولَ الله ۶ قد سمعتاك نَم تقول فی الصّلاۃ کت لم نَسْمَعْكَ 
ول بل َلك وَرَأَبْنَاكَ بَسَظتَ يَدَكَ كَالَ: «إنَّ عَدُوٌ الله نليس جَاء بِشِهَابٍ مِنْ 
تار لِيَجْعَلَهُ في وَجُھی فَقَلْتُ: مود باو مِنْكَ تلات مَرَاتٍء فلت قَلْتٌ: أَلْعَنْكَ 
بِلَعْنَةٍ الله التَامَة كَل نار تلك مات نت - ثم اٹ نا واللہ لول دغوة 


۵ 
2 و ووس 2 ب مز و 2 ا کے 5 2ه ج0 
أخينا سلیمان لا صبح مويقا ر بلعب بد و لدان اهل الْمَدِينَة 


ا 


عَرْضُ الْهَوَاجِسِ وإجراءٌ الحواراتِ مَعَّ الأنفس المريضة؛ حتی يُوقعَ 
العبد في الشرك بالله تعالى . 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ رَسُول الله کي «يأتي الشّيطان أَحَدَكُمْ ُو 
مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ حَلَقَ كَذَا حَنَّى يَقُولَ مَنْ عَلَقَ ربك ا 
وَلْمْْتَّهِ) ۴ 

ےکا القضب: 

انتھازٌ فُرَصٍ العبدِ حَالَ غضبه فيسري في ديه ويشعلٌ فيه نار الحمیة 

والعصبية حتى يهلكه . 


)۱( رَوَاه البځاري (۱۲۳۲)ء ومسلم (۳۸۹). (0) رواه مَسْلِم .)٤٤٥(‏ 
)۳( رَوَاه البخاري )۳۲۷٦(‏ ومسلم .)١١5(‏ 


۸ 


عَنْ سُلَيْمَانَ بن صرَو: «أنَّ رَجْلُا مِنْ أصحاب النْبئ يك قَالَ: | 


مس وي َعَضِي اا اد قب على الت خهة نر 

ل التب 86 : ١إِني‏ لأعْلّمُ كلمةٌ لو فَالھا لَذْمَبَ عَنْهُ الذي يَجدُ). فَانْطَلَقٌ إِليْه 
ا ایت قول الب كل وَقَالَ : َو بالله مِنْ الشّيطانء كَقَالَ: أَثری بي 
2 اون E‏ ادْمَتُ) 

۴ - لحم السْسَّاء: 

رَكْضٌ أرحام النْسَاء وفتق عروقھن لسیلانِ الدم حتى يحرم الزوج من 
الاستمتاع بروج وقد يحرمه إنجاب الولد. 

عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جُحخش 5 قَالَتْ: كُنْتُ أَسْتَحَاضٌ حَيْضَدٌ کیره 
ا a‏ لغ با | کب سْتَفْتِيهِ وَأخبره فُقَال: نما می 60000 من 
الشٌطان)''' 


ھا ہے 
« 


- مَدْوَس الضُفَائْرٍ عن القفا: 


تربُعه عَلَى رأس العبدِ حال ثني ضفائر شعره والجلوس بينها ليكون 
قرب إلى الوسوسة في الصّلاة. 


TT‏ وم عو داه رت ٥‏ 7 ہر لے ای وا ا و ھت ال مر ا عرد 
عن ابي راي «أنَّهُ مَرّ بِالْحَسَن بن عَلِيَ وَهُوَ يُصَلَي وَقَدْ عَقَص ضفرته 
في كَمَاهُ مَحَلّهَاء ٠‏ قَالَْمَتَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ مُعْضَبًا فَقَال: أفبل عَلَى صَلَاتِكَ ولا 


ری او 5 


رد پیا ا ا کے سے ہے 8 ا ا روم 9 
تغضب فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ا يقول : «ذلِك كفل الشيطان)7 5 


.)6١54( رَوَاهُ البْخاري‎ )١( 

(0) أضْلُ الرّكض: الضربُ بالرّجْل والإصابة بهاء كما تُرْكُض الذّابة وتصَاب بالرّجلء 
أراد الإِضُرارَ بها والأدّى. والمعنى: أن الشيطان قد وَجَد بذلك طريقًا إلى التَلْبيس 
عليها في أمر دينها وظهُرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتّھا وصار في التقديرء كأنه 
رَكُضة بآلة من رَكضاته. «النهاية» .)٦۲۸/۲(‏ 

(۳) حسن: رَوَاهُ الترمذي (۱۲۸)ء أَحْمَدُ .)4٦٤/٦(‏ 

(8) حسن: رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٦٦١)ء‏ الترمذي (84”) وقال: حديث أبي رافع حديث 
حسن . 


۲۹ 


9 - عند عَدْرَةٍ اللسان: 

وذلك بإتیانِ اللانسانِ حال عجلته وتفریو يطه فيعظم عليه المصات وربما 
يا إلى اليأس والقنوط . 

عَنْ أبي هريره ذه قَالَ: قال رَسُول الله ككل: «الْمُؤْمِنُ القوي حَيْرٌ 


أب إلى الله ين اومن الويف وَفِي كل حي اخرص عَلَى ما يَنْمَعْكَ 
وَاسْتَعِنْ با وَلا تعجر وان ¿ أَصَابَكَ شَی٤‏ قلا تَقُلْ : لو نی فَعَلْتُ كَانَ كَذَا 
وگذاء وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلٌ ِن لو تَْتَحُ عَمَلَّ الشيطان»“ 

فبهذا يتبينُ أن الشَيطانَ هدفه وغایثہ أن يَصِلَ إِلَى الْقَلْب بأى طریقة أو 
وسیل حتى يسقط العبد ويرديه في لجج الهلكة. | 


E‏ مسلہ (558؟). 


١٠ 
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الذى یتأمل فی سير العلماء والعبّادٍ والژھادِ وقوةٍ إرادتھم وعظیم 
مجاهدتهم يعلم أن هذا غيظ وحسرةٌ سہ ل ولذلك درى أن الجهد الا کر 
الذي يبذله الشَّيطانْ للغواية والوقوع في المهلكة يوجّه إلى العبَّادٍ والأخيارء 


وہ تہ کے 20 اع ر 
التمییز بَيْنَ طرق الشيطان وَحِيله : 


فمن الواجباتِ المسلماتِ التي يجب على العبدٍ معرفتها التمییز بين طرق 
لشيطان وحيله وإلى ما یترددُ فيه هل هو من لمَّةِ الملكِء أو من لمة الشّيطان» 


جم چپ سے سے 


َإِنَّ من مكايدٍ الشَّيطانٍ أن يَعْرِضَ الشرّ في معرض الخيرء والتمييزٌ في ذلك 
غامضٌء اکٹ العباد به يهلكونَ» إن الّيطانَ لا یقدرُ على دُعائهم إلى الم 
الصّريح فيصورٌ الشرّ بصورة الخيرء وقد يأتي الشَيطانُ بسبعينَ بابًا من أبواب 
الخير إِمّا ليتوصل بها إلى باب واحدٍ من الشرّء وما ليفوت بها خيرًا أعظمّ من 
نلك السبعين بابّا وأجل وأفضل . 

وغالبًا ما تكون مصائدہ هذه للعبّاد والقصّاص والوعّاظ الذين لم يتربوا 


٠‏ وہ أي ار _. اش سود م 
بدقائق العلمء وهذا لا يتوصّل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب 


+۱ 


ضر 


العبد؛ یکون سببه تجریدڈ متابعة الرّسول وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله 
وأحبّها إليه وأرضاها لەء وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله تعالى ولرسوله 
ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم» ولا يعرف هذا إلا مَنْ كان مِنْ 
ورثة الرّسُول ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض» وأكثر الخلق محجوبون عن 
ذلك فلا يخطر بقلوبهم» والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. 


١١ 


فمثلاً يأتي للعابد فيعظم له شأن العبادة ويصرفه عن تعلم العلم فيوقعه 
في جهل عميق» فيأتي من الأعمال ما يمحقٌ بها عبادته ويكون بها الهلكة؛ 
سال الان الذي أفتى قاتل التسعة والتسعین . 

مَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ ڪه عَنْ النَبئَ يكل قَالَ: «كَانَ فی بني إِسْرَائِيلَ 
جل قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ إِنْسَانَاء ثم خحَرَجَ يَسْألُء قائی رَامِبّا فَسَأَلَهُ كَقَالَ لَّهُ: 
هَل مِنْ تَوْبَةِ؟ قَالَ: لاء فَفَتَلَهُ فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَه رَجْلّ: ائتِ قَرْيَةَ كَذَا 
وَكَذَا. قَأَذْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحُوَمَاء فَاختَصَمَتْ فيه مَلَائِكَةٌ الرٌحمَة 
وَمَلَائِكَةُ الْعَذاب» فَأَوْحَى الله إلى هَذِهِ أن تَقَرّبِيء وَأَوْحَى الله إِلَى عَذو أَنْ 
تباعڍي» وَقَالَ: قیشوا ما بَينَهُمَا. قوذ إِلَى هَذِه أقْرَبَ بشِبْر فَغْفِرَ ل" . 

أو يأتي العالم فيشغله عن العبادةٍ مزینًا له فضلّ العلمء ويجعله دائم 
الانشغال به حتى يصدّه الطلبُ عن أصول العبادات» ولقد رأينا بعضّ الطلبة 
ممن ينشغل بالعلم يبيت الليل في تحصيله» وربما يؤذن عليه الفجر وما صلی 
الوتر فضلا عن قيام الليل . 

أو يأتي الدّاعية أو الواعظ فيقول له: «أما تنظر إلى الخلق وهم موتى 
من الجهل» هلكى من الغفلة قد أشرفوا على النار» أما لك رحمة على 
عباد الله تنقذهم من المعاطب بنصحك م ووغظك» وقد أنعم الله عليك بقلب 
سی ولاز کي تل رت كرف تعفر یت الله ال رخ 
لسخطه» وتسكت عَنْ إشاعة العلم» ودعوة الخلق إلى الصّراط المستقيم». 
وهو لا يزال يقرّر ذلك في نفسه» ويستجره بلطيف الحيل إلى أن يشتغل بوعظ 
الناس» ثم يدعوه بعد ذلك إلى أن يتزين لهم» ويتصنع بتحسين اللفظ» وَإظهار 
الخیرء ويقول له: إن لم تفعل ذلك سقط وَقمٌ كلامك من قلوبهم» وَلم يهتدوا 
إلى الحقٌء ولايزال يقرر ذلك عنده» وهو في أثنائه يؤكد فيه شوائب الرّياء. 
وقبول الخلقء ولذة الجاه» والتعزز بكثرة الأتباع والعلم» والنظر إلى الخلق 


.)۲۷٦٦( مَسَلِم‎ )۳٣۷٣( رَوَاہ البَخاری‎ )١( 
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بعين الاحتقار» فِيُسْتَدْرَحٌ المسكين بالنضح إلى الھلاكء فيتكلم وهو يظن أن 
لطبت الخير رفا جد قضدُہ الجاه وَالقبول» فيهلك بسببه وهو يظن أَنَهُ عند الله 
بمکان سو و r re r‏ قال 
رَسُولُ الله يكلل: «... وَإِنَّ الله لَيُوَيْدٌ هَذَا الدّينَ بِالرّجَلٍ الْمَاجِر)”''. 

ولا يميز هذه الطرق إلا من شرح الله صدره» وبصّره بطرقه وأعانه على 
اقتداء الصّراط المستقيم . 
صور معاصرة : 

ومن عجيب ما نراه الآن من وقوع بعض الأخيار في لجج الفتن 
وأعاصير الهوى» ومن ذلك: 

٭ الانشغالٌ بالعلم عن العبادة وتزكية النفس . 

٭ الانشغال بالدعوة دون تحصيل العلم النافع . 

٭ الانشغال بعلم الفروع عن علم الأصول. 

٭ ضياع الوقت وصرفه فيما لا يفيد مع عدم تحديد أولويات إنفاقه . 

٭ المحاكاةٌ والمشاكلة لما عليه العامة وإن خالف السنة للخروج من 
مأزق النقد. 

٭ الحديثٌ عن النفس والتبجح بالمكانة في العلم والعمل حتى وإن 
خالف الواقع 

٭ كثرة النقد للآخرين مع عدم قبول أي نقد من أحد. 

٭ عدم التوازنٍ بين الواجبات مع التقصير في النوافل. 


© رت التفرد والأنس بالآخرين؛ مما يؤدي إن التنازل عن بعص 
الواجبات . 


.)١١١( رَوَاهُ الْبْخَْارَيَ (4)72057 مَشّلِم‎ )١( 
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قبول القلب ورفضه بقدر ما فيه من إیمان : 


قال العَرّالي: «اعلم أن القلب مثل قبة مضروبة لها أبواب تنصب إليه 
الأحوال من كل باب» ومثاله أَيْضًا مثال هدف تنصب إليه السّهام من الجوانب» 
اھر فال ا ب ا ہا عات لرا ا ف اها 
صورةٌ بعد صُورةٍ ولا تخلو عنهاء أوْ مثال حوض تَنْصب فيه مياه مختلفة من 
أنهار مفتوحة إليه» وَإنما مداخل هذه الآثارٍ المتجددة في القلب في كل حال. 

اما الاه اتان الح »زان مع لاط 4 فالكال اي 
وَالغضبٌ والأخلاق المركبةٌ من مزاج الإنسانء فَإِنّهُ إذا أدرك بالحواسٌ شيئ 
حصل منه أثرٌ في القلب» وكذلك إذا هاجت النَّهوةٌ مثا بسبب كثرة الأكل 
بسب قوة في المزاج حصل منها في القلب أنرٌء وَإن كف عَنْ الإحساس 
فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى» وينتقل الخیال من شيءٍ إلى شی 
وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخرء والمقصود أن 
القلب في التغيرٍ والتأئر دائمًا من هذه الأسباب» وأخص الآثار الحاصلة في 
القلب هي الخواطرء وأعنى بالخواطر: ما يحصل فيه من الأفكار وَالأذکار 
واعنی به إدراكاته علومًا إما على سبيل التجددہ وَإما على سبيل التذكرء فإنها 
تسمی خواطر من حیث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنهاء وَالخواطر 
هى المحركات للإزاقات: فَإن القية وَالْعِرَءَ والأزادة إنما تكون بعد غظور 
المنوي بالبال لا محالةء فمبدأً الأفعال الخواطرٌ ثم الخاطرٌ يحرك الرغبة» 
والرغبة تحرك العزمء والعزم يحرك النية» والنية تحرك الأعضاء. 

والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشرّء أعني: إلى ما 
يضر في العاقبة» وَإِلى ما يدعو إلى الخیرہ أعني: إلى ما ينفع في الدار الآخرة: 
فهما خاطران مختلقان فافتقرا إلى اسمين مختلفين» فالخاطر المحمود يسمى 
إلهاماء والخاطر المذموم أعني : الداعي إلى الشر یسمی وسواسّاء ثم إنك تعلم 
أن هذه الخواطرٌ حادثة» ثم إن كل حادث فلا بد له من محدث» وَمھما اختلفت 
الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب» هذا ما عرف من سنة الله تَعَالَى في 
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ترتيب المسببات على الأسباب» فمهما استنارت حيطان البيت بنور النار وَأظلم 
فة واسوة بالتخان عليف أن ست الس اد :قير سیت الافيضارة: 

وَكذلك لأنوارٍ القلب وَظَلْمِتِهِ سببانِ مختلفَانِء فسبب الخاطر الدّاعي إلى 
الخير يسمى ملگاء وَسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطانًاء واللطف 
الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفیقَاء والذي به يتهيأ لقبول 
وسواس السّيطان يسمى إغواءً وَخذلانًاء فَإِنَ المعانی المختلفةً تفتقر إلى 
أسامي مختلفة» وَالمَلَك عبارة عَنْ خَلْق خلقه الله تَعَالَى شأنه إفاضةً الخيرء 
وَإفادة العلم» وَكشفٌ الحقء وَالوعدٌ بالخيرء والأمرٌ بالمعروف» وقد خلقه 
وَسخره لذلكء وَالشّيطان عبارةٌ عَنْ خلق شأنه ضد ذلك وهو الوعدٌ بالشرء 
وَالأمرٌ بالفحشاءء والتخویف عند الهم بالخير بالفقرء فالوسوسة في مقابلة 
الإلهام» وَالشّيطان في مقابلة الملك. رالتوفيق فی مقابلة الخذلانء وإليه 
الإشارة بقوله تَعَالَى: وين ڪل ىء خلا روب 

فَإِنَّ الموجوداتٍ كُلَّها متقابلةٌ مزدوجةٌ إلا الله تَعَالَىء فَإِنَهُ فرد لا مقابل 
له» بل هو الواحد الأحد الحق الخالق للأزواج كُلَّهاء فالقلب متجاذبٌ بين 
الشيطان والملك». 

قَالَ الحسیُ: «إنما هما همّان يجولان في القلبء هم من الله تَعَالَىء 
وهم من العدوء فرحم الله عبدًا وَقفَ عند همّهء فما كان من الله تَعَالَى 
أمضاهء وَمَا كان مِنْ عَدوٌه جاهده». ويتجاذب القلب بين هذين المسّلطين . 


رون [الذاريات: .]٤۹٩‏ 


عَنْ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بن الْعَاصٍ چا قَالَ: إِنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله بلا 
ر اتإن فقوت بق ي آم كُلّها بَيْنَ [ضْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الرّحْمَنِ كَقَلْبِ وَاحِدٍ 
لوا عيك ہیف 11 آ0 تارق ال و | اور وت اا E‏ 
لوا على ای۷( 

وَالقلبٌ بأصل الفِظرة صالخ لقبول آثارٍ الملك وَلقبولٍ آثارِ الشّيطان 


(۱) رَوَاهُ مَسْلِم .)١5١5955(‏ 
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صلاحًا متساويًا ليس يترجح أحذهما على الآخرء وإنما يترجح أحد الجانبين 
باتباع الهوى والإكباب على الشّهوات. أَوْ الإعراض عنها ومخالفتهاء فَإِنَ اتبع 
الإنسان مقتضى الغضب وَالشَّهِوةٍ ظهر تسلظ الشّيطانِ بواسطة الهوى وَصارَ 
القلبٌ عش الشّيطان ومعدنه؛ لأن الهوئ هو مرعى الشّيطان ومرتعه» وَإن 
جاهد الشهوات وَلم يسلطها على نفسهء وتشبه بأخلاق الملائكة نلك صار قلبه 
مستقرٌ الملائكة ومهبطهمء وَلما كان لا يخلو قلب عَنْ شهوة وَغضب وَحرص 
وَطمع وَطول أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة عَنْ الھوی؛ لا 
جرع لم یخل تب عن أن کرت للغيطان د چ1 بالوسربة عتم 
َب الله بْنِ مَسْعُود قال ال رَسُول الله لا : كل: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا و قد وکل 
ہو قَرِيئْهُ مِنْ الجن قالوا: ا ا وول 7 قَالَ: (وإ 
عَلَيْهِ فَاسلَم٬‏ قلا يمري إِلَّا بخ . 

رتا كان هذا لن الشيطاة لا يغصرت الا بواسطة ال ية ق 
أعانه الله على شهوته حتى صارت لا تنبسط إلا حيث ينبغي؛ وَإِلى الحد الذي 
ينبغي» فشهوته لا تدعو إلى الشرّء فالشيطان المتدرّعٌ بها لا يأمر إلا بالخيرء 
وَمهما غلب على القلب ذكرٌ الدنيا بمقتضيات الهوى وَجد الشّيطان مجالا 
فوسوس» وَمھما انصرف القلب إلى ذكر الله تَعَالَى ارتحل الشيطان وَضاق 
مجالهء وأقبل الملّكُ وَألهم» والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في 
معركة القلب دائم إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن» ويكون 
اجتيارٌ الثاني اختلاسّاء وأكثرٌ القلوب قد فتحتها جنودٌ الشياطين وتملكنهاء 
فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة وَاطراح الآخرة» ومبداً استيلائها 
ان الشهوات والھوی؛ ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا نتخلة القلب عن قوت 
السيطان؛ وهو الهوى والشهوات» وَعمارته بذكر الله تَعَالَى الذي هو مطرح أثر 
الملائكة" . 


.)۲۷ /۳( رواه مَسَلِم (۲۸۱۰). (۲) «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
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الشَّيطانُ عظيمُ الشَّرٌ معدوم النفع؛ فهو من أخطر وَأشد أعداء 02 
بين عش کر سيان بالعبدٍ ليل نهار لا يفتر عنه أبدّاء وهو قريب جدا 

ن الإنسان» فهو يجري من 
السّيطان يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانٍ مجر 


فأصل كل معصية وَبلاءِ , 
وبلاياهم انما ھی منه » وتأمل هذه الآيات وهي تصف حیله ومكره ودهاءه مع 


ب 





ع مم 
3 


بني آدم» وأن عداوته لا تنقطع ولا تفتر أبذا . 


سے 


ہے لوس و س2 7 2 تس حم سے 
عرصرمی ‏ سح رح سے رس کے بر ہہس ہے 5 2 وء 2 کہ ۱ 7 لاد 
قال تعالى: #ولقد علقتعححم ثم صور للملتيكة اسجدو | 
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اھر 
ا من ورف الجنة ونادنهما رم 








ےھ 5 ه٤‏ کا 4 اس سس“ رو 
غفر لنا کت ار م امن 9 كذ انکر کٹ يني علا 


لاض 975 ومع إل جين 469 [الأعراف: 1١‏ ۔ 14]. 
وقال تعالی : #وَإِدْ قلا لپک اَمْجْدوا للدم فَسَجدوا ۱ 


20711۳ ¿ لكا عدو یں © قالا ربا طلا اش وا ِن ل 
ر في 


إبليس ال . ا 
لمن حلفت يت للا قال آرَءينك هدا ألَزى ڪرمت عل لن ا 8 
ایی ميك پل کیاد © ان انت کی مک بد ہی ہمہ 
جزاء موفورا َاستَقرْز من آستَطعت متهم بصوتك وأجلب ليم بضلك ورچلافک 
وَشَارِكهمٌ ف مول ولاو رهج وم يودهم اَلشَيِطنُ ا غرورًا © 3 عبادی 
لس لاف عد عله سلطا وکوں بِرَيِكَ وحكيلا 469 [الإسراء: .]٦٤ - 5١‏ 

قار الشَّيطانٍ مستطيرء وخطبه سيم ومكره وجيله أغيت بی آدم من 
أول الخليقة؛ ولا تزال إلى قيام الساعة. 


((فمن م سره ا لص سارق لأموال الات فكل طعام أو شراب لم يذكر 
اسم الله تَعَالَى عليه فله فيه حظ بالسّرقة وَالخطف» وكذلك يَبِيتُ في البيت إذا 


١١ 


یو 


7 
خرن 


۴ 





لم يذكر فيه اسم الله تَعَالَىء فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم ويبيت في بيوتهم 
بغير أمرهم. فيدخل سارقًا وَيخرج مغيرًاء ويدل على عوراتهم» فيأمر العبدَ 
بالمعصیةء ثم يُلقى في قلوب النّاس يقظة وَمنامًا أنه فعل كذا وَكذاء ومن هذا 
أن العبدَ يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من التاس فیصبح وَالنّاس يتحدثون 
به» وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه ثم وسوس إلى النّاس بما 
فعل وألقاه إليهم» فأوقعه في الذنب ثم فضحه به» فالرب تَعَالَى يستره 
وَالشّيطان يجهد في كشف ستره وَفضيحيهء فيغترٌ العبد ويقول: هذا ذنبٌ لم 
یرہ إلا الله تَعَالَىء ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وَفضيحته» وَقلَّ من 
فطل س الا س لوک الدققة: ۱ 


ومِنْ شرّه أَنهُ إذا نام العبد عقد على رأسه عقدًا تمنعه من الیقظةء كما 
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4 


روي عَنْ اي هريره ونه أن رَسُول الله يل قَالَ: «يَعْقِدُ الشّيطان عَلَى قَافِيَةٍ 
رس أَحَدِكُمْ إا ہُو تام نات عُقَدِ کرس سوہ فو يل طْوِيل ارد 
قن اسْتَيْقَظ هَذَكَرَ الله Ea‏ قان رعا الْحَلْثْ ُد عمد إن صَلَّى انْحَلْتْ 
عُقْدَةُ كَأَصْبَّحَ نَشِيطَا طَيّبَ التفس» وَإِلّا أَصْبَّحَ حََبِيتَ النَّفْسِ كَْلانَ۷''. 

ین شه أن يبول في أذ العبد حنی ینام إلى الصباح كما ثبت عن 
َبْدِ الله بن مَسْعُودٍ كه قَالَ: کر عِنْدَ التي يلل رل فَقِيلَ: مَا زَالَ نَائِمَا 
سس ال َا قَامَ إلى الصّلاةء كَقَالَ: «بَالَ الشّيطان فی ull‏ 

ومِنْ شر أَنهُ قعد لابن آدم بطرق الخير کُلّھاء : فما من طريقٍ من طرق 
الخير إلا وَالشّيطان مرصدٌ عليه يمنعه بجهده أن يسلكهء فَإن خالفه وَسلكه ثبه 
فيه وَعوّقه وشوش عليه بالمعارضات والقواطع» قان عمله وَفرغ منه قيض له ما 
يبطل أثره وَیردہ على حافرته» ويكفي من شره أَنَهُ أقسم بالله ليقعدن لبني آدم 
صراطه المستقیم؛ وأقسم ليأتيتهُم مُن بَيْيٍ أئْدِيهمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَئْمَانِهِمْ 
وَعَن شمَائلِهِمْ» ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة وَبالغ في الحيلة حتى أخرج 
آدم من الجنةء ثم لم يَحفه ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة النار من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال 
دعوة الله من الأرض» وَقصد أن تكون الدعوة له وأن يعبد من دون اللہ فهو 
ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله تعالى وإبطال دعوته وإقامة دعوة الكفر 
والشرك وَمحو التوحيد وأعلامه من الأرض . 

ويكفي من شره أَنَهُ: 

| - تصدّى لإبراهيمَ خليل الرّحمن حتى رماه قومّه بالمنجنيق في النارء 
ترك اھ گال تعکر عليه کس تار على ا امت 

آ الى :سی 8# حتى أراد اليهود قعله وَصلبهء فرد الله كيده 
وصان المسيح ورفعه إليه. 


.)١١55( مسلم (۷۷7). (۲) رَوَاه البُخَارِيَ‎ .)١١550( رواه البځاري‎ )١( 


۹4 


۳ - وتصدٌی لزكريا ویحبی ب حتی قتلا . 

٤‏ - واستثار فرعون حتى زین له الفسادً العظيعَ في الأرض» ودعوى أنه 
ربّهم الأعلى . 

٥‏ وتصدّى للنَِىَ إل وَظامَرَ الكفار على قتله بجهده» وَالل تَعَالَى 
يكبته وَيردّه خاسئاء وتفلت على النْبِيٌ كله بشهاب من نار يريد أن يرميه به 
وَهو في الصّلاة فجعل النْبِيُ بي يقول : «ألْعَنْكَ بِلَعْنَةِ الله. . اا 

5 - وأعان اليَهُودَ على سحرهم لشي بيا . 

فإذا كان هذا شأنه وَهمته في الشُر فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله 


ونانف فا" 


طرق الشَّيطَانٍ للايقاع في الشر : 

ا لدعو ارق اتیل ا اعا بها سس آنه فما من مصيبة ولا 
بلية ولا محنة ولا رزية إلا وقائڈھا الشيطانء فقد قعد لابن آدم بأظرّقِهِ جميعًا 
صادًا عن سبيل الله آمرًا بالمنكر ناهيًا عن المعروف. 

قال تعالى: «الشيطن يَعِدَكُهُ النٹر ويأمرڪم بالْتحشل واه يَعِدكُم مَْفْرة 
SE‏ واسيع علو کے [البقرة: .]۲٦۸‏ 

وقال تعالى: فو الله ول لے >امنواً يخرجهم من ال ۔ إلى الور 
کے ک2ا اولیاؤشم او يُخْرجُوكهُم يِب لور إل الظلمتِ أولهلكت 
سحب السار م هم فيه خدلدورت 4 [البقرة: ۲]۲۷. 

وقال تعالى: ##يَعِدَهَ ا يَعِدُهُمْ ليطن إلا عبت 9 * 
[القناء: ١٣ع‏ 

قد بین النبئ بل قعود الشّيطان على كل باب يطرقه ابن آدم فلا يدعه 
يمضي إلا بعد عناء» عَنْ سَبْرَةَ بن أبي اكه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله يكل 


.)۳٥۸/۲( رَوَاه مَسَلِمْ (؟05). (۲) «بدائع الفوائد»‎ )١( 


١ 


قُولَ: «إنَّ الشّيطان َد لابن آَم بأَظرُقِهء فَقَعَدَ َه بطري سم َقَالَ: تسل 
وَتَدّرُ دينك وَدِينَ آبَائِكَ وآباءِ أَبيك. فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ ثم فَعَدَ لَهُ بطريق الْهجْرَةٍ 
فَقَالَ: تهَاجر وَتَدَعَ 9 سس وَإِنْمَا مَل ا ر كَمَثْلٍ رس في 
الطوَّلٍ. فعضاہ فَهَاجَرَء ثم فَعَدَ لَهُ بظریتِ الْجِهَادٍ فََالَ: اف فَهُرَ جَهُدُ النَمْس 
د َتْقَاتِلُ كَتَفْتَلُء فتك الْمَرْأَةُ وَيْفْسَمْ الْمَالُ. فَعَصَاهُ ا قَقَالَ 

سول اللہ گلا : «قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ گان حَقًا عَلَى الله يك أن يُدْخِلَّهُ الْجَنَدَّ وم 
A EWES E Eke Ss J ESE‏ 
ُذْجِلَه الْجَنَّةه او وَقَصَئْهُ دَابتَهُ كَانَ حَمًا عَلَى الله أن يُدْخِلَهُ الج . 

فكل خُُطا بني آدم مرصودةٌء وكل أقواله وأعماله محسوبة» والشِيطان 
يرسل بعوثه ويستفزز جنوده» ويلحق بني آدم حتى يلحق به الضرر. 


عَنْ ججابرٍ هه قَالَ: ال سول الله كل : : «إِنْ إِبِلِيسَ بضع ضع غَرث شه على 


اا 6 فَأَدِنَامُمْ مِنْهُ مَنَْلَةً أَعْقِمُهُمْ فنَء بجی 7209 يفول : 
فَُلْتٌ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ: Et‏ ات عب اعت O‏ کا 


r‏ ت مادا وس بر ضرق سر 1 و کو ,٥‏ 8 سے و وه سىس ۶ر لس 
ترکتة حتی فرفت کڈ أته. ل: 1 4 0 


مَرَائِبُ شرُور الشَيطًانِ: 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «ولا يمكن حصر أجناس شرّه فضلا عن 
أحادها إذ کل شر في العالم فهو السبب فيه» ولكن ينحصر شرُہ في ستَةٍ 
أجناس لا یزال بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر : 

ال الأول : شر الكفر وَالشرك ومعاداة الله وَرسولهء فإذا ظفر بذلك من 
ابن آدم برد أنينه» واستراح من تعبه معه» وهو أول ما يريد من العبد فلا یزال 
به حتى يناله منهء فإذا نال ذلك صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله 


)١(‏ صحيح: رَوَاهُ النسائي (٣٤۳۱۳)ء‏ أَحْمَدُ (۱۸۳/۳)ء ابن حبان )٥٥۹٤(‏ الطبراني 
«المعجم الکبیر) .)٦٥٦۸(‏ 
(0) رَوَاهِ مُشْلِمْ (۲۸۱۳). 
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کالہ فار مر دعاة المي تراما فان شی هه هن ل۵ك کان م ميق 
له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانیة من الشر. 

الشرٌ الثَّانِي: وهو البدعة وهي أحبٌ إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن 
ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعدِء وهي ذنب لا يتاب منه» وهي مخالفة 
لدعوة الرسل» وَدعا إلى خلاف ما جاءوا بەء وَهي باب الكفر وّالشرك» فإذا 
نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيضًا نائبه وداعيًا من دعاته. فإن أعجزه 
من هذه المرتبة وَكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل 
البدع وَالضلال نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر. 

الشّرُ الثَّالِثُ: وهو الكبائرٌ على اختلافِ أنواعها فهو أشدٌ حرصًا على أن 
يوقعه فيها ولا سيما إن كان عالمًا متبوعًا» فهو حريصٌ على ذلك لينفر النامن 
عنه» ذم شیع من ره ربدا في اا یب متهم من یدیا 
وَيذيعها تدينا وتقريًا بزعمه إلى الله ۾ تَعَالَى وهو نائب إبليس ولا يشعرء فن 
الّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيِمَ الْمَاحِسَةُ في الْذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌء هذا إذا أحبوا 
إشاعتها وإذاعتهاء فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم؛ 
وَلكن طاعة لإبليس ونيابة عنه» كل ذلك لينفر الاس عنه وَعن الانتفاع به 
وَدذنوب هذا ولو بلغت عنان السَّماء أهون عند الله من ذنوب هؤلاءء فإنها ظلم 
مه لنفسه إذا استغفر الله وتات إِلیة قبل الله توبتة وَِدلَ سيفاته حسنات+ وأما 
ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعورتهم» وَقصذً لفضيحتهم» والله سَبحانه 
بالمرصاد» لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس» فَإِن عجز الشّيطان 
عَنْ هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة. 

الشّرٌ الرَابعُ : وَهو الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبھاء 
كما روي عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ أن رَسُولَ الله يه قَالَ: (إیاكم ومحفر 
الوب فَإِنّمُنّ يَجْتَمِمْنَ عَلَى الرّجُلٍ حَنَى يُهْلِكنَه. وان رَسُولَ الله هة ضر 
ہی" ل قزم رو امن كلا صر ع الو جل لعل تل 


ع َيَجيء بِالْعُودٍ 02 يجيءَ بالعُودِء > حتی جمعوا سادا اتا ناذا واا 


محقراتِ 
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ما كَذَهُوا فِيهًا)”''. 

فمعناه: أن كَل وَاحَدٍ منهم جاء بعودٍ حطب حتى أوقدوا نَارًا عظيمة 
فطبخوا وَاشتوواء وَلا يزال يُسَهلُ عليه أمرّ الصّغائر حتى يستهينَ بهاء فيكون 
صاحتٌ الكبيرة الخائف منها أحسنّ حالا منهء فَإِنَ أعجزه العبد من هذه 
ال ف إلى مم 

لْمَوْتَبَةُ آَلْخَامِسَةُ: وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها وَلا 
عقاب» بل عاقبثها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها . 

قإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وَكان حافظا لوقته شحيحًا به يعلم 
مقدار أنفاسه وانقطاعهاء وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله إلى. . . 

لْمَرْتبَةُ آَلْسَّادِسَةُ: وهو أن يشْغَلّه بالعمل المفضول عما هو أفضل منه 
ليزي عنه الفضيلة؛ ويفوته ثواب العمل الفاضل» فیأمرہ بفعل الخيرٍ المفضول 
الي 1 IGG‏ ہہ كران 
يتنبه لهذا من الئاسء فَإِنّهُ إذا رأى فيه داعيًا قويّا وَمحركًا إلى نوع من الظاعة 
لا يشك أَنَّهُ طاعةٌ وَقربة» فَإنَهُ لا يكاد يقول: إن هذا الداعي من الشَّيطانء فَإِنَ 
السّيطان لا يأمر بخير. وَيرى أن هذا خير فيقول: هذا الداعي من الله. وهو 
تی الى رسل عبد ری ا اکا رای سر رتا ھی اواب اتی جا 
ليتوصل بها إلى باب وَاحَدٍ من الشُر؛ وَإِما ليفوت بها خيرًا أعظم من تلك 
السبعين بابًا وَأجل وأفضل . 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد» يكون 
سه سرد سا ال سرت ود تابه عراب الا عمال عة الله الى 
وَأَحبّها إليه وَأرضاها لهء وَأنفوها للعبد وأعمها نصيحة لله وَلرسوله وَلكتابه 
وَلعباده المؤمنین خاصتهم وَعامتِھم؛ ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة 
الرسول ونوابه في الأمة وَخلفائه في الأرضء» وأكثر الخلق محجوبون عَنْ ذلك 


.)507/١( صحيح: روَا أَحْمَدُ‎ )١( 


١07 


فلا يخطر بقلوبهم» والله تَعَالَى يمن بفضله على من يشاء من عباده. 

فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليهء نقله إلى. . . 

لْمَرْتَبَةُ ألْسَابِعَةُ: سلط عليه حزبه من الإنس وَالجِنٌ بأنواع الأذى 
والتكفير وَالتَضليل والتبديع وَالتحذیر منه» وَقصدً إخماله وَإطفاءه ليشوش عليه 
قلبه» ويشغل بحربه فكره» وليمنع الناس من الانتفاع به» فيبقى سعيه في 
تسليط المبطلين من شياطين الإنس وَالجن عليهء ولا يفتر وَلا يني» فحينئذ 
لب المؤمن لأمّة الحرب وَلا يضعها عنه إلى الموت وَمتى وَضعها أسرء از 
أصيب فلا يزال في جهادٍ حتى يلقى الله . 

فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وَعظيم منفعته» وَاجعله ميزانك تزن به 
الاس وتزن به الأعمالء فَإِنَهُ يطلعك على حقائقٍ الوجودٍ وَمراتب الخلق - 
وَاللہ المستعان وَعليه التكلان»'. 


)00 «بدائع الفوائد» (۲/ .)۲٦٢‏ 


١ 





الذي يجب على العبد أن يعلمه أن الشَّيطان ليس له إلا وظيفة واحدةٌ مع 
بنى الإنسان؛ وهي أن يفسد على العباد طريقهم إلى الله بك والذي يتأمل 
ب عي جب و 
كان لعدوٌ الله هدفُ إلا إغواء بني آدم جميعًا با 


اس اس 





ی مک مہ إلا من امك من لاو ۰ شی ریہ 


1 


فبهذا نری أن الشیطان مستمیث في عداوته لبنی آدم وأنه لن يهدأ أبدا 
حتى يوقع بالعباد فيضلهم ويحيد بهم عن طريق الله يل والشيطان عدو خفيٌ 
ع و رر ہہ د ل و 


ا 


+ 


لھ نے 


من خنس يخنس إدا تواری واختفی › ومنه قول أبي هريره رنہ : (آنَ اليج كلا 
ہو لور n 0 EN‏ َء 
١‏ وت 3 


فُقَال: داَيْمَ كُنْتَ ٢‏ انا مَرَیرة؟ ¢« 


بن 


00 
1 
2 
5 
بک 
يا 
6 
6١‏ 
1 


بها الكواكب في قوله تَعَالَى: ة5 اقم بد 








)١(‏ صحيح: رَوَاهُ البخاري (۲۸۳)ء أبُو دَاوْدَ (١۲۳)ء‏ الترمذي )۱۲١(‏ وقال: حديث 
ج 


١6 


قال ابن القيم كُلَنْهُ: «وأصل الخنوس الرُجوع إلى وَراءء وَالختّاس 
مأخوذ من هذين المعنيين» فهو من الاختفاء وَالرُجوع والتأخرء فَإِنَّ العبد إذا 
غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشّيطان7١)‏ وانبسط عليه؛ وَبذر فيه أنواع 
الوساوس التي هي أصل الذنوب كُلْهاء فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انخنس 
وانقبض كما ينخنس الشيء ليتوارى» وذلك الانخناس والانقباض هو أيْضًا 
تجمع وَرجوع وتأخر عَنْ القلب إلى خارج؛ فهو تأخر ورجوع معه 
احتفاء» .اھ 


قال ابن القيم أيضًا: «وتأمل حكمة القرآن الكريم وُجلالته كيف أوقع 
الاستعاذة من شرٌ الشّيطان الموصوف بأنّهِ الْوَسْوَامِنُ الْحَنّاسُء «الْذِى وشوش 
ف صدور لایس 400 [الناس: ٤]ء‏ ولم يقل «من شر وسوسته» عم 
الاستعاذة شره جميعه» قان قوله : #من شر الوسوایں اشاس 9 الاش 273 ] 
يعم كل شرهء وَوصفه بأعظم صفاته وَأشڈھا شرّاء وأقواها تأثيرًا وَأعمُها 
فسادًا؛ وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة» فَإِنَّ القلبَ يكون فارعا من الگُر 
والمعصية فيوسوس إليه» ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه ويمنيه ويشهيه فيصير 
شهوة» ويزينها له ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه فيصير إرادة» ثم 
لا يزال يمثل وَيخيّل وَيمئي وَيشهٌّي وَيُنسي علمه بضررها وَيطوي عنه سوء 
عاقبتهاء فيحول بينه وٗبین مطالعته؛ فلا يرى إلا صورةً المعصية وَالتَذادّه بها 
فقطء وَینسی ما وّراء ذلك» فتصير الإرادة عزيمة جازمةء فيشتد الحرصٌ عليها 
من القلب» فيبعث الجنود في الطظلب؛ فيبعث الشّيطان معهم مدادًا لهم وَعونًا؛ 
فان فتروا حركهم وَإِن ونوا أزعجهم. كما قال تَعَالَى: «ألر تر آتا أرستا اَلشّينْطِينَ 
کی الگفرك تدهم أا لچ“ (مریم: ۸۳] أي : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا كلما 


قروا أذ وتوا أزعجتهم الشياطينٌ وَأزَّتهم وأثارتهم. فلا" فلا تزال بالعبد تقوده إلى 
الذنب» وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلةٍ وأتم مكيدة. 





)010( جثم : أي لزم مكانه فلم یبرحه . )۲( «بدائع الفوائد») (۲/ .)۲٥٢‏ 


١05 


قد رضي الشَّيطانْ لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدم» وهو الذي استكبر وَأبى 
أن يسجد لأبيهم بتلك النخوة وَالکبر؛ ولا يرضاه أن يصير قوَّادًا لكل من 
عصى الله كما قال بعضهم : 
عََجبْت من إِبْلِيسٌ في تَِيْهِهِ البو يريا نمو 
525 کے مت روج e‏ 
ولذلك كان لزامًا على العبد أن يعرف طرقه وأبوابه إلى القلب . 
أَبْوَابُ الشَیْطَانِ إلى الْقَلْب : 
- الْحَسَدُ وَالْحِدُصٌ: 
E‏ ابلس ولحي O E‏ ا ر 
دا یہایس خر ہیں سای نے ك ت © 


سد 
وَل ّلك الْعَتَة لک بور م أن #6 [الحجر: ٣٣‏ _ 

وأما الحرص فإنه ان لدم الجنة كلها إلا الشجر فاصاب تھا الف 
أمر اللہ # وا ادم اسن أنت ورفجك النة وک ينها ردا حیث شِتشا ولا فيا هلزو 
اله تا ون الین © كَدَلَهُمَا ليطن عا كَلجَهُمَا یکا ) پڑ ئل أهيطوأ 
مم يض کن ولگز فى لض مسف و مع إل جن ©4 [البقرة: ٣١‏ - 5”]. 

۲ - الْشْبَعُ ين الْطَعَام وَإِنْ كان حَلَالّا صَافِيًا: 

فإن الشبعَ يقوي ارات والشَّهواتٌ أسلحة الشّيطان. فقد روي عن 
ابت البناني : أن إبليس ظهر ليحبى بن زكريا لكت فرأى عليه معاليق من كَل 
شيء» فقال له: يا إبليس ما هذه المعاليق؟ قال: هذه الشّهواتٌ التي أصبتٌ 
بها ابنَ آدم. فقال: فهل لي فيها من شيء؟ قال: ربما شبعت فثقلناك عن 
الصّلاة وعن الذکر قال: فهل غير ذلك؟ قال: لاء قال: لله علي أن لا أملاً 
بطني من الطعام أبدّاء فقال له إبليس: لله علي أن لا أنصح مسلمًا أبدًا". 





.)۲٥۷ /۲( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)٦١/٥( (؟) «مسئد ابن الجعد» (٦۱۳۸۲)ء حلية الأولياء (۳۲۸/۲)ء شعب الإيمان‎ 


۷غ 


ويقال: فى كثرة الأكل ست خصال مذمومة : 
« أولها: أن يذهب خوف الله من قلبه. 
٭ الثاني: أن تذهب رحمة الخلق من قلبه لأنه يظن أنهم كلهم شباع . 


٭ والثالث: أَنَّهُ يثقل عن الطاعة. 
٭ والرابع: أَنهُ إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة. 


٭ والخامس: أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع في قلوب التّاس. 

٭ والسادس: أن يهيح فيه الأمراض . 

؟ ‏ حب الْتَرَيّن مِنَ الأَنّاثِ وَالّْيَابِ وَالْدَارٍ: 

فإن الشّيطان إذا رأى ذلك غالبًا على قلب الإنسان باض فيه وفرّخ» 
فلا یزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفھا وحيطانها وتوسيع آبنیتھاء 
ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب ويستسخره فيها طول عمرهء وإذا أوقعه 
فی ذلك فقد استغنى أن يعود إليه ثانية» فإن بعض ذلك يجرّه إلى البعض 
فلا يزال يؤديه من شيء إلى شيء إلى أن يساق إليه أجله فيموت وهو في 
سبيل الشیطانِ واتباع الهوى» ويخشى من ذلك سوء العاقبة بالكفر ‏ نعوذ 
بألله منه -. 

٤‏ - الَطَمَعُ في الْنّاسِ: 

لأنه إذا غلب الطمعٌ على القلب لم یزل الشَّيطانَ يحبّبُ إليه التصنع 
والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس» حتى يصيرٌ المطموع فيه كأنه 
معبودہء فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه ویدخل كل مدخل 
تلر ضرق إلى ذلك وآ خراك الا عله يمنا لبس فيد والمتافئة 0 تھا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ه ‏ الْعَجَلَةُ وَتَوْكُ الَيّْتِ فی الأمور : 
قال كلك : #خلق لشن من مَل [الأنبياء: ۳۷]. 


وقال تعالى : لوان القن عرلا [الإسراء: .]١١‏ 


١ 0۸ 


وقال لنبيه يَكلِ: «ولا جل بِالْفُرءَانِ من قبل أن يقصى ليك وحيم» 
[طه: .]١١5‏ 

وهذا لأن الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة» والتبصرة 
تحتاج إلى تأمل وتمهل» والعجلة تمنع من ذلك» وعند الاستعجال يروج 
الشَّيطانْ شره على الإنسان من حيث لا يدري . 

٦‏ الْتَرَاهِمُ وَالْدَنَانِيدْ وَسَائِدُ أَصْتَاف الأَمْوَال ٠‏ مِنَ الْعْرُوضٍ وَالْنَوَاتٌ 
وَأَلْعَقَار : 

فن كل ما يزيد على قدر القوت والحاجة فهو مستقر الشّيطان» فإن من 
معه قوته فهو فارغ القلب. فلو وجد مائة دينار مثلا على طريق انبعث من قلبه 
شهوات تحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرى فلا يكفيه ما وجد بل 
يحتاج إلى تسعمائة آخری بل ربما يتحول إلى عب ماسور لها . 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنْ النَبِيَ بل قَال: «تَحِسٌ عَبْدُ الدّيتار» وَعَبْدُ الدَرْمَمء 
ر ات إن أغطن رضي 2 وَإِنْ لم يغْظ سُخط تعس وانتکس؛ وَإِذَا 
شيك قل رد ذا 


عر © مر ق 


- البخل وَخَوف الفقر : 
فإن ذلك هو الذي يمنع الإنفاق والتصدّق» ويدعو إلى الادخار والکنز 
والعذاب الأليم وهو الموعود للمكائرين كما نطق به القرآن العزيز. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه أنه نه سيوع يسول آ7 کل َقُولُ: «مَثَلَ الْبَخِيلٍ 
وَالْمُْفِقِ كَمَئَلٍ رَجُلَيْن عَلَْهِمَا جُيتَانٍ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهمَاء اما 


)١(‏ «الْحوِيصّة»: هي تَوْبٍ حر أو صُوف مُعْلَّم. وقيل: لا تُسَمَّى حَمِيصة إلا أن تكون 
سَؤْدَاء مُعْلّمة» وكانت من لباس الناس قديمًا وجَمُمُھا الخمَّائِص . «النهاية» .)٠١١/۲(‏ 

(۲) «وإذا شيك فلا انتْقَشسَ؛: أي إذا شأكته شَؤكة فلا يَقَيِر على انتقاشهاء وهو إخراجها 
بالمنقاش . «النهاية» .)١75577/5(‏ 

(۳) رواه البْحَارِي (۲۸۸۷). 


0۹ 


لفق قلا ينق إلا سبكث أذ وقرف على جليو حى حفن بثاثة وتغقة 
أَتَرَهُء وَأَمّا لبیل فلا يريد أَنْ يُنْفِقَ شَیْقا إلا لقث كَل عَلْمَةٍ مَگاتها فَهُوَ 
يَوسعَهًا رلا تسس . 

قال إسحاق بن عبد المؤمن الدمشقي: كتب إلي أحمد بن عاصم 
الأنطاكي فكان في كتابه: «إنا أَْصْبَّحْنَا في دَھْرِ حَيْرَة» تضطرب علينا أمواجه. 
يغلبه الهوى» العالمُ متا والجاهلء فالعالِم منّا مفتونٌ بالدّنيا يبيع ما يدَّعيه من 
العلم» والجاهل متا عاشقٌ لهما مستمد من فتنة عالمهء فالمقل لا يقنع. 
والمكثر لا یشبعء فكل قد شغل الشيطان قلبه بخوفِ الفقر فأعاذنا الله وإياك 
من قبول عِدَة إبليس وتركنا عِدَةَ رب العالمين» يا أخي لا تصحب إلا مؤمنا 
يعظك بعقله ومصاديقٍ قوله؛ أو مؤمنا تقيّاء فمتى صَحبت غير هؤلاء أورثوك 
النّقص في دينك وقبح السيرة في أمورك» وإياك والحرص والرغبة فإنهما 
يسلبانك القناعة والرضاء وإياك والميل إلى هواك فإله يصدّك عن الحقٌّء وإياك 
أنْ تُظهِرَ أك تخشی الله رو فاجرء وإياك أن تضمر ما إن أظهرته أخزاك, 
وإن أضمرته ارداكک والسّلام)''' 


وقيل: صلاح القلوب في ستة أشياء» وفسادها في أربعة أشياء : 


6 فالصلاح في 

- الجوع الدائم. - وسهر الليل . 

- وقراءة القرآان. - والزهد فی الدنيا . 

- والاستعداد للموت قبل نزوله. -التوکل على الله وأن تريد ما يريد. 
© وفسادها في : 

- إرادة العزة. - ومخافة الذل. 


5 1 2 2۶۰۳ھ 
- ومحه الغنى . - وحوف الفقر 5 


.)۱۰۲۱( رواه البخاري (۳). مسلِم‎ )١( 
.)۱۷ /٥٦٥( «تاريخ دمشق»‎ )۳( .)51١/8( «تاريخ دمشق»‎ )۲( 


[1 


۔ التَعَصَّبُ لِلْمَذاهب وَالأَهْوَاءٍ وَالْحِفْدُ عَلّى الْخُْصُوم وَالَنَظَرٌ إِليْهِمْ 
بعَیْن الازوِرَاءِ وَالِاسْتِحْقَار : ۱ 

۱ وذلك مما يهلك العُبّاد والفسّاق جميعًاء فإن الطعنٌ في الناس 
والاشتغال بذكر نقصهم صفةٌ مجبولةٌ في الطبع من الصفات السبعية» فإذا خَيّلَ 
إليه الكَّيطانُ أن ذلك هو الحق؛ وكان موافقًا لطبعه غلبت حلاوته على قلبه 
فاشتغل به بكل همته» وهو بذلك فرحان مسرور؛ يظن أَنّهُ يسعى في الدين 
وهو ساع في ايام الشياطين» فترى الواحد منهم يتعصب لبعض الصحابة أو 
العلماء وهو آكلّ الحرام ومطلق اللسان بالفضول والكذب؛ ومتعاط لأنواع 
الفساد ولو رآه هذا الصحابئٌ أو العالم لكان أولَ عدو لهء إذ مُوالي الصحابة 
والعلماء من أخذ سبيلهم وسار بسيرتهم وحفظ ما بين لحييه. 

وهكذا حكم المتعصبين للمذاهب والجماعات والدعاة والعلماء» فكل 
من ادعى اتباع إمام وهو ليس يسير بسيرته فذلك الإمام هو خصمه يوم القيامة, 
إذ يقول له: كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان». وكان الحديث باللسان 
لأجل العمل لا لأجل الهذيان؛ فما بالك خالفتني في العمل والسيرة التي هي 
مذهبي ومسلكي الذي سلكته وذهبت فيه إلى الله تعالى ثم ادعيتَ مذهبي 
كاذبًا؟! وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان قد أهلك به أكثر العالم» وقد 
سُلّمتِ المدارس العلمية لأقوام قلّ من الله حَوْفُهُمُء وضعُفت في الدين 
بصيرتهم» وقويت في الدنيا رغبتهم» واشتد الأتباع على المخالف وتجاهلوا 
ا٘خطاءَ الموافق» فحبسوا ذلك في صدورھم؛ ولم ينبهوا إخوانهم على مكايدٍ 
الشّيطان فيهم. بل نابوا عن الشّيطان في تنفيذ مكيدته فاستمر النْامن عليه 
ونسوا ما أمات دينهم» وقد هلكوا وأهلكوا. 

ومن عظيم مفاسده أن ينشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين 
الٌاس في المذاهب والخصومات . 

۹ اَلتقَربُ مِن نل العَوام: 

وذلك بحمل هؤلاء الذین لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه 7 التفكير 


١1١ 


ال يي به وفي أمور لا يبلغها حد عقولهم حتی يشككهم في 
أصل الدين. أو يخيل يخيل إليهم في الله تعالى خيالات يتعالى الله عنهاء يصير 
أحدهم بها كافرًا أو مبتدعا وهو به فرح مسرور مبتهجٌ بما وقع في صدره. 
يظن ذلك هو المعرفة والبصيرة وأنه انکشف له ذلك بذكائه وزيادة عقله» فأشد 
النّاس حماقة أقواهم اعتقادًا في عقل نفسەء وأثبت الاس عقا أشدهم اتهامً 
000 سوال من العلماء. 
١‏ - سُوۂ الْظنٌ ِالْمُسْلِمِينَ : 
قال الله تعالى : ایا لذبن ءامنواً ابوا كيرا مَنَ الظنَ 
[الحجرات: ؟١].‏ 
فمن يفتح على نفسه أبواب الظنون على غيره» بعثه الشّيطان على أن 
يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك» أو يقصر في القيام بحقوقه» أَوْ يتوانى فی 
إكرامه» وَينظر إليه بعين الاحتقار» وَبری نفسّه خيرًا منه» وَکلُ ذلك من 
المهلكات» ولأجل ذلك منع الشرعٌ من التعرض للتھم؛ فعَنْ 


02 سی مان ۶ہے٣‏ ایدو ا ا 
قالت : «کان رسول الله ل معتکفا فاته ي أزُورْهُ ليلا فده ثم قُمْتُ كا 
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الْأَنْصَارِ د لمات کا البق ا E‏ فُمَالَ ال ا : «عَلى رِسْلِكُمَا إن 
صفية 3 حي 21 ٠‏ مَقَالَا : كان الله يا رسول الف قال : ان الشّيطان جري 
مِنْ الإِنْسَانِ مَجُرَى الدّم رای حت أن وت في نلو كما شو وو 


0 . 
فانظر گت أشفق ق كي على دينهما فحرسهماء وَكيف أشفق على أمته 
فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة. حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف 
بالدين في أحواله فيقول: مثلي لا يظن به إلا الخير إعجابًا منه بنفسه. فَإِنَّ 


.)٥۳۹ /۲( أي: اثبتا ولا تعجلا. «النهاية»‎ )١( 
.)۲۱۷۰( رَوَاهَ البْخاری (۳۲۸۱)ء مَسّلِمَ‎ )۲( 


1۲ 


أورع التاس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واجدةء بل 
بعضهم بعين الرضا وبعضهم بعين السخطء ولذلك قال الشاعر : 
َعَنْ الْرَضَا عَنْ كل عَيْبٍ كليكةٌ وَلَكِنَّ عِينَ الْشْحْط تُبْدِي الْمَسَاويا 

اا 2 ظط فقو ا ھراز عزن الأقوار لا 

یظنون بالاس كلهم إلا الشرّء فمهما رأيت إنسانا يسيءٌ الظنٌ بالتاس طالبًا 

للعيوب» فاعلم أَنَّهُ خبيث الباطن» وأن خبثه يترشح منه» وَإنما رأى غيره من 

حيث هوء فَإِنَّ المؤمن يطلب المعاذير وَالمنافق يطلب العيوب» والمؤمن سليم 

الصدر فی حقٌّ الخلق كافة. 


۳ 





فهذه العداوةٌ الدائمة من الشُیطان لابن آدم وهذه یش التي يدخل 
عليه منها؛ إن ن لم يكن ابن آدم على حذر منها هلك وقد بم بين النبئٌ ا هذه 
الأبواب وأنها سهلة الدخول؛ وبين فضل الله على عباده ببيان ووضوح الطريق 
إلى الله ل . 

عَنْ النَّوّاسِ بن سَمْعَانَ الْأَنصَارِیٌء عَنْ رَسُولِ الله يكل كَالَ: «ضَرَب الله 
ملد صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاء وَعَلَى جَتبتَیْ الصّراط سُورَانِ فيهما أَبْوَابٌ مُفَنَّحَةٌ وَعَلَى 
لْأَبْوَاب سُتُورٌ مُرْحَاةٌ وَعَلَى اب الضراط داع EE‏ التاس اذْخُْلُوا 
الصراط جَمِيعًا ول تو جوا ودع يدعو من جوف سر فَإِذَا أ راد يَمْتَحْ 
شيا مِنْ تِلْكَ لباب lT‏ َفْتَحْهُ فَإِنْكَ إن تَنْتَحْهُ تَلِجْهُء وَالصٌراط 
الخلا ه والشوراق خدرة الله o‏ اث انت مَحَارِمُ الله تَعَالَى 
وَذْلِكَ الدَّاعِي عل اس الصراط كِبَاتٌ الله ل وَالدَّاعِي قَوْقَ الصٌّراط 
وَاعِا ای اپ عل ا 

فالنجاة من IT‏ هذه الأبواب بوضوح الطريق» وعدم الالتفاتِ 
لغيره وقد جعل الله ب للطريق علاماتِ ودلالات oe‏ ۰ 

فهذه بعض مداخل الشّيطان إلى القلب» فليس في الآدمي صفة مذمومة 
إلا وهي سلاح الشطان وَمدخل من مداخله. فإن 6 فما العلاج في دفع 
الشّيطان؟ وهل يكفي في ذلك ذكر الله تَعَالىء وَقول الإنسان لا حول ولا قوة 
إلا بالله؟ فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من 


.)187 /٤( صحيح: رَوَاهُ أَحْمَدُ‎ )١( 


٤ 


هنه الصّفات المذمومة» فإذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان 
للشيطان بالقلب اجتيازاتٌ وَخطراتٌ وَلم يكن له استقرار» وَيمنعه من الاجتياز 
ذکر الله تَعَالَى؛ لأن حقيقة الذکر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارة القلب 
بالتقوى وتطهيره من الصفات المذمومة وَإلا فيكون الذكر حديث نفس لا 
سلطان له على القلب» فلا يدفع سلطانً الشَّيطانِء وَلذلك قال الله تعالى: 
کے الب اتقو انا کم تيف بن أَلنَّيِطنٍ تَدَكَروا ڌا هُم تبون 09 
[الأعراف: ٢١٥]ء‏ خصص بذلك المتقی؛ فمثل الشّيطان كمثل كلب جائع يقرب 
منك َون لم يكن بين يديك خبزء أو لحمٌ فَإِنَّهُ ينزجر بأن تقول له اخسأء 
فمجرد الصّوتٍ يدفعه» قَإن كان بين يديك لحم وَهو جائعء فَإِنهُ يهجم على 
اللّحم ولا يندفع بمجرد الکلامء فالقلبُ الخالي عَنْ قوتِ الشَّيطان ینزجر عنه 


اس 


موا اتا و علج على الات سب تا ااکر إلن 
حواشي القلب» فلم يتمكن من سویدائہ فيستقرٌ الشَّيطانُ في سويداء القلب» 
زاس فرت الي اليكالة من البوع: رالغات الشرت و يطرنها الشيطان 
لا للشَّهوات بل لخلوها بالغفلة عَنْ الذكرء فإذا عاد إلى الذكر خنس الشّيطانء 


الس ہ۔ 
ال 


لشيْطان الہ # [النحل : ۸. 

عَن ابن مَسْعْودٍ ضيه قال: «إن شیْطان المؤين يَلْقَى شیْطان الکافر؛ 
کے صرح ع ه> 7 - 2 و سلسم ه 0 سے گر پل ےو 4 00 س کے 
ری شيّطان المؤمِن شاحبًا أغبَرَ مَهَرُولاء فيَقول شيطان الکافر: مَا لك؟ 
ور و ور ا و سس سر سے تھے 
وَيْحكَء قد مَلکتَ: فقول شيّطان المؤمن : لا وَالل مَا صل مَعَه إلى شی 
إِذَا عم ذگر اسم اش وَإِذَا شَرِبَ ذَكَرَ اسم او وَإِذَا دل بیت گر اسم اش 
ر بر چو سالا سو تر 2 ۔ ۵ ۔ ا ر f‏ ا 7 
فقول الآخَرٌ: لكنى آكل مِنْ طَعَامِهء وَأَشْرَبٌ مِنْ شرابء وأنام عَلی فِرَاشِهِء 


ام ہے گا بي ول سم 7 
فھدا ساحء وهذا پ0 


ج # ٥7ے‏ بلي أ سار شض ولاه ٭*“ 1 3 ۳ 2 هھ e‏ سو و کے 
وعن أبي هريره ذه أن رسول الله پل قال : إن عفریتا مِن الجن تفلت 





م الى سے ٣‏ ف ثب 


وَدلیل ذلك قوله تعالى: سود اله مِن 


/۹( الطبراني في «الكبير؛‎ .)٤۱۹/٠١( موقوف: رَوَاهُ عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
.)۷٥/٥( البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ ء٦‎ 


1 10٥ 


سے ردام 


2 سام وس8 سوس ری E‏ س ن ١ 3o‏ 
البارحة ليقطع على صلاتی فامکننی الله منه. . .) اتخذرگف' ٤‏ 
سے تج سم تم ٥‏ ع رک A‏ کے ES‏ ہو۔ تک و يري مو 
وعن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن آبیو قال: «استاذن عمر بن 
o‏ و س غير 0-7 ت ۲ O‏ ور ٥‏ 5 و ٣o‏ ر یج r‏ مدير سمس رك 
الخطاب على رسول الله عله وعنده يْسوَة من فریش يكلمنه ويستكئرنه عاليَة 
سے ۴۵۱ 
کر رھ 0 2 جم o no‏ ہہت >> سے ٥‏ 271و 0 2 or‏ ۳ سم اھ ای 
أَصْوَاتَهنَ على صَوتهء فلما استاذن عمر بن الخطاب فمن فبادرن الحجَابء فاذن 
بع يو و پل سک کے سر سم ہے عر ہہ نر رو و ٰ اا ہہ ر کی اوت ورو 5ه سر و بل 
له رسول الله کیا خل عمر ورسول الله يي یضحعك؛ فقال عمر: اضحك الله 
حم ےر 7 عا و عر م و 7 وب ا فا ا 0 ۶ ى 5 د 
سنك يَا رسول الله. فقال النبئ كل : «ععجبت مِنْ مَوٌلاءِ اللایی كن عندى فلم 
- 8 سس ۳ هما ے م۵ ۲ 2 ہ2 و تس 2 کے 628 ےر وس سی 7 
معن صَوّتك ابتدرن الحجَاب)٢ء‏ فقال عمّر: فأنتَ اَحَق أن يَهَبْنَ یا رَسُول الف 


7 سے 


نم قال غُمَرْ: يا عَدُوّاتٍِ أَنْفُيِهِنٌ أَنَهَبْتَِی ولا تَهَبْنَ رَسُول الله و؟ فَفُلْنَ: نَعَمْ 
انك اننا وَأَغْلَظ مِنْ رسول الله ڪل فَقَالَ رسول الله كك : «إِيهًا يا ابن لْحَطاب 
َالَِّي نَفْسِي بيد ما ميك الشَّيطانُ سَالِكَا فَجًا فط إلا سَلَكَ قبا غَيْرَ مك . 
هذا لأن القلوب كانت مطهرةً عَنْ مرعى الشَيطانٍ وقوته؛ وَهي 
الشّهوات» فمهما طمعت في أن يندفع الشيطان عنك بمجرد الذكر كما اندفع 
عَنْ عمر َيه كان محالاء وكنت کمن يطمع أن يشرب دواء قبل الاحتماء 
وَالمعدة مشغولة بغليظ الأطعمة وَيطمع أن ينفعه كما نفع الذي شربه بعد 
الاحتماء وتخلية المعدة» والذكر الدّواء» وَالتقوى احتماء وَهي تخلي القلب 
عَنْ الشهوات» فإذا نزل الذكر قلبّا فارعًا عَنْ غير الذكر اندفع الشَّيطانُ كما 
تندفع العلة بنزول الدواء في المعدة الخالية عَنْ الأطعمةء قَالَ الله تعالى: #إنَّ 
فى ذلك أنِكرئ لمن کان لم قَلث» [ق: 7م . 
رقال تعالى: کیب ڪھ انم من كلاه فانم يضم یبد إل عاب 
لسَّعِبرٍ 69* [الحج: .]٤‏ 
رهن ساعد الشيطان مه ھر هوالية: ران دكي الله اة 
قال العَرّالي: «وتأمل أن منتهى ذكرك وعبادتك الصّلاة» فراقب قلبك إذا 


(1) رَوَاه البْخاری .)۳٤۲۳(‏ 
(0) روا البْخاری (۸۳٦۳)ء‏ ومسلم (۲۳۹۲). 


١15 


كنت في صلاتك» كيف يجاذبه الشيطان إلى الأسواق» وَحساب العالمين 
وَجواب المعاندين» وَکیف يمر بك في أودية الدنيا وَمهالكهاء حتى إنك لا 
تذكدٌ ما قد نسيته من فضول الدنيا إلا في صلائِكء وَلا يزدحم الشّيطان على _ 
قلبك إلا إذا صليت» فالصّلاة محك القلوب» فبها يظهر محاسئها وَمساويهاء 
ال لا تل ون القلوي اة وات اتا قلا جرم لا حطر 
سك لاف بل ويفا يزيد عليلك الوسراس كما أن الذواء قبل الاجا 
ربما يزيد عليك الضررء فان أردت الخلاص من الشيطان فقدم الاحتماء 
بالتقوى» ثم أردفه بدواء الذكر يفر الشّيطان منك كما فر من عمر يه . 

وَلذلك قَالَ وَهب بن منبه: «اتق الله» ولا تسب الشَّيطانَ في العلانیةء 
وَأنت صديقه في السّر ‏ أي: أنت مطيع کک 

رکما أن الله تَعَالَی كَالَ: رال رک ادون سحب لک ل الیک 
کون عن عِبَادَقِ سَيَدْحْلُونَ جه دايفريت 469 آغافر: .]1١‏ 

لایس ارہ ولأ سج لك فكذلكف تدك ال رل تھے بت الشيطان 
منك لفقد شروط الذكر وَالدعاء. ظ 

ایرام بن أدهم: «ما بالنا ندعو فلا یستجاب لنا وقد قَالَ تَعَالَى : 
#أدعو أن ا [غافر: .]٦١‏ 

قَالَ : 5 قلوبكم میتةء قيل: وما الذي أماتها؟ 

قال : ثمان خصال: 

عرفتم حى الله ولم تقوموا بحقه. 

وقرأتم القران ولم تعملوا در 

وقلتم: نحبٌ ب رسول الله لا ولم تعملوا بسنته. 

وقلتم : نخشى الموت» ولم تستعدوا له. 


.)١65 /۸( «حلية الأولياء»‎ )١( 


۷ 


ےج رر کے سر ال حر ےم 7 هه رو ےتا 
وَقَال تعَالی : إن الشیطان ل عدو فأنخذو عدا © [فاطر: .]٦‏ فواطأتموه 


وقلتم : نخاف النارء وأرهقتم أبدانكم فیھا. 

وقلتم : نحب الجنة؛ ولم تعملوا لها. 

وإذا قمتم من فُرّيکم رميتم عيوبكم وّراء ظهوركم» وافترشتم عيوب 
الناس آمامكم» فأسخطتم ربكم. 

ب ا 

قإن قلت: فالدّاعي إلى المعاصي المختلفة شيطانٌ وَاحذٌء أَوْ شياطين 
مختلفون» فاعلم أَنهُ لا حاجة لك إلى معرفة ذلك في المعاملة» فاشتغل بدفع 
العدو وٗلا تسأل عَنْ صفته» كل البقل من حيث يؤتى. ولا تسأل عَنْ المبقلة› 
ولكن الذي يتضح بنورِ الاستبصارٍ في شواهد الأخبار أنهم جنودٌ مجندة» وأن 
لكل نوع من المعاصي شيطانًا يخصّه وَيدعو إليه» فأما طريقٌ الاستبصار فذكره 
ظرق: وهنو أن اعت الات يدل على الات السات 

ونظرًا لأن الشّيطان عدو خفي لا يرى» فكان الاحتراز منه من أصعب 
ما يكونء فكان على العبد أن يستعين بالله عليه» وأن يعرف طرقه ومداخله 
ومخارجه وهيئته وصفته وموضعه. 

قله صمّاتٌ ثلاث : 

ا 

آے الا 

٣۔‏ مَگانه فی الْصَّدُورٍ. 


في قوله تعالى: لی وسوس فک صدور اللافري 0 [الناس: .]٥‏ 


.)19١/١( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
.)5٠ /۳( ملخصًا من كتاب «إحياء علوم الدين»‎ )۲( 


۱۸ 


فذكر وسوسته أولاء ثم ذكر أنه خناسٌ يختفي ويظهرٌ وإن كان لا يُرى. 
ثم محل هذه الوسوسة أنها فی صدور التاس» وقد جعل الله للشيطان دخولا 
فی جوف العبد وَنفوذًا إلى قلبه رصدره» فهو يجري منه مجرى الدم؛ وقد 
وگل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات. 

وفي الصجيح أُيْضا عَنْ أ هرَيْرة طبه أن رَسول الله كك قال : (إِذَا 
ووي لِلصَّلاةٍ أَذْيَرَ السَّيطانْ وَلَهُ ضرا حَتّی لا 6 التَأَذِينَء فَإِدَا | قَضَى التْدَاءَ 
أَفبَلَ حَتَّى إِذَا ثوب بالصّلاۃ 6 حَتََى إِذَا قَضَى التثويبَ قبل حتّی يَحطرَ بَنَ 
الْمَرْءِ وَتَفْسِوء يَقُولُ: اذگز گذاء اذْكُرْ گڌاء لِمَا لَّمْ یکن يَذَكُرٌء عَتّی يطل 
الرجل ا يَدْرِي کم 0097 

بی موھواصا لیم کی Hg‏ خر به قال 
رسول الله پل : ایی السَّمِطان أَحَدَكُمْ فقول مَنْ خَلَقَ کُذا؟ م مَنْ خَلَقَ ؟ 

قُول: مَنْ عَلَق رَبَكَ؟ وَإِذَا بَلَعَهُ فَليْسْتَید بالله ولينت» . 

رفي الصّحِيح عَنْ أي مر ضيه قَالَ: اجَاءَ اس مِنْ أَصْحَاب الي يله 
Ce REE N‏ ا عَدُنًا أن يتكلم ہو. قَالَ: «وَقَدْ 


راس شمو و 


وَجَدْتُمُوهُ؟22 قَالُوا: نَعَمْء قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الإيمان». 

وفي رواية عند أحمد: «الْحَمُدُ لك الَّذِي رَد كَيْدَهُ إلى الَوَسُوَ 3 ۶“. 

وَمِنْ وَسُوَّسَتِهِ أَيْضًا : أن يشغل القلبّ بحدیثه حتى ينسيه ما يريد أن 
يفعله» وَلهذا يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه. 

قال تَعَالَى حكاية عَنْ صاحب موسى أنه ُ قَالَ: وی يث آلوتَ ومآ 
َنسَينهُ إل أَلقَّيطَنٌ أن اہررک [الكهف: .]٦٢‏ 


۔ظعیتے۔۔ 


.)۳۸۹( رَواه البځاري (۱۲۲۲)ء وَمُسْلِمْ‎ )١( 
.)175( رَوَاه البْخَارِيَ (۳۲۷۲)ء وَمَسْلِمْ‎ )0( 
.)۲۳١ /۱( صحيح: رَوَاهُ أَحْمَدُ‎ )٤( .)۱۳۲( رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ )۳( 


١ "8 





السيطان عدو ملازم للعبد؛ خطره عظيم وخطبه جسیمء لا طاقة للعبد به 
إلا باللجوء والاستعاذة بالل يل فقد و بني آدم بالغواية كما قال تعالى: 
لال نما آغوبتی لَأَهَدَنَ ل يك المستم 069 ثم لآتبتهر بن بین دِيم ومن نهم 
ون اينهم وعن ايله ولا ند كرس کیے ا © [الأعراف: 1١‏ ۔ ۱۷]. 

فقال تعالى: ل ج متا مدموا متخو کن مك نم انا ج که 
أعَمِنَ 409 [الأعراف: 18]. 

ورغم شره وعظيم خطره فقد طمأن الله عباده فقال تعالى: ##إنَّ عِبَادِى 
لبس لك عم سُلْطدنٌ إلا مَنِ ابَعَكَ من الحاو ( @4 ار ا 

د نما لان اا يمون فى سیل 7 ولب کفرو أ يلون فى سیل 

نوت فقوا وليه الشَيْطن إِنّ کید ألشَّيْطن كان صَعِيقًا 4069 [النساء: .]۷٢‏ 

a‏ وپ ما ا أن سو وا اتور ونج یت 

الْوَسَايْلُ التي تين عَلَى التَّحَرّرْ مِنْ كيدو 

هتاك اح ل بی ا وا 

١‏ - كَمَالٌ المَحَبِّ في اللو: 

قَالَ تعالى : #صوف يأ الله بقوم مهم وتوہ4 [المائدة: .]٥٥‏ 

۲ - صق لاخلاص : ظ 

قَالَ تعالى: فل ل صلاق وش وعیاى ماف يِه رَبَ الْمَلِئِينَ 09 4 
[الأنعام: .]١77‏ 

: حسن الْمُتَابَعَةَ‎ ٣ 

قال تَعَالَى: #قل إن کسر تون اللہ فاتبعون بسک ال ٭ [آل عمران: .]"١‏ 


۱۷۰ 


وَقال: وا م ارول دو [الحشر: ۷]. 

وَقال: #وما اڑا إل ليعبدوا أله مُخِصِينَ لے الین [البينة: 5]. 

گے اكات عند الامتحان رالابتلاءِ: 

قَالَ تَعَالَى: ٭'احیب الاس أن نرکا أن یقولوا ءامکا وهم لا ف 40 
[العتكبوت: ۲]. 

° کر الله تَعَالى : 

قَالَ تعالى : ا پان انت اما أن ضح قلوبہُم يزكر ّ4 [الحديد: .]٤٤‏ 

وَقال تَعَالی : وبل من الْشُرءانٍ ما هو شقا ويد لِلموْمِنينَ4 [الاسراء: ۸۲]. 

وَأعظمُ الذَكْرٍ قراءةٌ كتاب الله . 

سو وا را دا او 0 اي 
المؤثرات التي تغيره» ولقد كان النبي گل يراعي أمر قلبه وإنه المغفور له 
صانه الله وحفظه من وسوسة الشّيطان وکیدہ . 


6 


8 


83 


ا ع كاي له شر أن 
يان عَلَى قَلبِيء وني تفر الله في اليم ماه مره 

قال التَّوويُ: كَالَ أَهْل اللَعَة: «الْعَيْن) بِالْعَيْن الْمُعْجَمَة وَالْعَيْم بِمَعْنى» 
وَالْمُوَاد هنا ما ما یَتَعُشی القلب . 

قَالَ الْقَاضِي: قیل: الْمُرَاد الْمَثَرَاتَ وَالْمَمَات عَنْ الذكر الَّذِي كان شأنه 
الدوام عَلَيْهء فَإِذَا افر عَنْهُ أو غَمَلَ َد ذَلِكَ ذَنْبَاء وَاسْتَغْمَرَ مِنْهُ. 

قَالَ: وَقِيلَ: هُوَ هَمّه بِسَبَّبٍ أُمّتهء وَمَا اطْلَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَخْوَالِهَا بَعْدم 
تقر لهم 

وقي| ؟. سے اشِْعَاله ایض مَصَالح ات کرت وَمححَارَيَة الد 
وَمَذَارَاته رال الا وتخو ذلك يتغل بذَلِكَ من عظيم مَقَامه» فيرّاه 


سم 


رسول الله وك 
0۶ 


.)۲۷۰۲( رواه مَسْلِم‎ )١( 


۷1 


م 0 یا م هه وی گے رس سم ٤‏ دص ت 
دنا ال إلى عظيم منزلتهء وإن كانت هذه الأمور من اعظم الطاعات» 
26 ے و 4 سے سے سے بر سر سر سرپ" جع ٥‏ سے سم 
وافضل الأغمّال» فهى نژول عن عالى درجته» ورفيع مقامه من حضورہ مع الله 
لى ومشاهدتة درا ا نتفر ا لِذَلِكَ. 

وَقِيلَ: يَحْتَیل أن هَذَا الْعَيْن هُوَ السَّكِيئة التي تَعْمَى قَلبهء لِقَوْلِهِ تَعَالَى : 
٭ یبال الع علب 4 [الفتح: .]١8‏ تكو استکفارہ إِظهَارًا بان یت 
والافیقار وَمُلارمة الخشوع» وشکرا لِمَا أولاه. 

وَقَدْ قال الْمُحَاشِیٔ: «حَوْف الأنبيّاء وَالْمَلَايِكَة حَوف إِعْظَامء وَإِنْ گانوا 
آمِنِينَ عَذاب الله تَعَالَى) . 

سی س 89 سے ۱ 2 

وَقي|) نیل أن هذا ال حال حَشْيَةٍ وَإِعْظام يَعْسََى القلبء ویکون 

lC aL 


کے 


وَقِبلَ: ١مُو‏ شَیء يَعْتَرِي الْقُلُوبَ الصافيةَ مِما تَتَحَدّث به النّفْس فَهُوّشها ‏ 
رال ا ۱ 

فانظر كيف كان النبي ية يراعي أمر قلبه ويتعاهده من حين لآخر فيلجاً 
إلى الله 8 ويستغفره. 

فيجب على العبد أن ينظر إلى كل ما يكدر عليه قلبه» ويعكر عليه صفوه 
فينحيه جانبًا” '*. 

وقد ذكر ابن القيم 4 حرورًا عشرة يستدفع بها العبد شر الشيطان. 

قال ابن القيم 31 : «فمما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شه 
ويحترز منه وذلك فى عشرة اسيات: 

الجر آلأَوّلُ: الاستعاذة بالله من الشَّيطانء قَالَ تَعَالَى: «وإمًا بعك من 


e 042‏ قزر 


الشيطنن نر فاسجد 2 اَم ہُو ألسَمِيع لْعَليِمٌ 469 [فصلت: 5"]. 


.)۲۳ /۱۷( «شرح مسلم»‎ )١( 
انظر كتابي: «مكدرات القلوب»  دار ابن رجب المصرية.‎ )٢( 


1۷۲ 


وَفي موضع آخر: #إِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [الأعراف: ٢٤٠]ء‏ والسّمعٌ المراد به 
هاهنا سمع الإجابة لا مجرد السمع التام . 

وتأمل سر القران الكريم كيف أكد الوصف بالسّميع العلیمء بذكر صيغة 
«هو» الدّال على تأكيد النسبة وَاختصاصهاء وَعرف الوصف بالألف واللام في 
اسُورَة حم) لاقتضاء المقام لهذا التأكيدء وتركه في «سُورَة الأعراف» لاستغناء 
المقام عنه. قن الأمر بالاستعاذة في اسُورَة حما وَقع بعد الأمر بأشق الأشياء 
على النفس وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليهء وهذا أمر لا يقدر عليه 
إلا الصابرون ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم كما قال الله تعالى. 

والشَّيطان لا يدع العبد يفعل هذا بل يريه أن هذا ذل وَعَجْزء وَیسلط 
عليه عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له» فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه 
وَأن لا يسيء إليه ولا يحسن» فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه 
وَآثر الله تَعَالى وما عنده على حظه العاجل» فكان المقامٌ مقامَ تأكيدٍ وَتحريض 
فقال فبه: #وإمًا رغنك من الد 0 طن تزع اوذ يِل ِنَم مر أَلَمِيمٌ بے © 4 
[فصلت : ١‏ ؟]. 

وَأما في سُورَة الأعراف» فَإِنَّهَ أمره أن يعرض عَنْ الجاهلين» وَليس فيها 
الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان بل بالإعراض» وَهذا سهل على النفوس غير 
وس لماي یا کی کی ng‏ صه على دفع 
المقابلة بالإحسان فقال: وما يترَعَتَلَكَ یں شين نَع كَأسْتَهِذْ ياه ِنَم 
يع علي © [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقد تقدم ذكر الفرق بین هذين الموضعين» وبين قوله في ااسورة حم) 
(المؤمن). 

# دَستد با 1 ا هو السیع اص4 [غافر: .]٥٢‏ 

وَفي صَحِيح البْخُارِي عَنْ سُلْيْمَانَ بْنِ صُرَّدٍ ڪه قَالَ: «كنت جَالِسَا مَعَ 
ال كيه ادن شاوه اف وت ROE‏ مال 


۷۳ 


مِنْ الشّيطان' ذَمَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُه. كَقَالُوا لَهُ: إِنَّ الي بك كَالَ: تَعَوَدْ بالل مِنْ 
الشُیطانء كَقَالَ: ری ارکٹ ۰٦‏ 

الْحِرْرُ الَْانی: قراءةٌ المعوذتين فَإِنْ لهما تأثيرًا عجيبًا فی الاستعاذة بال 
کے ت2 ردفعه پوس من ولهذا روي عَنْ عابس الْجَهَنِيَ يه : أن 
رَسول الله ية قال له: يا ابْنَ اپ ألا : خير ال ما تع ود الْمُعَودُونَ؟ 
قَالَ: قُلْتٌ: بَلَىء كَقَالَ رَسُولُ الله ككل: «#ثل اَمَو رت القَلیء وجل اَمَو 
يرب ألنّاس# هَائَيْنِ السُورَتیْن)''' 

وقد كان با يو و 

شه وا : أن النِّيّ يك گان يَنفِتُ عَلی نَفْسِهِ في الْمَرَضٍ الّذِي 

وی تھے فما ثمَل كُنْتُ آنا أَنْفِتُ عَلَيْهِ بهن وَأْمْسَحُ بد نَفْسِه 
لمَرَكْتِهَا) فَسَألتُ الرهْري قد : كيف کان یَلْفث قَال: ینفث عَلَى يديه ٹم یمسخ 
7۰ .ا 

وَأمر عقبة أن يقرأ بهما دبر گل صلا“ . 

الحزر الكَالِثُ : قراءة (اية الكرسي». فمي الصجيح عن أبي هريره صن 
قَالَ: «وَكُلَنِي رَسُول الله ككل بجفظ زَكَاةٍ رَمَضَانَء قاتاي آتٍ فَجَعَلَ يځو مِنْ 
سیر فأحذدُته وَفَلْتُ: وَاللہ 07 إلى رَسول الله پل . فَال: إِنْي محْتَاج 


وَعَلَيٌ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ: فَحَلَّيْتُ عَنْهُه فَاضْبَخث فََقَال ال كله 
18 رٹ ما فَعَلٌ أَسِيرُكٌ الْبَارعۃً؟ ان: 1٣۳‏ ۰ ۱:۶ 2ت 





.)۲٦٦٢( البځاري (۳۷ء وَمَسْلِم‎ ٤اور‎ )١( 

.)٠٤٤/٤( صحيح: رَوَاهُ النسائی (۸/ ۷۰۱)ء أَحْمَدُ‎ )٢( 

(۳) الزهري أحد رواة الحدیث: والقائل معمر. 

.)۲۱۹۲( رَوَاهُ البَحَارِيَ (۱٥۷٥)ء وَمُسْلِمٌ‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح: رَوَاهُ أَبُو داو (1575)ء الحديث: عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ قَالَ: «أْمَرَنِي 
رَسُول الله كك أن أَفْرَا بِالْمُعَوّدَاتِ دير كل صلا . 


گ۷ 


سَدِيدَةٌ وَعِيَالَا فَرَحمْتْهُ فَحَلَیْتٌ سَبِيلَهُ . قَالَ: آمَا إنه قد كُذْبَكَ وسیعود. فعرفت 
RS‏ 1 او 20لک سو و و 
I f‏ و co‏ ۳ م dh‏ سح اا۔ < ہب جب ج ~~ سر ص 
ذه : لأرْفَعَنكَ إلى دشو الله 2 قال د عبى فإني مختاج وعلى 
سے 2 1 ٥‏ ا سے 1 ۶ ۾ کے ہے 7 2 
عِيَالٌ لا أعُود. فَرَحِمْتُهُ فَخَلِيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَّحْتُ فَقَالَ لي رَسُول الله يي : ي 
٤‏ ع اهس ص اس ور سر جم 
أبَا هريرة مَا فَعَلَّ أَسِيرّكَ؟ قَلْتٌّ: یا رسول الله شکا حاجة تید وَعيالا 
فَرَحِمْتَهُ فَخَلَيْتَ سَبِيله قَالَ: أمَا إِنه قد كَذَبَكَ وَسَيَعْودُ. فَرَصدَثْهُ الالء فَجَاءَ 
ع ۔ د 2 ہے ہے 2 
يَحْثُو مِنْ الظعام عذتهء فقلت: لأرَفْعَنَكَ إلى رَسُول الله وَهَذا آخِرٌ ثلاث 
و 


سے 3 بے 


مَوّاتٍ انك كَوِْعُمُ لا تمود ثُمَّ تَعُودُ. قان: دَغنی أَعَلمْكَ كلمَاتٍ يَنْفَعَْكَ الله بھا. 
قُلْتٌ : ما هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَبْتَ إِلَى فِرَاشِكَ قا 


ول ہس التو م سو ہا یں لہ یک 
ہُو الى ألميو [البقرة سس میں ہہ 0 فإنك لن يرال عليك من الله 
سح سے :3 و ت 4 م یق کی کہ ہے 
ا مس ات 2 لت فَأُصْبَحَت فَقَالَ ( 
ا مرج ا 
رسول الله کل مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الَبَارِ حَة؟ قلت: يا رَسُول الله رَعَم أنه يعلمني 
2 < 


عم 

كلمت تقش ال لاسي لين مَا هِي؟ قلت: قال لی: إ 
إلى ِرَاشِكَ اقرا آي الْكْرْسِي مِنْ أَوَلِهَا حَنَّى تَحْيِمَ : فا لآ إِلَهَ الا ہو ای 
لوم > . وَقَالَ لِی: لَنْ Ea E‏ ذ وَل ا 
تَصْبحَ. وَكَانوا أَخرَص شَيْءِ عَلَى الْحَيْرِء َم فَقَالَ الن 
ل دوي تی شر و یر ا 
داك سَيْطَان70' . 

لحر رابع : قراءة سورة البقرة: ففي الصَّحِيح عَنْ أبي هَرَيْرَةَ يليه أن 
رَسُول الله يك قَالَ: ١لا‏ تَجِعَلُوا بُيُونَكُمْ مَقَابرَ إِنَّ الشَّيطان يَنْفِرٌ مِنْ الْبَيْتِ 
لذي ُْرَأْ فيه سُورَة ابقر . 

لْحِرْرْ الْخَامِسُ: قراءة خاتمة سُورَة البقرة: فقد ثبت في الصّحِيح عَنْ 


7-7 مَسْعُودٍ البَدْرِيٌ َه قَالَ: َال رَسُول الله يكِ: «الْآيَتَانِ مِنْ آخر سُورَۃ 


+۹ 


.)۷۸۰( رَوَاهُ البْخَارِي (۲۳۱۱). (۲) روا مَسْلِم‎ )١( 


۷0 


قرو من كرما e‏ ۰230 


ہیر 
م۶ ع © س 


eT‏ اناد 1 عام 7 ٹر 1 ٤ة‏ هنما شور لق 
وَلا يُقرآن فی دار تلات لَیال فَيَقْرَيْهَا شَيْطَانْ)0") 


اَلْحِزز الْسَادِمِنُ: قول: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَخْدَہ لا شريك لَه لَه الْمُلْكُ وله 
الْحَمْدُ يداني لكي قَلِي) : 


قفي الصجيحين من حديث عَنْ أبي هريره ر نہ أن رول الله گل قال : 
لا الله وَخْدَہُ لا ایہم 3 بلك ولك الك وهو عَلَى 


$ 


4 
3 
7 
گی 
ع 

: 
ع‎ 
17 
۳٣ 
E 


فهن جر عطي التفع جلي الفادَة» يسيدٌ سه على من يكره الله تی 
عليه . 


آلحرْرٌ اللَامِنْ: كثرة ذكر الله وهو من أنفع الحروز من الشيطان» عن 
الْحَارِثِ الأَشْعَرِيّ ذَلله: أن النَبىَ كَل قَالَ: إن الله له أَمَرَيَحْيَى بْنَ رَكَرِيا 
بِحَمْس كلمَاتٍ أن يَعْمَلَ بها تالس انف اذ يَعْمَلُوا بهّاء وَإِنَهُ اد أَنْ 
نل بهاء قال عِيسَى : إن اله أَمَرَ بَكَمْسٍ كلمَاتٍ لعَعْمَلَ اء وَتَأمْرَ بي 
شال اَن يَعْمَلُوا با إلا أن نافرع وما أَنْ آمْرَهُمْ. كَقَالَ يَحْيَى : أَحْسَى 


تَا الْمَسْجِدُ وَتَعَدَّوَا عَلَّى رفي قن َال إن الله ا بخمس كلمَاتٍ أن 
اي د أن ا مهف وله : أن تعْبُڈُوا الله ولا تُشْركُوا به شیا 


.)۸۰۷( رَوَاه البَخَارِيَ (۸٤٥٥)ء وَمَسْلِم‎ )١( 
.)۲۸۸۲( صحيح: رَوَاه الترمذي‎ )٢( 
.)۲٦۹۱( رَوَاهَ البځاري (۳۲۹۳)ء وَمَسْلِمْ‎ )۳( 


۱۷٦ 


وَإِنْ مَكَلَ ٠‏ مَنْ أَشْرَكَ بالله م نہیں PL‏ ب ا E‏ 3 
وَرق فَقَال: هذه ذاري» وَهَذَا عملي فاغمّل واد د لي لكان تمل 7 ذي إلى 
َير سو كَأَيُكُمْ يَرْضَى ان يَكُونَ عَبْدُهُ گذَلك؟ وَإِنَّ الله أَمَرَكُمْ بالصّلاة» فَإد 


1 


صَلَيُْمْ قا تَلْتَقنُواء فَإِنْ الله يَنْصِبُ وَجْھَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلَاتہ کال لفت 
وَآمُرْكُمْ بالصّيّام ن مكل دَلِكَ كَمَئَلٍ رَجُلٍ فِي عِضَابَو مَعَهُ صُرَة فِهَا مِسْكَ 


رع ووس في 


ےت أو يُعْجِبْهُ رِيحُهَاء + لن ریخ الگاقم ليت" عند الله من ريج 
الْمِسْكِ. وَآمْرْكُمْ بالصَّدَقَقِه قن مَل ذلك کُمَثلِ رَجْلٍ أ2 ال فا رف راید 
إِلَى عُْقِهِ وَقَدَمُوهُ لِيَصْرِبُوا ل 1ن أَقْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلیلِ وَالْكَثِيرٍ فُمَدَى 
َفْسَهُ مِنْهُمْ . وَآمْرْكُمْ أن تَذْكُرُوا الله قن مكل ذَلِكَ كَمَثَل رَجُل حَرَج الْعَدُوُ في 
رہ ال و سی كَذْلِكَ الْعَبْنٌ لا 


کس 


قَالَ الگ كلل ورانا بخْمْس الله أَمَرَنِي بهنّ: السمع وَالطاعَةَ 


وَالْجِهَادْ وَالهجرة ااا َإِنهُ مَنْ فَارَقَ الاق شِبْرٍ كذ حلع ربق بَقَةَ 


الإشلام من غُنُقه الا أَنْ يَرجعء ومن ای دعوّى اما فَإِنْهُ من 2 جا 
r‏ قَقَالَ رَجْلٌ: يَا رَسُول الله وَإِنْ صَلَّى وَصَام؟ كَالَ: «وَإِنْ صَلّی وَصَامَء 
فَادْعُوا بِدَعْوَّى الله الذي سباكم لح این عاد ا۹۷ 

فقد أخبر التب كه في هذا التمدىيف: ا ب ل 
الشّيطان إلا بذكر الله وَهذا بعينه هو الذي دلت عليه سُورَة تل عر يرت 
الاس 0. 0٢‏ وَصف الشَّيطانَ فيها بأنه الخناس؛ والخناس الذي إذا ۳ 
العبد الله انخنس وتجمع وانقبضء وَإِذّا غفل عَنْ ذكر الله تَعَالَى التقمَّ القلب 
وَألقى إليه الوساوسَ التي هي مبادئ الشر كله» فما أحرز العبد نفسه من 
الشّيطان بمثل ذكر الله صَيْكَ . 


آلْحِرْرْ التَاسِعٌ : الوضوء وَالضَّلاةء وَهذا من أعظم ما يُتَحَرَّرُْ به منه» عَنْ 


.)۲۸۱۳( صحيح: رَوَاه الترمذي‎ )١( 


۱۷۷ 


أبي هُرَيْرَةَ ڪه : أن التي بل قال بال عِنْدَ صَلَاةٍ الْمَجْر: «يا بال دبي 
بجی عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الْإسْلام ؛ فَإِني سَمِعْتُ دف تَعْلَيِكَ بَيْنَ يدي في الْجَة. 
قَال: تا عملت عَمَلا ای عِنڍي آئي لَمْ أَتَطهَرْ طَهُورًا في سَاعة ليل أ تَھَار 
إلا صَلَیْتُ ذلك الظَهُورٍ مَا َيب لی أن أَصَلى۷. 

فما فنا العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاق فإنها نار 
وَالوضوء يطفئهاء وَالصَّلاةَ إذا وَقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت 
ثرَ ذلك كله» وهذا أمر تجْربتّه تغنى عَنْ إقامة الدليل عليه. 

رر العَاشِر: إِمْسَاكُ فضولٍ النظر والكلام والطعام ومخالطة الناسء 
فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب 
5 س(5) 

ثم فصل ابن القيم البيان لهذه الأبواب الأربعة. 

قال ابن القیم اله : : إمساك فضول النظرء والكلام» والطعام» وَمخالطة 
الاش إن الشّيطان إنما يتسلط على ابن آدم وَینال منه غرضه من هذه 


الأبواب الأربعة. 


ر و 0 
قن فُضُولَ التطَر يدعو إلى الاستحسان» وَوقوع صورة المنظور إليه في 
القلب والاشتغال به والفكرة ة فى الظفر به» فا الفتنة من فضول النظرء 
فالحوادث العظام انها كلها فر نضيول النظر فكم نظرة ة أعقبت حسرات لا 
حسرة كما قَالَ الشاعر : 
كل الْحَوَادِثِ مَبْدَوْمَا مِنْ النْظر وَمُعْطَمُ رو نر تر 
كُمْ نَظرَةٍ فتكت فِي فَلَبٍ صَاحِبِهَا فنك الْسّهَام بلا قَوْسٍ ولا وَتَر 


.)۱۱٤۹( رَوَاه البخاريّ‎ )١( 
.)٦۹٤۰ /۲( (؟) مختصرًا من كتاب «بدائع الفوائد»‎ 


۷۸ 


وقال الآخر: 
وَكُنْتَ مَتَى أَرْسَلْتَ طَرْقَكَ رَائَِدَا 

وقال المتنبي : 
رتا الَّذِي جَلَبَ الْمََّْةَ طرف 

ول ا 
ا رَامِيًا بِسِهَام الْلَحْظِ مُجْتَهِدَا 
ا ا او ا 
تَرْجُو الشَّمَاءَ بِأَخْدَاق بها مَرَضٌْ 
زایا عد فی يكل افيا 
وَبَائِعًا َيب عَيْش مَا لَه حطر 
عبنت وَالله عَبْنَا فَاحِشًا فلو اِسُ 
وَوَارِدًا صَفو مس 8ے كد 
وَحَاطب الْليّل في الظلْمَاءِ مُنْتَصِبًا 
وَشَمْسٌ عْمْرِكَ قَدْ حَانَ الْعْرُوبُ لَهَا 
وَفَارٌ پالؤضلِ مَنْ قڏ فار وَانَقَسَعَتْ 
كم ذا مت رت تفلت 
م في الدَیَارِ وَقَدْ سارت انف 
افرش الْحَدَ دياك اتاب وَقُلْ 


لحف 


لم ظ س مه 


ر ا ا 
مَا رَيْعَ مَيَّهَ مَحْفوفا يَطوفٌ به 


ص کیو 0 سے سر سن سے سے ہرم لير 
ج 4 ê‏ مھ" مہ ؟ گے ٠‏ 
- إِقلبك یوما ۱ EE‏ المناظر 


تمليّْهِ ولا عَنْ بَعْضِهٍ أنتَ ضاہر 
چ و ۔ وج م و 
فمن المَطَالِبَ والقتيل القاتل؟ 


7 تھا لاٹ و‎ Ê 

أنتَ القيِيل بمَا تَرْمِى فلا تصب 

سے OUT OE‏ ت َه سے ص 1 

60 سے 0 سس 0 سے 7 ٥‏ سے ص 

سے ۴ 0 2 سے صلل 5 عو ن 

2 ير م سس 7 سا و ھا 4 س 

لو كنت تغرف فدر العمر لم تھب 

ن س 

ہو © 4 > ° x‏ کے 

ےم اس ص چ ره 4 وو ا کے 

ل اس : 6 ا كر کی 

أمَامَك الوزد صَموًا ليس بالكذب 
سے" ےط ا ل" / 


اس 
٥۰‏ 
جھ 


وَضَاعَ وَفْتُكِ بَيْنَ اللَهُوٍ وَاللَمبٍ 
راصي فِي أي الشَّرْقِي لَمْ بْب 
عَنْ أَقّقِهِ ظلُْمَاتٍِ الليل وَالشُحُبٍ 
وَرْسْلُ رَبك قَدْ وَافَنْكَ فِي الطلب 
َهْوَاهُ للصّبٌ مِنْ سُكْنَى وَلا أرب 
ما قَالَهُ صَاحِبٌ الْأَشْوَاقٍ فِي الْحِقّبِ 


OO‏ و ال کت 
غیلان''' أَشْهَى له مِنْ رَبْعِكَ الخرب 


)١(‏ القائل: ابن القيم. 
(۲) غيلان: هو ذو الرمة الشاعر العربي المعروف» والذي اشتھر بحب ميّة ومنادمة ريعها . 


۷۹ 


ولا الْحْدُودُ وَإِن أَذْمَیْنَ مِنْ ضرّج 
مَتَازْلَا گان يَهُوَامَا ئا 
أخيًا لَه السَّوْقُ يَذْكَارَ الْمُھودِ بها 
هَذَا وَكُمْ مَنْزِلٍ فِي الأزض بَأَنَمْهُ 
ما في الْجِيَام أو وَجدٍ يُرِيحُْكَ إن 
وسر فِي عْمَرَاتِ الليل مَهُتَدِيًا 
وَحَادٍ كل أَخِي مُبْنْ وَمعجزة 
E‏ و ا سے رت 
نا در کات A‏ 


ھی إلى اظرِي مِنْ عَذّكِ الئَرب 
ايام گان مَتَالُ الْوَضْلٍ عَنْ كَنَبِ 
فَلوْ دَعَا الْقَلُْ للسّلوان لَمْ يجب 
وَمَا له فی سِوَامَا الْدَهْرُ مِنْ رَعَبِ 
ينه توف نان الك فاغترب 
بنَفْحَةٍ الظيْبٍ لا بِالتًار وَالْعَطبٍ 
وخارب النَمْسَ لا تُلْقِيكَ في الْحَرَبِ 
يَوْمَ اقْتِسَام الْوَرَى الْأَنْوَارَ بالرّتَبِ 
إلا نور ينجي الْعَبْدَ في الَكُرَبٍ 


والمقصودٌ أن فضول النظر أصل البلاء. 
فُضول الكلام: 


E1 
س جا یں"‎ 


راما فُضُوُ الكلام فإنها تفتحٌ للعبدٍ أبوابًا من الشرٌ كُلّها مداخل 
للشيطان» فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبوابَ كُلّهاء وَكم من حرب 
جرتها کا اد قك فال ای ال لمعاذ مہ : رمل کت الا 9 
لار عَلَى وُجوحِهِمْ أو عَلَى مَتَاخِرِهِمْ إلا حَصَائِدُ ألْستيية220 ., 

وَأكثر المعاصي إنما تَوَلدُها من فضولِ الكلام وَالنظرء وَهما أوسع 
مداخل الشيطان» فَإِنَْ جارحتيهما لا يملان وَلا يسأمان بخلاف شهوة البطن 
انه إذا امتلاأ لم يبق فيه إرادة للظعام» وَأما العين وَاللسان فلو تركا لم يفترا 
من النظر والكلام فجنايتهما متسعة الأطرافِ كثيرة الشّعب عظيمةٌ الآفات. 

ركان السّلف يحذرون من فضول النظر كما يحذرون من فضول الكلام» 


.)۹۷۸/۱( (حصائد ألينتهم» أي : ما يقتطعونه من الكلام الذي لا خير فيه. «النهاية»‎ )١( 
.)۲۳۱ /٥( صحیح لغيره» زواہ الترمذي )1171( ابن ماجه (۳۹۷۳) يد‎ (٢۲) 


1۸۰ 


وكاتوا يقولون: (مَا شَيٌْ أخوّخ إلى طول السجن مِنَ اللّسان». 
فُضُول الطُعَام: 

ا ًا فصول الْطَعَام فهو داع إلى أنواع كثيرة ات الشرہ وة ب 
الجوارح إلى المعاصي؛ ويثقلها عن اقاقاتہ ويرك هديق شرا ٠‏ من 
معصية جلبها الشبع وَفضول الطعام» وَكم من طاعة حال دونهاء فمن وقي شر 
بطنه فقد وُقي شرًا عظيمّاء وَالشَّيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملا بطنه 
من الكلعامء قال الل يلِِ: «مَا ملا دهي وِعَاءَ شرا مِنْ بَظن»"''. 

وَلو لم يكن في الامتلاء من العام إلا أَنهُ يدعو إلى الغفلة عَنْ ذكر الله 
ساعة وَاحدة جثم عليه الشَّيطانْ وَوعدّه وَمنّاه وَشهاه وهام به في كل وَادِء فَإِنَ 
النفس إذا شبعت تحركت وَجالت وطافت على أبواب الشهوات» وَإِذَّا جاعت 
نكيت جت زذلت: 


اام 


فُضُول الْمُخَالَطَةَ : 

إن فُضُولَ الْمُحَالَطَةِ هي الدَّاءُ العضالٌ الجالبٌ لكل شرہ وَكم سلبت 
المخالطة والمعاشرة من نعمة» وكم زرعت من عداوة» وكم عرست في القلب 
من حزازات؛ تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول» ففضول 
المخالطة فيه خسارةٌ الدّنيا وَالآخرة» وَإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة 
بمقدار الحاجة» وَیجعل التاس فيها أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر 
رلم يميز بينهما دخل عليه الشر. 
٠‏ أَحَدُهًا: مَنْ مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة» فإذا أخذ 
حاجته منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام» وَهذا 
الضرب أعرٌ من الكبريت الأحمرء وهم العلماء بالله تَعَالى وَأمرهء وَمكايدٍ 


(١(‏ صحیح : الترمدي (۲۳۸۰) زواہ ابن ماجة .)۳۳٤۹(‏ أحمد )۱۳۲/٤(‏ على خلاف 
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عَدوہ؛ وَأمراض القلوب وأدويتهاء الناصحون لله تَعَالَى ولكتابه وَلرسوله 
وَلخلقه» فهذا الضرب في مخالطتهم الرّبحُ كله. 

القِسّم الثّاني: مَنْ مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض» فما دمت 
صحيحا فلا حاجة لك في خلطته. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في 
مصلحة المعاش؛ وقیام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات 
والاستشارة والعلاح للأآدواء ونحوهاء فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا 
الضرب بقيت مخالطتهم مِن. . 

لْقِسْمُ الثَّاِتُ: وَهم مَن مخالطته كالدّاء على اختلاف مراتبه وأنواعه 
وقوته وضعفه: | 

فمنهم من مخالطته کالذاء العضالٍ والمرض المزمن: وهو من لا تربح 
عليه في دين ولا دنياء ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدّين وَالدنيا أو 
أحدّهماء فهذا إذا تمكنت مخالطته وَاتصلت فهي مرض الموت المخوف . 

ومنهم مَنْ مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربًا عليكء. فإذا فارقك سكن 
الألم. 

ومنهم مَنْ مخالطته حمّى الروح وَهو الثقيل البغيض العقل؛ الذي لا 
يحسن أن يتكلم فيفيدك» ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك. وَلا يعرف نفسه 
فيضعها في منزلتهاء بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السّامعين 
مع إعجابه بكلامه وَفرجه به؛ فهو يحدث من فيه كلما تحدث وَیظن أنه مسك 
يطيبٌ به المجلس» وَإن سكت فأثقل من نصف الرّحا العظيمة التي لا يطاق 
حملها وَلا جرها على الأرض. 

ويذكر عَنْ الشافعي كه أنه قَالَ: «ما جَلَسَ إلى جانبي نميل إلا وَجدت 
الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر». 

ورأيت يومًا عند شيخنا ‏ قدس الله روحه ‏ رجلا من هذا الضرب 
وَالشيخ يحمله وقد ضعف القوي عَنْ حملهء فالتفت إلي وَقال: «مجالسة 
الثقيل حمى الربع». 


AY 


ثم قَالَ: «لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمّى فصارت لها عادة» أو كما 


ب 
327 


وَبالجملة فمخالطة كل مخالف حمی للرّوح؛ فَعَرَضيةٌ ولازمة. 

ومن نکد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضربء وَلیس له بد 
من معاشرته ومخالطته فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجّا وَمخرجا. 

آلْقِسْمْ الرّابعُ : مَنْ مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السّمء فإن 
اتفق لآكله ترياق» وإلا فأحسن الله فيه العزاء» وما أكثرٌ هذا الضربٌ في 
الئاس ۔ لا كثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة الضادون عَنْ سنة رَسول الله 
الداعون إلى خلافهاء الذين يصدون عَنْ سبيل الله ويبغونها عوجاء فيجعلون 
الد سه والنثنة مغ رالشترت هك اة والمتكر مغروفا. 

إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء وَالصالحين. 

وَإن جردت المتابعة لرَسُول الله بيه قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين. 

وإن وَصَمْت الله بما وَصف به نفسه وَبما وَصفه به رسوله هه من غير 
غلو وَلا تقصير قالوا: أنت من المشبھین . 

وَإنَ أمرت ہما أمر الله به وَرسوله بيه من المعروف ونهيت عما نهى الله 
عنه وَرسوله من المنكر قالوا: أنت من المفتنین . 

وَإِنْ اتبعت السنة وَتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلین . 

توافت إلى اق کائی تعليت بينم ارين ج انی اا آنت 
من المبلسين. 

وَإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله تَعَالَى من 
الخاسرين وعندهم من المنافقين . 

فالحزمُ كل الحزم التماسُ مرضاة الله تَعَالَى وَرسوله بإغضابهم» وَأن لا 
تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم» ولا تبالي بذمهم ولا بغضبهم. قله عين 
كمالك كما قَال: 


AY 


ودا تنك مَدَمَّتِي مِنْ ناقص فهي الشَّهَادَهُ ِي بتي كَامِل 
وقال آخر: 
وَقَذْ زَادَنِي خُبّا لِنَفْسِي أني بَغِيضٌ إلى كل امرئ غَبْرٍ ال 
فمن كان بواب قلبه وّحارسه من هذه المداخل الأربعة الت ھی أصل 
بلاء العالم» وهي فضول النظر والكلام وَالطعام والمخالطة واستعمل ما ذكرناه 
من الأسباب التي تحرزه من الشّيطان فقد أخذ بنصيبه من التوفيق» وَسدٌ على 
نفسه أبوابَ جهنمء وفتح عليها أبواب الرّحمة» وانغمر ظاهره وَباطْنّه 
تائ أن یحمدٌ عند الممات عاقبة هذا الدواءء فعند الممات يحمدٌ القوم 
التقی؛ وَعند الصباح یحمذ القومٌ السّرى - والله الموفق لا رب غيره ولا إله 
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الرجاء . 
والنتيجة: السّلامة» والحياة» والإيمان 


0000 رو‎ e e 


ا هذه المملكة ا 


قال تَعَالَى: امن سے بتكم عل تقو بے الہ ورضون حر آم من 
کی کا نذا حزن کا ار فََْارَ به في کار جَهَمَ و 
لیت © [التوية: ۹ ۰]. 

واعلم أن آفاتِ القلوب تنقسمٌ إلى جملة من الآفاتٍ قد لا يبلغها 
الحصرء ولكن الذي يعنينا منها الآفاتٌ الرئيسية. 


آقَاتٌ الْقُلُوبٍ الرّئيسة: 

مَرَضُ الشّبْهَاتِ . 

مرض الشَّهَوَاتِ. 

ا سن يعترضه مرضان خطیران إذا استحكما فيه كان 
هلاكه وَموتّه وَهما: مرض الشّهوات» وَمرض الشّبهات» وَھذان أصل داء 
الخلق إلا من عافاه الله يق . 

قَالَ ابن القيم: «القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه 
كان ملاكه توف وهجا مرض الشهوات ومرض الشبهات» هذان اض ذاء 
الخلق إلا من عافاه الله وقد ذكر الله تَعَالَى هذين المرضين فی كتابه. 

ما مَرَض الشْيْهَاتِ : 

وهو أصعبها وأقتلها للقلب» ففي قوله في حقٌّ المنافقين: فى لوبهم 
رض فزادھم الله مر مرک [البقرة: ]٠١‏ 
وقوله: #ولقول لب في فلوہم رش وَالْكفْروتَ مادا اراد اه 0 مكل [المدثر: .]۳٣‏ 
وقَالَ تَعَالَى: « ليجل ما يلَتى الشّيْطنٌ َة ایب فى فلوہم مَرض وَلتَاييَّة 
قلوبهم © [الحج : [o‏ . 
فهذه ثلاثة مواضع؛ المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة . 
وأما مَرَضٌ الشهوة: 
وهو مرض فاك مثبظ مقعِدٌ عن الطاعات والعبادات» وهو منكس للقلب: إذا 
استحكم في القلب صار العبد أسيرًا لشهوته ولذته أينما تمكنّ من تحصيلها حصلها . 
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وفي هذا قوله تعالى: بے ای اتی کات الل : اقا د 

تَخْصَعَنَ بالقول فیطمع ای فى قلبوہ مَرَضّ# [الأحزاب: ۳۲]. 

أي لا ثَلِنَّ في الكلام فيطمع الذي في قلبه حب الفاحشة . 

وللقلب أمراضٌ أخر من : 

الرياءء وَالکبر؛ والعجب» والحسدء والفخرء والخيلاء» وَحب 
الریاسةء والعلو في الأرض وغيرها من العلل والأمراض» وهذه الأمراض إما 
من شبهة أو شهوة» أو مركب من المرضين معًاء قَإِنَهُ لا بد فيه من تخيل فاسدٍ 
وَإِرادةٍ باطلةٍ كالعجب والفخر والخيلاء» والكبر المركب من تخيل عظمته 
وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم فلا يخرج مرضه عَنْ شهوة. 7 
شبهة» أَوْ مركب منهماء وهذه الأمراض كُلَّها متولدة عَنْ الجهل؛ ودواؤها 
العلم . 

فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان لأن غاية مرض البدن أن 
يفضي بصاحبه إلى الموت» وآما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشَّقاء 
الابديء وَلا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم» وَلهذا سمى الله تَعَالَى كتابه شفاء 
لأمراض الصّدورء وَقَالَ تَعَالَى: اما الئاس قد باَنکم مَوْعِظَة بن ريم ونام 
لها فى الشڈور وهدى وة لِلْمُؤْمِيِينَ 469 [يرنس: 07]. 

وَلهذا السبب كانت نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الأبدانء 
وما يقال للعلماء: «أطباء القلوب» فهو لقدر 7 جامع بينهماء وقد يعيش 
الول غه أذ برهة منه لا يحتاج إلى طبيب» وَأما العلماء بالله وَأمره فهم 
حياة الموجود وروحه ولا يُستغنى عَنْهُم طرفة عين» فحاجة القلب إلى العلم 
ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواءِ بل أعظمء وَبالجملة ف «العلم للقلب مثل 
الماء للسمك» إذا فقده مات» فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليهاء 
وَكنسبة سمع الأذن للأذن» وكنسبة كلام اللسانِ إليه» فإذا عدمه كان كالعين 
العمياءٍ وَالأذن الصّماءِ وَاللَّسانِ الأخرسء وَلهذا يصفُ سُبْحَائَهُ أهل الجهل 
بالعمى وَالضم وَالبكم» وَذلك صفةٌ قلوبهم حيث فقدت العلم النافع فبقيت 


AY 


على عامس ELI U‏ 
اکن کی رامل ارہ 7۷ اھراد عى الپ الاجا 


وَقَالَ تَعَالى: #وتحشرهم يوم الْقِمَةَ عل وجوههم ا ل وهم 
۶ [الإسراء: ۹۷]. 


لأنهم هكذا كانوا في الدنياء والعبد يُبْعَتْ على ما مات عليه. 

واختلف في هذا العمى في الآخرة. 

فقيل: هو عمى البصيرة» بدليل إخباره تَعَالى عَنْ رؤية الكفار ما في 
القيامة وَرؤیة الملائكة وّرؤية النار. 

َقیل: و عور البصرء ورجح هذا بأن الإطلاق ينصرف إليه» وبقوله : 
#قال رب لم حکرتق آی وقد کٹ بصا 4069 [طه: .٦٠٤٢‏ 

هذا عمى العين› إن الكافر لم يكن بصيرًا بحجته» وَأجاب هؤلاء عَنْ 
رؤية الكفار في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى موقف القيامة بصراءء 
ويحشرون من الموقف إلى النار e:‏ 


010( «مفتاح دار السعادة» .)١7١7/١(‏ 
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طرق النجاة» وَيمنعه من سيره إلى ربه ومولاه» وَصاحبه إما أن تتلبس به شعبة 
الكفرء أو شعبة من التّفاقء أو البدعةء قَالَ تَعَالَى: # ولق الب في کیم 


2 هد ر کہ عم سے سے ۹ 


تس وَالْكْفْرُونَ مادا آراد اش يبدا رکچ [المدثر: .]"١‏ 


ج ل انيرك ميس > e‏ ھ2 برو 314 
جال ای ليجعل ما بلغ السَيّطلن فَسَنة ليت فى فلوہم مَرض وَلْقَاسِيَةٍ 
وب پ4 [الحج: .]٥٢‏ 






ظرممر ہوم ے سج 2 
نهم إذا ريق وگ معرضونًِ 
مرض ل أريَابوا آم افو أن 


فقد جمع في هذا المرض مرض الجهل وَالشبهةء وأسوقٌ منه مثالا وهو 
البدعة إذ هي البداية لكل مرض شبهة زاد أم قل : 
٭ البدْعَةٌ 

وَالِْذْعَه : بدع الشيءَ دغه دعا وانتدّعه: أنشأة واه وبدع الركية 
ات ار ا عفان والبَّدِيعُ والبدعٌ الشيء الذي يكون أُوَلَاء والبذعة: الحَدّث 
وما ابْتدِعَ من الدين بعل الڑکمال*''. 


وَأأصل هذه الكلمة من الاختراع. وهو الشىء الذي يحدث من غير اص 
سابق ولا مثال احتذي ولا آلف مثله» وَمنه قولهم: أبدعَ الله الخلق 


٠ 


53 





)١(‏ «لسان العرب» مادة: «بدع». 


۱۸۹ 


خلقهم ابتدا٤اء‏ وَمنه قوله تعالى: ظبَدِيعٌ الوت لاض [البقرة: 117]. 

وقوله تعالى: #فل ما كت يِدَعًا مِّنّ أَلرّسْلٍ» [الأحقاف: ۹] أي لم أكن 
أول رسول إلى أهل الأرض. وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب» وفيما 
تنطق به الألسنة وَفيما تفعله الجوار-*“'' 

والبدّعة في الشّرع تظلق عَلَى مُمَابِلِ ا «وَهِيَ ما لم دكن في 
عهده ا , 

بدعة حقیقیڈ: هي التي لا يدل عليها دليلٌٌ شرعي لا من كتاب وَلا سنة 
ولا إجماع. 

ومن أمثلتها: تحريم الحلال» وتحليل الحرام» استنادًا إلى شبهةٍ وبدون 
عذر شرعي» أَوْ قصدٍ . 

فقد أخرج البَخَارِيَ فی صضجبحہ عَنْ عَبْدِ الله ذه قَالَ: «كُنَا نُعُرُو مَع 
لني يل وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءَء كَقُلْنا ١‏ آلا نختبی؟ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصٌ لتا بَعْدَ 
يك أن ررغ الما سا ند 
اع اللہ لك پچ [المائدة: ۸۷ . 


وروى البُخَارِيَ عَنْ قَيْس بن أبي حازم ي ونه قال: «دخل بُو بحر عَلَى 
1ی انی ال لما : زنب راما لا َكَل > فَمَالَ: ما ها لا تَكُلّم؟ 
الوا: حَجَتْ مُضِْئتَة. ا © کله فاد هذا ل بجر مَذا مِنْ عَمَل 
الغا مات کوٹ ا ا مرو مِنْ الْمُهَاجِرینَ؛'''. ۱ 


ومن أمثلتها : سے عبادةٍ ما آنزل الله بها من سلطانء كالزيادة فى 
الات أن الس ا لکنا نے اة آذ مطهارة تال أذ رخات 


م قر قرا : يناما ادن ءامنوا لا حرمو طیبتِ ما 


.)55١6( «الحوادث والبدع» للطرطوشي . (۲) رَوَاهُ البْخاری‎ )١( 
.)۳۸۳٣( رَوَاهُ البْخاری‎ )۳( 


زيادةٍ فيهاء أَوْ إنكارٍ الاحتجاج بالسنةء أَوْ تقديم العقل على النقل وَجعلِه 
أصلًا وَالشرع تابعاًء أَوْ كحال بعض زعماء المتصوفة من القول بارتفاع 
التکالیفِ عند الوصول إلى مرحلةٍ معينة من التجردء مع بقاءِ العقل وَشرط 
التكاليف فلا تجبٌ عند ذلك طاعات, ولا تحرم محرمات» وإنما الأمر على 
حسب الهوى والرغيات» وإشباع الشهوات . 

هذه نماذج من البدع الحقيقية التي يخترعها أصحابها من عند أنفسهم . 

بدعة إضافية: وأما البدعة الاضافية» فلها جانبان: 

١‏ جانب مشروع» ولكن المبتدع يذخل على هذا الجانب المشروع 
أمرًا من عند نفسه فيخرجها عَنْ أصل مشروعيتها بعمله هذاء وأكثر البدع 
المنتشرة عند التاس من هذا النوع. 

ومن أمثلتها: الصومء الذَكُرٌء الظهارة؛ وَإسباغ الوضوء على المکارہ 
الصَّلاة هذه عبادات مشروعة أمر بها الشارعَ وَحث عليها. فإقامتّها على 

يقةٍ مخالفةٍ يُعّد بدعة كصيام الدهرء أو في الذكر من الالتزام بكيفياتِ 
وهيئات معینة؛ كا لاجتماع على صوت واحدء أو الالتزام بعبادات معينة في 
أوقات معينة» من غير أن يوجد لها ذلك التعيين ذ في الشریعة كصيام يوم 
النصف من شعبان وقيامه. 

وفي الظهارة: كأن يكون عند شخص ماءٌ ساخنٌء وَماءٌ بارد شديد 
البرودة» وفي أيام شديدة البردء فيترك الماء الاس ویاخذ بالطريق الأصعب؛ 
فيأخذ الماء الشديد البرودة» وهذا تشديد على النفس فلم بُعطھا خٹھا: 

فهذه العبادات: الصومء والذكرء وَالصَّلاةء وَالطهارة» كلها عباداث 
مشروعة» أمر بها الشارع وٗرغب فيها وّحث عليها وبين جزیل ثوابهاء وَلكن 
هذه الكيفيات والهيئات التي أدخلت عليها عمل لا دليل عليه من الشارعء 
وَالبدعة في الدین كيفما كانت صفتها فهي استدرااة على ا وَافْتِياتٌ عليه 
وال 8# يقول: الوم ا ہلت کم ویتکم وأممت عَلیکم نمی ورضیت لک اسم 
د( [المائدة: ۳]. 


۱۹۱ 


عَنْ أبي سَلَمَةَ بن ن عَبْدِ الرّحمن قَالَ: «كنا نَجْلِسٌ عَلی باب عَبّدِ الله بْنِ 
مَسْعُودٍ ذه قَبْلَ صَلَاةٍ الْعَدَاةِ فَإِذًا حَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إلى الْمَسْجِدِء وہ 
مُوسَى الأَشْعَرِيٌ فََالَ: احرج إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدُ؟ قُلْنَا: لا 5 
معنا تی حرج لما حرج فنا إِلَيِْ جَمِيعَاء فَقَالَ الا 
الرّحْمَن إِني رَأَيْتُ في الْمَسْجِدٍ آمَا أمرا أَنْكَرْتهُ وَل 7 سی 
قَالَ: فما هُرَ؟ كَقَالَ: إِنْ عشت فَسَتَرَاهُء قَالَ: رَأَيْت في الْمَسْجِدٍ ف 7 
جلُوسًا يَننَِرُونَ الصلاة» في كل عَلَقةِ رَجُلء دفي يْدِيهِمْ حَصّی فَيَقُولُ: كبرو 
مائة» فیکبرون فال مللا فاا رت فا وقول رانا 
ف و قا قال اا لت لَه قال : تا ْب نَم شَيكا انيار رَأيكَ 
و ال افد ارتم | اَن دوا وا اتو TT‏ 


ع 67 قَالَ: ء ما مَذَا الَّنِي راک تَشتَٹُو E EARS‏ نا عي كم حَصّی 
تعد به النگبیر وَالتَهُلِیل ہس ل عدوا سَيِكَاتَكُمُ ضامن أن لا َي 
مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ وَیْحَکم يا ام 022.20 تا ار مَلكَيْکُمْ؛ 7ك کات 
E‏ وها ت تم ل وة لم تت الي فيي في يده 


ا 


يا أن عبد الرّحمَن کا ارتا إلا ١‏ الخير. قَالَ : رگ من ربد لِْخير أن بصي 
E E O‏ 8 وما ي قروو الْقُرَآنَ لا يُجَاوژُ تَرَاقِيّهُمْء وَأَيْمْ اله 


2 
ف 


ا 7 8 مھ 7 7 E.‏ عَنْهُم فَقَالَ عمرو بن سا نل ا عامة 
و۔ يوم كم ساس 4 ا ل د 0010 


ومنهاا اة المولل: سوب شو با رس ای 
وو ب ایوہ جا ساو 


ے۶ 


في صَحِيح البّخَارِيَّ عَنْ انس ظ4 قَالَ: ل: الب كله: ١ا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ 


لله 


7 
فا مم 


۹ ھے٭ 
7 ې ١‏ ےا 


.)5١5( حسن: رَوَاه الدارمى‎ )١( 


۹۲ 


5 ۰ کر نے ۔ 1 م6 ت وو کے رارف َه ص سر 000 
حَتَى أكُونَ حب إِليْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلدِهِ والناس أَجْمَعِينَ) . 


یت زیت هي طاعنّه ومتابعته» أي امتثال أمره» وَاجِتنابٌ نهيه» وقد 
سے ا ئن ل الله ل قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَ 


ولم يثبث عنه وَلا عَنْ خلفائه: وَلا عَنْ الصَحابة» ولا علماء السنة 
المتبوعينَ مَنْ عَمِلَ مولدّاء وَإنما هذا المولد أحدثه الفاطميون العبيديون 
الرّافضة؛ الذين يرجعون إلى المدعي اال الفاطمي وهو يهودي من دل 
فمن أخلص أعماله لله. متبعًا في ذلك رَسُول الله ية فهذا الذي عمله 
تقبو ل ومن فقن الاخلاضن». والمتابعة ل سول اھ ع آز أحدهما قل 
مردودٌ داخل في قوله تعالى: یمتا إل ما عَیلوا ین عَمَل مَجَعَلتَةُ كبس مَنتُورا 


4 [الفرقان: ۲۳]. 


ومن جمع الأمرين فهو داخل في قوله 88ل : اومن آَحَسَنُ ويا يِن أسلم 
وجه لله وهو مسن [النساء: .]١76‏ 


سی قوله تعالى : بل م مَنْ اسك وهه لله وهو هو خسن و لد مم عند رید 
ولا حَوْفٌ يهم ولا ہم محر 40 [البقرة: .]٠١١‏ 


.)۱۷۱۸( رَوَاه مسَلِم‎ )0( .)٤٤( رواه البخاري (٥۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۳) هو: أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدي عبيد الله 
أ العبيدي الفاطمي المغربي». الملقب بالمعز لدين الف والذي تنسب إليه القاهرة 
المَتَرَية 
مولده: بالمهدية في يوم الائنین حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائة . 
وبويع بالخلافة في الغرب يوم الجمعة التاسع والعشرين من شوال سنة إحدى وأربعين 
وثلاثمائة بعد موت أبيه» اسم جد الخلفاء المصريين سعيدء ويلقب بالمهدي» وكان 
أبوه يهوديًا حدادًا بسلمية. 'النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي 
.)٦١٤٢٤/١(‏ ْ 


۹۳ 


فحديث عمر َيه : (إنَمَا الْأَعْمَالُ باليّاتِ+''' ميزان للأعمال الباطنة . 

وحديث عائشة وا : «مَنْ عمل عم عَلَيْهِ رن فهو ۶ ميزان 
للأعمال الظاهرة. 

وا كان E GES‏ 
اط أقواله» .و فيال ا 

والبدعة آفة في طريق الاتباع» فمهما ادعی العبدٌ المحبةً وَالإخلاص: 
فالطرق أمامه مسدودة» حتى يدخل من باب الاتباع» قَالَ تَعَالَى: #قلٌ إن 
شر مون لله یعون يبك الہ وَينيز نکر هبك اه خَژ ير ©4 
[آل عمران: .]"١‏ 

فجعل الله ل شرط المحبة الاتباع . 

عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله و قَالَ: گان رَسُول الله ي يَقُولُ في حُطبَتهِ : «إن 
صْدَقّ الْحَدِيثِ كِتَابُ الل وَأَحْسَنَ الْهَنْي هَذْيُ مُحَمَّدِء وَشَرَّ الأئورِ 
ُحََائهَاء وَكُلَّ مُخدَئَةٍ بِدَڈ وَكُلَ بذعةٍ ضَلَالَة وَکُلَ ضَلَالةٍ في الا . 

فالسائر إلى الله 3# لابد له من مراحل يقطعهاء فَإِن قطعها لاح له 
الطريق وَبانء وهذه المراحل عليها أبواب: 

البَابُ الْأَوَّلُ: بَابُ الإخلاص: 

ال تَعَالَى: إا آلا يك التب بيالح ابد الہ حيس 
ألا لَه الین ألتالص# [الزمر: ٢‏ ۔ "]. 


اسر م 


وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكلِ: قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : 


| 


ار 


7 سس ا عه الس 04 ررة ريو 


غتى الشركاء عَنْ الشرك» مَنْ عَمِلَ عَمّلا أَشرَك فِيهِ مَعِي غَيْرِي تركته 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «بهجة قلوب الأبرار وّقرة عيون الأخيار» للسعدي ص(١٠).‏ 
)٣(‏ رواه مَسْلِمْ (851). )٤(‏ رواه مَسْلِمَ (۲۹۸۵). 


۹٤ 


والباب الثانى : المتابعة : 
کے 3 ر ۔ے۔ ہ8 کے خ٣س‏ سر سی امار 
لقوله تعالى: لْمَدَ ک2 لَكُم في سمو ال 
ووم الخر ویک ال کا 4 [الأحزاب: ١‏ 
وَعَنْ لْمِقْدَام ن مَعْدِي گرب دنه عَنْ 5 الله كي أنه قَالَ: «ألا إني 


أُوتِيتٌ الْكَتَابَ وَمثله کت أ وتيك رجل ) شمان عَلَى اریگ تو عملم ,: 
بهذا الْقَرَآنٍ فمَا وَجَذْتمُ و فيه من غ خلال جار وما وجد ت فيه من حرام 
2 0 


فخرموه؛ ألا لا يَجِلُ لَكُمْ لَحْم الْحِمَارٍ الْأَمْلَِ» ولا كل ذِي تاب مِنْ الس 
ولا لْقَطَةٌ مُعَامد إلا اَن يَسْتَعْيْیَ عَنْهَا صَاحبْھَاء وَمَنْ ٤‏ یر ار ان 
بفروہ إن لم يروه لَه أن يُعْقِبَهُمْ بول قرا . ۱ 

والباب الثالث : متابعة الصحابة فی فهم الكتاب یس 

لقوله تعالى: وسن باقن ارول یی بعد ما ين له لدی ویک 
کیل الْمُؤْمِنينَ ولیہ ما ول وص لی ا 0 [النساء : 0 

فهنا جعل يي متابعة الصحابة من علاماتِ صحة الطريق 

عَنْ الْعِرْبَاضٍ بن سَارِيَةَ ي قَالَ: «وَعَطَنَا رَسُول الله يلل يَزمَا بَعْدَ صَلَا 
الْعَدَاةِ مَوْعِقَةً بَلِيعَة؛ ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعِيُونُء وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُء فَقَالَ رَجُلُ: 
3 عَذِهِ مَوْعظة مودع فماذا تَعْھد ِليْتا یا رَسول الله؟ 0 ا بتقُوی الله 
وَالسَّمُْع وَالطاعَةَ إن َد حَبَشِي؛ فَإِنَهُ مَنْ يَش مِنْكُمْ يَرَى اخيَلَافًا گیا 
َِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُور فَإنّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَذرَكَ دَلِكَ 9 عليه بستني وَس 
الْحُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ؛ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنوَاجِذِ)(' 

وقد جاء في ذم البدعة نصوصٌ كثيرةٌ من الكتاب والسنة» وَحذر منها 

الصحابة والتابعون لهم بإحسان: 


/٤( صحيح: رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ (٤٤٦٦)ء وقال الشيخ الألباني: صحیح. وَرَوَاهُ أَحَمَدٌ‎ )١( 
.۰ 


. صحیح : زواہ ۴ داو (/5701). قال الشیخ الالبانی : صحیح‎ (٢) 


١6 


22 7ں چ سه 
بهم زبغ ضتبعون ما دشلبهە منهہ ابتَعْاء الفتنة وابتِخاء تَأويلو۔ 
کی تو ہو 


وما يلم تأويله< إلا الله وَالَسِخُونَ في اللو یِفولوكَ امنا ہو كل مِن عِندٍ 7 وما کہ 
إل ألو الأب 462 [آل عمران: ۷]. 

وَقال ك : وا هدا صر مُسكقيا قبعو وَلا يعوا سبل قرف یکم 
ص سلو دل نکم بو لملم تَنَمْونَ )44 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه» وهو السنةء وّالسبل هي 
سبل أهل الاختلاف الحائدين عَنْ الصراط وهم أهل البدع» فهذه الآية تشمل 
النهي عَنْ جميع طرق البدع . 

قال 8ة: وم آل صد الیل تھا جو ولو كه مس ّي 
40 [النحل: ۹]ء فالسّبيل القصد: هو طريق الحق» وَما سواه جائرٌ عَنْ 
الحق: أي عادل عنهء وهي طرق البدع وَالضلالاتِ . 

وقال ويك : طإنّ الیب کرو ویم اا یکا لمت منم في كى إا انر 
لل الله ثم بم با كوا يمْعَلُونَ €3 [الأنعام: ۹٥۱]ء‏ وهؤلاء هم أصحابٌ 
الأهواءء وَالضلالاتِء والبدع من هذه الأمة. 


ES 
لیا‎ 





قال کك: #ولا تَا مت المتركينَ © بن الح فَرَفُوا دمم 


صر ہے 0 أ 0 2 رز مس صن ےہ سے 
وحكاواً شیع کی جرب يما لد ےم فرحونَ © [الروم : ۱ ۔ ۱۳۲. 
سی یی 2> . سر مر سے A‏ 2 کر ہ س سم ےم ۲ 2 ہر ےھ كي مور سے 
وَقال يل : «مَلِحَدَرِ الین يحالِفُونَ عَنْ أمروء أن تصِيهم فَنة أو ضس 
مدا ألٌِ گی [النور: 5#]. 
م ام . 2 2 گے رص چ لبس سر سرصم 2 ھ7 7 ہم سلا کے 5 
وقال يك : #قل هو الْقَادِرٌ ع ن يبعت يکم عذابا من فوقِكم أو ین تحت 
ملک أو بسكم شيعا [الأنعام: .]٦٦‏ 
رہ ار برصر لس رر اروص 0 >> رر ےج ہ۔ روب 
وقال الله تعالى : و نزالون خلفت © إلا من رجم ريك 4 [هود: ١١8‏ 
۹ء ۔ والله ئا أعلم ''. 


.)۹۱ انظر: «الاعتصام» للشاطبي (۷۰/۱ ۔‎ )١( 


١ 5 


ثانيًا: من السُنة : 
عن ابي هُرَيْرةَ طه أن رَسُول الله يله قَالَ: «مَنْ دعا إلى هُدَى گان لَه 
مِنْ الجر مِثْلُ أْجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا مق ذَلِكَ مِنْ أجُورِهِمْ شَیگاء وَمَنْ دَعَا إِلَى 
لال كن علیہ من الثم مل قام من تبه لا تکس کل من اهم کی 
وَعَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله و قَالَ: «گان رَسُول الله كَل إذا حب احمِرّت 


7 وو رت ل عضت وتوو ناه 


gk e‏ ا 


LL 


لَ أبو بكر 5-5 «أيها الا إنما أنا ا مُتَبعٌ وَلْسَتَ بمبتديع. قان 
4 )۸ 
خسنت اعون وَإِنْ زعت فقوّموني) 
وَقَالَ عْمَرٌ بن الطاب ضيه : لإياكم وَأْصْحََابَ ال أي فإنهم أعداءٌ السنن 
أعيتهم ا أن يحفظوها؛ فقالوا اراي 4 5-9 ا 


4 سج لی 


چ ب ے َه < 2 2 یں 
اڭ | ہے 5 


كَتَبَ عُمَر بن عَبْدِ الْعَزِيزِ أنه إِلَى رَجُلٍ فقال: OT E,‏ 


بِتَقُوَى الله» وَالِإقْتِصَادٍ فِي أُمْرِهِء وَاتَبَاع س تبي يل ورك مَا أخدّتٌ 


.)۸٦۷( رَوَاه مَسْلِم‎ )۲( .)۲٦۷٤( رواه ملم‎ )١( 

(۳) 0( الطبقات الكبرى» .)١1757/9(‏ 

)٤(‏ أخرجه اللالكائي في 9 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۱۳۹/۱)ء والدارمي 
في سننه (۱۲۱)ء وَابن عبد البر في «جامع بيان العلم وَفضله» .)٠٠٤١/۲(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن وَضاح في ما جاء في البدعء ص(٤٣)ء‏ برقم (١٤۱ء‏ ۱۲)ء والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ (۹/ ١٥۱)؛‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزواتد» (۱۸۱/۱): «ورجاله 
رجال الصحیح)ء وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة e‏ 
(4/۱). 2 ايام 


۹۷ 


ووه 4 سس وہ ھ ام سے سے تج و وو (١(‏ 
المحدئون بعد ما جرت به سنته) . 


وَقَالَ الحسن البَضري کاو : «لا ر يصح القَوْلٌ إلا بِعَمَل > ولا يَصِح قول 
وَعَمَل ال نيّة» وَلا يصح "وت ات 5 بالسّنة)7 . 

قال الإِمَامْ الشَّافِعِيَ كُأَنْهُ: كمي في أاضعاب الگلام أَنْ يُضرَّبوا 
بالجريد» وَيَحَمَلوا على الإبل» وَيطافٌ بهم في العشائر اا ويقال: هذا 
حرا من ترك الكات والسة وأخذ 59 الكلام»" ۰ 

وَقال الإمام مالك كاله : : «مَنْ ابتدع ۳۴ الإسلام , بذعَة يَرَاها حَسَتَة فَقَدْ 
عَم اَن محمد لف تان لآن الله یقول : ای 219 کک دیک 
[المائدة: ٣]ء‏ فما لم 72 يَوْمَيِذْ ديئاء فلا کول اليوم ۳54 

وَقالَ الإمام ات د ان ا صا ا ك با “كان عف 
أصّحابٌ رَسُول الله ل والاقتداء» وَترّك البدّع. وکل بذعَةٍ ضَلَالَةَ وتك 
التترثات رالجلوس مَعَ أشحاب الأهواءء وَتَرْكٌ المراءِ وَالجدالٍ 
والخصومات في الڈین) ,٥١۷‏ 

ًن عبد الله بن الديْلمي قَالَ : ابَلَغَنِي أن 
سنه سنه كُمَا يَذْهَبُ الْحَبْل َوه فو . 

موس مس 0م تدع قَوْمٌ بذعَة في ديهم إلا نرَعَ الله مِنْ 
سهم ها م لا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إلى يَوْم الْقيَامَة)'''. 

ان عَبْدٌ الله بن الحسن بُگیڑ E‏ إلى رَبیعةً قَالَ: قَتَذَاكُرُوا يوم 


أَكَلَّ o‏ 5 ك2 22 07 و 
ال ين سر ا يذهب 


الدين سه 


)١(‏ صحيح: سنن أبي داود» کتاب السنةء باب لزوم السنةء برقم »)55١5(‏ وانظر: 
اصحیح سىن أبى داود) لالات (۳/ „(AVY‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السّنة وَالجماعة» .)317/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١١77/9(‏ 

.)16 /١( «الاعتصام» للإمام الشاطبي‎  )٤( 

.)1١7957/١( اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائى‎  )٥( 


١ 6 


السَّئَنَء فَقَالَ رَجل كان في المجلس: ليس العمل عَلی هذا. فَقَالَ عبد الله: 
اا اوسر ات میں دی 


یں 


ر 
ا 


بيع أَشْهَدُ أَنَّ هذا الم كلام آجاء الانيا“ . 
nile‏ أخرى كحبٌّ ظهُور وشهوةٍ خفية؛ فتقضي على 
مق ینہ بو بريد قال ال مُعَاذ بْنُ جَبَلٍ # : «يُمُتَح الْقَرْآن عَلى 
2٤ 2‏ و - E‏ وو و لن ۳ مر 0ے کم يم 
الاس عَتی تَقْرَآ ا وَالْصَبيٌ َالرَجُل» فيقول الرجل : قرات القران فلم 
کے > كن وترو 
نْب وَالله ر ہو فيه لَعَلي أب يموم به فيه فلا يب فقول قل 
e‏ 202-07 . ف ا م لأختظرن في يي مَسْجِدًَا 
لعَلّي أ بع فيختظر في بي بيه مُسُچدا فلا یتب يقُولُ: قذ قَرَأَتُ الْمْرآنَ فَلمْ 


۵ کے 


وفنے به فيهمْ كلم أَتِيْم وَقَدٍ احْتَظرْتٌ في بَيْتِي مَسْچتا فلم أَتْبَعْ والله 
لآتِيَنْهُمْ بِحَدِيثِ لا يَجِدُونَهُ في كاب الله وك ن رول اھ لیل 

نَع قال مُعَادْ: فَإِيّاكُمْ وَمَا جَاءَ به قن مَا جَاءَ به صلل . 

ولذلك فَإِنّ البذعة 7 الشَّركِء كَفِي كتاب الله تَعَالَىء كَالَ تَعَالَى: قل 
نما حرم ري لوش کا پر ينا وما بطي وام الي بير الْحقّ وأن نَشَرِكأ با ما 
لر بازل پو سلطا وأن تَفُولُواً عَلَ الو ما لا كعمو (62)* [الأعراف: ۳۳]. 

فالإثم والبغي قريئان» رارك والبدعة قرينان. 

ولهذا اشتد نكيرٌ السَّلِ وَالأكمةٍ لھاء وَصاحوا بأهلها من أقطار الأرض 
وَحذروا فتنتّهم اعد التحذير» وَبالغوا في ذلك ما لم مالكو ن في إنكار 
الفواحش وَالظلم والعدوان إذ مضرةٌ البدع وَهدمُها للدين ومنافاتها له أشد. 


.)١578( الخطيب «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 


(۲) ينظر المزيد من كتابي: «العبادة واجتهاد السلف فيها» ص۷ 
69 إسنادہ صحیح . رَوَاه الدارمي )0 7). 


۱۹۹ 





رح مر 240 چو موچ یر مي 
اس چھ 


نشد ها ولا ١:‏ فيتحول إلى بغض ما ينفعهاء ففى قوله: ٭إ یا سآ لبي لسن 


ہے رو ر ڑھ سم NK‏ 


2 ہے يح ساس سا کے رر سے صائ صرت 
ا ا إن ايتن فلا تحنضعن بالقول لْزِى فى قليهء مرض وقلن قرا 


ےم س- 


لا تَلِنٌ في الکلام فيطمعٌ الذي في قلبه فجور وَزِناء قالوا: والمرأة 


ينبغي لها إذا خاطبت الأجانبٌ أن تغلظ كلامّها وَتقویه ولا تلينه وتكسره» فَإِنَ 
ذلك أبعد من الريبة وَالطمع فيهاء وقد يجتمعٌ المرضان على العبد فيكون 


في 


5 إلا من لهف قال تعالی: ٭ ان أت إلا ننۂ 


الطاعَة. عصى الل ره : ادا E‏ مر وعصی 
عِضيانا وَمَعْصِيَةَ: إذا لم بُطعْهُء فهو عاص 





فالمعاصي وخ شد اعمال القلوب خطرًا ومن أعظمها هلاكاء إذ 
الساشی نذا باليجوع على ااب و عر كن کہنات نا صا سی اليك 
القلتِ ) 





)١(‏ «لسان العرب» باب : (عصوا. 


عَنْ حَُذَيْمَةَ ذه قَالَ: م سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَقُولَ : اتَعْرَض الْفْتَنْ عَلَى 
الْقُلُوبٍ کَالْحَصیر عُودًا غُوداء ۳ قلب أَشْرِيَهَا نُكت فيه نة م al‏ 
قلپ انرما ُت ف فنك تا تیر عَلَى قَلْييْنِ عَلَى ابي يض مثل الصَفا 
فلا تَضُرَهُ فَثْتَةٌ مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالأَرْض ص۷ وت ا گالگوز 
TEL‏ وہہ سار زا یا ا oli‏ 

فهى سَبَّبٌ فَسَادِ الدّنيا وَالدینء وَهي سبب زوال الّعم وَھلاكِ الأمى 
كما قَالَ كَعَالَى: ٠‏ نگ تا يدا يتھ من انمتا هابا وينم كن 


جو تر سے صر کا 


ا ركو مت خسفتا به الرس سس یس 
لِظَهُرْ وَلكن كانوا أَنفْسَهُم يظلموت 469 [العنكبرت: ٠‏ 


6 تَعَالَى : فی روت التسول فَلَحْذته أخدا وبلا . [المزمل: .]١5‏ 
فما خر الأبوار مِنْ الجنة إلا المعصيةء فَال تَعَالَى: #قأكلا ين 


فل مر وراو لما وہ مخصقًا ت ا رص پر ہو E‏ 
9 ت لثما سوء'تهما وطفقا صقان عَلَيهِمَا من ورق ات وعصی ءآدم رك فخویٰٰ © 
[طه: .]١7١‏ 


ولها أثر عظيمٌ على توحيدٍ العبدِ وَسیرہ إِلَى الله تَعَالَى فقد أمر الله تَعَالَى 
نبيه هه بعد التوحيد؛ خی على الاستغفار من امريد كما قَالَ تعالى : 

جات م کا إل إلا لله افير لديك زيي اليك ائه بعكم تقك 
ومنو ۶ © [محمد: ۱۹]. 

وبقدر التهاونٍ بالذنب بقدرِ ما يقعٌُ في قلب العبدِ من فسادٍ وعطب . 
[ عَنْ انس ذه فَال: ِنَكُمْ لَتعْمَلُونَ غالا ِي اد في أَْيْدكُمْ مِن 
اشر كنا نَم ما على عَهْدٍ رَسُول الله للا م مِنْ الْمُوبقَاتِ)ء الْمُوبِقَاتِ هي : 
الْمَهْلِكَاتِ”" 


عن ابن مسعود ي به قال : ِن الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كأنهُ اعد تَحْتَ جَبَلٍ 
)١(‏ رَوَاهُ مَسْلِم .)١55(‏ (0) رَوَاهِ الْبَحَارِيَ .)٦٤۹۲(‏ 


5١١ 


يف 


. شِهَاب : بيده فَؤْقَ أنهو"‎ E 


بل إن الأمرَ اشد وَأخطرء لفن حول إن س ال قال رَسُول الله ع : 
0 سم ا ۳ لوا في بَظنٍ واو فَجَاءَ ذا بکرم شس ۶ 


حا أن يَقَعَ عَلَيْهِ وَإنَ الفَاچر يَرَى دنوه كذْبَابٍ مر عَلَى أَلْفه فَقَالَ به مَکذا) 


1 00 
وُفی رواية: (إِيَاكُم ومُحفرات الذْنُوب فَإِنْهَنَ کت يَجْتَمِعْنَ على الرّجَلِ حَتى ل 
7 1 گی م(۳) ۱ 


وقد ذكر أهل العلم أن الصَّغيرةَ قد يقترن بها من قلة الحياءء وم 
المبالاة» وَتركِ الخوفي من الله مع الاستهانة بها ما يُلحقّها بالكبائر بل يجعلّها 
في رتبتهاء ولأجل ذلك: «لا صَغِيرَة مَعَ الإضْرَارِء وَلا كبيرة مع الاستغفار». 

ونقول لمن هذه حاله: الا تنظر إلى صغر المعصية» وَلكن انظر إلى من 
عصيت) . 

رھ ون سبلا وات لي حي عراب تو نار على الجن ميا 7 
يعقل. َال الله تَعَالَى حاکیّا عَنْ قوم: : وال أو کا سم آ أو تقل ما کا فى 
اسي ایر 5*0 اللا 1 

ثم قَالَ تَعَالّى مصدقًا دیس افوا يدم حًا لخب اضر 09 * 

.]١١ [الملك:‎ 

وحدٌ الحمق؛ استعمال المعاصي والرذائل . 

فائدة: وأما إحكامٌ أمر الدنيا وَالتوددُ إلى النّاس بما وَافقھم وَصلحت 
عليه حال المتودد من باطل أَوْ غيره أَوْ عيب أوْ ما عداہء وَالتحيّلٌ في إنماء 
اف کن اففہسد ہد الاجا ران را اس عن سے مات ای 


.)۳۳۱/٥( حسن: رَوَاهُ أَحمَدُ‎ )۲( .)٦٦٥۸( رَوَاهُ اناري‎ )١( 
0٤977۸17 یح :روا حجن‎ .۴( 


ز۸ 


عقلا . وَلقد كان الذين ذكرهم الله بأنهم لا يعقلون» سائسین لدنياهم» مثمرين 
لأموالهم» مدارين لملوكهم» حافظين لرياستهم. لکن هذا الخلق يسمُى 
الدهاء» وضده العقل والسّلامة. وما ادا كان السعى فيه تصاون 29 فهو: 
الحزم» وَضِدَه المنافي له التضييع . وَأما الوقار وَوضع الكلام موضعه والتوسط 
في تدبير المعيشة ومسايرة النّاس بالمسالمة؛ فهذه الأخلاق تسمى الرّزانة 
وهي ضد الم لسخف . 


لدوب تَنْقَسِمْ إلى كَبائِر وَصَفَائر: 

فالكبائر: ما نهى الله وَرسوله عنه في الكتاب وَالسنة؛ والاأثر عَنْ السّلف 
الصّالحين»؛ والصغائرٌ ما دون ذلك» وقد ضَمِنَ الله تَعَالَى في كتابه العزيز لمن 
اجتنب فو 0 أن يكفر عنه EF!‏ السات و تعالى : 
[النساء: ۱۳۱. 

فقد تكفل الله تَعَالَى بهذا النص لمن اجتنب الكبائرٌ أن يدخله الجنة. 

وَمَالَ تَعَالَى: ولي يحون کر الثم والفوچش وَإِذَا ما عضبوا ھم 
يَعْفرُونَ €6 [الشورى: ۳۷]. 

َال تَعَالَى: لیب تب کر الاثير وَالمَوحِس الا لمم 

لمَمَفروَ٭ [النجم: ۳۲]. 


وري 2 © 


وعَن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللہ يك ان يَقُولٌ: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسء والجمعة 
إِلَى الْجْمْعَةَ» وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَبَ الْکَبَاؤرہ''. 

فتعين علينا الفحص عَنْ الكبائر ما هي؟ لكي يجتنبها المسلمون؛ فوجدنا 
العلماء رحمهم الله تَعَالَى قد اختلفوا فيها اق ا es‏ بقول 
لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله و «اجِتَنبُوا السب الْمُوبِقَاتِ)"" 


5 
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١ 
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.)۲۷٦٦( رواه مسْلِم (۲۳۳). (۲) رَوَاه البَخَارِيَ‎ )١( 


۰۳ 


فذكر منها: «الشّرك بالله, وَالسّحْرٌء وَقَنْل النّفْس الَيِي حَرَّمَ الله إل 
بِالْحَقٌء وَأكلْ مَالِ الْيَِيمء وَأَشُلْ الرّباء وَالتََّلّي يَوْمَ الرَّحْفِء وَفَذْفُْ 
لمات الات ا 

وَأما الحدیث فما فيه حصر الكبائر» وَالذي يتجه ويقوم عليه الدّليل أن 
من ارتكب شيئًا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل» والزناء 
والسرقة» 7 جاء فيه وعید في الآخرة من عذاب» أو غضب» 2 تهديل» 7 
ُعن فاعلّه على لسان نبينا محمد لا فَإِلّهُ كبيرة» ولا بد من التسليم أن بعض 
الكبائر أكبرٌ من بعض؛ ألا ترى أَنهُ بی عد الشَّركَ بال من الكبائر مع أن 
مرتكبه مخلد فی النار ولا يُغْفْرٌ له أبدّاء قَالَ الله تعالى: #إِنَّ الله لا يَمْفِرٌ أن 
مر يد يعفر ما هو ذلك لمن 455 [النساء: 48]» ويغفر الله دون الشّرك لمن 
يشاء . 


فإن من أجل مراتب العبودية: الاستسلامً الكامل لله كلك وإقرارٌ العبد 
أن الله كلك فال لا بريد [هود: ۱۰۷]. 

وأنه که #لا سكل عا يفعل وهم سلو 2 * [الأنبياء: ۲۳]. 

وأنه ک4 #يعفر لمن سا ويعدب من کا [آل عمران: ۱۲۹]. 
الِحَاق الكبيرة بالصِّيرةٍ والمَکس : 

فالله #4 قد يغفر لهذا بفضله ورحمته» ويعذب هذا بعدله وحكمته. 

قال ابن القيم كُأَنْهُ: «وههنا أمر ينبغي التفطن له: 

وَهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من الحیاء وَالخوف والاستعظام لها ما 
يلحقها بالضغائر . 

وقد يقترن بالصّغيرة من قلة الحياء» وعدم المبالاة» وَتركِ الخوف؛ 
والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر» بل يجعلها فی أعلى رتبها . 


.)۸۹( رَوَاه البځاريٰ (٢٦۲۷)ء مُسْلِمَ‎ )١( 
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وَهذا أمر مرجعّه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدرٌ زائڈ على مجرد الفعلء 
وَالإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره» وَأیضا قله يعفى للمحب وَلصاحب 
الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» وَیسامح ہما لا يسامح به غيره. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: «انظر إلى موسى 
صلوات الله وسلامه عليه : 

٭ رمى الألواح التي فيها كلام الله؛ الذي كتبه بيده فكسرها . 

. وَج بلحية نبي مثله ‏ وهو هارون -. 

٭ وَلطَمّ عين ملك الموت ففقأها. 

٭ وَعاتبَ ربه ليلة الإسراء فی محمدء ورفعه عليه. 

وَرّه تَعَالَى يحتمل له ذلك كُلّه ويحبه» وَيُكرمه» ويتجاوز عنه؛ لأنه 
قام لله تلك المقاماتِ العظيمة في مقابلة أعدى عدو له» وصدع بأمره» وَعالج 
مى القبط وبني إسرائيل أَشَدَّ المعالجة» فكانت هذه الأمورٌ كالشعرة في 

وَانظر إلى يُونس بن متّى حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى؛ 
غاضب ربه مرّة فأخذه» وَسجنه في بطن الحوت» ولم يحتمل له ما احتمل _ 

وَفرق بين من إذا أتى بذنب وَاحد وَلم يكن له مِنْ الإحسانٍ والمحاسن 
ما يشفعٌ له؛ وَبین من إذا أتى بذنب جاءث محاسئه بكل شَفِيع» كما قیل: 

ادا ہت تی بذنب راخت۔ خافٹ ا بالف شفِيع 

فالأعمال تشفعٌ لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد كَالَ 
تَعَالَى عَنْ ذي النون: 6 لت كان بن الْمسبَِين © کت فى بظليوه اک ينه 
عون €6 [الصافات: .]٠٤٤ - ١57‏ 

وَفرعون لما لم تكن له سابقة ہے عم کن وَقال: ( مكنا بيج 


سے لز جح سي سر الل 


سیل البحر فأعهر فرعون وجنودم بھی ا إا أدرحكة انرق قال ء 


ا 


۰0 


۴1س 


نم لا لله إل ایی ءامتت يه بنا اویل وأا عن الْسليتَ €6 (یونس: ۹۰]ء قَالَ 
له جبریل: ٭ءالکن وقد عَصَیّت قبل وشت من الْمَفْسِيِينَ 409 [يونس: ١‏ 

ہنی سد عن کسی سے ا وا بر إن الَّذِينَ 
يَذْكُرُونَ مِنْ جَكَالٍ الله وتسٍيجه وَتَحْمِيدِهِ وَتَهلِيلِهِ طف حول الْعَرْشٍ لَهُنّ دوي 
دوي التخل بذک ول بِصَاحِبِهِنّ. نا يُحِبُ أَحَدَكُمْ أن لا يَيَالُ لَه عِنْدَ الله 

کو اد N‏ 

ولهذا من رجَحَتٌ حسناته على سيئاته أفلح وَلم يعذب. وَوُمِبت له 
سيئاته لأجل حسناته» وَلأجل هذا يُعْمْرٌ لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب 
الإشراك؛ لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن يُعْمَرَ لەء وَيسامحَه ما لا 
يسامح به المشركء وكلما كان توحيدٌ العبدٍ أعظمَ كانت مغفرةٌ الله له أتم» 
فمن لقيه لا يشرك به شیگا البتة غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم یعذبْ 
بهاء ولسنا نقول: ۰ بل ان أعدين أل التوسيد بل كتير مو بال 


بذنوبه» ويعذب على مقدار جرمہ ٹم یخرج منھاء ولا تنافی بين الأمرين لمن 
أحاط علمًا ہما قدمناء" . 


ور ر التوحیدِ خد طلم المعصیة : 

ثم قال ابْنْ القَبْہ ات : ونزيد ههنا إيضاحًا لعظم هذا المقام من شدة 
الحاجة إليه: اعلم أن أشعة «لذ إلِه إل ال“ تبدد من ضباب الذنوب وَغيومها 
بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفهء فلها نورء وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة 
وَضعفًا لا يحصيه إلا اللہ تَعَالَى : 

فمن الناس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس . 

ومنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الدري. 


.)۲٦۸/5( إسناده صحيح: رَوَاهُ أَحْمَدُ‎ )١( 
.)۲۹۷ /۱( (مدارج السالكين»‎ (۲( 


ومنهم: من نورها في قلبه كالمشعل العظيم . 

وآخر: كالسراج المضيء. 

وآخر: كالسراج الضعيف . 

ولهذا تظهر الأنوارٌ يوم القيامة بأيمانهم وَبین أيديهم» على هذا المقدار 
بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الکلمة علمًا عملا وَمعرفة وَحالاء 7 
عظمَ نور هذه اق اح اغ وا الات والعنهوات سب فرك 
رشدته» حتى إِلّه ربما وَصَلَّ إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوةً ولا ذنبًا 
إلا أحرقه» رَھذہ حال الضادقِ في توحیدہ الذي لم يشرك بالله شياء فاي ذنبء 
أو شهوةء أَوْ شبهةٍ دنت من هذا النور أحرقهاء فسماء إيمانه قد حرست بالتجوم 
من کل سار لحسناته» فلا ينال منها السارق إلا على غرة وَعْفْلَةٍ لا بد منها 
للبشر؛ فإذا استيقظ وَعلم ما سُرق منه استنقذه من سارقه» أو حصل أضعافه 
بكسبه» فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس» ليس کمن فتح لهم خزانته» 
وَولى الباب ظهره» وَليس التوحيدٌ مجرد إقرارٍ العبد بأنه لا خالق إلا اللہ وأن الله 
رب کل شيء وَمليكهء كما كان عُبّاد الأَصْنَام مقرين بذلك وهم مشرکون؛ بل 
التوحيد يتضمن من محبة الله» وَالخضوع لهء وَالذلٌ لهء وَکمالِ الانقياد لطاعتہ 
وإخلاص العبادة له» وَإرادةٍ وجهه الأعلى ب بجميع الأقوال وَالأعمال» والمتم 
والعطاء وَالحتٌ NT‏ وبين الأسباب الداعية إلى 
المعاصي وَالإصرار عليهاء وَمن عرف هذا عرف قول النبي ب : (إِنَّ الله كَذْ حرم 
عَلَى اللّار مَنْ قَالَ: «لا إَِهَ إلا اله“ يبتغي بِذَلِكَ وجه اش . 

وما جاء من هذا اتھ سور آلإ اااي أ كات على كر 
الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة» وَظنھا بعضهم قیلث قبل ورود الا وار 
وَالنواهي واستقرار الشرع؛ وَحملھا بعضهم على نار المشركين والكفارء وَأَوَّلَ 
بعضهم الدخول بالخلودء وقال: المعنى لا يدخلها خالدا وَنحو ذلك من 


.)۳۳( رَوَاهُ البځاريّ (٤٢٦)ء ومسلم‎ )١( 


۲۰۱۷ 


التأويلات المستكرهة. وَالشارع صلوات الله وَسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا 
بمجرد قول اللسانٍ فقطء قان هذا خلاف المعلو م بالاضطرار من دين الإسلام: 
فإن المثافقين يقولوني بألسنتهم وهم تحت الجاحدين - أي الكفار - لها في 
الدرك الأسفل من النارء فلا بد من قول القلب» وقول اللسانء وقول القلب: 
يتضمن من معرفتها والتصديق بهاء ومعرفةٍ حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات» 
ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عَنْ غير الله والمختصة به التي يستحيل ثبوتها لغیرہ 
وقیام هذا المعنی بالقلب علمًا وَمعرفة وَیقینًا وَحالا ما يوجب تحريم م قائلها على 
الناں وضو ال ا ا ا 
کی پ: عَنْ ابي هريره ر ظط أن رَسُولَ الله ل قَالَ: ١‏ امَنْ قَال: (سبْعان الله 
وبِحَمْدْوا في يوم ِائه مَرَةِ حصت حََطَايَاةٌ وَإنْ گان مل زَبَدٍ البخر”". 

وليس هذا مرتبًا على مجرد قول اللسانء نعم؛ من قالها بلسانه غافلا عَنْ 
معناهاء معرضا عَنْ تدبرهاء وَلم يواطى: قلبه لسانّه وٗلا عرف قدرها وَحقیقتھاء 
راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبهء فَإِنَّ الأعمال لا 
تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة 
العملين واحدة» وبينهما في التفاضل كما بين السماء وَالأرضء والرجلان يكون 
مقامهما فی الصف وَاحدًا ؛ وبين صلاتيهما كما بين السماء واللأرض. 

وتأمل حديث البطاقةٍ التي توضع في كفة وَیقابلھا تسعة وتسعون سج 
كل سجل منها مد البصر. فتثقل البطافة وتطيش السجلات فلا یعذتب؛ ومعلوم 
أن كل موحدٍ له مثل هذه البطاقة. وَكثيرٌ منهم یدخل النار بذنوبه» وٗلکن السرً 
الذي ثقّل بطاقة قة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من 
أرباب البطاقات» انفردت بطاقته بالثقل والرزانة؟ وَإِذَا أردت زيادة الإيضاح 
لهذا المعنى؛ فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتكء وذكر من هو معرض 
لات ا اتل بغيرك» قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيركء. 


.)۲٦۹۱( رَوَاهُ البځاري (5405)» ومسلم‎ )١( 


۰۸ 


وإيثاره عليك هل يكون ذكرهما وَاحدًا؟ أم هل يكون وَلداك اللذان هما بهذه 
المنزلة» أو عبداكء أو زوجتاك عندك سواء؟ . 

وتأملْ ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان؛ التي لم تشغله عند 
السياق عن السير إلى القرية» وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء 
بصدره ويعالج سكراتٍ الموتٍء فهذا أمر آخر وَإيمان آخرء وَلا جرم أن ألحق 
بالقرية الصالحة وَجُعل من أهلها . 

وقريب من هذا: ما قام بقلب البَغي التي رأت ذلك الكلب؛ وقد اشتد 
به العطش يأكل الٹرّی؛ فقام بِقَلْبها ذلك الوقتِ مع عدم الآلةِ» وعدم المعينء 
وَعَدَمِ مَنْ تَرَائِيه بعملها؛ ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئرء 
وَملءِ الماء في خفهاء وَلم تعبأ بتعرضها للتلف؛ وَحملها خمّها بفيها وَهو 
ملآن حتى أمكنها الرّقي من البئرء ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت 
غعادة الاس سره اکت له الكت اما سی عدر من غر آ70 حر 
اولاش فأحرقت أنوارٌ هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من 
البخاءء فعُفر لهاء فهكذا الأعمال وَالعمالٌ عند اللء وَالغافل في غفلةٍ من هذا 
الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس 
الأعمال قلبها ذهبًا ‏ وَالله المستعان0' , 

فائدة: الذي يجب على العبد أن يَعْلْمَهُ أن المعاصي حجَابٌ عن 
الب بل وَلا يرفعها إلا التوبة» وَالخروجٌُ من المظالم» وَتصميمٌ العزم على 
ترك العودء وتحقيقٌ الندم على ما مضى» ورذ المظالمء وَإرضاءٌ الخصومء فان 
مَنْ لم يصحح التَّوبةَ ولم يهجر المعاصي الظاهرة تكائفت الحجب وجیل بين 
العَِدٍ وبين قلبه. 
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قصة: 
قال منصور كن عار «خرجت في ليلة من الليالي وظننت أن النهار قد 


۹ 


أضاء فإذا الصبح علي» فقعدت إلى دهليز مشرف فإذا آنا بصوت شاب يدعو 
ويبكي وهو يقول : «اللهم وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك» ولقد عصيتك 
إذ عصيتك وما آنا بنكالك جاهل» ولا لعقوبتك معغرض» ولا بنظرك مستخف› 
ولكن سوّلت لي نفسي فأعانتني عليها شِمَوّتي» وغرّني سترّك المرخیٔ عليّ» فقد 
عصيتك وخالفتك بجھلي؛ فَمَنْ مِنْ عَذابك يستنقذني؟ ومن أيدي زبانيتك مَنْ 
يخلصني؟ وبحبل من أتصل إذا أنت قطعت حبلك عني؟ واسوأتاه! إذا قيل 
للمخفين جوزوا وللمثقلين حطّواء فيا ليت شعري مع المثقلين نحط أم مع 
المخفين نجوز وننجو؟! كلما طال عمري وكبر سني كثرت ذنوبي وكثرت 
خطاياي» فیا ويلي كم أتوب! وكم أعود! ولا أستحي من ربي٤.‏ 

قال منصور: فلما سمعت هذا الكلام وضعت فمي على باب داره» 
وقلت: أَعُودْ باو مِنَ الشيطانِ الرّجيم يسم اله الرحمن لر َ‫ لد 
اموا فوا اشک واخْلک تار ووٹھا الاش وَللْجَارَهٌ علا ملهگة غلاظ دا ل 
a‏ ما أمرظم ويقعلون ما یَومروتَ )€ [التحريم: .]٦‏ 

قال منصور: ثم سمعت للصّوت اضطرابًا شديدًا وسكن الصّوث . 
فقلت: إن هناك بلیةً فعلّمت على الباب علامة ومضيت لحاجتي» فلما رجعت 
من الغد إذا آنا بجنازة منصوبةٍ وأكفانٍ تصلح وعجوز تدخل الدار وتخرج 
باكية. فقلت: يا أمة الله من هذا الميت منك؟. قالت: إليك عني» لا تجدد 
على أحزاني. قلت: إني رجل غريب أخبريني. قالت: والله لولا أنك غريب 
ما أخبرتكء هذا ولدي؛ ومن زل عن كبدي» ومن كنت أظن به سيدعو لي 
من بعدي» كان ولدي من مَوالی رسول الله يټ وكان إذا جن عليه قام في 
محرابه يبكي على ذنوبه» وكان يعمل هذا الخوص فيقسّم كسبّه أثلانا: فثلث 
یطعمنی؛ وثلث للمساكين» وثلث يفطر عليه» فمر علينا البارحة رجل لا 
جزاه الله خيرًا؛ فقرأ عند ولدي آیة فيها ذكر النار فلم يزل يضطرب ويبكي 
چ 
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ہپ ہے پا وو ہصرم> 
اپاپ ہی جا اج ی۸س 






و 
سے DSO Swng e‏ 





























: مما ل نمام م سو سوست لوم وحور SPVASNIOR‏ 3 
NN u Fa,‏ ويا یدبا وہب پر ور پوس ہب +۰66 :2 سيد ا ماس ني 5 
. 5 کے جے ہی با اپ چ مہ بطاخي ہا پا 
ہے ع جب پچ رو ناج 54 





ہہ مم ا 59 

ہیی وپ وہ ہیی SOARES‏ 

ہے چھ رو موه با چو دهده چک مم مب حم رر 
5 ان یو کا نپوا 









ہے ہے وا ھی كد دي N AVS‏ جع بز مم معو ما سے واج یھ ا یہ ہار سپا ۸ ل22۵ 
روہ کچ پے مھدم o OVS‏ مکی 6 وبا رام ہے وو مہ 54,9۷۷۷6 
AL‏ باج پاساي پ3۶ ڑے ۹۹ب می ا۷ے 


NN:‏ سے رو ا ول پر تہ اف 





DIP ATID 

ہہ موی رر ھا جرو سو چیہ ج5 ھی داب اڑج 

لا ار سو رد تہ سر رر رر ری یں 

ا ري ديام ہو مرو LATINOS‏ 

ہے ہے ياج لدي بی یدید ب ےج ہی کی یہ پچ ھا مداه دیو ھ2۸۸۸ 

ہے سی چپ پور و وق یہ € ےه مي 4 بوه × بی دجت د۶ا 2 مھ ھک 

کھج ویو ور وا شر یں 

بک ا بای موس سب راک رن پا : 
EDIL INV DIVA RRS‏ 
می چا ہیں ا ا ا FISERV‏ 

ARE:‏ ید مو رج پپ کیب دی سار ری ا میں 

ہی لوس کی ھپ ےج دید عدي یھ ہر نیدی ہک یکو جام SSO‏ بے 

ال 00 : 

00 پس‎ VITAE, 1 

دس دكين بو سوہ جس وی ام در 

بے ا کے یا نو جیا سد ا 

و موی کہ چھڑھ وید اوہہ دق یہت 





سے عه جع سے یی ہیی دوہی پیا وہ 
TOE‏ پ اجب بی ہے پ6 و۸ ہہ ٦9‏ یں سمخ 
چو کو و د EVENS‏ 





IIIIII یہہ‎ ٦۸۶ یج ہہ وپڑ یہ ۹ئ‎ oon o 
می و ور ار ار ہیلا وي یکو کس ا ےھر ہا سے‎ I 
26 تو و نر شاو و عام مل تو عو تی د يرنه عدي زا چیہ دو ابو اد ك4 4 مھ مھ‎ 
NWI, ہے سر عي ييا رای باجم و ہر یا ہہ لے وليف‎ 
RO یکر رس جیلو تہ تب رر رر لال نل برای مخ مي‎ 
د و جا تی یق يح بدا عدي واج ی قاط ےا کرو یع یھ ہق ا 7 کی کک ہا چیہ یہ چا‎ 
تا 9ا اہ کرو یج و چک‎ OOOH RESERV OTIS یں چیا :وہاچ‎ 
ہے ا میہ ور و ار ہے وہ ڈدیدیار اپاپ یپوی رو یہ ہہ‎ 
چچھ 54 4م شؤهة عومد م مده‎ OSS ےچ چا وپ ھدوجیےے ہی چیم‎ 
پوپ یپ کہم مہہ سرد وہ اپ اپاپ هي پوپ وہہ‎ 
n مسوم و جو اوسر‎ 
٠ تھے وہ یھی جج 0ا‎ ORR ہدج‎ NADAN 
ہے جب چیچا ہو بر ہے چیہ بی ومیوی یداو ےھ عاحی بای د بووا یی ہہ‎ 
کا ا ہو يسبب جن یک 0و یھ‎ 
EFINO مرو ہے میؿہر وپ یہہ ہی باج‎ 
ہہک مو ما‎ N کھ ویو سے چیہ ےم ھپ‎ 
سور‎ AAV ایم ےپ کو ہے دہ وو ہو‎ 
و ور ویر و ہیں‎ SAS 
بای یہ‎ SAMAN 6ہ ہج‎ 
و واه ديو وس سی پر یدھم نوع‎ 
دم میک کے ہیر مو خی پکہ> حدم‎ 



















AMORA ہےر‎ 


٭ یہ ORNS‏ یہ یور یہ ہی بی یہہ AN‏ 
ے م م AM RRS‏ جا چیہ مہ بيه 
SVAN‏ 




















. لم دع یہ يدو می یرم چاپ يجش هج كردم 6" 
: 0 


ور کې ی 
VDSS‏ ےا نے ہے وق 
ہیر چپ ہے ہم ید لاي 
جو مكحا عمسن نو VENIR‏ 
ہے نے ای ع وی ۶ھ 

AAG VAG 


SARS‏ ہے ھب ایپ ھب ہہیا ہ پوپ ود:۲ 
وپ يہ چو بے اپ یرہ ہی مرو SNE‏ “وجوم ای اپ ہہب انوكم 
دي عا محف مده اپ من رہ می مز وم 
جح ل 0 
مدھے كك ويد OANA‏ سے مده نبا مہ 
دلج هون عه راق مواد كين ووو م میم 
ال و حون مامه 4 > یں عبت 
I‏ وہہ مہم 00 
vy‏ وہ ہہ یھ 
WANS‏ 





ات 






DANN ابا دج جیا عه بی جا‎ 2 E 
BU ہ ہمہ مم‎ ٣٣ پا چے ہہ ع ييه لز عه پر میں ٭‎ 
DARN ہے شر ورای وخ یا بای ھا یی کاپ‎ 
ا نس‎ O Dus مو و و‎ 

























الل چو اپاپ پ جم ہے ہت ہے ٭ وہب ال 24223296990 
سے دہ رود دی س اد لوہ درا ہی بل ا ر و و جرد درد کر سوہ نیدی سر یھ ھ سي کا یں 


TT n‏ جا پا ۶د ھچ 


SAAS ماپ ہہ‎ ses 
ARON ہے 4 4 پیم‎ SAA 






00 





00000 2 . ۵ و ۴ 
دا 0 a‏ دك دو ما مم او ہ ا دی اھر الل 8 
٠‏ ٭ پھں اباب یدوم 






































بترم ل لا ee‏ 
و و یا وا یہ کک و 
سے IOVS SSRIS‏ 








اک ےو کرت كك 2ه حا 2/8 
een VVAR‏ 

0 ص کا اد مس موسق IIIIII ROOD NANOS DVN‏ 

ا نوے ہو بای ويور ہے DRL‏ وہ یہو وال لو وو باحو ووو ھپ روماو EVAN‏ 2 

RAS:‏ جا یں ۲۳ بد ری رت ہت ہے ام دای چنیب VO O O OD‏ جب ۸۳ ۸۶۸۷ ۸ E‏ چ جی یچ ےدرم ےج ےج وی OA‏ مو مد ددع 

کا پا بی مھ یں ار دیس رر ا نو ہچ RD CPE‏ ایخ 2 SANA OE SAGE 444 4 RNN OS OVA VRE VRS OV‏ 
)2 تر راو 2 ا یئ کے اہ ہے یا ہے ا سو اتب یں کر ار نیل +2 ما الہ الى ودب نے ے2 wr ١‏ و سلمف ڈیو : تو عم رہہ نم ARAS‏ ري يزع .بام BEV‏ 
: کا جا كان را و و ور ید ںا ور کو فص اس یہ دہ رن ERPS SA‏ ل ا یں گے ہہ وچاچھ یہو بے اہ ہے AVEDA‏ 
ہپ رم ہے پیر یہو ويام اید جا پا ےاج جے مرو ہیی ہے ئ یھ عم سم ساڈے پر ڑے دی بام بام 
NER FR RAA :‏ اا ار می تب ب ROS‏ 


WIA“‏ حدم 


ہو کے ہد رو رر ہے ولباب HOV‏ 








ات 
ہیی DWA‏ 










IT 
SNS. ۵ بعلي كج وپ ریپ موت ممعم نهد ہہ‎ 
جوا × چ‎ 











ITS 
VVAR 





سو پھ بیو وہ جو ہپ چیا سےہ سکم CWARASOIAA‏ مد مو eons‏ 
م اج ھ سم وج مر چیہ GAA‏ حر یں موہ بے ھی ہد 
NEA A RAWE GANAS‏ 
GAR A ENR &‏ ود Ae Sert‏ 
2 ہیں جہو و یہ پ و ےج IW OO ANA‏ 









ہے یرم ہاو جر ہہب دب 
a TE‏ وا یں 


کے ہد کی یہ PO RE‏ ہبی پرسوجوہ ہے مذ م مد م N‏ پہج چاےہ ع مامه ومو دہ E‏ اخ یم 

عم و ھچ یب وچ RN O‏ ہے پیا دماح 
م ےا بی کرد سو ہپ AIEEE‏ 
مہ چس مشو هر د مرو پر یم ہم چی ہے ہار اص ری +6006 926 222ب 72ک ٹہ 
جو راخدا اوعدي دوہی ور ويية وہ شد ۰ع 2۰۰ DED‏ 


برا ا مہ یں یں کک 


الذي يتأمل الکتاب والسنة يرى أن المعاصى مولدات» وأن المعصية قد 
کر صغيرة ولا يزال يتدرج فيها العبد حتى تصل إلى الموبقات» وقد تكون 
كبيرة وتنشطر وتتفرع إلى اس فما من معصية إلا ولها أصولٌ وفروع. 
قَالَ ابن القيم الله : «أَصولٌ المعاصي كلها كبارها وَصغارھا ثلاثة : 
© تعلق القلب بغیر الله . 


4" وطاعة اش القضيية. 
6 والقوة الشهوانية. 


٠ 


يِف 


6 الشرك. 


€ 


وَغاية طاعة القوة الغضبية: القتل . 
وَغاية القوة الشهوانية: الزنا. 


تر ۰ 


($ 
: 
ہے‎ 
١ 
e: 
2 
ها‎ 


هه 
کے پر 


[الفرقان: .]٦۸‏ 
وَهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض : 
فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش» كما أن الإخلاص والتوحيد 


يصرفهما عَنْ صاحبه قَالَ تعالی : #حكدّلك عرب یئا الوه ا کین 
عباونا لصن [يوسف: .]۲٢‏ 

فالسّوء العشقء والفحشاء الدّنا. 

وَكذلك الظلم يدعو إلى الشّرك وَالفاحشة» فَإِنَّ الشرك أظلمٌ الظلم» كما 
أن أعدل 021 التوخيلة. فالعدل قري اترك وَالظلم قرين الشرك» وَلهذا 


أما الأول: ففي قوله: هد آله َنَم لا إله إلا هو وَالْمَلَتِكَةُ وَأولوا ایر 
قَأيِما الفط # [آل عمران: ۱۸]. 


وَأما الثاني : فكقوله تَعَالَى: إت الشَرِكَ لظم عَظِيةٌ 4 [لقمان: 1]. 

وَالفاحشةً تدعو إلى الشّرك وَالظلمء وَلا سِيما إذا قويت إرادتهاء ولم 
تحصل إلا بنوع من الظلم بالظلمء والاستعانة بالسّحر والشيطان» وقد جمع 
ھا رین وہ وَالشُرك في قوله: أن لا کی إلا زانية أو مقركة والزایة لا 
ینکخُھا الا زان او مر حم قلف على الْمَؤْمِنِينَ لیت“ [النور: ”]. 

فهذه الثلاثة یجر بعضها إلى بعض» ويأمر بعضها ببعض» وَلهذا كلما 
كان القلب أضعف توحيدًا وأعظمَ شرگا؛ كان أكثرٌ فاحشة وَأعظمَ تعلمًا 
بالصور وَعشفًا لهاء وَنظير هذا قوله تَعَالَى: #في يټ اون ال أن ٹرقع ڪر 
فا سبح لم فبا الو اسان © رال لا لهم مجن ولا بج عن و 

ِا ا وا الركوة با وما فلب یہ القلیث والابصر © 

ار ٣۳ت‏ ۱۳۹۷ 


١ 


١ 
ت١‎ 





فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وَتوكل عليه؛ وَهذا هو التوحیڈ؛ ثم 
قَالَ: ##وَالَذِيَ ينون کر لانم والْفوحِسٌّ+* [الشوری: ۳۷] فهذا اجتنابٌ داعي 
القَوة الشهوانية . 

ثم قَالَ: ##وَإدًا ما عضبوا هم يفوك [الشورى: ۳۷] فهذا مخالفة القوة 
الغضبية . 


>ھ 


۱1۲ 


فجمع بين التوحيد» والعمة» وَالعدل التي هي جماع الخير كله" . 

فأعظم المھلکاتِ لابن آدم شهوةٌ البطن» فبها أخرج آدم ت وحواء من 
دار القرار إلى دار الڈّل والافتقار» إذ تُھیا عَنْ الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى 
أكلا منهاء فبدت لهما سوآتهما. وَالبطنُ على التحقيق ينبوع الشهوات» وَمنبتُ 
الأدواء وَالآفات» إذ يتبعها شهوةٌ الفرج» وَشدہُ الشّبقَ إلى المنكوحات» ثم 
تتبع شهوة الطعام وٗالنکاح شدة الرغبة فی الجاه وَالمال؛ اللذين هما وسيلة 
إلى التوسع في المنكوحات والمطعومات» ثم يتبع استكثار المال وَالجاہ أنواع 
الرعونات» وَضروب المنافسات والمحاسدات» ثم تتولد من ذلك باقي آفات 
القلب . 


فالشُھوۃ تضعف القلب وتهلكه من ذنب أصغر إلى أكبرّ» حتی يصبح 
عاجرًا أن يقيم لله أمرّاء ثم تتبعها الشُبھات التي تنحرف بالقلب إلى البدعة 
a A ٍ‏ و LS‏ وت و 2 : 
ورہما الہ بأ لله » وقد وسم الله سبحانه 0 والزناء واللواطة بالنجاسة 
وَالخبث فی كتابه دون سائر الذنوب وَإن كانت مشتملة على ذلك» لکن الذي 
وَقع في القرآن قوله تعالى: ھا ادح ءَامَنْوًا اما المتركوت تشپ 
[التوبة: ۲۸]. 

وَقوله تَعَالَى في حق اللوطية: ٭ ولوطا ءائینتة حَكما ویلما وضیكه مت 


وم لاي 


ر سے 0 7 ر ر ای ر رم 3 مر ل ہک 7 س 

ایب الى كات تعمل اتيت إِنَّهُم كانوأ فقوم سرو فَْسِقِينَ 4069 [الأنبياء: .]۷٢‏ 
سر مہ 7 چ سمو ساس 9 ہے۔ وک e.‏ 3 رس کے سر 
وقالت اللوطية: جوا 6ل لوط من فيكم إِنَّهُمْ أناس يَطهَرُونَ4 

) .]٥٤ [النمل:‎ 


فأقرّوا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس» وأن لوطا وَآلَه 
مطهرون من ذلك باجتنابهم لەء وَكَالَ تَعَالَى فی حق الزناة: «الَلْييسَتُ ليث 


عرق« عبر خر صر 


والحجيثون ِلْحِيشتٌَ # [النور: .]۲٢‏ 
)١(‏ «الفوائد» .)٠١١١(‏ 


51 


ونرى أن اللسان يعبر عن ذلك كله فكل خسيسةٍ تعلق بها العبد يعبر 
عنها اللسان: فهو ترجمان كل جارحةٍ في العبد وفاضح أمرها . 
عَنْ اي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رَفَعَهُ قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آَكَمَ فَإِنَّ الأغضاء كُلّها 


٠ 
سے جهو‎ 


ورم 5 


سر و کے 1 سرع بير َم نس ۾ ے و ه ص 5 مي واس معي وس 
تكمر اللسان» فتقول : اتی الله فيناء فإئما نحن بك فان استقمت استفشمناء 
ری 6 ر م هه ص 0 ساس سج ے (١‏ 

وَإن اغُوَجَجْتَ اعوج ج17 . 

سر سر ن اس ه سے سیر ا 2 و سے ن 2 ٤ھ‏ ۔ 0-0 2 سے سے و 


7” ٥ 


بے فَقَالَ: «ثكنك O‏ نا ادا وَهَل کت الناس في النَار على وجوههم 
أو عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إلا RS‏ ,۹ 

وَعَنْ سَهُل بن سَعْدِء عَنْ رَسُولٍ الله ئي قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بين 
لَحْييْه وما بَيْنَ رِجْليْه ا2ت r‏ 

- سيه 

فالعجز يقعدٌ بالعبد عن كل طاعة ويجعلّه أسيرٌ شهوته وهواهء فلا 
مرك إلا عا ترک الهو رائیری فاد العید الل يعجر عن اساب 
فعل الطاعات: وَعن الأسباب التي تبعده عَنْ المعاصي وَتحولٌ بينه وَبينها ؛ 
عاجرٌ والعاجرٌ فريسة للشيطانء وكلما قوي العبد كلما كان الشّيطان منه 
انك 


سے 


سے ںہ Sr AR‏ 27 شض اانه . و و ch‏ ق ہہ وھ ے۶ ت 
بي هريرة قال: قال رسول الله ٹا : «المؤمِن القوي خير وَأحَبٌ 


١ 
o 
يا‎ 


)١(‏ حسن: رَوَاهُ الترمذي (۰۷٢۲)ء‏ أَحْمَدٌ (۳/٥۹)ء‏ الطيالسي في «المسند» (۲۲۰۹)ء 
أبو يعلى في «المسند» (۱۱۸۵)ء «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (۹۷۹). 

(؟) التكل الموت والهلاكء والٹگُل والنگل بالتحريك فقدان الحبيب» وأكثر ما يستعمل 
في فُقُدان المرأة زَوْجُھاء وفي المحكم أكثر ما يستعمل في فُقّدان الرجل والمراً 
وَلدذهما. «لسان العرب» (۸۸/۱۱). 

(۳) حسن: رَوَاهُ الترمذي (٢٦٦۲)ء‏ ابن ماجه (۳۹۷۳)ء أَحْمَدُ .)۲۳۱/٥(‏ 

.)141/5( رَوَاه البَحَاريَ‎ )٤( 


Oo? 


5١ 


ِلَى الله مِنْ الْمّؤْمِنِ الصَّعِيفٍ وَفِي كل عَیْرٌ اخرص عَلَى مَا يَنْمَعْكَء وَاسْتَمِنْ 
بالل ولا تَعْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ قلا تَقُلْ: لو أني فَعَلْتٌ كَانَ كَذَا وَگذا. 
وَلَکِن قل : «قَدَرٌ الله وَمَا شاءَ فَعل)ء قان تفتح عمل الشّيطان72* . 

قال الحافظ ابن رجب: «وإِنَّما المتوكل حقیقةً من يعلم أنَّ الله قد ضَیْنَ 
لعبده رزقه وكفايته» فيصدق الله فيما ضينه» ويثقٌ بقلبه» ويحقَّقُ الاعتماد عليه 
فيما ضمنه من الرّزق من غير أن يخرج التوگل مخرج الأسباب في استجلاب 
الرّزق به» والرّزق مقسوم لكل أحدٍ من بر وفاجرء ومؤمن وکافر؛ كما قال 
تعالى: #وَمَا من اتر في الْأَرَضٍ إلا على الله رِرْقُهَا» [هود: .]٦‏ 

هذا مع ضعفِ كثير من الدواب وعجزها عن السّعي في طلب الرزق» قال 


دس مو ا 


تعالی : وكين بن دار لا ِل رها أله برها وَإِيَاث4 [العتكبوت: .]٦٦‏ 

فما دام العبدٌ حيّاء فرزقه على الله» وقد يُيسره الله له بكسب وبغير 
کسب؛ فمن توكّل على الله لطلب الرّزقء فقد جعل التوگل سببًا وكسبّاء ومن 
توگل عليه لثقته بضمانه» فقد توكّل عليه ثقة به وتصدیقًا'''. 

وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا يُنافي الإتيانَ بالأسباب حيث إن 
التوكل سبب لاعتماده على الله كلك في تهيئةٍ أسباب الفعل والعونِ عليه. 
ولذلك يكون الشروع في الفعل من تمام الأسباب» ويهذا يكون جمعهما 
أفضل . 

قال معاوية بن قرة: «لقي عمرٌ بن الخطّاب ناسًا مِنْ أهل اليمن» فَقَالَ : 
مَنْ أنتم؟ قالوا: نحن المتوكُلون» قال: بَلْ أنتم المتواكلون» إِنّما المتوكل 
الذي يُلقى حبّه في الأرض» ویتوگل على الله بك" . 

قال ابن القيم: وقال البّخَارِيَ في صحيحه: قَالَ عَمَّار: «ثْلَاثْ مَنْ 


ف٢‏ 
تب عسم مج 
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.)٤٤١( «جامع العلوم والحكم»‎ )۲( .)۲٦ ٤( رواه مَسْلِم‎ )١( 
.)505/١( ذكره الحكيم الترمذي فی «نوادر الأصول»‎ )۳( 


۲٥ 


وَالإنمًاق من الاو 2001 

وقد تضمنت هذه الكلماتٌ أصول الخير وَفروعَه» فَإِنَّ الإنصاف يوجب 
عليه أداءَ حقوق الله كاملة موفرةًء وأداء حقوقِ الاس كذلك وَأن لا يطالبهم 
بما ليس له» ولا يحملهم فوق وسيهم» وَیعامِلَھم بما يحب أن يعاملوه به 
وَيعفيهم مما يحب أن يعفوه منه» ويحكم لهم وَعليهم بما يحكم به لنفسه 
وَعليهاء وَيدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسهء فلا يدعي لها ما ليس لهاء 
ولا يخبثها بتدنيسه لها؛ وتصغيره إياها؛ وتحقيرها بمعاصي الله» وَينميها 
وَيكبرّها وَيرفعُھا بطاعة الله» وتوحيدهء وحبهء وخوفه» ورجائه» وَالتّوکل 
عليه» والإنابة إليه» وإيثار مرضاته» ومحابه على مراضي الخلق ومحابهم. ولا 
يكون بها مع الخلق وَلا مع الله» بل يعزلها من البين كما عزلها اللہء وَيكون 
بالله لا بنفسه في حبه» وبغضهء وعطائه» ومنعه» وکلامه» وسكوته. ومدخله. 
ومخرجه» فينجي نفسّه من البين» وَلا يرى لها مكانة يعمل عليها فيكون ممن 
ذمهم الله بقوله: #أعَمَلُوا عل مَكاتيِحكم4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 


فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليهاء فَإنهُ مُسْتَحِیُ المنافع 
والأعمال لسيده» وَنفسّه ملك لسيده» فهو عامل على أن يؤدى إلى سيده ما 
هو مستحقٌ له عليه ليس له مكانة أصلاء بل قد كوتب على حقوق منجمةٍ كلما 
أدى نجمًا حل عليه نجمٌ آخرء وَلا يزال المكاتب عبدًا ما بقى عليه شیء من 

والمقصود أن إنصافه من نفسه یوجب عليه معرفة ربه» وحقه عليه 
ومعرفة نفسه؛ وما خلقت له وان لا يزاحم بها مالکھا وفاطرھا٘ ويدعي لها 
الملكة والاستحقاق» وَیزاحمُ مراد سيده وَيدفعٌه بمراده هوء أو يقدمه وَيوْثْرُه 


(١)‏ «الْإِنْضَافُ) : الغذلة وإعطاء الحق لصاحيه . سن السّلام) : : إعطاؤه أي إلقاؤہ على من 
يلقاه . «الْإْتَارِ» : الافتقار. 


(5) رَوَاهُ البُخَارِيَ تعلیقًا تحت بَاب: اء السام مِنْ الْإِسْلَام»» ووصله عبد الرزاق في 
«المصنف» .)۱۹٤۳۹(‏ ۰ ۰ 
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عليه نہ إرادته ب بين 0 بت وی لوا تم 3 ضیری مكل فب 


HEY‏ تكن کا كات كي كلا يل رک أل وت 
كات لله فهو بل الف شاه سا ما يرت 400 [الأنعام: 15]. 


فلينظر العبد لا يكون من آهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه َہین الله؛ 
لجهله وَظلمه؛ وَإِلا لبس عليه وهو لا يشعرء فَإِنَ الإنسان شُلق ظلومًا جهولاء 
فكيف يُطلب الإنصاف ممن وَصفه الظلمٌ وَالجھلٴ؟ وَكيف يُنصف الخلق مَنْ لم 
ينصف الخالق؟ كما في أثر إلهي يقول الله كيك : «ابن آدم ما أنصفتني» خيري 
إليك نازل وشرك إلىّ صاعدء كم أتحبب إليك بالنعم ونا غني عنك» وَكم 
تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقيرٌ إلي» ولا يزال الملكُ الكريم يعرج إلىَ منك 
بعمل قیح)'' 

يق أثر آخر: «ابن آدم ما أنصفتني. خلقتك وتعبد غيري› رأرزقك 
ای 

ثم كيف يُنصف غيره من لم ينصف نفسه وَظلمھا أقبحَ الظلم» وَسعی في 
ضررها أعظم السّعيء وَمنعھا أعظمَ لذاتها من حيث ظن أَنَهُ يُعطيها إياهاء 
فأتعبها كل التعب» وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يريحها ويسعذهاء 
وَجد كل الجد في حرمانها حظّها من الله وَهو يظن أنه بُنیلھا حظوظهاء 
وَدسّاها كل التدسية وهو يظن أنه يُكبرها وينميهاء وَحقرها کل التحقير وَهو 
يظن أَنَهُ يعظمهاء فكيف يرجى الإنصافٌ ممن هذا إنصافه لنفسه؟ إذا كان هذا 
فعل العبد بنفسه فماذا تراه بالأجانب يفعل؟! . 

والمقصود أن قول عَمّار ذه : تلات مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ: 
لإِنْصَافُ مِن نَفْسِكَء وَبَذْنُ السّلام لِلْعَالَمء وَالْإِنْمَاقُ مِنَ الْإقْتَارِ». كلام جَامِمٌ 
لأصول الخير وفروعه. ا 


.)١58/7؟( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )۲( .)۲۷ / ٤( «حلية الأولياء»‎ )١( 


۲۱۷ 


اذل السلام ِلْعَالّم) : يتضمنْ تواضعه وأنه لا يتكبرٌ على أحد. بل 
يبذل السَّلامَ للصغير» وَالکبیرِ؛ وَالشريفء وَالوضيعء وَمن يعرفه» وَمن لا 
يعرفهء وَالمتكبرٌ ضد هذا قَإنهُ لا يرد السَّلامَ على كل من سلّم عليه كبرًا منه 
وتيهاء فکیف يذل السلام لكل أحد؟!. 

وأما «الْإنْمَاقَ م مِنَ الْإِفْتَارِ): فلا يصدر إلا عَنْ قوة ثقة بال وان الله 
يخلفه ما أنفقه» وعن قوة يقين» وتوكل» ورحمة» وزهد فى الدنياء وسخاء 
نمس بهاء ووثوق بوعد من وعدہ مغفرةً منه وَفضلا وتكذيب بوعد من يعده 
الفقر وَيأمر بالفحشاء وَالله السا 


.)5٠9 /7”( «زاد المعاد»‎ )١( 


1۸ 





لقد كرّم الله بني آدم وفضلهم على كثير من خلقه» وأراد بخلقهم أن 
دوه الا فان الان في أجمل صورة وأعظم تكريم قال تعالى : 
سس وم 


}+4 71 کرھتا بی عادم وھ فى ار والبحر ورزفنلهم مر لطبت وَفصضلنلهم 
0 کر ممن خلقتا سر [الإسراء: ۰.ء 


وقال تعالى: #لقد حَلَقَنَا اَلْإضنَ ف لسن قوير €6 [التین: .]٤‏ 
فإذا لزم الإنسان ما لق له من عبادةٍ وملازمة الطّاعة كان قدرّه عند الله 
عظيماء فحے الله ويدنيه ويقربه ويجكبيه › کما سیف الحديث القدسي عن 


أبى هِرَيرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله ل : «إن الله قَالَ: مَنْ عَادَى لپ وت فقد أدَنْنهُ 
ِالْحَرْبِء وَمَا تَقَربَ لي عَبْدِي بِشَيْءِ أب إلى مِمّا افْتَرَضْتٌ عَلَيْهء وَمَا يَرَالَ 
9 ود 2 ١ ١‏ : 

بدِي یترب أحبه 


َيّ بالتَوَافلٍ تی حبّهء قدا أَحْبَبتُةُ گنت سَمْعَهُ الذي یَسْمَمْ به 
بضر الذق تفص ب وله به الي بط 5 وَرجْلَهُ الي کی بهَاء وَإِنْ 


+4 

م 

عر 
« 


سَالني لأغطيئة : وَلَيْنْ اساد اعد وَمَا تردذڈٹ عن شيءَ ع دی 
عَنْ نفس الْمُؤْمِنِ 2 56 ۵ تو ملا ا 
فهذا مشهدٌ القرب عندما يحققٌ العبدٌ ما أراد الله منه» أما عند شرُودہ 
ومعصيته فينزل إلى أخسٌ الدركات» فمشهد التدني إلى المعصية هو مشهد 
E‏ سوس 
قال ابن القيم کَلأللة: «فأمًا مشهدٌ الحيوانية وَقضاء الشَّهوة: 
الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان 5 ۴ اعتدالِ القامة وٌنطق 


9 
5 ١م‏ 
لاسب 


١ 


(1) رَواه الْبَخَارِيَ .)٦٥٥٦٤(‏ 
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اللسانء ليس همهم إلا مجرد نيل الشُھوۃ بأي طریقِ أفضت إليهاء فهؤلاء 
نفوسّهم نفوسٌ حيوانية لم ترق عنها إلى درجة الإنسانية فضلا عَنْ درجة 
الملائكة» فهؤلاء حالّهم أخسٌ من أن تذكرء وهم في أحوالهم متفاوتون 
بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها . 

فمنهم مَنْ نفسه كلبية» لو صادف جيفةً تشبعُ ألف كلب لوقع عليها 
وَحماها من سائر الكلاب» وَنبح كل كلب يدنو منهاء فلا تقربها الكلاب إلا 
على کرو منه وَغْلبَةَ» ولا يسمح لکلب بشيء منهاء وَھمُه شبعٌ بطنه من أي 
طعام اتفق؛ میتة أو مذكى» خبيث أو طيب» وَلا يستحي من قبيح» إن تحمل 
عَلَيْهِ يَلْمَثْء إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك» وَإن منعته هرك ونبحك. 

ومنهم مَنْ نفسّه حماریڈء لم تخلق إلا للكدٌ وَالعلف, كلما زيد في علفه ٠‏ 
زيد في كدّهء أبكم الحیوانء وأقله بصيرة» وَلهذا مثل الله يق به من حمّله 
كتابه فلم يحمله معرفة ولا فقهّاء ولا عملاء وَمثُلَ بالكلب عالِمَ السّوءِ الذي 
آتاه الله آياته فانسلخ منها وَأَخْلَّدَ إلى الأرض وَاتّبع هواه» وَفي هذين المثلين 
أسرارٌ عظيمة لیس هذا موضع ذکرھا . 

رمو عق دعقي نفيك انان على ناس تار ينا 
وَصلت إليه قدرته» طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه. 

ومنهم مَنْ نفسّه فأريةٌ» فاسقٌ بطبعه» مفسدٌ لما جاوره» تسبيحُه بلسان 
الحال سبحان من حََلَقَه للفساد. 


ومنهم مَنْ نفسه على نفوس ذواتِ السّموم والحمات» كالحية والعقرب 
غیرهماء رھذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه فيد الرجل القيرّء والجماه 
القِدرّء وَالعَينُ وَحدها لم تفعل شيئّاء وَإنما التّفس الخبيثة السّمية تكيفت بكيفية 
غضبيةٍ مع شدة حسد وإعجاب» وقابلت المعينَّ على غرة منه وغفلة؛ وهو 
رو عن بلاج فلدغته» كالحية التي تنظر إلى وضع مكشوفي من بدن 
الإنسان فتنهشه فإما عطب وإما أذىء ولهذا لا يتوق ای العائن على الرؤية 


۲۰ 


وَالمشاهدة» بل إذا وُصف له الشيءٌ الغائبٌ عنه وَصل إليه أذاہء والذنب 
لجهل المعين وَغفلتِه وَغرته عَنْ حمل سلاحه كل وَقتء فالعائن لا يؤثر في 
فاضي انا کے تا قابنت رکا اھ علی چ البدة لبس ک رض 
مكشوفٌء فحقٌ على من أراد حفظ نفسه وُحمایتھا أن لا یزال متدرعًا متحصئًا 
لابسًا أداة الحرب مواظبًا على أورادٍ التعؤّذات والتحصينات النبوية التي في 
القرآن وَالتي في السنة . 

وإذا رف الرجل بالأذى بالعين وجب حبسه وإفراده عن الّاسء وَيطعم 
وَيسقى حتى يموت» ذكر ذلك غيرٌ وَاحد من الفقھاءء ولا ينبغي أن يكون في 
ذلك خلاف؛ لان هذا من نصيحة المسلمين» ودفع الأذى عَنْهُمء ولو قيل فيه 
غير ذلك لم يكن بعيدًا من أصول الشرع . ۰ 

ان قيل: فهل تقيدون منه إذا قتل شخصًا بعينه؟ 

قيل: إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه 
الدیڈء وَإن تعمد وَقدر على رده وَعلم أنه يتل به ساغ للولي أن يقتلّه بمثل ما 
قتل به» فَيَعِيْنْهُ إن شاء كما عان هو المقتولء وَأما قتله بالسيف قصاصًا فلا؛ 
7 لس مها يعن كالما ولأ خر مال لاہ 

زسالٹ ف آنا الع ادق تة تد ,الله رو ك الققل الال 
هل يوجب القصاص؟ 

فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به. 

فن قيل : فما الفرق بين القتلِ بهذا وبين القت بالشّحر؛ حيث توجبون 
القصاص به بالسيف؟ 


O0 © سے‎ 0 


قلنا : الْقَرْقَ مِنْ وَجْهَيْنِ: 
أحدهما: أن السّحر الذي يقتل به هو السّحرٌ الذي یقتلُ مثله غالبّاء وَلا 
ريب أن هذا كثير في السّحرء وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه. 
اللاي : أنه لا يمكن أن يُقتص منه بمثل ما فعل لكونه محرمًا لحق الله 


۲۱ 


فهو كما لو قتله باللواط وتجريع الخمر فَإِنَهُ يُقتصٌ منه بالسّيف. 

وليس هذا موضع م ذكر هذه المسائل» انما ذكرت: لما ذكرنا أن مخ 
النفوس البشرية ما هي على نفوس الحيوانات العادية وغيرهاء وَهذا هو تأويل 
سفيان بن عيينة في قوله تَعَالَى : لاوما من ابق في الا ولا طهر يطير جناحيه 

إل امم اال [الأنعام: ۳۸]. 

وعلى هذا الشبه اعتماد أهل التعبير للرؤيا في رؤية هذه الحيوانات في 
المنام عند الإنسان وَفي دارهء أو أنها تحاربه» وهو كما اعتمدوه» وقد وَقع 
لنا وَلغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة» فكان تأويلُها مطابقًا لأقوام على 
طباع تلك الحيوانات . 

1ے وت رای الا کی اعد يقرا تدر نکاس اض من 
المؤمنين بنحر الكفارء فَإِنَّ البقر أنفعٌ الحيوانات للأرض» وَبها صلاْھا 
وَفلاجهاء مع ما فيها من السکینةء والمنافع» وّالذل - بکسر الذال -؛ فإنها 
لول مدال منقادةٌ غيرٌ أبيّة» والجواميس كبارهم وَرؤساؤهم. 

۲ - وَرأى عمر بن الخطاب کان دیگا نقره ثلاث نقرات؛ فكان طعن 
أبي لؤلؤة لهء والديك رجل أعجمىٌ شریر. 

ومن الناس مَنْ طبعه طبع خنزيرء يمر بالطيبات فلا يلوي عليهاء فإذا 
قام الإنسان عَنْ رجيعه قمه'''» وَهكذا كثير من النّاس يسمع منك» وَیری من 
المحاسن أضعاف أضعاف المساوىء فلا يحفظهاء ولا ينقلهاء ولا تناسہ 
E Cm‏ كته ھا دسا شماه کرت نت 

ومنهم مَنْ هو على طبيعة الطاووس» ليس له إلا التطوس والتزين 
بارش اس و ذلك مره نی 


ومنهم مَنْ هو على طبيعة الجملء أحقد الحيوان وأغلظه کہدا. 
(0) قَمَهَ الشىءة.فى الماء يَقَمَهه إذا عَْمْسه فارتفع راه اا نا شق خان قوت 


۲۲۲ 


ومنهم مَنْ هو على طبيعة الدّب» أبكم خبيث . 

وَمنهم على طبيعة القرد. . . إلخ. 

وأَحْمَدُ طبائع الحيوانات طبائعٌ: الخيل» التي هي أشرف الحيوانات 
نفوسّاء وأكرمها طبعًاء وَكذلك الغنممء وكل من ألف ضربًا من ضروب هذه 
الحيوانات اكتسب من طبعه وَخلقه» فان تغذى بلحمه كان الشبه أقوى فَإِنَ 
الغاذي شبيه بالمغتذي» ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وَجوارح الطير لما 
تورث أكلها من شبه نفوسها بهاء والله أعلم. 

والمقصودٌ أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم 
وَشهواتهم لا يعرفون ما وّراء ذلك البتة”'' . 


.)761//١( (مدارج السالكين»‎ (١) 


۲۲۲۳۴ 


ہا نا Hi‏ 


11030 ا 


ہر 
AOL‏ 
3 





فافات القلوب لا يحصرّها العدٌ وأصولها كما ذكرنا تنحصر فى أصلب. 
لشبهات», وَ«الشّهوات» ولو وقعت منهما قطرة فی قلب العبد 





ويتفرع من هذين المرضين علل وآفات قد يصعب معها العدء منها ما 
علق ال اكه ا نا لی ارات ومنها ما ف حلط متا وقد 


جاء فی الكتاب والسنة جمل منهاء فقد جعل الله كتايّه هو الدواء أدواء 


1 سے رت وس ا ہک ہہ‎ e 
قَالَ تَعَالى : س قد جَاءتكم مَوْعِظَة من الصدور‎ 





سے سے 3 مم 
ہیں گے تح یں ۴ ر ص 51 کم سم کے سے > 0 
وَقَالَ تَعَالى: للا ءامٹوا هدىف وشا وأأزن لا روت ف 
)۴-7 ۾ ٣‏ مر ر اص ® ر € ہہ ادرک 
َازِهم وفر وهو عليه عى اوليك ينادو من مُکان بير [فصلت: 44]. 


یضا الشهوة وقد يكون العکس ومن أشد هذه الاآفاتِ خطرًا وأعظمها ضررًا 
* الشزك 
* الشرك : 
لَْعْهَ : يقال : شر کته فى الأمر شر که شركةء والاسم : الشرك . وشاركته 
إذا صِرْت شريكه. وقد أشرك بالله إذا جعل له شریگا''' 





)١(‏ «النهاية» باب: «شرك) 


5 


وَشرعًا: جعل لله شريكاء تَعَالی الله عَنْ ذلك... وٗقال الجوهري: 
الشرك: الکفر“'. 
وقد عرّفه النبئ َة كما روي ی عَنْ عَبْدٍ الله فَال: «سَألْتٌ التب گل أي 


َه oF‏ کم بر 2 ومس 0 ًهھہ٭ہ سو گا و می کے سے سم وهو گے ا 
الذنب اعظم عند الله؟ قال: أن تجعل له ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلِك 
وہ و 7 ی اع و ا 7 وه 2ے 

چ¿ 


وهو من أشي آنا القلوب بل هو أخطرها على الإطلاق» إذ صاحبه 
خالدٌ مخلدٌ في القار» قال تعالی: < اه ل بو أل مث ب و کا یرک 


oc‏ سر ت س سے سے 


ذلك لمن كآه ومن شرك باه فَقَدَ صَلَّ صَكلاً بَحِيدَا 409 [النساء: .]٤٢‏ 
قال ا ۲ انم من يشرك أله ققد د ہے اه عله الْجَنَّدَ ومأونة الا وه 
للظيلميرت من انارپ [المائدة: ۲۱۷۲. 

ال تَعالى : وین رذ بار کا کر بے صمل تخا 
7 لر ف مان سَحِقٍ # [الحج: .]"١‏ 

قَالَ تعالی : ام مج الہ عير اللہ سْبَحَنَ اھ عما شرن 62 * [الطور: .]٤٤‏ 


قَالَ ابن القيم : «فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: 


بت 
م 
و ع 


فَالْمُغَلَظَةَ: الشّرك الأكبر الذي لا يغفره الله كيك فَإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن 


۔ بی حم ار 


وَالْمْحَفَفَةُ: الشرك الأصغر كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق؛ وَالحلف 


به ¢ وخوفه. ورجائه . 
وَنجاسة الشّرك عينية» وَلهذا جعل سُبْحَانَهُ الشرك نجَسًا - بفتح الجيمء 
)١(‏ «لسان العرب» مادة: «شرك». (۲) روا البځاری »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (85). 


۲۰۰٥ 


ولم يقل: إِنّمَا الْمُمْرِكُونَ نجس - بالكسرء فَإِنَّ النججس عين النجاسة» وَالنجس 
بالكسر هو المتنجس» فالثوب إذا أصابه بولء أو خمر نجسء والبول والخمر 
نجسء فَأَنْجَسُ النجاسة الشّركُء كما أَنّهُ أظلمُ الظلمء فَإِنَّ النجسّ في اللغة 
والشرع : هو المستقذر الذي يطلب مباعدته والبعد منه بحيث لا يلمس ولا 
يُشْم وَلا يُرى فضلا أن يُخالط ويلابس لقذارته وَنفرةٍ الطباع السليمة عنەه؛ 
وكلها كان الت أکمل حياةً وَأُصحّ حياءً كان إبعاده لذلك أعظعَ ونفرته منه 
قوی 

فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدنٌء أو القلبّء أو تؤذيهما معّاء 
وَالنجسٌ قد يؤذي برائحته وقد يؤذي بملابسته وَإن لم تكن له رائحةً كريهةٌ 

والمقصود: أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرةء وتارة تكون معنوية 
باطنةء فيغلب على الروح وَالقلب الخبتٌ وَالنجاسةُ حتی إن صاحب القلب 
الحي ليشم من تلك الروح وَالقلب رائحة خبيثة يتأذى بها كما يتأذى من شم 
رائحة النتن» وَيظهر ذلك كثيرًا في عرقه» حتى ليوجدٌ لرائحة عرقه نتنّاء فَإنَّ 
نتن الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره» وَالعرقٌ يفيض من 
الباطنء وَلهذا كان الرجل الصالح طيبّ العرق» وكان رَسُولُ الله ب أطيب 
اناس عرقاء فل أنّس بن مَالِكِ قَالَ: «دَحَلَ عَلَيْنَا الب يكل فَفَالَ''' عِنْدَنَاء 
فعَرق وَجَاءث ا بقَارُورَةٍ فَجَعَلْتْ تَسْلِتٌ الْعَرَفَ فِيهَاء فَاسْتَيْمَطَ النی كله 
فَقَالَ: «يَا 1 سُلیْم بَا هذا الذئ تَضتفين 48ء قالت: هذا عرقك تشع في 
طيبِنَاء وَهُوَ مِنْ أظيّب الطيب»”'". 

فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها وَنجاسٹھا حتی يبدو على الجسده 
والنفس الطیبةً بضدهاء فإذا تجردت وَخرجت من البدنِ وُجد لهذه كأطيب 
نفحة مسكِ وُجدت على وجه الأرض» ولتلك كأنتن ريح جيفةٍ وُجدت على 
وجه الأرض . 


.)۲۳۳۱( أي: نام ساعة القيلولة. (0) رواه مَسَلِم‎ )١( 


٦ 


والمقصود: أن الشّرك لما كان أظلمَ الظلمء وأقبحَ القبائح» وأنکر 
المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله تال وَأكرهها له » وَأشٰدھا مقتا لديه» 
وَرتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه 


* أَنْوَاغٌ آلشركِ * 


اولا: الشرك الأكد: 

الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وَكلً منها قد يكون أكبرٌ وَأصغرٌ مطلفًاء 
وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغرٌ منه» ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو 
أكبر منه . 

. آلْقِسمُ الأول : الشرك فی یھ 

وهو نوعان : 

اها د التَغغطيل : 

وَهو أقبح أنواع الشرك» ك 

شرك فِرْعَوْن إذ قَالَ: #وما رب العتلميت# [الشعراء: 7]. 

وَمن هذا شرك الفلاسفة القائلين: بقِدّم العالم وأبديته» وأنه لم يكن 
معدومًا أصلا بل لم يزل وَلا يزال» وَالحوادث بأسرها مستندةً عندهم إلى 
أسباب وَوسائظ اقتضت إیجادّھا يسمونها: العقول وَالنفوسَ. 

ومن هذا شرك طائفة أهل وَحدةٍ الوجود كأصحاب ابن عربي وابن 
سبعين وابن الفارض والتلمساني والبلياني قرشم ٤‏ ونحوهم من الملاحدة 
الذين گُسَوا الإلحادٌ حلية الإسلام وُمزجوه بشيء من الحق حتى راج أمرهم 
على خفافيش البصائر. 


.)5١/١( «إغاثة اللَهَفَان؛‎ )١( 
هؤلاء من رؤوس الضلالة الذين يقولون بو حدة الوجود.‎ (۲) 


۲۲۷ 


وس هذا شرك من عل أسماء ارت واوصافة هن غلا الجهمية. 

الثاني : شرك من جعل معه إِلَهّا آخر ولم يُعطلْ أسماءه وَصفاته وَربوینّہ: 

كشرك التضاری الذية جره تالت ٹلا 

وَشْرك المجوس القائلين: بإسناد حوادث الخير إلى الثور» وَحوادثٍ 
الكش إلى الظلمة. 

ومن هذا شِرْك كثير ممن يشرك بالكواكب العْلویاتِ وَيجعلّها مدير لأمر 
هذا العالم» كما هو ای مُشرِكِي الصابئة وغيرهم . 

ويلتحق به من وجه شرك غلاق عباد القبور اللين يزعمون أن أرواغ 
الأولياء تتصرف بعد الموت» فیقشون الحاجاتء ويفرجون الكربات» 
وينصرون من دعاهم» ريحفظون من التجأ إليهم» وَلادٌ بحماهم. فَإِنَّ هذه من 
خصائص الربوبية . 

ه الْقِسْمْ الثّاني: الشّرْك في توحيدٍ الأسماءِ وَالصفات: 

وهو مما قبله وهو نوعان: 

أحدهما: نشبيه الخالتٍ بالمخلوقي: كمنْ يقول: یڈ كيدي» وٌسمع 
كسمعي» وَبِصِرٌ ہی وَاستواءٌ كاستوائي» وهو شرك المشبهة . 

الثاني : اشتقاق أسماءٍ للآلهةٍ الباطلةٍ من أسماءٍ الإله الحق : 

قَالَ الله م : رق الگا لتق موه يا ودروا ان نودرت ف 
اشملییہ سَیْجْرَونَ ما كوا يَمْمَلُونَ 402 [الأعراف: .]18١‏ 

۳ ابن جرير: وأما قوله: #ودروأ الدنَ ودوت ف اسم نہ4 [الأعراف : 
۰ء فإنه يعنى به: المشرکین . 

وكان إلحادهم في آسماء الله» أنهم عدّلوا بها عمّا هي عليهء فسموا بها 
آلهتهم وأوثاتهم» وزادوا فيها ونقصُوا منهاء سو بعضها «اللات» اشتقاقًا 
منهم لها من اسم الله الذي هو «الله»» وسموا بعضها «العَرَّى) اشتقاقًا لها من 
اسم الله الذي هو «العزيز). 


۲۲۰۸ 


وبنحو الذي قلنا فی ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: ثني 
عمي قال: حدثني ای عن أبيه» عن ابن عباس : #وذروأ الب يلَحدوتے ف 
یہ [الأعراف: ۱۸۰] قال: إلحاد الملحدين: أن دعوا «اللات» في 
اسنا ا 
9 الق الال : الشرك في توحيد الألوهية وَالعبادة : 


وهو أصل الشّرك وأخطره وأعظمُهء وبه الخلود فی النار» ولا یغفرہ الله 


ا[ 
جم 


قال تعالى: إ١‏ آله لا يَْفْدُ أن سرك پو وَيَمْيْرُ ما ہو كلك لن ياء ومن 
شرك با فَقَدِ افریک نما عَظِيمًا 9 [النساء: .]٤۸‏ 

وَأصل الشركٍ المحرّم اعتقادُ شريكِ لله تَعَالَى في الألوهية وهو الشَّرِكُ 
الأعظمٌ وهو شرك الجاهلية» وَيليه في التب اعتقادٌ شريك لله تَعَالَى في الفعل 
وَهو قول مَنْ يجعل لله ندا يعبده كما يعبد الله» وَهذا هو الشرك الأکبر؛ وهو 
الذي قال الله فيه: #واعبد موا الله ول ولا روا بهو کک [الشماء: ٣۱۳۲ء‏ 

وقبال: #وَلْفَدَ بَا فى ڪل ت0 کل آلے أعذوا الله کت 
ادعوب 4 و 

وَقَالَ تَعَالَى: ٭رََبْثرت ین ذو لا ضرم ولا یََمَعُهُم وَیَفولونَ 
کلک کو عند آلو فل أفتيثوت الہ يما لا بعكم في الوت كلا في الا 
سبحم وصدلی عا شروت 4 س ۸. 

وتال تكالى ؟ واف أل 00 9 ا 
استویٰ عل العرش ما لکم من دوہ من ول ولا شفع أفلا نتدکرون سن 

والآيات في النهي عَنْ هذا الشرك وبيان بطلانه كثيرة جد 


.)۲۸۲ /۱۳( «تفسير ابن جرير»‎ )١( 


۹ 


نان اتد ابر كْلَنَهُ: «والشرك الأكبر: وهو أن يتخذ من دون الله ندا 
تاي ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: تال إن كنا نی ضَکل تین لا 


راس ر م 


ویک رب العللمين 4 [الشعراء: ۹۷ - ۱۹۸. 

مع إقرارهم بأن الله وححله ال کل شیء کت ا وان آلهتهم 
لا تخلق › ولا ترزی؛ ولا نحيي ؛ ولا تميت » وإنما كانت هذه التسوية في 
المحبق والتعظيم. والعبادة. كما هو حال أكثر مشر كي العالم. بل كلهم 
یحبوں معبوداتهم › ويعظمونها» ويوالونها من دوں الله » وَكثير منهم بل أكثرهم 
يحبون الهم أعظمَ من محبة اللہ وترون بذكرهم أعظمَ من استبشارهم 
إذا ذكر الله وحده» وَیغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما 
يغضبون إذا ا أحدٌ سس العالمين. َإِذا انتّهكت حرمة من حرمات آلهتهم 

9 ا و ب 

يز لیا بل إذا وان ا رک سی ولم تتنكر له 
قلوبهم› وقد شاهدنا هذا نحن وغیرنا منهم جهرةً وتری أحدهم قد اتخد ذکر 
إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه ديدثا له إن قامء وَإِن قعدء وَإن عثرء وَإن 
مرض» وإن استؤحشء» فذكر إلهه وَمعبوده من دون الله هو الغالبٌ على قلبه 
ولسانه» وهو لا ینکر ذلك ويزعم اه باب حاجته إلى الله وَشفيعه عندہ 
وَوسیللہ إليها'''. 





ال عاد الأصتام: 

وهكذا كان 5 الأضتام سواءء وهذا القدرٌ هو الذي قام بقلوبهم. 
وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم› > فأولتك كانت الهتهم من الحجرء 
وَغيرهم اتخذوها من ال قال الله تَعَالَى حاكيا عن أسلااف هؤلاء 
المشركين: «ولزیے ادوا ين دونوه أوّليسة ما نَمَبْدُهْمَ پل بوتا إِلَ آله 


.)۳۰٣/۱( إذا حتردٌ: أي إذا غضب. (؟) «مدارج السالكين»‎ )١( 


۲۰ 


لع ا اق يحَكْمْ ته في ما هم فيه تلف [الزمر: "]. 

ثم شهد عليهم بالكفر وَالكذب ا أنه لا يهديهم فقال: إن الہ لا 
بھی من هو کلذ حفارٌ» [الزمر: ٣]ء‏ فهذه حال من اتخذ من دون الله 
وَلیّا يزعم أَنْهُ يقربه إِلَى الله وما أعز مَنْ يخلص من هذاء بل ما أعز مَنْ لا 
بعادي من أنكره» والذي في قلوب هؤلاء المشركين وَسلفهم: أن آلھتھم تشفع 
لهم عند اللهء وَهذا عينٌ الشركِ وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابهء وأبطله. 
وَأخبر أن الشفاعة كلها لهء وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع 
فيه» وَرضَي قولّهء وَعملهء وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله 
شفعاءء فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يأذن لمن شاء في الشفاعة لهم» حيث لم يتخذهم شفعاء 
من دونهء فيكون أسعد التاس بشفاعة من يأذن الله له: صاحبٌ التوحیدِ؛ الذي 
5 یتخذ شفيعًا من دون الله ريه وَمولاه-ء والشفاعةٌ التي أثبتها الله ورسوله: 
هي الشفاعةٌ الصادرة عَنْ إذنه لمن وَحَدهء وَالتي نفاها الله: هي الشفاعة 
الشّركيةٌ التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء» فيعاملون 
بنقيض قصدهم من شفعائهم» ويفوز بها الموحدون. 

وتأمل قَوْلَ اللي يكل لأبي فر كش وفك ساله: 7 الاش 
ِسَمَاعَتِكَ يا رسول الله؟ قَالَ: «أَسْعَدُ الناس بسَمَاعَتِي من قَالَ: 
حالصا و1 

فانظر كيف جعل أعظمَ الأسباب التي تنال بها شفاعته: تجريدٌ التوحيدٍ 
عكس ما عند المشركين: أن الشّفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاءَ 
وَعبادتهم وَموالاتھم من دون الله» فقلبّ التي بي ما في زعمهم الکاذبء 
اکے اوت الشتفاعة : نهو ترا الوخد فجن يادن: الله عم أن 


ک2 
¢ ت 


يشمعء ومن جُهل الهاو اعتقاده أن من اتخذه ولا 5 أنه نه يشمع 
له وَينفعه عند الله كما يكون خراص الملوك وَالولاة ت تنفع شفاعتهم من 


.)۹۹( رَوَاهُ البخَارِيَ‎ )١( 


۲۳۱ 


وَالاهم. ولم يعلموا أن الله لا يشفعٌ عنده أحدٌ إلا بإذنه» وَلا يأذن فى 
الشّفاعة إلا لمن رضي قولّه وَعملّهء كما قَالَ تَعَالَى: س دا الى شق عِنده, 
ال بإذنوء# [البقرة: .]۲٥٢‏ 


ام مر ر سو مم 


وا ا ال لمن ارتضین وهم من 7 مشفقون ون # [الاأنساء: [YA‏ 


السَلامة في الد حیدِ وَمَتَابَعَةُ الرسول كلا : 

ویجب أن يعلم د لا يرضى من القول والعمل الا التوحيد واتباع 
الرسول» وعن هاتين الکلمتین يَسأل الأولين والآخرين؛ كما قَالَ أبو العالية: 
اکلمٹان يسال غٹھما الأولون وَالآخرون: مَاذا كُنْتُمْ تَعْبدُون؟ وَمَاذا أَجَبْتم 
المرسلين؟)2. 

فهذه ثلاثة أصول تقطع شد الشركٌ من قلب من وَعَاھا وَعَقَلها : 

- لا شماعة إلا بإذنه. 

دولا ادت الا لمن رضی قرول وغل 

3*7 د ولا يرضصى مں القول والعمل إلا توحيذه واتباع رسوله چا فا لله 
تعالى لا يغفر شرك العادلين به غيره كما قَالَ تَعَالَى: ٹم ادن كمَرُوأ ريم 
عدو 4 [الأنعام : ١‏ 

واصح القولین : أنهم يعد 
كما في الآية الأخرى: تہ إن کنا لی صل م 
€ [الشعراء: ۹۷ ۔ 98]. 

وکما في أية البقرة: ٭*ومرے ال تاس من مد من دون اللہ انداما عو 

کت الک [البقرة: 00586" . 


تشَابَهَتْ أَقْوَالُ الْمُشْرِكينٌ : 


55 الفشرك ركذي اله وعم قولّه» فَإِنَّهُ يقول: «لا نحبهم كح الله 


0010 


لون به غیرہ فى العبادة» ار وَالمحبة. 
= کی سے ہے اراس 2 


) إذ سویک برب العلمين 








۲۳۲ 


ولا نسويهم باللا ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا انتھکت أعظمَ مما يغضب لله. 
ويستبشر بذكرهم لا سيما إذا ذكرٌ عَنْهُم ما ليس فيهم: من إغاثة اللهفاتء 
وكشف الکربات؛ وقضاء الحاجات» وأنهم البابٌ بين الله وعباده» فإنك ترى 
المشرك يفرح ويسر› ويحن قلبه» وتهيج منه لواعح التعظيم› والخضوع لهم 
والعوالآة» وإذا"ذكوت له الله خو رج دت ترحیت ات جح وضع 
وَحرج» وَرماك بنقص الإلهية التي له وربما عاداك» رأينا وَالله منهم هذا عياناء 
ورمونا بعداوتھمء وَبغوا لنا الغواتل» وَالل مخزيهم في الدنيا وَالآخرة» وَلم تكن 
حجتهم إلا أن قالوا كما قَالَ إخوانهم: عاب آلهتناء فقال هؤلاء: تنقّصتم 
مشايحّناء وَأبوابَ حوائجنا إلى الله. 8 قال النصارى للنبي يلل لما قَالَ 
لهم: إن المسيح عبد اللهء قالوا: ت عو سی وید وَهكذا قَالَ أشباه 
المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا تعبد وَمساجد تقصدء وأمر بزيارتها على 

فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم حتى كأنهم قد تواصوا به» #من بد 


مر سوم معو خط 


الله فهو المھند ومن یَصّلِل فلن تجد لم وَل مرش اک [الكهف : ۷ 
سفامة کت من عَبَدَ غَيْرَ الله تعَالی: 

وقد قطع الله تَعَالَى کل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعًا قطعًا 
وام يعدي ماب اس ع سو ويا ا 
المنحون ادت پسا فإن أ الوت ليد کاو 4 کت ١‏ 

ففَال تَعَالى: قل ادعو الت رمم مّن دون و ال لا بر نْقَالَ َرَو 
ف لسوت ولا فى الْرْضٍ ض وما لل ھما ون شرا وما لم متهم من بن 
فع فة 0 اک لت ایک ل عل پا ی عن هم 6لا ت كل( رک 
الوأ لحن وهو العلل الك ہنا [سبا: ۲۲ - "1]. 





.)5١9/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


۲۳ 


فالمشرك إنما يتخذ معبودّہ لما يعتقد أَنَّهُ يحصل له به من النفعء وَالنفعٌ 
لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع : 

© إما ال 
ن لم یکن مالکا كان شا ا 

ن لم يكن شريكا له كان معيئًا له وَظهيرًا . 
ن لم يكن معیتا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. 

ا المراتب الأريع نن نفيًا مترتبًا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه 
فنفى الملكَء وَالشّركة» والمظاهرةً»ء وَالشفاعةً التي يظنها المشرك وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشركء وهي الشفاعة بإذنەء فكفى بهذه الآيةٍ نورًا 
وَبرهانًا وَنجاةً وَتجريدًا للتوحیدء وَقطعًا لأصول الشرك وَموادٌه لمن عقلهاء 
وَالقرآن مملوء من أمثالها وَنظائرهاء وَلكنَّ أكثرَ الناس لا يشعرون بدخول 
الواقع تحته» وتضمّنه له» وَيظئونه في نوع وَفي قوم قد عَلوْا من قبل وَلم 
يعقبوا وكا وَهذا هو الذي تول من القلب وبين فهم القران» وَلعمرٌ الله إن 
كان أولتك قد خلوا فقد وَرٹھم من هو مثلهم. از شر سی عير وَتناول 
ار ام جار 7 وَلكن الأمر كما قَالَ عمر بن الخطاب ولب : : دنم 
تقض ری الوشلام عروة عَرَوَة؛ إلا نشا في الإشلام من لا بيرف 
الخ غا إذا لم يعرف الجاهليةء وَالشرك وما عابه القرآن 


۱ ع 3 ع ۱ 5 


.)٦٦٤/٢( غُری اللإسلام : أي خدوده وأحكامه وأومره ونواهيه. «النهاية»‎ )١( 

)٢(‏ لم أجده بنفس اللفظء أما الأثر الذي وقفت عليه فهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف »)5٠١/5(‏ وابن سعد في الطبقات (٦/۱۲۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (4/ 
٥۵ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. والبيهقي في 
الشعب (٦/۹٦)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ 747) كلهم من طريق: شبیب بن غرقدة 
عن المستظل بن حصين البارقي قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: «قد علمثٌ ورب 
الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه رجل من المَسْلِمِين فقال: متى يهلكون يا أمير 
المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرّهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب 
الرسول وَلة) . و«المستظل» قال عنه ابن سعد: ثقة قليل الحديث. وذكره العجلي في 


۲۳۰ 


وذمه: وقع فيه» وأقره» ودعا إليه» وَصوّبهء وحسنه» وهو لا یعرف: 7 هو 
الذي كان عليه اهل الجاهلية» ا و نظيرهء أ فت 1 دونه فينقض بذلك 
عرى الإسلام عَنْ قلبه» وَيعود المعروفٌ منکرّاء والمنكرٌ معروفاء والبدعة 
فة وَالسئة بذعةء ویگٹر الرجل بمحض الإيمان وتجرید التوحيد» وَیَبدَء 
بتجريدٍ متابعة الرسول بي وَمفارقةٍ الأهواءِ والبدع» ومن له بصيرة وَقلبٌ حي 
راف غاا اف ال ۱ 


نَانيًا: الشّرك الأَصْمَد 


دفو شرك لا شرج مد آل كن لاس ايخ زهو إسيلة إلى 
الشرك الاکبرں وهو قسمان: 


- و 7ر و 
گج القِسّم الاؤل ٭٭ 
گر 
شرك ظَاهِرٌ على الَنْسَانِ وَاتْجَوَارح 


RR‏ و و چا رك ول وت َال 


= الثقات رقم (۸٥٥۱)ء‏ وابن حبان .)٦٦٤ /٥(‏ 

.)۳۰۹/۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) صحیح: EEE‏ دَاودَ (۱٣۳۲)ء‏ الترمذي )۱٥٥١(‏ وحسنهء وِرَوَاهُ أحمد (۲/ »)۱۲١‏ 
ابن حبان )٤٥۸ /٠١(‏ الحاكم في «المستدرك» )٦٠ /١(‏ وصححه» ورواه البيهقي في 
«السنن الكبرى» (۲۹/۱۰) وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمرء ورواه 
أبو عوانة في «المستخرج» (0951). وللحديث شواهد عن أبي هريرة وثابت بن 
الضحاك وغيرهما يرتقي بها إلى الصحة . 


Y0 


٭ وَقوْلِ: «مَا شاء الله وَشِئْْتَ): 
فعَن ابْن عَبَّاس أن رَجُلا قال لِلنبيّ ككل : ما شاءَ الله وَشِئْتَ. فَقَالَ له 
لبن علد : «أَجَعَلْتَنِي را عَذْلَا ل ما شَاءَ الله وَخَدَة)”'' . 
٭ وَقول: «لولا الله وَفلان). 
وَالصَوابٌ أن يُقالَ: «ما شاء الله ثم شاء فلان» ‏ «وَلولا اللهء ثم 
فلان»؛ لأن «ثم) تفيدٌ الترتيب مع التراخي» وتجعل مشيئة العبد تابعة 
لمشيئة الله كما قَالَ تَعَالَى: وما تامو إل أن يسا الہ رب العلييت 09 »4 
[التكوير: ۲۹]. 
وَأَمَا الأَفعَالٌ : 
٭ فمثل لبس الحلقة للتبرك. 
٭ وَالخیط لرفع البلاءء 7 دفعه . 
٭ وَمثل تعليق التمائم خوفا من العين وغيرها. 
فإذا اعتقد أن هذه أسبابٌ لرفع البلاءء أو دفعه» فهذا شرك أصغر؛ 
لأن الله لم يجعل هذه أسبابّاء أما إن اعتقد أنها تدفعء أوْ ترف البلاء بنفسها؛ 
فهذا شرك أكبر لأنه تعلق بغير الله . 
٭ الْقِسَم الثاني 7 
مِنّ الشّركِ الأَصَفَرٍ 
الشرك الْحَفِيٌ : 


وَهو الشّرْكَ فى الإراداتء وَالئْيِاتِء كالرياء» وَالسُمْعَةَء كأن يعمل عملا 


)١(‏ حسن: رَوَاهَ أحمد ,.)5١5/١(‏ البخَاريَ «الأدب المفرد» (۷۸۳)ء ابن أبى شيبة 


«المصنف» ٢٦ /٥(‏ ٦٦۲)ء‏ «السنن الكبرى» (۳/ ۲۱۷)؛ الطبراني «المعجم الكبير» 
(۱۲/ ٣۱۳۰۰)ء‏ الطحاوي «مشكل الآثار» (٥۲۳)ء‏ أبو نعيم «الحلية» .)۹۹/٤(‏ 


۲۲۱ 


مما يتقرب به إلى الله ؟ لا بت تنا الناس عليه؛ كانه سی ضلا 0 
يتصدق؛ لأجل أن يمدح وَيُئنى عليهء أو يتلفظ بالذكر وَيَحسّن صوته بالتلاوة 
لأجل أن يسمعه الثاس» فيثنوا عليه ويمدحوه. والرياء إذا خالط العمل أبطلهء 


ےہ یآ 1 1 ددح ع ای اس سحت رک سك وو سے عرس 
قال الله تعالى: #فن کان يحوأ لقاہ ري فلیعمل عملا صَلِخا ولا شر یعاد ريده 


کی نع 


مدأ [الكهف: .]١٠١‏ 

عَنْ مَحْمُود بُن لَبِيدٍ أن رَسُول اله 
NA‏ الشرك ےت كا رشول 00 00 ان 6ف 
يَقُولُ الله كلك لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إا جزي الئاس بِأْعْمَالِهِمْ: «اذْمَبُوا إِلَى الّذِينَ 


مو ى 


نتم ترَاءُونَ في اتا فانط وا هَل تجدون عِنْدَهُمْ جرا . 

والرياء لا يسلم منه إلا القليل» فقد تجدٌ الرجلَ يصلي مبتدءًا صلاته بنیة 
خالصة لله ثم تتحول نيته عندما يسمع صوتا فيحسن صلاته. وَهو أدق من 
دبیب النملة السوداء على الصَّفَاةٍ السُوداء في الليلة الظلماء. وَفى الحديث 
القدسي: عَنْ أبي هَرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله قَل: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
«أنَا أَغْنَى الشُركاءِ عَنْ الشّركء مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَشْرَكَ فِيِهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتهُ 


3e 0927‏ )0 
وشر که) 5 


اھ 


ہے 


Py ي‎ 


: إن 


O ١ 


5 حتاف 10 ال ال عله : «م: س کک E O‏ 
عر E‏ لنب ييا یگ EE‏ جو 2ع وس يراي 


بُرائی الله بی . 


ھ۶ اع 7 ٤ه‏ ء0 7 

وملة. العمل لاجل الطمع الدنيوي› کمن وج أو يؤدل». أو يؤم 
الاس لأجل المالِء أو یتعلمُ العلمَ الشرعيء أو يجاهدٌ لأجل المال كما 
روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النبِيّ كله فَالَ: «تَعِس عَبْدُ الدْينَارِ وَعَبْدُ الدَرْمَم 
وَعَبْدُ الْحَمِيصَةِ 


شيك فلا انتقش) 


إِنْ أغطي رَضِيَء وَإِنْ لَمْ بُعْظ سَحْطَء تيس وَانْتَكَسَء وَإِذَا 
ری( 


.)۲۹۸۵( صحيح: رَوَاهُ أحمد (579/60). (۲) رَوَاه مُسْلِمَ‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٤( .)5199( رَوَاه البځاريٰ‎ )۳( 


۲۷ 


قَالَ الإمام ابنُ القيم ككَُنْهُ: «وأما الشرك في الإرادات وَالنیاتء فذلك 
البحر الذي لا ساحل لهء وقل من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه اللہ 
وَنوى شيئًا غير التقرب إليه وَطلب الجزاء منه؛ فقد أشرك في نيته وَإرادته 
وَالإخلاص: أن يُخلص لله في أفعاله» وأقوالهء وإرادته» وَنيته» وَهذه هي 
الحنيفية ملة إبراهيم يم التي أمر الله بها عباده كلهم» ولا يقبل من أحدٍ غيرهاء 
رهي حقيقة اللإسلام» كما قَالَ تَعَالَى: #ومن يبتع عير الإسكى دينًا فلن یقبل مه 
وهو فى الأحخروَ من اسرد 9 [آل عمران: ۸۵]. 

وهي مله سید ## التي من رغب عنها فهو من أسمَّهِ السفهاء»“ 

وقال أيضًا: «والشرك لما كان أظلم الظلمء وَأقبح القبائح» وأنكر 
المنكرات» كان أبغضٌ الأشياء إلى الله تَعَالَىء وأكرهها له» وَأشْدَّها مقتًا لديه 
ورتب عليه من عقوبات الدنيا وَالآخرة ما ۳ يرتبه على ذنب ا وو 
لا يخقره» وأن أهله نجس» ومنعهم من قربان خریه؛ وحرم ذبائحهم. 
ومناكحتهم» وَقطعَ الموالاةً بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداءً له سبْحَانَه 
رلملائكته» ورسله» وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم؛ ونساءهم. 
وأبناههم» وَأن يتخذوهم عبيدّاء وَهذا لأن الشّرك هضمٌ لحقٌ الربوبية» وَتنقیص 
لعظمة الألوهية» وَسوءٌ ظن برب العالمين» كما قال تعالی : عیب الْمتفِقِينَ 
الب الشركة اترک انين لل کرک از کی ابر لد وب 
اله کے لصوي وام ےکر وسات مَصِيرا 49 [الفتح: 5]. 

فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشركء 
فإنهم ظنوا به ظنٌ السّوء حتى أشركوا به» وَلو أحسنوا به الظن لوځدوه حق 
توحيده» وَلهذا أخبر سُبْحَائَهُ عَنْ المشركين أنهم ما قَدَّروه حق قَذْره في ثلاثة 
مواضع من كتابه”''» وَکیف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وَندا يحبه. 


.)۲۰٢٠( «الجواب الكافي»‎ )١( 
.)٦۷( وذلك في سور: الأنعام آية (۹۱)ء الحج (۷)ء الزمر‎ )۲( 


۲۲۸ 


ويخافه» ويرجوه» ويذل له» ويخضع له» ويهرب من سخطه.ء ويؤثر مرضاته. 
قَالَ تع الی: #ومرح الاس من يلخد من ذون ال نداد 2 یس لم کک لے 4 
[البقرة: .۲]٦٢‏ 

وال تَعَالی: اند يو ای عَلَقَ الوت وَالاَرسّ وعمل الظلاتِ ولور 
ثم الذي كفَروأ بر ہم رارکت 46 [الأنعام : ۱ء أي: يجعلون له عدلا في 
العبادة وَالمحبة وَالتعظيم» وَھذہ هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله 
وآلهتهم» وَعرفوا وهم في النار أنها كانت ضلالا بس فیقولون لآلهتهم 
رهم في النار معهم: تالو إن كنا یی صلل تین © رب اَلعَليینَ 
49 [الشعراء: ۹۷ ۔ ۹۸]. 

وَمعلوم أنهم ما سووهم به في الذات وَالصفات والأفعال» ولا قالوا: 
إن آلهتهم خَلّقت السموات والأرض» وأنها تحيي وتميت» وَإنما سووها به في 
محبتهم لهاء وتعظيمهم لهاء وعبادتهم إياهاء كما ترى عليه أهل الإشراك ممن 
ينتسب إلى الإسلام» ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص 
بالمشايخ والأنبياء وَالصالحين» وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد لا يملكون 
لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا وَلا نفعًا ولا موتا ولا حياةً ولا نشورّاء وأنهم لا 
يشفعون لعابديهم أبدّاء بل قد حرم الله شفاعتهم لھم؛ ولا يشفعون لأهل 
التوحيد إلا بعد إذنِ الله لهم في الشفاعةء فليس لهم من الأمر شيء» بل الأمر 
كله للهء والشفاعة كُلَّها له سُبْحَائَهُ والولاية له» فليس لخلقه من دونه وَلىٌ وَلا 
شفيعٌ» فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تَعَالَىء وَلهذا قَالَ إبراهيم 
إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين: #أِقَكًا َالهَهٌ دى اہ اله یوت © کما ظنہر 
رب الاين 469 [الصافات: ۸٦‏ ۔ ۸۷]. 

وَإن کان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم وَيجازيكم به وقد عبدتم معه 
غيره» وجعلتم له نذاء فأنت تجد تحت هذا التهديد: ما ظننتم بربكم من 
السوء حتى عبدتم معه غيره! 

َإنَّ المشرك إما أن يظن أن الله سُبْحَانَهُ يحتاج إلى من يدبر أمر العالم 


۹4 





من وَزيرء أو ظهيرء أَوْ عونء وهذا أعظمٌ التنقيص لمن هو غني عَنْ كل ما 
سواه بذاتەء وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وَإِما أن يظن أن الله سٌبْحَانهُ إنما تتم 
قدرته بقدرة الشّريكء وَإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطةٌ أوْ لا 
يرحم حتى يجعله الواسطةً یرحمء أو لا يكفي عبده وَحدهء أَوْ لا يفعل ما 
يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطةء كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيحتاج 
أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافعء وَانتفاعه به» وتكثره به من القلةء وتعززه 
به من الذلة أذ لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن 0 
الحاجاتٍ إليه كما هي حال ملوك الدنياء وَهذا أصل شرك الخلقء أو يظن أنه 

لا یسمع دعاءهم لبعده عَنْهُم حتى يرفع الوسائظ إليه ذلكء أَوْ يظن أن 
للمخلوق عليه حًا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه وَيتوسلٌ إليه 
بذلك المخلوق» كما يتوسل الناس إلى الأكابر وَالملوك بمن يعز عليهم وَلا 
يمكنهم مخالفته» وكل هذا تنقص للربوبية» وَهضم لحقهاء وَلو لم يكن فيه إلا 
نقص محبة الله تَعَالى» وخوفه» ورجائهء والتوکل عليه» والإنابة إليه» من قلب 
المشرك بسبب قسمته ذلك بینە سبحانه وبين من أشرك به فینقص ويضعف» 


30 


ور 
يضمحل ذلك التعظيم» والمحبة» وَالخوف» والرجاء» بسبب صرف أكثره أو 
بعضه إلى من عبده من دونه لكفى في شفاعته . 

فالشرك ملزوم لتنقص الرّب سُبْحَانَهُ وَالتنقص لازم له ضرورة شاء 
ارد می اا اقضی سا اا رکال رح أن لا ر ات 

٤ 2‏ 2 کہ 

يخلد صاحبه في العذاب الأليم» وَيجعله أشقى البرية» فلا تجد مشركًا قط إلا 
وهو متنقص لله سُبْحَائَهُ وَإن زعم أَنَّهُ يعظمه بذلك» كما أنك لا تجد مبتدعًا إلا 


چو 


6 


وهو متنقص للرسول ب وَإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة» فَإِنَهُ يزعم أنها 
خيرٌ من السنة وأولى بالصواب» أو يزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا مقلدّاء 
س ا 3 : ١‏ 

عند الله تَعَالَى ورسولە وأوليائه: هم أهل الشرك والبدعة”"' . 

.)٠١۹( فإغائة اللْهُمَان»‎ )١( 


دن 


٭ > ہر مہ ہ لوم هعووور AE‏ چرم 


> جم ہہ نوم وی وچ کہ ہیا EO‏ 
* 2 می ہے OAR‏ سیب بک یا ود هوهو 
حم ہر ممه RDO‏ زه 
ال YS O NI‏ 
ا ا 1 ہے EE RRO A‏ کر جر ج٤ی‏ 
م ہے دو عم پیی وک سی پ6 ہے رمي یر یپ پیر یرہ ni‏ ہبی عه چر و و ور مھ 
خی ءاود یہ تی عدم ع تا عه بابح مج OO‏ نو نه بج VD‏ بصب NIE‏ ہک ۸اک ہو ہو یم یوید کا ید چو یہ سے وو يا ےد ہم نے جب ذه e‏ جه جہ چک جا ايه جلك يج برد 
اح مه مح وميه یہ یہ NNE‏ کی ریہ وي ہی جره IMO‏ ہم NOOO O HOOVER‏ و پیر © FON‏ ہہ و جو نو و و ہو ےہ میا دارم ہے ٠‏ ہہ ٭چوجہ مهدي وجو جوم چیہ پر بر چھ: 
o‏ رسیم بای ووهاي جره “من کے NORRIS‏ وہہ وجو © وجوه یی MOE f OY‏ ومو جریم O‏ یق جور کر باو لعزن چا ور ہم یو چتھ پر پر د جج بر2 ا و ےپ ےی سرت وه 
VA GAA +‏ لی یہ نیہ ہیک واج یھ یہ وو یہ PN‏ یہ نچ چک رک کت IPO PE‏ ہو ہو جين بز وي لمعنه ہرز پور بعر جر نج ہزرہ ہیی جا ممه ب AR‏ ا2 جو جيم وہہ I‏ و لج ہچ AN‏ جم جیا رہ OPO GY 2 e‏ 4 وح می ہی چھ پر 
ع ےج سو عن بد و از کرک مہ کک لصن دو ہدج لہ می بل مہ مايه AUR‏ دہ عم مز مر ہو بی ہو VO O ON OA RINE VV‏ ورج نيه ING ANS‏ ھا ONO‏ چا ہا جک IPD‏ یھ یمر يدو جک ریہ کر بی حلم ےم حدے × کہ GRR‏ جج NG‏ مع عم مم نا 
ا ROMER‏ ب ہ وہ ہہ مہ جعہ کہ AY DY‏ ممع ادح بک ہم الم ہہ PAIN‏ ہ مع NEES‏ چاو مہ هه مويه موہ و هكين مدي بودي GAIN‏ بد جر NE‏ می تم چو معو بزح نوا مووي FA‏ ھپ ھپ تر . ہے جہ مھ OY‏ ہے ویر باہو ہو مین 
نہ یہ موجہ ص موا یمم جو جع OED‏ ہہ بج اہ DE RINNE OE A‏ رہ ید یسر لي بع مہ ہو کو وہ یہ عو يه چو جو چو جوج نچ چا ورج اہ جر ڈیب ی2 3706406406 RIE‏ کن رد بجر بجر ار یم رای کو مد وو DOE N‏ ھا ید نیچ RY‏ ا e‏ لجو ٹک وٹ تا 
EFE DERA‏ ون دی A XS‏ ا خم عه روا جو ہب اجو کر OIA‏ کیا مم مم جم مم نیہ ODIO‏ ومن جام جاجح OOOO RN OD‏ جسرب بر میدق ہر کر یر یہ مہ مہ دہ چیہ ند ہ لاوح O‏ ووو جو کہ ہچ ھا لض و ا کے لک ان کے کو کا وج 
ہے O ON gM ORA‏ و چو ھ ORS O OOOO RNR AO OOP INN NOD MPN‏ 7ر ی9 406 جا EN FOIE O0 O‏ رجہ ۷۵۴ PS VDD GPF A ND DEN‏ چچھ تھ وجھ ف ONUR NS‏ ویج Ses EAE‏ 
OT ١‏ ور مر نعو مده بيه داح ماج O PDE‏ جين ہا نہ ہو جيه بي ہیر باخ بد MY‏ مج سو VOOM OE‏ عدج به موجہ شور DY‏ ماي OM‏ جا چدب نیہ OR‏ موحي ے میسو ب OOOO‏ بن MIC‏ جر ےہ O‏ چم ب یچ یہ OOD‏ ہو E O‏ و و و و INNER‏ وين وان وو کیہ ° ° م مہو ب ا NON‏ 
عا جم جم سک کے شف شب سی ممود ع O ENE‏ یھ جح DF‏ یس ميحد ۰ب مد ھ9 > موده OOD HOMO e‏ بدن ا رر جيه U‏ یہ یہ جوج ج © 4 ج EE‏ ہی ری یہ یو جوز OI‏ یس رہ رسای یہ جار OY‏ کہ رب زورون سوہ NO‏ جج وہ کر جہھ جو یہ کھت لسك RDA ° 2 ° ٠ e RD AD NIME O‏ ید یہ عر بای مدن 
sese‏ لخ پا یدع U O DOY‏ چا یں بخ و NOIR RRA‏ عدم مد امعد او نہ نود چرم موز جر ود ا جا جرب US‏ چیہ © ماوت :بی يي E‏ ہر یہ یحم نہ عو بو عه بو ROR‏ حا خی FD PIED DO IME‏ کرو وزوز ور ورای رھ € ORAS OOS‏ عو مہہ کر کے مد اج ید ۰ 26ج ہے مب واج ORS‏ 
eer‏ کت سک کہ تا مھ کک E a‏ جج ہر f‏ دی ہر و مو و موا ہا N‏ عبنم یم یہ ہمہ با یو موق نی ود O OX‏ جز ا رہ مو ب جك ھی نو چوک ری ہر جحو اج ہ٣۸ ROD NN‏ ہی بی © رہ بویا و يحور جر حرج YG 4 20090 O ONO‏ ھی کا3 وحن تھی O‏ واه و اووس خر ری ھ SOA‏ و 4 20و موجہ ہے ٭ یہ متھہو ہمہ بر مہو جب46 جنچا چٹھو لا 
٭سہ NY‏ ہر ہر رید چا و O‏ ويه © می و نہ م مجه GON‏ ہد وریہ ہو ہو جا PE‏ باب مور مر ہم ERNE O‏ چپ حم جوم و She OPPO E‏ مب وسڈھیو چا ے وچ وچ ہہ امھ ھ ہچ ہی عصووعھ کو 30 690 کرو 6وچر چر وئیں می کو کی ےج سا یھر انید ا سا فیس ہہ 
WOVEN O ORO O A‏ ۹۸۸۸.4 2۴۸ ہو و چو ۳٣ہ‏ ۸۷ ۱۷۸۷ ا ۱۷ جا ور نر سے جا و ور یل یہ GV‏ ور مومه جو جحو بر 2 ا یڈ و ہی ہ موجہ ہے مووي یہ ووو ویر وري رد © ONO‏ انوي وچ ےج ہے ليده رنہ تی تہ یہ و جم ہہ بج 4 
مه seer‏ اوم ہر جحو وين و 46796 وبي حي معز ےب2 کر هج .نيج موےہ یہ یہ ڈو چرنوو جد چو چا وزو بعد ب شی ورج لا ہ٥‏ ے ہد a eat . ORIEN FDA ORR MRR WA GAN‏ وس سا لپ ےم 
ہے RRS‏ بمو ہے تھی وہ و VO‏ شر ا ہک يدي بوحصم 2 محر ہچ PES N‏ نہ OOD‏ جرب OR O O‏ نچ جح روہ ہہ . عملي ana‏ « « ہب مہ بی ووه بیرہومویم ONS DO A‏ کم چرھ مو ےہ د1ء و pea‏ 
N‏ چو چھ MV‏ حا عاج ۶ پور نظ ٣6‏ جب يج ۸ار یہک چو ے SNA‏ یہ نہ نہ نہ عم می مم چیہ عم PRAIA‏ نہ کر وب پوج یھ ودنہ کے ہہ یی یہر CONLIN‏ نوم ۹۰ے یہحمرر بمریرہو ےر چم جرب مم PIAS‏ ھا چاواھ و وت پر ہے . 
مج نسدد ميهد مد مها ۸ا جر ميجو ہر یہ ويج EN‏ ل ب يعر یداہ 2 بر ۶ کر مرو AONE‏ م 




















































































































































ہپ و AAG ARR‏ ہہ چاو جم RO SO‏ 
شی ںو ہے می ايان وليه ٭ ۰ رے © O ODOR‏ جرعي و ہہ بد حو مھ چا SIRES‏ . : نو وا يبسن اي مسب يميا ام سے اسو ا 
SN O DIONE ODE HIT > ١‏ 6 يجيو م ہی بجر ا ۰ ۹ کر SEAWARD VNR RNG‏ بے عدم DONNY VN 2 ° RIL AAV ONS A NR‏ ل ع وم و AW AVERY VY ° 9 DEVO O‏ عد ELEY © VS VAR‏ 
ہے جوف ARNO‏ بی نے دون یہہ چہہ جيم جم و ج 8د ہ موم میں ہے آے ہچرپ PD‏ میدق وبمار مہ ٭ ہے OE NNN‏ ودور چڈھ مد Dn‏ بی يدم 4 بوكر وروي وري یو و یہ نے ا تارايع عع عار euey‏ یہ موب یہ مومه جعه هرج 0 VAS SENE‏ ہے IN N E MNE O Ov SAD NNN‏ ہے جحو يجين ب ONL‏ 
OVA ٠‏ بدن م وریہ ہہ ای ROE‏ مہ O Ge KORKE‏ رہ می PORN‏ ریہ ماح کا یہ ما جم پھر چھتھ چرچ ہے سا اتاد دی VN ARRAS‏ ےا یہ یہید irre OV‏ ہے ہے ODDEN OV‏ وپ یرب جومت PE PPF ADEE © E ANV‏ وج مسيم سام دحل جا ہی سے لس وب 
VOODOO‏ باد مہ مہ ےل سامحم دہج وہ و چو مو نہ مح صوص ہے ہہ کے ای POO‏ جلت و يري يد پا یی یہ بايا اهدي SORE‏ ہے الو مك كدي ہے جز ةمزج زیر ہاب ب و پ ھے 5 ۰ 5 نے ہیی كه ہے ٘ہ OOD‏ بج جوع بجو جيه ۷ EN‏ وی ہو بب ہر سد ۰ NRO‏ م |ہ جا ہ RIAN‏ و ينين جين 
حویومدچوھجمرد۸ب ب ہہ یہ46 PANA‏ ہی ANKE RA‏ دن ہے EVRA‏ یا بے مجویڈ RN DA OS VA $ SEGRE‏ موا ES SRN‏ ۵ و ہے 2 چا چرچ و حر جحو © TIAA RN OMG‏ جضان وی و ا لعف ا اھر بجر سر 
سے موق می 169و © نہ یہ رہ ROPER‏ نہ نہ RS‏ جين SNARK‏ اب ریو رجہ بای ےر FORUM EWA‏ ہے ح مویہ ہ DIRR‏ حي جح > وھ یا ریہ 7 با ees‏ یہ موی > GY OREN‏ ہے VIN KUREN PEN SNES‏ ہی مہ FETT‏ 4 ھ6 وھ چت چپ 
RN IND o‏ کہہے چیچہ وا و ہہ يون سوسوي اپ ہر ریم کر یہ شت می یچ مخ دہ نہ مم ھ ہہ و وہ ° ° VRE N‏ ہم ہب ہے درب جه چا پا ےہ 3٦‏ ڑھج 5 VS‏ ب میا و $ جر الإو رن کر جه N‏ و يه وہ لايح موہ چو عن نو ہر عم عو یہ * بصع × th‏ 2 0 جو PINE YE‏ عه مہم ويد مہ ہچیچ 
tre"‏ چو خے انت ٹس موده مہ YE‏ جم ب مہو ہم وھ ہر ہو یی YEA‏ رم یہ می کا جو ع عدج ولاه ور ج ہج OARS e‏ پ ODD‏ و وریہ AVN‏ .4 4 وہ ماپ ھا ORS‏ 04ج TT EE SOIR RRS‏ : 8 
~^ لوصوم بد ,یہ چیا نوچ KS O HO‏ چھلوڑے 2۸ جے ہبہ بيه یہ موچ حصو ب DV O‏ اواج تہ وھ ےم VS‏ کے وپ ہے مرج > یہ قرب حرجي 





الي 

ہے ہاب ہدز ہہ BONE SINO‏ وو WRN RINE‏ مر می بويا ے یہ محمد جم جن ا NWR VINO‏ سورج جن بد پا 

ےروپ چھ ےج وه چو امع ہہ RS XK NRE MABE‏ ۔ + یو ON‏ ھی ججیہپہ بویع لچ E PORN AN YE RR‏ ج ہمہ نہ یہت مہ ADIR‏ ہو و NIKO CO‏ موجہ ہی نی OV DA‏ یہ نے O AD O IRN‏ جحو ع لاع GC A E ARE DR DU‏ 
مجو ووس یہ یہ OEE A‏ ےھ چہہ یجھا 1 دی راب چا تو یہی و جح ا هي وب ہپ ا يه > جيك عاق 6ر 6یک2 24 اف پور یہ یہہ VON ORONO‏ ون 4490000222 لس نچ اب ابی یی سی ا مر می تھے اپ امیا فلمد یم 
VE E IE ٠‏ یہ ووو موصي چم ہر ہو ہر چم وی پر ہے ہے ONEN‏ موہ چمچ ون 4 مم جن OSDIR a‏ ہہ ا سم ٠‏ 6 2 4ھ جا کے کے کر و مر ورای SA‏ جےوروتھ ھں ج بے شم ہے 

ہے gags‏ ہہ O‏ ہچ ہو چس یہ۷ NN N‏ ہدیا یی بی یں یہہ وریہ ہہ چو جح و ہ ہچ وع یں اج 


> > یہ و ہنا کہھ مویہ OE‏ ري بب ERG EO‏ وحن کیج ف بو برای جعره RS‏ 
او ON‏ مجو هم 5 E‏ هوه PARVE VO OMEN DIO REN HEY‏ رر 5ء و دق ا نم جاه . 
aR‏ ھپ نه ونيو TESA‏ در مم © ORS‏ یہ وہ و مایا RNA RVR‏ * حدم موب 6ه چو ف موی لو سب 
a"‏ حيرج ھچ ہل ايان نه ين انه ARRAN‏ عو PA‏ 











































Nn © YO VORA Y بھ مہ ۳د‎ IE O NOON ہا یہ‎ ORs e 
پا کون‎ ERE مج اجا وهم جوع‎ OEE RRR e تہ یہ نع نیف‎ VARA WY : دز : نت ہہ ہد کے ہا یڈ وہای مد ا اج‎ 
ویر میں ا سمبمسڈک وی ووی یھی نبب ھی چپ پش یم ہی‎ MERIVEN و وہ يہ م مونو و جو۸ ہے جیے مایا يا سوہ ہہ 2 ج‎ ORO ہی‎ ٠ 
RN A نہ ليان ٹیچ خر خر و و لوا‎ ANO لابو ور اد لمعيه ب2‎ O OIE 9:906 رم ید ی نم بده ہی بے خی یب‎ . se 4ءء نچ یہی‎ ٠ مويو و ہے‎ NA AINE O و و و‎ O ہو‎ OD ہے ہے وریہ‎ ONA A GE RNN UN سن‎ e 
ERS SIR يمعي د 6ا7 ازا بک جا کا‎ UREN ھ ھا‎ SA NIORTAI تہ نہ تہ ہو تو چو نہ ہو‎ ARVAN ع له مها هه یی جا اس‎ OOOO چ نے ہے و و و وہ ءات كج جے عدو ع‎ AREN بحو ہو يه بوه )یور با‎ AO سورس مر‎ n 
5 e ووو ہہ ۷۸ یں پیم ریہ یا ہمہ هيو ہے ہے 0 7 . ای ےی‎ ° O OA A و ود یر و سيت‎ YALE OREO نہ‎ 
DNR N مر‎ ON RIN sw SOE ماحد نے مھ نے جج ےم مح رسج هي همي وميم ويام‎ ODOR ماي بي موحي وعد بعاد بجي ہہ بی‎ 
O مو ہھ ہو ج جب يبدا وجو جز یمسر جرب‎ OREN ہے‎ 










نہ میم لح لحك حب وریہ یہ نیہ یمک دہع مکی نمی ےو ا ددج N‏ یترب یہید ہی دبع بی ×× یہ مو یہ O‏ یہ مب یہ ۸۷ کم چو بو ووو 
5 ہے ہہ و ہو وو جم MER‏ اچ جو و N EK EGS UA O‏ چا محري ديه« ANE‏ جج VR‏ مہم مر سم تھا جم رمک E FE A‏ 
e‏ 0 © يون لوحو ہر DAN ONG OA‏ ےر یہ راواه LAREN‏ جج ےم لیے ہہ الام مو ہہ 5 
. لام سے یی نمی مرا را IN‏ ماج رج OA‏ ہیں ہہ ہچ OA ON‏ وہ RAVAN‏ وروي وو و ہی و ںییہ نے جا 

00 + سیر ORD MOA‏ مہ بجوو جو يه چہ یو DOA > O ON‏ ورج ARR O‏ 


RAR RD IA PN RD SATA RIN ORE VANE VARS O RO ۸٣ہ و و‎ NAY NRK یھ ہیں‎ * RANE € > 
SRA APA ہا ١ک جم‎ O نہ تو‎ OR MRO RO N یہ‎ e A OR ANE YS 3 

٭ مب ہے مہرب O‏ چا VO‏ ہہ بنج واج ون OO‏ اچک جن ےپ مد مد نہ ب اس 

ل اس سا جا ان سم ہا NEY‏ چیہ نمی بد ROR IR‏ و ےھ چپ RIN‏ 


EVR NE BE I e ARN N‏ و 
VONO PIRO‏ ۸مم ESRA 2۷ RRR‏ وبي بي N Pen N RO os‏ بر E‏ ريده به ایم مياه E SAD OY FE PARES E‏ جو جو DO DOO‏ 

DRWST ور ہیی ھ‎ AR AAA ONAN نیہ یق‎ NANA CS Von VV VON OOO POWAY کے‎ ARGV VD O ¢ O O FD ا ل‎ r و وپ جيه يو بجيو م جومم پر وی ہہ نے‎ OM AAW OW ۸6ہ ہچ‎ ONS OIA VS 

AOI RIKE ھا‎ NIN تھا ھا‎ N A VARIANT باج‎ DIVA VAY AR نے نے نہ‎ VNR AS IN ود‎ MYND CADDE RN AO OWS VA GOA O جرد‎ O O O O O OOO DOT ARA وا ہہ ا‎ ens ۶۸۷ مسرا يوي‎ ON OL ORAK ون اما ۸م ہ ہہ ہو ہپ پچ دہ مہ بد‎ DOE م م‎ ° SARIN RRO مهدح محرو و ج و‎ IMR AN حم رو بر نہ‎  , ويج‎ 

IIT دی کا کی‎ DV PN STA چرھ‎ ARAVA  ھجنچ کر رد کر‎ YE جج‎ NRE امھ و چو‎ O OD 2O OR ا شرع یہ‎ ern ARO وو بون ع ہہ‎ OVA ORO RD O O O O OO می‎ O Oe De ہے‎ O جم ے‎ IRV SANE NENE POE OIE UNV با بن‎ ORA © OD OF ایپ جا‎ 

RES E ھا‎ HENS بارخ‎ OVE RO © NRE ہد چیہ‎ A MO AN PG 2 O 267 BUND RO E جح‎ OEE نہ ا یہ یھ ٭ پبور ونود جدی‎ O A موہ‎ RR بوي پر رر‎ VA ۰ ٭‎ ORIEL 2AN ONS DNR ARR ا‎ RL 
ARERR RINKS 4 ONE جدھ‎ e چا‎ ONA تبیہ یہ تید‎ SS RR eve ف« حي‎ A RNR PARA ON PYD کڈ کی ہو‎ ×۷ 06 06 NOD OO جہ بده‎ NIG VY O MR r ماه‎ 
E رہ نو وہ رواج‎ DD یہ یہ‎ O ON O POD O 2 ROO ہہ و ہے وتھ‎ OY ۷ڑ‎ Oe NID ح عه .بيس ححہ‎ 


ے VON Oa‏ و ریبک میا KRN g‏ حصحہ ياج جحو و ہے جيه هج RENNIN‏ 
عو سن نو مو ODAK XN XV VE PDAS rO‏ ہک ممما م ANV VAN WS VN A AR Ven PV‏ ۹۳یپ رديه ONE‏ ن۸ یہی و نے BARSTOW NE MDE SAN SSRN ARV VVAR‏ 
عه PO‏ عد یم و RY‏ کرک OY‏ ب جر مجر ج © DOIN‏ و XINE‏ جيه N ERMEN PR NAA AVVO EVOR EEN‏ چا LEE‏ 
ہے اب OV‏ 6 > كيو بهوو یھ پمرمھی ک کم ے چرم OO‏ جم EA‏ 
۶ ا سے ممسمسرپے وڑوہسٹوں ڈیہ ۔یہ ہج دہ بی جع ARO‏ مت ہے جب ہہ ںیہی RNN‏ و جو حيرج بد مد میم مب ۹ر مہہ اجرج AR E‏ پر ید یہ ٠‏ 
نه >« ہی ومہہ ES‏ موی یی کہ >> e RG‏ ےہ PE‏ رجه موی چو موم ویر ہے ے خری میک < یہ میق بون > OD‏ ھا و چجھ و جع و چپ و و 












































ONY VV‏ چک ور ور و ظا سر می VO‏ كوم یم ہم جين ہے حا و و ہے یرہ مب مرح یح مہ نہ ل بيه جج و یہ و ہج ON‏ مد یر وی 
یہ OOO‏ ہو جه ہر نچ ہم یہ بجی یو وها OOD‏ بوجو عجر جار دی و رہہ RV O Û‏ ب٤46‏ ہہ چم وم وح مو عو جم ور بی 
مم > ما و وہ معان ون O ON‏ يج نہ وہ وح SOY PO RR‏ ہے ہو اہر کر یم و کات مو یم ہو YO YO ONO‏ ا جو CRN 2 FDS‏ ہہ جاجد کر کر عم برعو RAI‏ 











262 جيم ب COCOA SIRA‏ ہہ پا ء ددم ٥ء٥‏ بد پٹ ہک کت پا اپ پپررے رہ ػ ھا 
ا OSA EDLAN‏ 7 ا سار سا کافس رط راب سے 
یپ پوپوپویوویرد وہ یھی ہو ماد .4 GAN‏ ہہ يريا ياي PUR‏ ہے حم یچ ھچ چا ہ وري ع د OR SPUN ESD‏ وج وی ویک پک مم حم 9 ا رج 
ھی IRIN mr‏ سم موعہ نہ امح مین OE‏ جروج جد بی ہو OA‏ ہرم O‏ جب PANO‏ یہ واج نو ODIO‏ و واي و وهم به * د عم مد ۸ھ ہمہ ہ RNG NPR‏ ووز مع > عو می بحي يه بدي ODD‏ موچ جه FO‏ ا تو نہ تو تھا نیہ يد یہ ARR‏ نم کر ORA IRN VERVE A‏ پچ پا ھا یا جار از رو دو 
یو م« نار حا RG VK‏ نہ نم نہ کہ یہ ANE EE‏ بيجي AE O ROO‏ تید نیہ یہ کہ دی ہچ ہم خدم مم E‏ ھا ھ و ولد وين ول چصورے ہہ 








Gass. 





* ا ممعم ۳ ۶9 مہ ODN VN‏ یہ جار لہ مرن بب تچ تھا نہ ہو تھا نہ ہا ہو ھن 2 WEVA RAMI‏ چرچ EVI‏ 
بد OE‏ بمج کہ نہ تہ تم نو OOOO‏ نچ پچ نہ ید PAE MAGS OMI‏ نہ ھا ور لوعو مدق وعدن U ENR‏ هع ای ا جا 
عیب جه جه DOR‏ يعارم ممعي EY‏ ریہ یہ عو و ہرم نہ VE OOOO‏ جرح نچ بی بک باعي ARR AMR > ٠‏ جح ہر نہر A‏ جع تھب خر WRN‏ مجو پانکھ پر وچ ور یں رک و یہ اہر 
* ا عدي بمو MIMI‏ مور ہر CO ON‏ پر ا > ےب ے ہم ہے ہہب ياج ہو بج ہو وچھ و ہہ یہ ہہ ہوہ يہ ہف ہو جود وج 24 بے 





























جو مود چپ ہے OER‏ 
ام وعم نہ مہ O‏ مہ RN‏ حم یہ مہ لاہ تی مومه یہ رہ دنو نم نہ یا OE‏ تچ چاو ومو مہو IER‏ اپ جو جر يجو ہر E‏ مر یس یحو تہ حر یر ا خی یہ ل چاو SAVARD DIDIT O E OO‏ 
عم مج وب RIECK‏ وو وو رهج OA ON‏ یہ یں ہ43 <٥‏ ہہ جاک حورجب ماعن VO‏ بے رہ جم ہہک نا کر وہ وہ مجیپت LUSSIER SORDID SOAR‏ 

ہے ہہ موہ نہ بت ا یڈ ہمہ جح مد یم تی AV VE‏ می یھ نچ ودنہ O‏ ہی وہہ ہو وير ADV‏ یر ممصم O 6A‏ ماپ بج کو مد ORY‏ ۰۶ و6 چر ےھ مرو و EDS‏ و NS‏ یف کھ دی کب یہ بدد 

اي ا ا AREN OB‏ و $ RRS $ POE‏ اس 466ہی ہہ 

o‏ می ما ید مہ ا یل یہ دی مہ یہ تی مد یہ بیع یہ جاح مجاه O PD OV‏ ام ہو ع لو و يا جد عن ٠۷‏ ہر VOOR‏ مہ مہ بی بی بد یہ تید چو PORR‏ و و پر O‏ بد ہی جراج DARA ARR DEE PN AKRE OES O‏ ا 
ہی مہ ويه ماي مم میم ہے وم می و EDS‏ مدع SANNA‏ ہہ > CN NO‏ دی جز ع جا N‏ میم مہ یہ عه به و بدح ممچہ ۰۳ جا ج2۸۸ ڑل" رک و جر جح ا ایدو و ا مب 
s‏ دس جن کے لدي 2 لالح مو بيه ای تی خخ ہا دہ SG‏ تی يه ARS AMARA N‏ لحز یہ جو چو EN‏ یہ جوم تو چو یا E‏ امیر ب پر پاپ یہار ہد ہے 
DIPOLAR‏ کچ مہہ ام AA GN‏ ع VY PRA‏ بد مھ یہ ما VALA‏ بج باج O N 2 O‏ ہہ یہ ا جه هج ہم جد IRN‏ ير ON NON‏ ہے کو چی چے A‏ 1010306 کو یر را ہو RS IV‏ مھ RRA E‏ 
جم ع VD‏ مہ دح مد یج ھک جع و دج جا محم VV VVAN OVARY‏ ما مور و ہو وچ ہپ وپ ج ج ہ یہ پاپ بجر ہہ 3ہو وپ بن UMRAN G NNN VY‏ و یی ے ہم چھا مھ NNE‏ چا ھا ری ھا بی نیدی یہ یہ AS MOG AWA‏ 
WO‏ يام بدح جا وم ہا دہ جم وما حا شاي نے ہے یما 2R VN‏ عم یچ و وی ما کچ نہ ادا تی دہ می تید یہ تید ہہ باك رج ک3 و لہ نہ بد و OR‏ ج7 VN‏ ید کو نیہ جو ONES E‏ ا مہم ارم روچ یہد 


کے وب یراو لیے ANOR‏ ۷۸ؤى یوین و مض اپ پاب یہ پر ہے ارچ وو ویو می رد رام مهمد ددح ومن م نہب ل RHIAN‏ 
ف ESA ARR emn‏ > روبق يوز در تی أكون © همك زا سی اد ام ھی نج ھی ری تی اموت وهام ED‏ وو ہو ومن وان 2 وا 2 6 با 












LOAN REE‏ ری ہے بی کو رر یدام ام 
ھ ھ APRS‏ صلی دج و جم ہو بن :اح ۶د _ ۸۶ ۸۷ نجي جر ONIN‏ ور یہ بر یم تید یہ مہ یہ یہ AEE RGY‏ 



















اس 


حسدء أو كبرء أو اتباع لبعض الأهواء الصادّة عَن اتباع الرسالة. 
8 ۱ 3 7-۰ 5000 ہی ا و 
وَإن كان المكذب عظم كفراء وكذلك الجاحد وَالمكذب حسدا؛ 
اننا صصق ےا 7 


عر 
ا 


سے 


عم 


نْوَاع الكفر * 


ت آلْنَوْعٌ الأْوَل: الكَفْرٌ الأكبَر: 





ساخ الکفر الأكتر: 


کم ات ٹیک بب 
والدليل قوله تعالى : 
وَمَنْ اَظلَمْ مِمَنِ فر عل الو يبا أو کذب بلي لما جاءه: اش في جه 


7 ر 


موی لاڪلفرين 49 [العنكبوت: .]٦۸‏ 
00 الج لسم لَكَانِي 
او ہے و و 223 
كفر الابَاءِ وَالاسَیِکبّارِ مَعَ النصدِیق 
والدليل قوله تعالی: 
ولذ لتا لِلْبِكيكَ أَسْجُدُا للدم متا إل إبليس أن واستکر ون من 
الكفزيت 4)9 [البقرة: 4"]. 
o‏ الْقِسَمّ اثالث e‏ 
ا > 2م 
کفرُالشكِ 
وهو كفر الظن. 
وَالدليل قوله تعالى: #ودخل جنتم وهو ظالم لْنفْسِيء قال ما أظن أن تید 


7 وس كر 2 رر چ م ر صصح ے گر سرک ۶ ھ 07 ارس عع توک رم ۔ہ ر سے 
هلزوۃ أبدا وما اظن اللساعة قايمة ولين رددت ال رق جدن خيرا منها مَقَلا 


© اک لم صاجبۂ وھو حاون آکفزت بالنِی حَلْقَكَ من راب ٤‏ من طفق م سوباک 
رعلا © تا هو الله رق ول اشر برق دا €3 [الکیف: ٠٣‏ ۔ ۳۸]. 
00 الْقِسَمّ الرٌابع 00 
ا 
کمٰر الاغراض 
والذليل ف2 الى : 
#وَالدِينَ كتروا عا اروا مُعَرِصُوتَ4 [الأحقاف: #]. 


؟ 


٭ الْقِسَمْ الْحَامِنُ # 
كفْرٌ النّمَاق 

وَالدليل قوله تعالى : 

یی پان مثا ثم کڑڑا کل عل ريم كد لا يتتئية 460 
[المنافقون: 7]. 

َال ابن المَيّم: وَامًا الْكَفْرْ الأكبَرُ فَحَمْسَةُ أَنْوَاء : 

٭ وَكْمْرٌ استكبارء وَإباءِ مع التصديق. 

٭ ومر إعراض . 
١‏ - فما كُفْرُ التكذيب: 

فهو اعتقاد كذب الرسلء رَھذا القسم قليل في الكفارء فَإِنَّ الله تَعَالَى 
أيد رسلّه وأعطاهم من البراهين وَالآيات على صدقهم ما أقام به الحجةء 
وَأزال به المعذرةً. قَالَ الله تَعَالَى عَنْ فرعون وَقومه: ##وحَحَدوا بها واستيقنتهآ 
افم ظْلْمًا ظُلْمًا ول [النمل: .]٠٤‏ 

وَقال لرسوله: م لا بكزبوت ولک الظدِدِينَ بات الہ يحْحَدُونَ 
[الأنعام: ۳٢]ء‏ وَإن سمي هذا كفر تكذيب انف فصحیح؛ ذ هو تكذيب 
باللسان. 
۲ - وما فر الابَاءِ وَالاسْيكبَارٍ : 

فنحو: كفر إبليسء فاته لم يجحد أمر الله وَلا قابله بالإنكار» وَإنما تلقاه 
بالاباء 80-2 ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول» وأنه جاء بالحق 
من عند الله ؛ ولم ينقد ينقد له إباء واستكبارًا . 


YE 


وهو الغالب على كفر أعداء الرّسلء كما حكى الله تَعَالّى عَنْ فرعون 
وقومه : أن لس نكا وَهَْمَهُمَا لا عَلِيدُونَ» [المؤمنون: 47]. 

وقول الأمم لرسلهم: ان اسر إلا شر يلا [إبراهيم: ]٠١‏ 

قوله: # كذبت مود يطغودهآ 409 [الشمس: ١‏ 

رَهو كفر اليهودء كما قال تَعَالَى: یلگا بجاَهُم کا عَرَُا وا بیٔ4 
[البقرة: ۸۹]. 

وَقال تعالى: #يَعْرِفُوكمٌ كما يعردون اده © [البقرة: .]1١45‏ 

وَهو كفر أبى طالب أيْضًا نه صدقه ولم يشك فی صدقه. وَلكن أخذته 
الحميةء وتعظيم آبائہ أن يرغب عَنْ ملتهم» وَيشْهدَ عليهم بالكفر. 


۳ - وَأَمَا كفْرُ الاعْرَاض : 
وهو أن يعرض بسمعه وقلبه عَن الرسول لا يصدقه. وَلا يكذبه. وَلا 
يواليه» ولا يعاديه. e‏ و ل میں ہیں ای 
الطائف للنبي ك «والله لا أَكَلّْمَك كَلِمَةَ أبدا؛ لين كنت رَسُولا من الله کَمَا 
قُول؛ لأت أَعْظَمْ حَطَرًا مِن أنْ ارذ عَلَْكَ الكَلامَ؛ وَلَيْنْ كُنْتَ تَْذِبُ عَلَى الله 

ما يخي لی أن 0)0 


: وام كف الشّك‎ - ٤ 

إِنَهُ لا یجزم بصدقِه وَلا بكذبه بل يشك في أمرهء وَهذا لا يستمر شكه 
إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عَنْ النظر في آيات صدق الرسول جملة» فلا 
يسمعها وَلا يلتفت إليهاء وأما مع التفايّه إليها وَنظره فيها فَإِنْهُ لا يبقى معه 
غك لها مداه الد ولا سا جم عا ن ولالتها خی الصيدق 
كدلالة الشمس على النهار. 


.)٥٥٤/١( «تاريخ الأمم والملوك»‎ )١( 


: ۔ وَأمَا كفْرُ الثمّاقٍ‎ ٥ 


فهو أن يُظهر بلسانه الإيمان؛ وَينطوي بقلبه على التكذيب» فهذا هو 
التفاق الأكبر. 


0 الَنَوْعٌ الثاني: كفْرٌ أَصغر: 

لا پُخرجُ من الملة» وهو الكفرٌ العملي؛ وهو الذنوب التي وَردت 
تسميتها في الكتاب والسنة كفرّاء وهي لا تصل إلى حد الکفر الأكبر» مثل : 

٭ كفر النْعْمَةَ: 

المذكور في قوله تعالى: وضرب الله ملا ية کات ءامتة مطمينّة 
يأتيها رزفها رعدا من کی مکان فرت بانع آله [النحل: .]۱۱٢‏ 


و 


عَنْ عَبْدِ الله بن مَسَعْودٍ قال: قال ر سول الله : «سِبَابُ الْمُسْلِم 
سر ٥‏ سے ٥‏ سر ر ك سب 1 تو 9 عرب داه 
عَنْ جرير بن عَبدٍ الله أن النيى ييل قال : ١لا‏ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمارًا يَضْرِبٌ 


فقد جَعَل يي القاتل من الذين آمنواء ٠‏ ُا لولي القاص فقال 
تال امن عق له م مِنْ أخيه کی ىء فَاباء بالمعروفِ واد م ا باحس خسن [البقرة: 
۸ وا ا15 وة الدين» فلا ويب وقال تعيالى: ون يفٿان مر 

1 بح سر سر از 


الم مين افنتلوا 1ھ شتا 4 ووو 4 إلى قوله: # انم الْمَھُِونَ لحوه 
0 جوا بب بی یکپ [الحجرات : .11 


.)٠٥( رَوَاه البَخَارِيَ (۸٦)ء وَمَسْلِْمْ (54). (0) رَوَاهُ البځاري (۱۲۱)ء مَسَّلِمْ‎ )١( 
«شرح الطحاوية» (٣٦۳)ء باختصار.‎ )۳( 
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النفاق لغة : مصدر نافق» يقال: نافق يُنافق نفاقًا ومنافقة» وهو مأخوذ 


٦ 


ر 


. النافقاء: أ : ہا E‏ 
من د احد مخار- اليربوع من جحره؛ فإنه إذا طلب من مخرج شرب 


إلى الآخرء وخرج منهء وقيل: هو من النقّق وّھو: السرب الذي يستتر فيه . 
ما النفاق في الشرع فمعناه: إظهارٌ الإسلام وَالخيرء وَإبطان الکفر 


e 


وال سمي بذلك لأنه يدخل ۂ 
وَعلى ذلك نبه الله تَعَالَى بقوله: 


ہے 


الشرع من باب» ويخرج منه من باب آخرء 
هم الْمَسِفُونَ4 [التوبة: ]٦۷‏ 








وَقَالَ تَعالی : إن الْمَتفِقِينَ + 
يعون الله وَالْذينَ ءَامَنُوا وم 


سے 


#24 سے ور پر ےی رر برعط رول ہے 
تَض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عذاب أل 
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بت 3 ہے 
2 6 8 م“ 
© النفاق الاعتقاد 


٭ الْتفَاق ال 


١ 


٠ 
حا‎ 
و‎ 





)١(‏ «النهاية» لابن الاس باب : «نفق». 


0 النوع الأوّل: النْمَاق الاعْتِقَادِي: 

وَهو النفاق الأكبر الذي يُظهر صاحبه الإسلامَء ويبطن الكفرًء وَهذا 
النوع مخرج من الدين بالكلية» وَصاحبه في الدَّرْكِ الأَسْمَلٍ مِنْ النّارٍ. 

وهذا النفاق ستة أنواع : 
١‏ - تكذيب الرسول كل. 
۲ - تکذیب بعض ما جاء به الرسول عله . 
٣‏ - بغض الرسول كل . 
٤‏ - بغض بعض ما جاء به الرسول گا . 
٥‏ ۔ المسرّة بانخفاض دين الرسول يل . 
5 الكراهية لانتصار دين الرسول یڑ 


ہ النُوْعُ الثاني: الْنْمَاقٌ العَمَلى: 

وهو عمل شیء من أعمال المنافقین ؛ مع بقاء الإيمان ف القلب ؛ وھذا 
لا پُخرج ہے الملة» لکھ سل إلى ذلك ضا يكون فة مات قاف 
وَإِذَا كثر؛ صارٌ بسببه منافقًا خالصّاء والدليل عليه ما روي عَنْ عَبْدِ الله بن 
تَمرو أن التب يل قَالَ : رع مَنْ كُنّ فيه گان ماقا حالصا وَمَنْ كانت فيه 
حَصْلَةٌ مه كَانَتْ ا من ن الثماق 4 حتی يَدَعَهًا: دا تمن حَانء وَإِذَا 


و و کو شا 


حرف كَذَبَء وَإِذَا عَاهَدَ عدر وَإِذَا خاصم فجر) 

فمن اجتمعت فيه هذه الخضال الأربع» فقد اجتمع فيه الشر وَخلصت 
فيه نعوت المنافقين» ومن كانت فيه وَاحدةٌ منها صار فيه خصلة من النفاق» 
نه قد يجتمع في العبد خصال خير» وَخصال شرء وخصال إيمان» وَخصال 
كفر ونفاق» ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات 
ذلك . 


.)08( «مجموعة التوحيد النجدیة) ص(۹). (0) رَوَاهُ البخَارِيَ (2)75 مَسْلِمْ‎ )١( 


۲۷ 


ومنه: التكاسل عَنْ الصَّلاةٍ مع الجماعة في المسجد؛ فَإِنّهُ من صفات 
المنافقين . 

فالنفاق شرء وَحَطَرٌ جدّاء وكان الصحابة يتخوّفون من الوقوع فيه. 

قَالَ ابْنُ ابي مُلَيْكَة: «أَدْرَكْتُ ثَلَائِينَ مِنْ أَصْحَاب الي يله كُلّهُمْ ياف 
اللشاق على نفسه)7'' . 

قال شَيْحٌ السام ابن تیمیة: اوکٹیرًا ما تعرض للمؤمن شعْبة من شعَبٍ 
التفاق» ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق». 
ويدفعه الله عنه» وَالمؤمن يبتلى بوساوس الشّيطانء وَبوساوس الکفر التي 
يضيق بها صدره» كما رُوي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: اججاء رَجْل إلى الي ا 
e‏ اش الي ا ا ان كن 


a 


وفي روايَة: عن أبي هريره 75 «(جاءَ ا من ¿ أضححاب اليد کے 
ا إا نجد في کا رج ما يََعَاظَمْ أَحَدُ ا أن تد بوء قَالَ: «وقد 
وجات قَالُوا : ٠‏ نعم قال : («ذاك > صرح e‏ 


ك٥‏ ا 


کک کے ج ني ليه برض ا 5 ال : حت لک 


مِنْ أَنْ يَتَكُلّمَ به. فَقَالَ: الله أَكْبَ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الْحَمْدُ ش الَّذِي رذ 
يده إلى الْوَسْوّسَة"”'. 

أي حصول هذا الوسواس . مع هذه الكراهة العظیمةء ودفعه عَنْ القلب. 
هو من صريح الإيمان»”*) 


.)۳۹۷/۲( صحيح: رَوَاهُ أحمد‎ )۲( .)57/١( ذكره الْبُخَارِيٌ تعليقًا‎ )١( 
.)۱۳۲( رواه مَسَْلِم‎ )۳( 

)٤(‏ صحيح: رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ )٢١١٥(‏ حُمّمّة: يكون فحمة أو رمادًا. 

)٥(‏ كتاب «الإیمان» ص(۲۳۸). 


۰۸ 


وأما أهل النفاق الأكبرء فَقَالَ الله فيهم: ظامْ م بک عي فَهُمَ لا رعو 
49 ل[البقرة: 14] أي: إلى الإسلام في الباطن . 

وَقَالَ تھی میں ار رون أَتْهُمَ توت فى ڪل عار کہ 
مرت ثم لا نووت ولا هم يَدكَرُونَ 407 [التوبة: 17]. 

قال شيخ ااوِسْلام ابن تيمية: «وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في 
الظاهر؛ لكون ذلك لا يُعلم» إذ هم دائمًا يظهرون الإسلام»”" . 

والثفاق لم ينته بل هو الآن أخطر منه في عهد الرسول پل 

وتجد بعض الناس يقع في صفة من صفات المنافقين من حيث يشعر› 
أو لآ شی كان کرت اكه سا ااي اراي سی 
ما وافق الهوى كما قال تعالى: ہللا ورنك لا سو حى 
شجسر ينهم * [النساء: .]٦٦‏ 

وقد أجمل ابن القيم وصفهم وبیّن أحوالهم بما لا يوجد في کتاب مثله . 

قَالَ ابن القيم كُزَنْهُ: «التَفاقٌ هو الدَاءُ العضال الباطنٌ الذي يكون 
لرجق مک نہ سو لا بن گا ای علی عل الاي کیا دا بف 
على من تلبس به» فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. 

وهو نَوْعَانِ: أكْبرٌ وَأَضْعْرٌ. وهما الْاعْتِقَادِي وَالْعَمَلِي. 

َالْاعْتِقَادِي: وهو خلو القلب من الإيمان مع ظهوره على الجوارح. 

وَالْعَمَلِي : هو وجود إيمانٍ في القلب مع ظهور بعض صفات النفاق على 
الجوارح . 

ال برجب الخلوة في القار کی دركها الأسفل» زهو أن طهر 
للمسلمين إيمانه باش؛ وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر؛ وهو في 
الباطن منسلخ من ذلك كلهء مكذب به» لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله 





.)4"0 474 /۲۸( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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على بشر جعله رسولا للناس» يهديهم بإذنه» وینذرهم بأسّه» ويخوفهم عقابَہ: 
اید متك اله لھا اکا الما وکت ار ارح کے الات وجل 
لعباده أمورهم لیکونوا منها ومن أهلها على حذرء وذكر طوائف العالم الثلاثة 
فى أول سُورَة «البقرة»: المؤمنین والكفار والمنافقين؛ فذكر في المؤمنين أربع 
آیاتء وَفي الكفار آيتين» رفي المنافقين ثلاث عشرة آية لكثرتهم» وعموم 
الابتلاء بهم» وَشدة فتنتهم على الإسلام وأهلهء فَإِنَّ بلیة الإسلام بهم شديدةٌ 
جذدا لأنهم منسوبون إليهء وَإلى نصرته وموالاته» وهم أعداؤه في الحقيقة 
يخرجون عداوتّه في كل قالب» يظن الجاهل أنه علم وَإصلاح» وهو غاية 
الجهل والإفساد. 

فلله! ! كم من معقل للوسلام قد هدموه! . 

رکم من حصن له قد قلعوا أساسه وَخرّبوه!. 

وَكم من علم له قد طمسوہ!. 

وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه!. 

وَكم ضربوا بمعاول الشبه فى أصول غراسه ليقلعوه! . 

وَكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوه ويقطعوه! . 

فلا يزال الإسلامُ وَأهلّه منهم في محنةٍ وَبلية» وَلا يزال يطرقه من شبههم 
7 بعد سرية» ويزعمون أنهم بذلك مصلحونء «ألة إِنهُمَ هم لْمُفْسِدُونَ وللكن 

نعود 409 [البقرة: 17]. 

اشن لٹا ور اک اعم و لہ میم وریہ وکو كر الک ©4 
[الصف: ۱۸. 

فيما انفقوا؟؟؟ 

اتفقوا على مفارقة الوحي» فهم على ترك الاھتداءِ به مجتمعون» 
# فقطعوا | اشر بلنہم زرأ نو حزب ہما ہم فرحو 469 [المؤمنون: .]٥٥‏ 


مرح ہے اہ 


وی بعصم إل بض يحرف الول غرورا» [الأنعام : ۷۲.. 


0۹۰ 


وَلأجل ذلك #اتخدذوا هنذًا اسان مَهَجُورا 4 [الفرقان: ٠٣‏ 

درست معالِم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء وَدثرت معاهده عندهم 
فليسوا يعمرونهاء وأفلت كواكبه النيرة من قلوبهم فلیسوا يحيونهاء وَكسفت 
شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونهاء لم يقبلوا هدى الله 
الذي أرسل به رسوله. ولم يرفعوا به رأسّاء ولم يروا بالإعراض عنه إلى 
آرائهم وَأفكارهم بأسّاء خلعوا نصوص الوحی عَنْ سلطنة الحقيقة» وَعزلوها 
عَنْ وَلاية اليقين» وَشنوا عليها غاراتِ التأويلاتٍ الباطلةء فلا يزال يخرحٌ 
عليها منهم كمينْ بعد كمين». نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام 
فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام. وَتلقّؤها من بعيد وَلكن بالدفع 
في الصدور منها والأعجازء وقالوا: ما لك عندنا من عبورء وان كان لا بد 
فعلی سبیل الاجتیازء أعدوا لدفعها أصناف العدد وَضروب القوانین . را 
مات سا ما لنا وَلظواهر لفظية لا تفيدنا شيئًا من اليقين. وَعوامُھم 
قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين» فإنهم أعلم بها من السّلف 
الماضين» وَأَقومُ بطرائق الحجج والبراهين» وأولئك غلبت عليهم 0+400 
وسلامة الصدورء وَلم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر وَلكن صرفوا همَمَھم إلى 
فعل المأمور وَترك المحظورء فطريقة المتأخرين: أعلم وأحكم. وَطريقة 
السلف الماضين: اُجھل... لكنها أسلم! أنزلوا نصوص السنة والقرآن منزلة 
الخليفة في هذا الزمان؛ اسمه على السّكةء وَفي الخطبة» فوق المنابر مرفوع. 
وَالحكم النافذ لغيره''. فلا حجة له ولا برهانء فحكمُّه غير مقبول وَلا 
مسموع؛ لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ وَالخسرانِء والغل 
وَالكفران» فالظواهر ظواهر الأنصارء والبواطن قد تحيزت إلى الكفارء 
فألسنتهم ألسنة المسالمين» وقلوبهم قلوب المحاربين» ويقولون: طءَامَنَا بل 
وَيلیوو لآير وما هم بِمَؤْمِنِينَ# [البقرة: ۸]ء راس مالهم الخديعة وَالمكرء 


010( يريد ما قام به الأمراء من المماليك بالتفرد بالملك والسلطان وجعل أمر الخليفة 
هامشيا . 


50١ 


TE‏ کے اعم الا سی : ہے شاو نا 
وبضاعتهم الكذب والخٹر 4 وعنلهم بد المعيشي ؛ أن الفريقين عنهم 
راضون وهم بينهم آمنون: # تيعون الله الذي ءَامَثُوا وما دعوت إلا سهب 
وما عون بن 4 1 [البقرة: 9]. 
القصود السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتهاء ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك 
فعجز عنه الأطباءٌ العارفونء #فى « رص هَرَادَهُمُْ اله مَرَسا وَلَهُمْ عَذَابُ 
اق بَا كانوأ يَكْدْبوْنٌ © [البقرة: ٠‏ 

7 مو تد عون ہب اد نے جب کت 

یم سس ری ری عو 

ففسادهم في الأرض كثير» وأكثر الناس عنه غافلون . 

#وَإدًا یل 8 لا نُنِْدُوا فى الْأَرضٍِ 7 ما تن سيت 69 ألا إن 
هم الْمُفْسِدُونَ وككن لا شعو 409 [البقرة: .]١١ ١١‏ 

, , ' وك 

المعقول. 
المنقول. 

وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة» وما هو عندهم بمقبول . 

وهل الاتباع عندهم سفھاۓء فهم في خَلواتهم ومجالسهم بهم یتطیرون . 

لا بل لھم يوأ كمآ ءامن الاش الوا اوی کہا ءامن الما آل نه 
هم السفَهَلهُ ولكن لا يَعْلَمُونَ 409 [البقرة: 1]. 


)١(‏ خَثْر اللبن وغيره» يَحْثْرٌ بمعنى ثخن واشتد» وقيل: هي القيح والمدة من الجرح. 
«المصباح المنير» .)١15/١(‏ 
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كل كوم رجيات 

وجه يلقى به المؤمنين . 

ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين. 

وله لسانان: 

أحدهما : يقبله بظاهره المسلمون. 

وَالآخر: يترجم به عَنْ سره المكنونء 9وَإِدًا لَقُوأ أَلَذِنَ ءامثوا الوا ءاملا 
ودا لوا إلى سَيطِينومَ كاو إا ممم کا کن مىزو لپ“ [البقرة: .]٠٤‏ 

قد أعرضوا عَنْ الكتاب والسّنة استهزاءًٌ بأهلهما واستحقارًاء وَأَبَوا أن 
ينقادوا لحكم الوحيين؛ فرحًا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع ا 
أشرًا واستکباڑاء فتراهم أبدًا سن سرع الوحي یستھزئون اله 
و يدم فى توم نهو لا 


خرجوا فی طلب بے البائرة فی بحار الظلمات؛ فركبوا مراكب الشبه 





وَالشكوك. تجري بهم في موج کے فلعبت مث الريح العاصفٌ 
فألقتها ہین سفن الهالكين اريك سی شا الك يالى هما يت نرم 
€ [البقرة: ٦‏ 

أضاءت لهم نارٌ الإيمان في ضوئها مواقع الهدى والضلال» ثم 
طفىء ذلك النور وَبقيت نارًا تأجح ذات لهب واشتعال» فهم بتلك النار 
e‏ وَفى تلك الظلمات يعمهونء فا مَتَلهُمْ کمتل انی سود تار نا 
أَضَاءَتٌ ما حولم دذھب أله نورهم ركهم في ظلمت لا يرون 4 [البقرة: 117]. 

نے قلوبهم قد أثقلها الوقر فهي لا تسمع منادي الإيمان» وَعيون 
بصائرهم عليها غشاوة العمى» فهي لا تبصر حقائقٌ القرآن وألسنتهم بها 





وم ما كمأ مکُہٹربے 


)١(‏ الو مَل في الأذن» بالفتح. وقيل : هو أن يذهب السمع كله ا 
ذلك: وقد وَقَرَتَ اون پا لکن تَوْقَرٌ وقراء آي : : صمت ووَقَرَتٌ وَكرًا. السان العرب» 
باب : «وقرا. 


YoY 


خرس عَنْ الحق؛ فهم به لا ينطقون لض بكم عن هم لا ينون (©4 
[البقرة: .]١8‏ 
کی او 2 وہہ 
أثرُ الهدى على قلويهم : 

صاب عليهم صيبٌ الوحي وفيه حياة القلوب والأرواح» فلم يسمعوا منه 
إلا رعدَ التھدیدِ وَالوعيدِ؛ والتكاليف التي وظفت عليهم في المساء وَالضباحء 
فَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فی آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوًا بِيَابَهُمُه وَجَدُوا في الهرب وَالطلب في 
آثارهم وَالصَياحء فنودي عليهم على رءوس الأشهادء وكشف حالهم 
للمستبصرين» وضرب لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم: المناظرين 
وَالمقلدين فقيل: از كَصَيْبِ من السَمَكِ فيو ظلمت ورعد ورف بجعلونَ أصيعم فى 
داهم من ارق حَدَر الْمَوبْ وله حيط يَألْكَفرتَ 40 [البقرة: 19]. 

ضعفت أبصارٌ بصائرهم عَنْ احتمال ما في الصَّيِّبِ من بروق أنواره 
وَضياء معانيه» وَعجزت أسماعهم عَنْ تلقي رعوده ووعوده وأوامره ونواهیه» 
فقاموا عند ذلك حيارى في أودية التيهء لا ينتفع بسمعه السٌامع ولا يهتدي 
ببصره البصيرء «يك36 الق یلت أبصرهم لمآ أضَآء لهم مسوا فيه و15 طلم عم 
اموأ رکو 45 الہ اذهب نابرھم إت الہ عل کل ىو َي 4)2 
[البقرة: .]٠١‏ 
وگ ہے لاو و ارد کا و 
علاماتهم ودلا ئل معر فتهم : 

لهم علاماتٌ يُعرفون بها مبينةٌ في السّنة والقرآن» بادیة لمن تدبرها من 
أهل بصائر الإيمان» قام بهم وَالل الریاءء وهو أقبح مقام قامه الإنسان» وَقعد 
بهم الکسلُ عما أمروا به من أوامر الرحمن» فأصبح الإخلاصٌ عليهم لذلك 
ثقيلاء «إنَّ الْمُتفِقِينَ غود الہ وهو خَيِعُهُمَ ولا اموا إلى الصلوة اموا كسا 
راون الاس ولا يذكيوت آله إل كيلا لہا [النساء: ١٤٠]ء‏ أحدهم كالشاة 
العائرة «أي المُتَردْدَةٍ بين قطيعَين لا تَذَرِي أَيَهُما تتبّع» بين الغنمين تيعر إلى هذه 
مرة وَإلى هذه مرة ولا تستقر مع إحدى الفئتين» فهم واقفون بين الجمعين 


7 0 


ظر م ےم ور سر ص کم 


يتظرون أيهم أقوى وأعز قبیلا #مذبذيين بن ذلك لآ ا 
ومن مصلل الله فلن ند لم سیل 40 [النساء: .]٠٤١‏ 

يتربصون الدوائر بأهل السنة وَالقرآنء فلن گان لَهُمْ فَنْحْ مِنْ الله قَالُوا : 
ألم نکنْ مَعَكُمْ. وَأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم» وَإن كان لأعداء 
الكتاب والسنة من النصرة نصيب قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا 
محكم» وأن النسب بیننا قريب . 


اکس 


لوب 


ولا 


سس 
2 

١ 
کے‎ 
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برا ای ار و پا رن E E‏ ضسر وریپ 
لكين تيبثت 16 لذ تک متخ رک جو اللزیا الا کک جس ہے 
لیڈ بر 1 ات 2 للکفرين عل ) کے ۲ہ ا[ 





يعجب السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه » وَيُشْهِدٌ الله عَلى مَا فِي قَلبه 
من كذبه ومينه» فتراه عند الحق نائماء وفي الباطل على الأقدام قا قائماء فخذ 
وصفهم من قول القدوس السلام: وین التّایں من يعجيك فوم فى الْحيرة 


2 مه 


لديا وَمْنْهد الہ عل ما فى لبو وهو أَلَدُ لاء ©4 مہ ۹4. 


أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد» ونواهيهم 
عما فيه صلاحهم في المعاش والمعادء وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان 
في الصّلاة» وَالذکر؛ ا وَالاجتهادء ##وإدًا ول سی فى الْأَرْضٍ ليد 
نكا انف اعت كت وا لا یب الاد 49 [البقرة: ٢٠٥]ء‏ فهم 
جنس بعضه يشبه بعضًا يأمرون بالمنکر بعد أن يفعلوه» وينهون عَنْ المعروف 
بعد أن يتركوهء وَيبخلون بالمال في سبيل الله وَمرضاته أن ینفقوہ كم 
ذكّرهم الله بنعمه فأعرضوا عَنْ ذكره وَنسوهء وَكم کشف حالهم لعباده المؤمنين 
ليجتنبوه» فاسمعوا أيها المؤمنون: #الْمِتَفِمُونَ وَالْمَفِقَتُ بَعَصّهم من بعض 
گی شاشر سس و اون صا ریت قا و کا یس 
لْمَسْفِقِينَ هم اليش © [التوبة: .]٦۷‏ 
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إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين» وإن دعوتهم إلى 
حكم كتاب الله وسنة رسوله َه رأيتهم عنه معرضين» فلو شهدت حقائقهم 
لرأيت بينها وبين الهدى أمذا بعيدّاء ورأيتها معرضة عَنْ الوحي إعراضًا 
شديداء ولا قي لم الو إل مآ أترَّلَ الہ وَإِلَ اَلَسُولِ رايت الْمَُفِقِنَ 
نت علا و + [النساء: .]٦٦‏ 

فكيف لهم بالفلاح وَالھدی بعد ما أصيبوا في عقولهم وَأديانهم» وَأنى 
لهم التخلصٌ من الضلال والردى! وقد اشتروا الكفرٌ بإيمانهم فما أخسرٌ 
ری البائرة! وقد استبدلوا بال حيق بق المختوم حریقاء #فَكِت إا أصبتهم اصبته 

يما مَدَّمَتْ أيهم کم جَآمُوكَ يفوت بأ لن اردتا إل 0 

في )6> [النساء: .]٦٤٤٢‏ 

نب رقوم ا الشکوا في قلوبهم فلا يجدون له مسيعًاء لأوْلِكَ 
بے بعكم ال ما فى فُبِهِۂ كرض عنم وَعِظهُمْ فل لَه فت آنه 
فو بَليعًا 4068 [الساء: [r‏ 

تبجا لهم!! ما أبعدّهم عَنْ حقيقة الإيمان» وَما أكذبّ دعواهم للتحقيق 
وَالعرفَانٍ!! فالقوم في شأن وأتباع الرسول في شأن. لقد أقسم الله ج في 
كتابه بنفسه المقدسة قسمًا عظيمًا يعرف مضمونه أولو البصائرء فقلوبهم منه 
على کثر اعلالا له رتعظيما» فقال الى تسار لأولناته ضس ئا على جال 
هؤلاء وَتفهيمًا: لفلا ورك لا ہووت حى بک ول ما شسر تهر ہم لا 
یدوا ف ہم حرجا متا سيت وسلا تما )4 [الساء: ٠‏ 





تسبق يمين أحدهم كلامّه من غير أن يعترض عليه : 

لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه فیتبراً بيمينه من سوءِ الظن به 
وَكشف ما لديه» وكذلك أهل الریبة یکذبون ويحلفون؛ لیحسب السامع أنهم 
صادقون» و دو منهج جن د کس کا عن سیل الله 
[المنافقون: ۲]. 

تبّا لهم برزوا إلى البیداءِ مع ركب الإيمان» فلما رأوا طول الطريق وَبعد 
الشقة نكصوا على أعقابهم وَرجعواء وَظنوا أنهم يتمتعون بطيب العیش وَلذة 
مدني مدر متعوا به» وَلا بتلك الهَجِْعَةِ انتفعواء فما هو إلا أن صاح 
بهم الصائح فقاموا عَنْ موائد أطعمتهم» والقوم جياع ما شبعواء فكيف حالهم 
عند اللقاء وقد عرفوا ثم أنكروا؛ وَعموا بعد ما عاینوا الحق وَأبصرواء #ذْلِكَ 
2 ای مثا ذه کڑڑا ع عل نر 26 فهر لا يَفَفَهُونَ 402 [المنافقون: ۳]. 

أحسنٌ النّاس أجسامًاء وأخلبهم لسانّاء وألطفهم بياناء وأخبثهم قلوبًاء 
وَأضعفهم جناناء فهم كالخشب المسندة؛ التي لا ثمر لها قد قلعت من 

سس فتساندت إلى حائط يقيمها لئلا يطأها السالکونء وخ ودا َه 

ےک امهم وإن يفولا تع للع كيم خشث شد يبو كلّ صَيْعةٍ 
0 هر المدو A E‏ 7 کون © [المنافقون: .]٤‏ ) 

يؤخرون الصّلاة عَنْ وَقتها الأول إلى شرق الموتى”''» فالصبح عند 


کے نہ 


ب 2 ا کا ملو © 





(١)‏ أي إلى أن يبقى من ایس ماکان ۷ا ورای دع کیا من ترد يزيا علد اوت 
فعجل موته. «النهاية» (۲/ .)۱١٤١‏ 


۲۷۷ 


طلوع الشمس» والعصر عند الغروب» وينقرونها نقر الغراب» إذ هي صلاة 
الأبدان لا صلاة القلوب» ويلتفتون فيها التفات الثعلب إذ يتيقن أنه مطرود 
مطلوب . 

رلا يشهدون الجماعةء بل إن صلی أحدهم ففي البيت أو الدكان» وَإذا 
خاصم فجر. وَإِذَا عاد عدر وَإِذا 220 ات وَإِذَا وعد Î‏ وَإِذَا 
اؤْتَمِنَ مَ خان. 

هذه معاملتهم للخلق» وتلك معاملتهم للخالق» فخذ وَصمَّهم من أول 
«المطففين» وَآخر «وَالسماء والطارق» فلا يئك عَنْ مم مل حَبير: #يكأيها 


Hf 


ال 00 لكي و ر وَالْمَتَهْونَ واغلظ عم وما 42 هم ب جهنم ويش ا 0 


مم 


[التوبة: ۱۷۳. 


بيهم وَبَيْنَ أل السَنَةِ وَالِايمان: 

فما أكثرّهم! وهم الأقلونء وَما أجبرّهم! وَهم الأذلونء وما أجهلهم! 
وهم المتعالمون؛ وما أغرّهم بالله! إذ هم بعظمته جاهلونء ل٭رَعَلفوب پآ 
اتی ٿه ورڪ وما هم Fe‏ 1 کت قوم بقرت ( 6> [التوبة: .]٥٢‏ 

إن أصاب أهلّ الكتاب وَالسّنة عافية وَنصر وَظهورء ساءهم ذلك 
وُغمھمء وَإن أصابهم ابتلاءٌ من الله وَامتحان يمحص به ذنوبهم ويكفر به عَنْهُم 


0 ارس عه کرد وھذا یحقق سو اور میم نو شی ولا 

2 صر سے ہگ 
00 الاي ده ےم سج يرل عق ہے مر 
تفع تیں فيلك میڈ ملا كد ات ضا اهر کل کرلا و 
4 ہو سے صر صر ےرے 


هه سے ٭ی 


يي میا سا رد لو فَلَگکل 





ریم 
وت )€ [التوبة: ٥٥‏ ۔ .]٥٢‏ 
وَقَالَ تكالى في شان الشلفين المختلفين َالو الا سر وا أهل الزيغ 
رال E‏ : إن ۳07 r EEA‏ سو هم و م ےھ مت یشرحواً يها بها وان د ۸ روأ 


27٥ھ‏ ا ل ل۸2 + e‏ 


تمقو عم يدم ميقا پ1 أنه > يتك 407 لکل عمران' ° 


TOA 


كره الله طاعاتهم لخبث قلوبهم وَفسادِ نياتهم فثبطهم عنها وأقعدهم. 
وَاأبخض قربهم منه وجواره لميلهم إلى أعدائه. فطردهم عنه وَأبعدهم. 
وأعرضوا عَنْ وَحيه فأعرض عَنْهُمء وَأشقاھم وما أسعدهم» وَحکم عليهم 
وو ا لاو ابو ار خر سی یھ سی فقَال 
تَعَالى: ## ولو رادو الج لأعدوا لم عَدَّهُ ولكن حكره أله اَيْعَاتِمُمَ 
َتَبَطْهُم وَقيلَ أ قَعَدُواً مع مع الْفَجِدِبنَ 4069 [التوبة: .]٤٤‏ 


ثم ذكر حكمته في تثبيطهمء وإقعادهم. وطردهم عَنْ بابه» وإبعادهم وأن 
ذلك من لطفه بأوليائه وإ فقال وهو 6 الْحَاكمِينَ : لو اما 
فیک ما ادوم لا حا ولْوْصَعُوأ للك وت الفلتة وفيك سَيَعُونَ لم ول 
عَلِيم الین € [التوبة: .]٤١‏ 


ثقلت عليهم النصوصٌ فكرهوهاء وأعياهم حملها فألقوها عَنْ أكتافهم 
وَوَضَعُوهاء وتفلتت منهم السّننٌ أن يحفظوها فأهملوها وَصالت عليهم نصوص 
الکتاب وَالسّئة فوضعوا لها قوانين ردوها بها وَدَفْعُوهاء وَلقد مُتك الله 
أستارهم» وكشف أسرارهم» وضرب لعبادہ أمثالهم» وأعلم أله كلما انقرض 
منهم طوائف تف خلفهم أمثالهم: فذكر أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها على حذر» 
ويها لهم فقال: وك اھر کرہوا ما انر اک فاحبط أعمكهرر €6 [محمد: 9]. 


هذا شأن من ثقلت عليه النصوص فرآها حائلة بينه وبين بدعته وَهواه» 
وَاستبدل منها بالفصوص فصوص الحكم لابن عربي'' فأعقبهم ذلك أن 


)١(‏ وابن عربي - هذا الظائي قال فيه العز ابن عبد السلام: شيعي سوء كذاب. وكتابه 
هذا من كتب الضلالة» قال الذهبي عنه: فوالل لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر 
لا يعرف من العلم شيئًا سوى سور من القرآن؛ يصلي بها الصلوات» ويؤمن بالله 
وباليوم الآخر؛ خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق؛ ولو قرأ مائة كتاب أو 
عمل مائة خلوة. طبقات الحفاظ (۱/ ۱۰۷). 


۲٥۹ 


اس عليهم إعلانهم وإسرارهم. ذللک 2 کَالوا | 1 رم بت كرهوأ أ م ثرو 
اط ف بھی الأتد وال ل إتت © کک ,دا کت الیگ 
بضرلوت وَجوهَھم وَأَدَبرَهُمٌ 99 11> 0 1 اج كا يننا الله و ٤‏ رهوا 


رضواتم لحل عله عَملهَم 09 »* [محمد: ۲٦٢‏ - ۲۸]. 


أسروا سرائرَ النفاق فأظهرها الله على صفحاتِ الوجوه منهم وفلتات 
اللسانء ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخمّؤن بها على أهل البصائر والإيمان» 
وَظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الضّيارف والنقاوِ 
ا کت س أن أن 
وَلْينَنهَم في لَحَن 
ا ا ا پوت )ہا [محمد: ۲۹۔ ۳۰]. 


عَاقَة قبة التْقاقی وَالْمُنَافْقَينَ : 

فكيف إذا جمعوا ليوم التلاق وتجلى الله جل للعباد. 0 
سَاقٍ: يوم حف ڪن ساقي وَيْنْعَوْنَ إل الشجود كلا يشتطيغوة لچ حیعة لمم رة 
ر وقد کاو و إلى اش ود وم سَلسُونَ € [القلم: ٦٤‏ ۔ .]٤١‏ 

أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وَهو أدق من الشعرة وَأَحذُ من 
الحسام» وهو دحض مزلة» مظلم لا يقطعه أحدٌ إلا بنور يبصر به مواطيء 
الأقدام» فجت بم الاس الأنوار وهم على قدر تفاوتها في المرور 
لفات وَأعطوا نورًا ظاهرًا مع أهل الإسلام» كما كانوا بينهم فی هذه 
الدار يأتون بالصّلاة» والزكاة» وَالحجء والصيام» فلما توسطوا الجسر عصفت 
على أنوارهم أهويةٌ النفاق فأطفأت ما بأيديهم من اسان نرظرا سای لا 
يستطيعون المرور» فُضْرِبَ بيهم وبين أهل الإيمان بسور رال بَابّء وَلكن قد 
حیل ؛ 7 القوم وبين المفاتیحء بَاطِنهُ الذي يلي المؤمنين فيه الرَّحْمَةُء وما يليهم 
وت لیم العدات وَالنقمة» ينادون من تقدمهم من وَفد الإيمان» وَمشاعل 
الركب 9 على بعد كالنجوم تبدو لناظر الإنسان» انْظرُونًا تقبس مِن ُورِكُمْ 


51 


لنتمکن في هذا المضيق من العبور فقد طفئت أنوارناء ولا جواز اليوم إلا 
بمصابیخ من النور قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نورّاء حيث قسمت الأنوار» 
فهيهات الوقوف لأحدٍ في مثل هذا المضمارء كيف نلتمس الوقوف في هذا 
المضيق» فهل يلوي اليوم أحد على أحدٍ في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم 
رفيق إلى رفيق؟ فذگروھم باجتماعهم معهم وَصحبتهم لهم في هذه الدار كما 
يذكر الغريبُ صاحبّ الوطن بصحبته له في الأسفار ٦‏ َلَمْ نُكُنْ مَعَكُمْ» نصوم 
كما تصومون» وَنصلي كما تصلون» ونقرأ كما تقرؤون» ونتصدق كما تصدقون. 
وَنحج كما تحجونء فما الذي فرق بيننا اليوم حتى انفردتم دوننا بالمرور؟ 
الوا : بَلَى. كنحم كانت ظواهركم معناء کے وسر ت كل سے رر س: 
كفورء یدنہم آلع کن ممک فالا بی وک ف e‏ ورتم 2 
الا ی جاه أن الله 7 با 0 © @ فلوم لا بود ینک فی ولا من ادن 
رك قا يك لك تک ات ص6 6 سی 161 

لا تستطل أوصافَ ۳ فالمتروك والله أكثر من المذكورء كاد القرآن 
أن يكون کله في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرضء وَفي أجواف القبورء فلا 
خلت بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات» وتتعطل بهم 
أسباب المعايش» وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات . 

سمع حذيفة وه رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين» فقال: لیا ابن 
أخي لو عَلَكَ المنافُِونَ لاسْتَوْحَشْتُم في ظُرُقَاتِكم مِنْ قل المّالِك؛'''. 


حَوْفُ السَلّف مِن الثقَاق: 

تا" لقد قطع خوف النفاق قلوت السابقين الأولين» لعلمهم بدقه وجل 
المنافقين › عن مسر وی عن ام مت کت رول الله ا › ره 
)1( «مدارج السالكة» ۳۳/7 ۳۲۶): 


۱ 


امن أْصْحَابِي مَنْ لا يَرَانِي ات أُمُوتَ ان ہت عمر فدحَل عَلَيْهَا فَقَالَ: 
ا مِنْهُمْ؟ قَالَتْ: لاء وَلا أَرَكّي أ 
رَضِيَ الله لك تَعَانَّى ع . 

َال عمر بن الخطاب لحذيفة وها: «يا حذيفة نشدتك بالله هل سمّاني 
لف و الله منھم؟ ؟ قال : للا ولا اُرکي دا د ام يدا 

وقال ابن نأب مُلَيْكة : ارکٹ تلان ِينَ مِنْ أَصْحَاب الب لله كلهم ياف 


الفاق عَلَى نَفْسِد 9 مِنْهُمْ أَحَدٌ يمول : إِنْهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ ومیگائل»^ . 

وَيُذْكَرٌ عَن الْحَسّن: ہما حَاقَة إلا مُؤْمِنٌ ولا أَمِنَهُ إلا مُنَافِقُ»0* . 

ولقد ذكر عن أبن الدرداء قال: «استعيذوا بالله من خشوع النفاق» قيل 
وون ر ا یل أن ی ا ا والقلي اليس 
بخاشع)”'' . 

تالله لقد مُلِتَتْ قلوبٌ القوم إيمانا وَيقيئَاء وَخوفهم من النفاق شديد. 
وَهمهم لذلك ثقيل» وسواهم كثير منھم؛ لا يجاوز إيمانهم حناجرھم؛ وَهم 
يدَعُون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل» زرع النفاق ينبت على ساقيتين: 
ساقية الكذب وساقية الریاءء ومخرجهما من عينين: عين ضعف البصيرة وَعين 
ضعف العزيمة» فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نبات النفاق وبنيانه 
وَلكنه بمدارج السّيول عَلَى شَمَا جرفي هَارِء فإذا شاهدوا سیل الحقائق يَوْمَ 
على السرا وكشف المستور» وَبِعْيْرَ مَا فی الْمَبُورٍ وَحَصّل ما في الصَّدُورِ 
تین حبكل لمن كانت :بضاعته: الفاق أن حواصله التي حصّلها كانت كالسّرَاب 
)١(‏ يقال: نسدتك الله وأنشدك الله وبا وناشّدتّك الله وبالله: أي سألتّك وأقسْمتٌ 

عليك . «النهاية» /٥(‏ ۱۲۷). 
(۲) رَوَاه الطبراني «المعجم الكبير» (۲۳/ ۳۱۷). 


(۳( لم أجذه عضولا ولعله أ حذ من الائ الذي قبله . 
(6) سی نجه )٥(‏ رَوَاهُ البَخَارِيَ تعليقًا. 
)٦(‏ رَوَاه البيهقى «شعب الإيمان» .)۳٦٣ /٥(‏ 


۲ 


لوان ڪفرواً أَعِلهم کاب | يق یسب ية الظمْتانٌ ماه حي ادا كام پر يجده 
سا ووجد الله a‏ وله ےڈ وَأ 5 الاب 409 [النور: ۳۹]. 

قلوبُهم عَنْ الخيرات لاهيةٌ» وَأجساڈھم إليها ساعیةء والفاحشة في 
فجاجهم فاشية» وَإِذّا سمعوا الحقٌ كانت قلوبُهم عَنْ سماعه قاسية» وَإِذَا 
حضروا الباطل وَشهدوا الرُور انفتحت أبصار قلوبهم» وكانت آذائهم وَاعیةً. 

فهذه وَالل أماراتٌ النفاق فاحذرها أيّها الرٌجلُء قبل أن تنزل بك القاضية 
إذا عاهدوا لم يفواء وَإن وَعدوا أخلفواء وَإن قالوا لم ينصفواء وَإن دعوا إلى 
الطاعة وَقفواء وَإِذَا قِيلَ لَّهُمْ: تَعَالّوَا إِلَى ما أَنرّلَ الله وَإِلَى الرّسُولِ صدفواء وَإِذَا 
ديم اعرا إلى افراضیم اسرفرا إليها بارا لوهم ونا اا 
لأنفسهم من الهوان وَالخزي وَالخسران؛ فلا تثق بعهودهم» ولا تطمئِنْ إلى 
وعودهم فإنهم فيها كاذبون» وهم لما سواها مخالفونء «## وم من علد الله 
گیٹ ءَاتدنًا من فَضْلِهء لَصدَفنَ ولد يي مس 
یلوا بد وَتولوا وهم معرضوت ل َاعَقبہَم نما في وم اک يوم يفوتم يمآ اخلتُوا 
الله ما وَعَدُوهُ ويا حكانوا یہزاوت © [التوبة: ۷٢‏ _ ۶'۶۲۷۷. 


.)۳٣۷ /۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 


TY 





الكبر بالكسر: وهو العظمةٌ والكبرياء» ويقال: كبر بالضشم يَكْبْر أي عَظُمِ 
E‏ 

قال تعالى: ٭*ساضرف عن ابق ى الین بكرو ف الرَضض بغار الح » 
[الأعراف: .]١55‏ 


فان اب کار السأمنع و فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي 
وأحكامي قلوب المتكبرين عَنْ طاعتي» ويتكبرون على التاس بغير حقء أي : 
كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل»”" . 

و این تگروت ف الْأرْضٍ4 أي أنهم يَرَوْنَ أنهم أفضل الخلق. وأن لهم 
من الحق ما ليس لغيرهمء وهذه الصفة لا تكون إلا لله خاصة. 

وفي الحديث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلِ: «قَالَ ال سس 
«الْكبْرِيَاءٌ رڌائي» وَالْعَظمَةُ ٳِراري» قَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًَا مِنْهُمَا قَذَفتَهُ في الا“ 

وَلما كانت الکبریاء أعظم وَأوسمَ كانت أحق باسم الرداء فن 7 
الكبير المتعال فهو سبحانه العلي العظيم . 

ولما كان الكبرٌ صفة من صفات الله تَعَالَى لأنه سُبْحَانَهُ الكاملٌ في 
أسمائه وَصفاته. وأنه الموصوف بكلّ كمال» المنزه عَنْ کل عيب وَنقص› 
فالكمال كله والجمال والجلال والبهاء وَالعزة وَالعظمة والكبرياء كله من لوازم 
اته يستحيل أن يكون على غير ذلك» فالحياةٌ كلها لهء وَالعلم كله له 


.)۳۲۹/۲( «المصباح المنير». مادة «كبر). (۲) «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
ظ‎ ٠. صحیح : زواہ ابو دَاودَ (۹۰٤٥)ء قال الشیخ اوھ جو :ضحيخ‎ (۳ 


4 


والقدرة كلها له» والسمع والبصر والإرادة وَالمشيئة وَالرحمة وَالغنى وَالجود 
وَالإحسان والبر كله خاص له قائم به» وّما خفي على الخلق من كماله أعظم 
وَأعظم مما عرفوه منه» بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه فمن 
نازعه فی شيء من ذلك كان من أظلم الظالمین . 

فمن تلبس بالكبر من بني البشر فقد تلبس بالذاء الذي ليس معه دواءٌ فهو 
داءء مهلك» والمتكبر سقيم مريض وهو عند الله ممقوت بغيض . 

فالإنسان إذا رأى نفسه بعين الاستعظام كبر وَانتفخ وَتعزز ثم هذه العزة 
تقتضي أعمالا في الظاهر وَالباطن هي ثمرات كبره» وَيسمى ذلك تکبرّاء فَإِنْهُ مهما 
عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حمر مَنْ دونه وَازدراه» وَأقصاه عَنْ نفسه وَأبعده» 
وَترفع عَنْ مجالسته ومؤاكلته» وَرأى أن حقّه أن يقوم ماثلا بين يديه إن اشتد کبرہء 
إن كان أشد من ذلك استنكف عَنْ استخدامه وَلم يجعله أهلا للقيام بين يديه» وَلا 
بخدمة عتبته» فإن كان دون ذلك فيأنف من مساواته» وَتقَدمَ عليه في مضايق 
الطرق» وارتفع عليه في المحافل» وانتظر أن يبدأه بالسلام» واستبعد تقصيره في 
قضاء حوائجه وَتعجب منه» وَإِن حاحٌ أَوْ ناظر أف أن يرد عليه» وَإن وع استنكف 
من القبول» وَإِن وعظ عنف في النصح» وَإِن رد عليه شيء من قوله غضبء وَإن 
علم لغ برف اللي اما رالتهرهم امن علي خیب زا 
ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا لهم وَاستحقارًا . 

فهذا هو الكبر الذي يفسد القلوب ويأسر النفوسء فآفنّه عظيمة» وَغائلته 
هائلة» وفيه يهلك الخواص من الخلقء وقلما ينفك عنه العباد وَالزهاد 
وَالعلماء فضلا عَنْ عوام الخلق. 
٭ وقد ذم الله الكبر فی مواضع من كتابه. وَذْم كل جبار متكبر : 

فقَالَ تَعَالَى : سارف عن ءابلق الا كروت ف الْارضٍ بعر لحن [الأعراف : 47 .]١‏ 
وَقال 8ن : * کڌلك يطب ال عل ڪل فلب متکبر جار [غافر: .]۳٣‏ 
وَقَالَ تَعَالَى : «وستفتحوا واب ڪل جار عَنِيدٍ 402 [إبراهيم: ٠١‏ 


۰۵ 


وَقَالَ تَعَالى: #8 إِنَّمُ لا يحب اتکی [النحل: 77]. 

وَقَالَ تعالی لد أستَكيروا فى کت وعو عَمُوا کيا [الفرقان: .]1١‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: ٭ إت أليت مےکرون عَنْ عبادق سَيَتَخُلُونَ ن جه دلخرت 4 
[غافر: .]٤٤‏ 

قَالَ ابن عباس في قوله تَعَالَى: #إن فى عُثورهم إل ڪب بَا مُه 
بلعم بلغي [غافر: 07]» قَالَ : اعظمة لم يبلغوهاء ففسر الكبر بتلك العظمة». 


: وذم الكبر في السّنة كتير‎ ٠ 

عَنْ عَبْدٍ الله بن مُسْعْودٍ ڪيه قا PE‏ الله کا : «لا يَدْخْل الثَارَ 
اعد في كل قال حب زدلي ِن بنا يمان» ولا يَدْحْلَ الْجَنَهَ أَحَدٌ في قَلْبِهِ مِنْقَالُ 

فانظر كيف جعل النبي و الكبر ضِدَ الإيمان» فذرة من إيمان لا تجتمع 
مع ذرةٍ من كبر. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه قال : قال النبئْ پل : «تَحَاجَتٍ الْجَنّةَ وَالنَارُ قَقَالَتِ 
2 ا ِالْمتَكَبْرِينَ وَالْمْتَجَبّرِينَ . وَقَالَتِ الْجَنَهُ: قَمَا ی0 1 ا إل 

ضعَمَاءُ الاس وَسَقَطَهُمْ وَعَجَرُهُمْ. قَالَ الله لِلْجَنَّةِ: إِنْمَا أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ 

مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَّارٍ: إِنَمَا انت عَذَابِي أَعَذْبُ بك مَنْ أَشَاء مِنْ 
عِبَادِيء وَلكل وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤّهَاه”" . 


ن رَسُولَ الله ية قال عِنْدَ گر أَهْل 


بر 


| 


سی کو و اعرد بن الْعَاص 
و مه و ہے (۳) وه 2 ۔ ر٤(‏ 
النار: 03 جَعْظري ی جواظ مستکبر ڪه 0 


.)۹۱( رواه مَسْلِم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري 0 مسلم .)۲۸٤٢(‏ 

۳( الجَعْظري : الفظ الغليظ المتکبر . وقيل: هو الذي يخ بما ليس عنده. «النهاية» /١(‏ 
5 الجُوَاظ : الجموع المنوع. وقیل : الكثيرٌ اللحم المختال في مِشْيّتهء وقیل: 
القصير البطين. (النهاية» (۱/ ۸۳۹). 

.)٦٦۹/۲( إسناده صحيح: رَوَاهُ أحمد‎ )٤( 


511 


لَ: «إِن مِن أَحَبْكُمْ إِلَيّ وَأَفْرَبكُمْ مِنْي 
مر و لافقا 5 أَبْعَضَكُمْ إِلَىَّ اندم 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ التَرْئَارُونَ وَالْمُتَسَدُقُونَ”"' وَالْمْتَمَيْهِقُونَ2» فَالوا 2 سول اللہ قَدْ 
عَلِمنا الك ترون وَالْمْتَسَدُقُونَ قُمَا ا ميقو ن؟ قال: كين 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يل قَال: «لا يَنْظرُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إلى مَنْ 
ر إِزَّارَةُ ب 2 0 

عن ابی هة عن ال كله قاق: وا ر جل بي كذ ا 
ا وبر داه 3 حسف به الأرض» فهر يَتَجَلْجَل في الأزض“ < تَقُومَ 
ا 


8 
١ 


يلجي ” سَنْ جَر نُوْبَهُ خيلا لم 
ا را 


۰ 220 7 : «مَوَرْتُ عَلَى رَسُولِ الله يه وَفِي إِزَارِي اسْيِرْحَاءٌ 
َقَالَ: «يَا عَبْدَ الله ازغ إِرَارَكَك» مَرَتَعتّهُ ثم قَالَ: «زذ» ریسا ار 
تح اها بعد قال بَعْضٌ الْقَوْم: إلى أَيْنَ؟ء فَقَالَ: أَنْصَافٍ السَاقَين) 


)١(‏ الأشداق: جوانبٌ القُمء وإنما يكون ذلك لرُخْب شِذقيه. والعَرّب تَمُتدح بذلك. 
الثرثارُون المُتَسْدّقون: فهم المُتَوَسّعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقیل: 
أرادَ بِالمتَشْدّق: المُسْتَهزىء بالناس يَلُوى شِدْقَة بهم وعليهم. «النهاية» .)١١١١/۲(‏ 

(؟) صحيح: رَوَاهُ الترمذي (۲۰۱۸)ء وقال الشيخ الألباني: صحيح . 

(۳) البطر: الطغْيان عند التّغمة وطول الْغِنَى. «النهاية» (۱/ .)۳٣۹‏ 

.)۲۰۸۷( رَوَاه البَخَارِيَ (۵۷۸۸)ء مُسْلِم‎ )٤( 

.)815/١( ما سقط على المنكبين. «النهاية»)‎ )٥( 

(٦(‏ أي يَعْوص في الأرض حين يَُحْسَفٌ به. والخلضلة: خرکة مع صَوّت. «النهاية» 
.)۷۸٦/۱(‏ 

(۷) رواہ مَسَلِمْ (۲۰۸۸). 

(۸) رواه البځاري (٣٥٣٦٦۳)ء‏ ومسلم (۲۰۸۵). 

(9) رواه مَسَلِم .)5١85(‏ 


۲۷ 


اج سے سر 


فكانت هذه حال ابْن عْمَرَ؛ِ ما زال ينصح ويذكر حتی آخر رمق. 
وَعَنْ زَيْدِ بن أَسْلَمَ قال : اتی أبي | ری سد سن اَأَذْعْلُ؟ 


َعَرَفَ ضوتي قَقَالَ: أي بتي ذا اتيت إلى قَوْمِ فَُلْ: السَلَامْ عَلَيْكُمْ فان ردو 
عَلَيْكَ فَقُلْ: أأذ قال : 2 ری اب ابه وذ يج إزَارَ فقال: ارْفْعْ إِزَارَكُ 
7 0 کے 5 : 0 |۱“ کر > بل 
ته .)1( 

الڑے) 


7 رد ےہ برا ہر فوق بعض على ساقہ؛ 
وَانفرج عنها قباؤه» وهو يمشي يتبخترٌء إذ نظر إليه اللحسیُ نظرةً فقال: أف 
أف شام بأنفه» ثانی عطفه» مصعٌّر خده» ينظر في عطفيه» أي حميق أنت 
تنظر في عطفيك» في نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير المأخوذ بأمر الله 
المجنون» في كل عضو من أعضائه لله نعمة وَللشيطان به لفتةٌ» فسمع ابن 
تر لاف تتاتی 2707 کرو الاش 2ا پک کی نر الگ وک تع يبال 
0٢) 1‏ 
طول 9©* [الإسراء: ۳۷])'' 
وروي أن عمر بن عبد العزیں حح قبل أن ستخلفت» فنظر إليه طاووس 
وهو يختال في مشيته فغمز جنبه بأصبعه وقال: «ليست هذه مشية من في بطنه 
خر فقال عمر كالمعتذر: يا عم ضرب كل عضو مني على هذه المشية 
7 ۳( 
حی تعلمتها 1 


.)۳۳/۲( صحيح: رَوَاهُ أحمد‎ )١( 
.)١١17( ابن أبي الدنيا «التواضع والخمول» (۲۳۷)ء «الورع»‎ )٢( 
.)55١1( ابن أبي الدنيا «التواضع والخمول»‎ )۳( 


۲۰۸ 


ورای محمد بن وَاسع وَلده يختال فدعاہ وَقال: «أتدري من أنت؟ أمّا 
أمك فاشتريتها بمائتي درهم» وأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله)”''. 

«ومرٌ المهلّب بن أبي صفرة على مالك بن دينار وهو يتبختر في مشيته 
فال لذ عاك آم ليت أن هوالت تكرف الا مين الضمين؟ قال له 
المهلب: أما تعرفني؟ فقال له: أعرفك أحسنّ المعرفة. قال: وما تعرف 
منی؟! قال: أما أوّلك نطفة مذرة» وأما آخرك فجيفة قذرة» وأنت بينهما 
تحمل العذرة. قال: فقال المھلب : الآن عر فتني حق ال 

في قوله تَعَالَى: «اثَ تهب إل أَمْلِو يى 467 [القيامة: ۳۳]. قال ابن 
جرير: #يتمطى* يلوي مطاه تبخترّاء والمطا: هو الظهرء ومنه الخبر عن 
رسول الله يل: «إِذَا مَسَتْ أَمّتِي بالمُطيطياء»”" وذلك أن يلقي الرجل بيديه 


گنا 


6 قال: رأى رجلا من قریش یمشيء؛ فقال: هكذا كان يوي ئا 
ر٤(‏ 





والكبر نوعان : 


ہ النوْغٌ الأوّل: التَکَبْرُ على الحق: 
كبر يحيل بين العبد وقبول الحقٌّء وهو شر أنواع الكبر وَيمنع من 


.)۳۸( ابن أبى الدنيا «محاسبة النفس»‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء» (؟/85"). 

e (۳)‏ رَوَاه الترمذي (51؟؟) والحديث : عن ابن م عَمر قال: 7 
«إذا م مَشَث امي بالّمُطِیْطِیَاءٍ واا الملرك باغ فَارِسَ وَالرُوم سُلط شِرَارُهَا 
عَلَى خيّارهًا» . ۰ 
المُطيطياء: وهو الخْيَّلاءٌ والتبحتّر» وهي مِشية فيها تَبَحْثّر ومَدٌ اليدين. 

.)۳٥٣ /۱۲( اتفسیر الطبري»‎ )٤( 


۹ 


استفادة العلم وَقبول الحق والانقياد لەء وفيه وَردت الآيات التي فيها ذم الكبر 


ل الله تَعَالَى : ۰ َظْلم گن ن افر عل الو کو با أو قال أوجی اک وآ لو 


۱ 


ره 7 سر صر اا سے کے سے صر ھک 
لھ کوٹ ومن کال سابل یل کا ار ال وکر ترعة از الیم فى عَم ان 


۳ وعم 


وَالَملكيك با وا اديه 3 لئے ٢‏ لوم م رودت عذَابَ الهون يما ہما کنتم 
َعُولُونَ على الله عير اَن وم عن ايو 57 © [الأنعام: ۹۳]. 

نے كان E EE‏ مل اننا ارت خوك شرن فا تل کی 
لْمتَكبِنَ 409 [الزمر: ۷۲] 

ثم أخير أن أشد أهل النار عذابًا ا أشدهم عتيًا على الله تَعَالَىء فقال الله 
عالت و تار لزع من کی شم شیع ام أن 27 ی لثمن عا 69* [مريم: 14]. 

کت بدبقی جائے ب ونون بالاخرة فلویہم منکرة وهم مُستَكرون» 
[النحل: .]۲٢‏ 

قال د: جم( الیک امٹنمفا لن نکیا زی اخ کن 
موم نے # لا ا 

وَقَالَ تَعَالَى: إن الاب سکرو عن عِبَادقِ سَیَلخُلونَ ج ديخيت 4 
[غافر : ۰. 

وَقَالَ اتی 9ساضرف عَنْ ٭ایلق ان ؛ تکبروت فى الأرض بغار ہر لحن ہہ 
[الأعراف: »]١47‏ قيل في التفسير: سأرفع : فهم القرآن عَنْ قلوبهم : . وفي بعض 
التفاسير: سأحجب قلوبهم عَنْ الملكوت. 

وقال ابن جريج: سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها وَیعتبروا بها 

وَلذلك ذكر رَسول الله ية جحود الحق في حد الكبر وَالكشف عَنْ 
حقيقته» فَعَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودٍ عَنْ الي كله قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَهَ مَنْ گان 


«` 


0 


.)۲۸۲ /۱( ا( تفسیر البغوي»‎ )١( 


۲۷/۰ 


في فليو قال ذَرَو مِنْ كبر قَالَ رَجِل : ان الرَجُل يُحِبٌ ان يون تُوْبَه کت 
ا قَال: ان الله جَمِيل يجب الْجَمَالَ مس سی القن وَعْمْط 
الناس») 


ه الْنَوْعٌ الثاني: الْتَکَبْرُ عَلَى العِبَادِ: 

وذلك بأن يستعظم نفسّه وَیستحقرَ غيره» فتأبى نفسه عَنْ الانقياد لهم 
وَتدعوه إلى الترفع عليهم» فيزدريهم ويستصغرهم» ويأنف عَنْ مساواتهم» وهذا 
وَإِن كان دون الأولء» فهو أيْضًا عظيم من وجهين : 

أحدهما: أن الكبر وَالعرٌ وَالعظمة وَالعلاء لا يليق إلا بالملكِ القادرء فأما 
العبدٌ المملوكٌ الضَعيفٌ العاجرٌ الذي لا يقدر على شيء فمن أين یلیٹ بحاله 
الكبر» فمهما تکبر العبد فقد نازع الله تَعَالَى في صفة لا تليق إلا بجلاله» وَمثاله 
أن يأخذ الغلامُ قلنسوة الملك فيضعها على رأسه وَيجلس على سريره فما أعظم 
استحقاقه للمقت» وما أعظم تَهدّفه للخزي والنكال؛ وَما أشدّ استجراءه على 
مولاه» وما أقبحَ ما تعاطاہء وَإلى هذا المعنی الإشارة في الحديث القدسي عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله لل : قال الله لے : «الكبْرِيَءُ ردَائِي؛ وَالْعَظمَةُ 
إزَارِيء فَمَنْ نَارَعَنِي وَاجدا مِنْهُمَا فَذْفَتْهُ فی الٹارٴ''' 

أي أنه خاص صفتي وَلا يليق إلا بي» والمنازعٌ فيه منازع في صفة من 
صفاتيء وَإِذَا كان الكبر على عباده لا يليق إلا به» فمن تكبر على عباده فقد 
جنى عليه» إذ الذي يسترذل خواصً غلمان الملك ويستخدمهم ويترفع عليهم 
وَيستأئر بما حق الملك أن يستأثر به منهم فهو منازع له في بعض أمره وَإن لم 
یت سس درجة من أراد الجلوس على سريره والاستبداد بملكه. فالخلق 
كلهم عباد الله وله العظمة والكبرياء عليهم› دس سر س سی و ا 


فقد نازع الله في حقه. 


.)۹۱( رَوَاهِ مَسْلِمْ‎ )١( 
.(TEA/Y) ادد‎ (4۹۰ ٠( حسن : وا 5 بو دَاوَدَ‎ (٢ 


۲۷۰۱ 


فمن تعاظم وٗتکبر؛ وَدعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم 
وَالخضوع والرجاءء وتعليق القلب به خوفا وَرجاءًَ والتجاء وَاستعانة فقد أشرك 
بالله» ونازعه في ربوبيته وَإلهيته» وهو حقيق بأن يهينه غاية الهوانء وَيذلّه غاية 
الڈلء ويجعله تحت أقدام خلقه 

قال الهيقع بن مالك الطا٠‏ سيعت التعمنان بن بير قرول على اليس : 
«إن للشيطان فخوحًا وَمصالي"' ٤‏ وان من مصالي الشيطان وقكوخه الط 
بأنعم الله» وَالفخر بإعطاء اللء والكبرياءَ على عباد الله واتباعَ الهوى في غير 


ذات الله ؛(۶۲. 


قَالَ ابن القيم: «وكثيرًا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: © يك تعب ل » : : تدفع الرياء. لو يك تين [الفاتحة: :]٥‏ 
تدفع الكبرياء» فإذا عوفي من مرض الرياء اياك نعبد». ومن مرض الكبرياء 
وَالعجب ب#وإِيّاكَ فَتَعِينُ4» ومن مرض الضلال والجهل باهيا ارط 
الت 42 [الفاتحة: ]٦‏ عوفي من أمراضه وَأسقامهء وَرفل في أثواب 
العافية» وّتمت عليه النعمة» وكان من المنعم عليیھمء #غير اموب نم4 
رهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وَعدلوا عنهء و اَلسَالنَ٭ [الفاتحة: ۷] 
وَهم أهل فساد العلمء الذين جهلوا الحقٌّ وَلم يعرفوه”” . 


ِن صوّر الكبْر : 
حَيْتٌ النفس وفسَاذ القلب: 

أن يخوض العبدٌ في العلم وهو خبيتٌ الدخلة؛ رديء النفس سيء 
الأخلاقء فَإِنَهُ لم يشتغل أولا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات: 
ولم يَرض نفسه في عبادة ربه» فبقى خبيث الجوهرء فإذا خاض ف في العلم أي 


(١)‏ المصالي : ا بالك 3 تَنصّبٌ للطيّر وغيرها. 
)٢(‏ روا٥‏ البُخَارِيَ «الأدب الفرد»  .)٤٥٥(‏ (۳) «مدارج السالكين» .)55/١(‏ 


۲۷۲ 


علم كان صادف العلم من ة قلبه منزلا خبينًا فلم يطب ثمره وَلم يظهر في الخير 


ف 
1 


اثرہ. 

وقد ضرب وهب لهذا مثا فقال: «العِلْمُ كالغيث ينزل من السّماء خُلْوَا 
صافیّاء فتشربه الأشجار بعروقها فتحوّله على قدر طعومهاء فيزداد المر مرارة. 
وَالحلو حلاوة» فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوّله على قدر هممها 
وَأهوائهاء فيزيد المتكبر كبرًا وَالمتواضع تواضعاء وهذا لان من كانت همته 
الكبر وَهو جاهل فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به فازداد كبرّاء وَإِذّا كان 
ا خائما مع جهله فازداد علمًا علم أن الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوفا 
U‏ وَتواضعًاء فالعلم من ا ما يتكبر بةة ولذلك قال تَعَالَى 
لنبيه پا : #وأخفض جَنَاسَكَ لسن اك یں المؤمنيست ا [الشعراء: .]٠٠١‏ 

وَقال يك : ولو كنت ظا علي التب لقصو مِنْ رلك [آل عمران: .]٠١۹‏ 

وَوصف أولياءه فقال: الَو عل الْمَوْمِنِنَ اَمَو عَلَ الْكَفْرَِ» [المائدة: 54]. 

سی BE‏ او تہ سیب «لتلتمسنّ إمامًا غيري 
أو لتصلنٌ وِحدانًاء فإني رأيت في نفسي أَنَهُ ليس في القوم أفضل مني»“ 

فإذا كان مثل حذيفة لا يسلم فكيف يسلم الضعفاء من متأخري هذه 
الأمة؟! فما أعرٌ على بسيط الأرض عالمًا يستحقٌ أن يقال له عالم ثم أنه لا 
يحركه عز العلم وخيلاؤه. فإن وَجد ذلك فهو صديق زمانه» ولكان حريًا أن 
نستفيد من أنفاسه وأحواله» لو عرفنا ذلك ولو في أقصى الأرض ولسعينا إليه 
رجاء أن نلتمس من هديه» وتسري إلينا سيرته وَسجيته» وهيهات فأنى يسمح 
آخر الزمان بمثلهم» فذلك إما معدوم وَإما عزيز. 


كَتَرَهٌ المِوَاءٍ وَالإغترَاض على اي الآخرين؛ ٠‏ 
وَحَدَ المراء هو كل اعتراض على كلام الآخرین بإظهار خلل فيه» إما 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۸/۱٥۳)ء‏ البيهقي «الكبرى» (۳/ ۱۲۷). 


۲۷۲۳ 


في اللفظء وَإِما في المعنیء وَإِما في قصد المتكلم» وترك المراء بترك الإنكار 
وَالاعتراض» فكل كلام سمعته فن كان حفًا فصدق بەء وَإن كان باطلا أوْ 
كذبًا وَلم يكن متعلقًا بأمور الدين فأسكت عنه. 

عَنْ أبي أَمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُول اللہ بكله: «أنَا رَعِيمٌ بيت في رَبَضٍ الْجَنَ 
لِمَنْ ترك الْمرَاءَ وَإنْ گان مُحِقّاء وَببَيْتِ في وَسَطِ الْجَنةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ 
گان مَازِحَاء وَببَیْتٍ في فی 0 E‏ 5 
الطغنٌ قي كلام الآخرين: 

تارة يكون في لفظه: بإظهار خلل فيه من جهة التحوء أَوْ من جهة اللغة 
أو من جهة العربية» أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديمء أَوْ تأخير وَذْلك 
يكون تارة من قصور المعرفة» وتارة يكون بطغيان اللسانء وكيفما كان فلا 
وجه لإظهار خلله . 

وإما فی المعنى: فبأن يقول لیس كما تقول» وقد أخطأت فيه من وجه 
كذا وَكذا. 

وإما فی قصده: فمثل أن يقول هذا الکلام حق ولكن ليس قصدك منه 
الحق» وَإنما أنت فيه صاحب غرض وما يجري مجراه» وهذا الجنس إن جرى 
في مسألة علمیة ربما خص باسم الجدل٠‏ وهو أيْضًا مذموم بل الواجب 
السکوت؛ أو السؤال فی معرض الاستفادة لا على وَجه العناد والنكارة» أَوْ 
التلطف في التعريف لا في معرض الطعن . 
لْمُحَادَنَة وَكَضذ إفكام الآخرين: 

ما المجادلة فعبارة عَنْ قصد إفحام الآخر وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في 
كلامه» ونسبته إلى القصور والجهل فيه» وآية ذلك أن يكون تنبيهه للحق من 


7 2 رراة او اود )٥۸۰۰(‏ رَيَضٍ الْجَنَةِ: أي حَوَالَي الْجَنّة وَأَطْرَافهَا لا في وَسَطَهَا 
ولس الم اد سار جا عق الع 


۲۷۰ 


جهة أخرى مكروهًا عند المجادل» يحب أن يكون هو المظهر له خطأ ليبين به 
فضل نفسه وَنقص صاحبه» ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عَنْ كل ما لا يأثم 
به لو سكت عنه. 

وأما الباعث على هذا فهو الترفع بإظهار العلم وَالفضلء والتهجم على 
الآخر بإظهار نقصه» وَهما شهوتان باطتتان للنفس قويتان لها : 

إِظْهَارُ الْمَضْلِ: وَأمَا إظهار الفضل فهو من قبل تزكية النفس» وَھي من 
مقتضى ما في العبد من طغيان دعوى العلوٌ والكبرياء وهي من صفات 
الربوبية . 
راما تَنْقِيصُ الآخَر : فهو من مقتضی طبع السّبعية فَإِنَّهُ يقتضي أن يمزق 
ضر رض فلت انم ا ن e‏ هلکا قاع انما ها 
المراء والجدال» قالمواظب على المراء والجدال مقو لهذه الضفات المهلكة 
وَهذا مجاوز حد الكراهة بل هو معصية مهما حصل فيه إيذاء الآخر. 

قال تعالى: «# ولا ميلا أَمْلَ ألكتب إلا يى هى اَم إلا ال 
طکٹرا نھد وف امنا الى ل إا ورد لک ورکھتا وله ويد مغ 
ام مسلمون 49 [العنكبوت: .]٤٤٢‏ 

قال قتادة وغير واحد: «هذه الآية منسوخة بآية السّيف"''» ولم يبق معهم 
مجادلة» وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف». 

وقال آخرون: «بل هي باقية أو محكمة لِمَنْ أراد الاستبصار منهم في 
الدين» فيجادل بالتي هي أحسن» ليكون أنجع فيه» كما قال تعالى: #أدع إل 
کیل رتك الکو ال ا O EO SN‏ ید تعالى لموسى 
وهارون حين بعثھما إلى فرعون: «فقوا لم وَل ينا لسم يدك ز آر تی @4 


00 ا املع لاتير کاخ افوا الشنرین يث وور ودد اضرو افوا ہم كل 


4» 00 ار ا اكز داروا يهم إِنَّ الله عفر َد‎ AEE eg 
.]٤ [التوبة:‎ 





۲۵ 


[طه: 4]44». وهذا القول اختاره ابن جرير”''. 


ولقد بلغ بالسَّلف شدة الخوف من الكبر أي مبلغ. فكانوا ينزعون ذراته 
من القلب . 
فهدا النبي كَل يقوم يصلي ويناجي ربه متذللا لربه مستغیٹا به. 

۱ عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ الْأشْجَعِي َالَ: «قمْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل ليله کَفَاءَ 
فَقَرَأْ سُورَة الْبَقَرَةِ لا يمر بآيّة رَحْمَةٍ إلا وَقَف فَسَألء وَلَا يمر باَبَة عذاب الا 
ركفت قَتَعَودَّ كَالَ: ثُمَّ رَكَمَ بقَدْرٍ قِيَامِهِ يَقُولُ في رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ 
وَالْمَلَكُوتٍ وَالْكْبْرِيَاءٍ وَالْعَظَمَةا. ثم سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِِ تي قَالَ في سُجُووه مِئْل 
ذلك 0 قامَ مرا بال عِمْرَانَ ثم ا 

وهذا ابی در سعد افق ادات غمار - يقع بينه وبين بلال الحبشي 
خلاف فعيّره بأمه» فما زال يربي نفسه على ذلك لآخر عمره. 

عَنْ الْمَعْرُورٍ بن سُوَيْدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ أا ذَرٌ وَعَلَيْهِ خُلَةٌ وَعَلَى غُلامہ ملا 
قَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَلِكَء قال قَذَكَرٌ: أنه سَابٌ رجلا عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله يكل تَعَیْرہ 
57 قَال: فَأَنَى الرّجل الي پا فَذَكَرَ ذلك ل فَقَالَ انيد کنا : «إِنْكَ امرؤ 


عر 


خر ور 
5 


١ 


١ 


ا 


E 6 7 ٠.‏ ر م ابراه رو 2 ماع ٤ه‏ م مین ا کا 
فيك جَاهِلِيّة؛ إِخْوَاتكم وَحَوَلَكُمْ جَعَلهُمْ الله تَحْتَ أَيُدِيكُمْء فَمَنْ گان أخوه 
و ص ر o2‏ 0 2 ر وا ے 7 ور ا 0 
تَحْتَ يديه فَليْظْعِمْة مما يأكل» وليليسة مما يَلْبَسُء ولا تكلفوهُمْ مَا يَعْلِبَهُم 
ان عم م َأَعِينُوهُمْ عَلَيْه70" . 

ثابت ويقودها تواضعا لزيد بن ثابت طبه . 


9 هه m2 ٥‏ ھ 
خد برکاب زیدِ بن ثابت؛ فقال له: 


.)۸۷۳( (؟) صحيح: رَوَاهُ أَبُو داو‎ 220202 .0001١/9( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
.)٦٦٦١( روا مسلم‎ :)۳( 


۲۷۲٦ 


«تنح یا ابن عم رسول الله کا فقال: إا مَکذا قعل كْبَرَائنَ وَعْلَمّائنا))7؟ . 

وَذَكْرَ تَعْلَبَةٌ بنُ أبي مَالِكِ القُرَظِيٌ : أن أبا هْرَيْرَةَ أَقْبَلَ في السُوق يحمل 

حزْمة مَة خطبء ' وَهُو ا خليفة اس عدي 8 اوس الطريّق امیر د ٦‏ 
E‏ 


وقد كان التابعون یھذہون أن نفسهم ويؤطرونها على نزع الكبر وما يؤدي 


إليه. 
فعن مَيْمُونِ بُن ابي سے قَالَ: قال لي إِبْرَامِيمُ النْحَعِىَ: «لقد تَكَلَمْتُ 
لو رت بدا ٤0‏ و9 9 َوَمَان 00 0 


وكان عَطَاءٌ ب 5 سمع صوت الرّعد قام وقعد وأخذ سطنه كانه 
ان او فان وقول فَذ کے ار جو أن أموت ف أن جي | الشتاء»“ . 

وَقَالَ رَجَاءُ بن حَيْوَةَ: «قَوَّمْتَ ثِيابَ عَمَرَ ُن عَبْدٍ العَزِيزٍ ڪه وَهو يخطبٌ 
بائني عَشَّرَ دِرْهَمَاء وَكَانَتُ قباء وَعمامة وَقَمِيصًا وَسَرَاويل - ومين 
وَقلنسوة» ”" . 

َنْ سَعِيْدِ بن سُوَيْدٍ اَن عُمَرَ بنّ عَبْدِ العَزِيْزٍ صَلَى بِهِمْ الجْمُعَةَء ثم جَلسَ 
وسر ا ری وا نایا 

2 0 ا مر امو يْنَّ! إن الله كَدْ أَغطَاكَء فلو لَِسْتَ! 

فتكس مَلِيّا ثم رَفُمَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ٢١‏ أَفضَلُ القَصْد عِنْدَ الجدّة» وَأَفَضْلْ العَمُو 

عد موہ 


عَنْ يُوْسف بن أَسْبَاطٍ قَالَ: «يجزئ قَلِيلُ الوَرَع مِنْ كثيرٍ العمل ويجزىء: 


مر 


)١(‏ رواہ الحاکم «المستدرك» (۳/ »)٤۷۸‏ صحیح الإسناد علی شرط مَسْلْم ولم یخرجاہ. 


(۲( (حلیية الأولياء» (۱/ ۳۸۵). )۳( حلية الأولياء» .)۲٢۳ /٤(‏ 
)٤(‏ «حلية الأولياء» (5/ )٥( .)۲٢٢‏ «تاريخ ابن عساکر» (۸/ .)۲٦٢‏ 


)٦(‏ «حلية الأولياء» .)۲٦٢ /٥(‏ الجدة: الغنى الذي لا فقر بعده. 


۲۷ 


قَلِيل التواضع مِنْ كثير باعي 

عَنْ إِبْرَاهِيُمَ بن الأشحت قال: «سالت الفُضَيلَ :> عَنٍ التواضع قال : 
«التواذ ع أذ تخضع للحن وا له ولو سمعه من صبي قلت نہ ولو سمعته 

من اجهل ہس یس 

(فَرَج الحسَی ويُونس یوب يَتذَاكُرُونَ التَوَاضْعَ؛ فَقَالَ لهما الحسَنُ: 
وَمَلَ نَذْرُونَ مَا التو ضع؟ «التَوَاضً ضع أن تحرج مِنْ مَنْرلِك فلا تَلقَ مُسْلِمًا إلا 
ا له عَلَيْكَ قضك)200” . 
ا دنب صي ال به الكنؤ: 

فكان الكبر ذنب إبليس اللعين» فال أمره إلى ما آل إليه» فأهل الكبر 
وَالإصرار والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم وقائدهم إبليس إلى النار. 

قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يله يقول: التکبر شرٌ 
فق الا فن الگ کر ظط عاد الله الي ارك بد الله و غر 

قلت" بنننك دمل الله النار دار المتكبرين» كما قال الله تعالٰی: 
#فادحلوا اور توب جه بيت فبا فلس متوى المَكَرتَ 409 [النحل: ۲۹]. 

وقال تعالى: #الیس فى جینم مٹبی تكن » [الزمر: ]٦٦‏ 

وأخبر أن آهل الکبر والتجبر هم الذين طبع الله على ید فقال 
تال : « كلك يطبع اله عل ڪل فلب متکر جار [غافر: ه 

وقال ‏ ل2: «لا څل الْجَنَةَ من كان فی لب مِثفَال در مِنْ کبْرا 
وقَالَ گلا : «الكبْر بطر الْحَقٌّ وَعَمْظ الا »“ 

وَقَالَ تَعَالی: إن الہ لا يَمْفْرٌ أن شرك بو الآية [النساء: 48]. 


الل 


ا 2 يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشرك وَكما أن من 
(١)‏ «التواضع والخمول» (AV)‏ . (۲( «التواضع والخمول» (AA)‏ . 
(۳) «التواضع والخمول» )٤( .)١١5(‏ رواهما مُسْلِمٌ (۹۱). 


TVA 


تواضع لله رفعه» فكذلك من تكبر عَنْ الانقياد للحيٌ أذلّه الله وَوضعَه وَصعّرہ 
وَحمّره ومن تكبر عَنْ الانقياد للحن وَلو جاءه على يد صغير» أوْ من يبغضه. 
أو يعاديه فإنما تكبره على اللہ إن الله هو الحق؛ وكلامه ا وة 
وَالحق صفته ومنه وَلهء فإذا رده العبد وتكبر عَنْ قبوله: فإنما رد على الله 
وَتكبر عليهء والله أعلم.اه. 

وقال أيضًا: ویجب على العبد أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له» 
وَالذل والانقياد وَالدخول تحت رقه» بحيث يكون الحق متصرفًا فيه تصرف 
المالك في مملوکە؛ فبهذا يحصل للعبد خلق التواضعء وَلهذا فسر النْبِيَ كل 
الک تفيدة فقال: «الكير بطر الْحَى وَعْمّظ التات 66 ف ابطر الى رده 
وجحده والدفع في صدره كدفع الصائل . 

«وَعْمْط النّاس»: احتقارهم وَازدراؤھم؛ ومتى احتقرهم وازدراهم: دفع 
حقوقهم وجحدها واستهان بها. 

لجا كان لماعي تخل قال وضوزة :كاتف اس الک تقر له 
بالصولة على تلك الصولة التي فيها ولا سيما النفوس المبطلةء فتصول على 
صولة الحق بكبرها وباطلهاء فكان حقيقة التواضع : خضوع العبد لصولة الحق 
وَانقياده لها فلا يقابلها بصولته عليها"'".اه. 


)١(‏ «مدارج السالكين» (؟7557/7). 


۲۷۹ 





الحِمّدٌ: هو إمساك العداوة في القلب؛ والتربص لِفُرْصَيِهاء ويسمى 
أَيُضًا: الضَعْنُء والجمع: أحقادٌ وَحُقود. 

والحفد: هو إظهارَ مشاعر کرو وبغض للآخرین دول سبب منھم؛ فهو 
غليان القلب اا مضادة ةِ نحو الآخرين. وتجد في القلب نا را تتأجح 
حتى تصل إلى درجة الانصهار فتذيب كل من يقترب منهاء فالحقد يبدأ بمرض 
تسو ا عر ور النفس فتدفع الإنسان إلى عدم الرضا عَنْ الله يل وقد 
قيل من دواعي الحقد: أن يكون في الحاقد شح بالفضائل وبخل بالنعمء 
فيسخط على الله في قضائه وَيحقدُ على ما منح من نعم وَالحقود فيه من الهم 
كساقي السم فن سرى سمه استراح همّه. 
أسْبَابُ الْحقدِ: 

. ضعف في الإيمان وعدم الرضا بقضاء الله‎ - ١ 

١‏ الہ قلي الساقار للبنضي ادر أكل تيء بی غيل إليك نا 

فلا تحقدٌ على أخيك المسلم وَلا تكرمهء ولا تحمل فى قلبك له ضغينةً 
أبداء وَحاول أن تتقرب له بالود وَالحب دائمّاء والغضب: إذا لزم گظمه لعجز 
عَنْ التشفي في الحال رجع إلى الباطن وَاحتقن فيه فصار حقدّاء فأخذ يْلزمُ قلبه 
استثقاله وَالبغض له والنفار عنه وأن يدوم ذلك ويبقى» فالحقدُ ثمرةٌ الغضب . 
والجِقد يُثْمِرٌ ثَمَانِيَة أمُور: 

الأول: الحسدء وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه 


1۸٩ 


فتختم بنعمة إن أصابهاء وتسر بمصيبة إن نزلت به» وهذا من فعل المنافقین . 

الثاني: أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن فتشمت بما أصابه من 
البلاء . 

الثالث: أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وَإِن طلبك وأقبل عليك . 

الرابع : وهو دونه أن تعرض عنه استصغارًا له. 

الخامس: أن تتكلم فيه بما لا يحل من کذب وَغيبة؛ وَإفشاء سر وهتك 
ستر وغيره . 

السادس: أن تحاكيه استهزاءً به وَسخریة منه. 

السابع : إيذاؤٌه بالضرب وما يؤلم بدنه. 

الثامن : أن ته تخت فظنا خیب أو صلة رحمء أو رد مظلمة وَكل 
ذلك حرامٌ. 

وأقل درجاتِ الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة ولا تخرج 
بسبب الحقد إلى ما تعصي الله به» ولكن تستثقله في الباطن» ولا تنهي قلبك 
عن بخضه» حتى تمتنع عما كنت تطوع به من البشاشة وَالرٌفق والعناية والقيام 
بجا خاته- والميجالشة معه :على ذكر اھ تكالى والمعاونة على المقفعة له أ4 
الذغاء له اقاہ عليه آر N‏ ہک راف هما تھے 
درجتك في الدين» وَيحول بينك وبين فضل عظيم وَثواب جزيل وَإن كان لا 
سن اتات ال 00 

وفي حََدِيثِ عَائِسَةَ - رَو النَبِيَ كل حِينَ قَالَ لَها أَهْلْ سی 
راما الله مما قَالواء كَأَنْرَلَ الله ك ي ادن جامو بالاقك 4 [النور: ١‏ 

الا 0 الات كلها في 2 ی۲ قَقَالَ أبُو بکر 
الصديق وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطح لِفَرَابَيه مِنْهُ : (واللہ / ا و ای 
وا الْنِي قال لِعَائشَة فال اللهُ: #ولا باتل ولوا لْفَضْلٍ و ر وَلسّعةٍ أن 
ويا أؤلى الْصُرَقَ» الآية [النور: ؟؟4]7». قال أَبُو بگر: ١بَلَى‏ وَال إني ا 
يَغْفِرَ الله ِي» فَرَجَمَ إِلَى مِسْطح التَمَقَةَ الَّيِي كان يُنْفِنُ عَلِيْه وَقَالَ: واش لا 


۲۸ 


1 


نزغا عَنْهُ أَبدا۶''۷. 

والأولى أن يبقى على ما كان عليهء فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان 
مجاهدة فيه للنفس وَإرغامًا للشيطان فذلك مقام الصدّيقين» وهو من فضائل 
أعمال المقربين. 
وَلِلْمَحْقودٍ كلاتة أخوالٍ عند القذرة: 

أحدها: أن يستوفي حقّه الذي يستحقه من غير زيادة أَوْ نقصان وهو 
العدل . 

الثاني : أن يحسن إليه بالعفو وَالصّلة وَذلك هو الفضل . 

الثالث: أن يظلمه بما لا يستحقّه وَذلك هو الجور وهو اختيار الأراؤلٍ. 

وَالثاني هو اختيار الصديقين» والأول هو منتهى درجات الصالحين . 
از مَنْنَّ الحقدٍ و الْوَْد: 

والحقد يختلف عَنْ الوجدٍ فالفرق بينهما : 

۔ أن الوجد الإحساسُ بالشيءٍ المؤلم» وَالعلمٌ به وَتحرك النفس في 
رفعه.... فهو کمال؛ وَأما الحقد فهو إضمار الشر وتوقعه كل وّقت فيمن 
وَجدت عليه؛ فلا يزول عن القلب أثره. 

١‏ - وكذلك أن الموجدة لما ينالك منه؛ والحقد لما يناله منك» 
فالموجدة وَجد ما نالك من أذاہ وَالحقد توقعٌ وَجودٍ ما يناله من المقابلة: 
فالموجدةٌ سريعة الزوالِء والحقد بطيء الزوال» والحقد يجيء مع ضيق القلب 
واستيلاءِ ظلمةٍ النفس ودخانها عليه» بخلاف الموجدة فإنها تكون مع قوته 
وصلابته وقوة نوره وإحساسه. 
وأول حقد وَقع في التاريخ لأحد ابني آدم كما ذكر ذلك يق : ا وات 


7 روو ر سس سے 7 01 
: لاخر َال 


عم تبأ ابی ادم پالحق اد قربا قربانا فقيل مِنْ أَحَدِهِما ولم قبل من 
)١(‏ متفق عليه: البَخَارِيَ (۷4٦٢)ء‏ وِمُسْلِمٌ (۲۷۷۰). 


YAY 


مك مَالَ تما ل اف الَمَقَبنَ 40 [المائدة: ۲۷]. 

قَالَ ابن كثير رحمه الله تعالى: ٢‏ یقول تَعَالَى مبيئًا وَخيمَ عاقبة البغی 
وَالحسدٍ والظلم في خبر ابني آدم لصلبه: وَهما قابیل وَهابيل كيف عدا 
لخي على 77د a‏ جس اھت oa‏ وتقبل 
القربان الذي أخلص فيه لله كك ففاز المقتول بوضع الآثام وَالدخول إلى 
الجنةء وخاب القاتل وَرجع بالصفقة الخاسرة في الدارینء فقَال تَعَالَى: «واتل 
عَم بَا ابی ادم بَالحَقء أي اقصص على هؤلاء البغاةٍ الحسَّدةٍ إخوان 
الخنازیر والقردة من اليهود وأمثالهم وَأشباههم خبر ابني آدم وَهما هابيل 
وَقابيل فيما ذكره غير وَاحد من السلف والخلف . 

وَقوله: لبالْحَقّ» أي على الجلية وَالأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب وَلا 
دم رلا تيديل ولا زيادة ولا نقصان. كقوله تعالى: إن هذا لهو الْقَصص 
الس [آل عمران: .]٦۲‏ 

ركان من خبرهما فيما ذكره غيرٌ وَاحدِ من السلف والخلف أن الله 
تعالى: شرع لادم لا أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال وَلكن قالوا: كان 
يولد له في كل بطن ذکر وأنثى فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء 
وَكانت أخت هابيل دميمة واخت قابيل وَضيئة فأراد آل ات بها على أخيه 
فأبى آدم ذلك إلا أن يقرّبا قربانا فمن تقبل منه فهي له» فتقبل من هابيل وَلم 
يتقبل من قابيل فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه'''.اه. 

ولهذا نرى كثيرًا أن الحقد يقرن بالحسد وكذلك الغضب. 

فالله سُبْحَانَهُ قد اقتضت حكمته: أن ركب الإنسان بل وسائر الحيوان 
على طبيعةٌ محمولةٍ على قوتين: غضبية وشهوانية» وهاتان القوتان هما 
الحاملتان لأخلاق النفس وَصفاتھاء وَهما مركوزتان في جبلة كل حيوان. 
فبقوة الشّهوة يجذب المنافع إلى نفسهء وَبقوة الغضب يدفع المضار عنهاء فإذا 


۔)٥۸/۲( ابن كثير»‎ ريسفت١‎ )١( 


TAT 


استعمل الشّهوة في طلب ما يحتاج إليه: تولد منها الحرص٠‏ وَإِذّا استعمل 
الغضب في دفع المضرة عَنْ نفسه: تولد منه القوة وَالغيرة» فإذا عجز عَنْ 
الوصول إلى ما يحتاج إليه وَبلغه غيره أورث فيه الحقد, فَإِن تمادى فيه 
المرض وكانت به قوة أورثه ذلك العدوان وَالبغي وَالظلم . 

وعلى هذا فَإِنَّهُ ينبغي ضبظ اللسان في الخصومة على حدّ الاعتدال» فَإِنَ 
الخصومة توغرٌ الصدور وتهيجٌ الغضبء وَإِذَا هاج الغضبٌ حصل الحقد بينهما 
حتى يفرح كل وَاحد بمساءة الآخر وَيحزْن بمسرّته» وَيُطلق اللسانَ في عرضهء 
فمن خاصمّ فقد تعرّضّ نيذه الآفات» رأف ما فة اال القلب حتى أن 
يكون في صلاته وَخاطرہ ا با لمات N‏ کی اله بعلن 
الاستقامة. 

تَنْ ابْنِ غَبّاس قَالَ: گان النْبيُ كل يَدْعُو يَقَولَ: «رَبَ أعِني وَلا تَمِنْ 
عَلیٌء وَانْصرْنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيٗء وَامُکر لي وَلا تَمْكْرْ عَليّ: ويسر هداي 
وَانْصُرْنِي على مَنْ بَعَى عَلیٗء رَبّ اجعَلْنِي لك شاكرّاء لَك ذَاكِرَاء لَك رَاهِبَاء 
لك مِطْوَاعَاء إِلَيْكَ مُجيبًا أو مُنیبّاء تَقَبَلَ تَوْبَتَي» َال حَوْ َوبتیء وجب 
دَعْوَّتيء وَئَبّْتْ حُجبَّتِيء وَامْدِ قَلبيء ولا 0 قلْبِي»” " . 

قَالَ ابن الجوزي ا'َللل: «ينبغي أن يكون شغل العاقل ارت العواقب 
وَالتحرز مما يمكن أن يكون» ومن الغلط الاستغراق في الحالة الحاضرة 
الموافقة لمعاشه ولصحة بدنه» وَربما لا يجري له مصحوبة فينبغي أن يعمل 
على خوف من انقطاع ذلك فيكون مستعدًا لتغير الأحوال. 


مسب 


.)1٠١ 1/5 /١( «واغسل خوبتی): أي: إثمي. «النهاية»‎ )١( 

)٢(‏ الاسُلال: ام يقال : سل البَعيرَ وعيره في جوف اليل إذا انزع هن ن 
الاب وفى حديت عا 
وتذریج. «النهاية» (۲/ 484). السَّخمةٌ: الحقد في النفس . «النهاية؛ (۸۹۱/۲). 

(۳) صحيح: رَوَاهُ أبُو دَاوّدَ (١٥٥۱)ء‏ والترمذي )۳٥٥٣(‏ قَالَ الترمذي: حديث حسن 
صحیح. ورواه ابن ماجه (۳۸۳۰)ء أحمد (۱/ ۲۲۷). 


تنالت من بين يَذيه)» أي : مُضیت وخرجحت يتان 


YAS 


وكذلك النظر في لذَّةِ تفنى وتبقى تبعتُھا وَعارهاء وإيثار الكسل والدعة 
مع ما يجيء بعدهما من بقاء الجهل . 

وَكذلك تحصيل المرادات التي لا تحصل إلا بالتلطف في الاحتيال 
خصوصًا إذا أريد من ذكيٌ فَإِنَهُ يفطن بأقل تلویحء فمن أراد غلبة الذكي دقق 
النظر وتلطف في الاحتيال. 

مثل ما روي أن رجلا من الأشراف كان لا يقوم لأحد ولا يخشى 
أحذاء فجاز عليه بعض الوزراء وَحَيَ فلم يرد وَلم يقمء فقال ذاك الوزير 
لرجل: أخبر فلانا أني قد كلمت أمير المؤمنين في حقه» وقد أمرّ له بمائة 
آلف فليحضر ليقبضّها فأخبره ذلك الرجل . 

فقال الشريف: إن كان أمر لي بشيء فلينفذه لي» وَإنما مقصوده أن يضع 
مني بالتردد عليه . 

فمتى وقع الإنسان مع ذكي فينبغي أن يتحرز منه» ويسرق أغراضه 
بصنوف الاحتيال وينظر فيما يحوز وقوعه فليحترز منه. 

وَكثير من الأذكياء لم يقدروا على أغراضهم من ذكيّ فأعطوه وَبالغوا في 
إكرامه ليصيدوه» فَإِنَ كان قليل الفطنة وَقع في الشَّرَكِء وَّإن كان أقوى منهم 
ذكاء علم أن تحت هذه النية خبيئًا فزاده ذلك احترارًا . 

وَأقوى ما ينبغي أن يكون الاحتراز من مَوْنّور» فإنك إذا آذيت شخصًا 
فقد غرست في قلبه عداوة فلا تأمن تفريع تلك الشجرةء ولا تلتفت إلى ما 
يظهر من ود وَإن حلف» فَإِن قاربته فكن منه على حذر. 

ومن التغفل أن تعاقب شخضصّاء أو تسيء إليه إساءةً عظیمةً وَتعلم أن مثل 
ذلك يجدد الحقد فتراه ذليلا لك طائعًا تاتبًا مقلعًا عما فعل فتعود فتستطيبهء 
وتنسى ما فعلت وتظن أنه قد انمحى من قلبه ما أسلفت» فربما عمل لك 
المحن وَنصب لك المكايد كما جرى لقصير مع الزباء وأخباره معروفة . 


( وكانت الزّباء ملكة وكانت بقايا من العماليق والعارية الأولی؛ وَکانت للزباء أخت - 


YAO 
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= يقال لها زبيبة» فبّنت لها قصرًا حصيئًا على شاطئ الفرات الغربي» وكانت تشتو عند 
أختها وتربع ببطن النجارء وتصير إلى تدمرء فلما أن استجمع لها أمرها واستحكم لها 
ملكها أجمعت لغزو جذيمة الأبرش تطلب بثار أبیھا . 
فقالت لها أختها زبيبة وَكانت ذات رأي ودهاء وَإرب: يا زبّاء إنك إن غزوت جذيمة 
فإئما هو يوم له ما بعده إن ظفرت أصبت ثأركء وإن قتلت ذهب ملكك» والحرب 
سجال وعثراتها لا تستقالء وَإِن كعبك لم يزل سامپّا على من ناوأك وَساماك؛ وَلم 
تري بؤسًا ولا غيراء ولا تدرين لمن تكون العاقبة وَعلى من تكون الدائرة. 
فقالت لها الزباء: قد أديت النصيحة وأحسنت الروية» وَإن الرأي ما رأیت: وَالقول 
ها قلت فانضرقت غنا كانت أجمعت عليه من غزو جليمة» ورفقضت :ذلك وات 
أمرها من وجوه الختل والخدع والمكرء فكتبت إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها وَملكها. 
ون يصل بلاده ببلادهاء وكان فيما كتبت به أنها لم تجد ملك النْسَاء إلا إلى قبيح في 
السماعء وَضعف في السلطانء وَقلة ضبط المملكةء وَإنها لم تجد لملكها موضعا وَلا 
لنفسها کفٹا غيرك» فاقبل إلي فاجمع ملكي إلى ملكك» وَصل بلادي ببلادك» وتقلد 
أمري مع أمرك. 
فلما انتهى كتاب الزباء إلى جذيمة وقدم عليه رسلها استخفه ما دعته إليه» ورغب فيما 
أطمعته فيه وَجمع إليه آهل الحجى والنهى من ن ثقات أصحابه وهو بالبقة من شاطىع 
الفرات. فعرض عليهم ما دعته إليه الزباء وعرضته عليه. واستشارهم في أمره فأجمع 
رأيهم على أن يسير إليها ويستولي على ملکھاء وكان فيهم رجل يقال له قصير بن 
سعد بن عمر بن جذيمة بن قيس بن ربي بن نمارة بن لخم وكان سعد تزوج أمة 
لجذيمة فولدت له قصيراء وكان أريبًا حازمًا أثيرًا عند جذيمة ناصحًاء فخالفهم فيما 
أشاروا به عليه» وَقال: «رأي فاتر وَغدرٌ حاضر» فذهبت مثلا . 
فرادوه الكلام وَنازعوه الرأي. فقال: ۷ إنی لاری اما لسن بالخسا ولا ال كا قذهيت 
مثلا . 
وقال لجذيمة: اكتب إليها فإن كانت صادقة فلتقبل إليك وإلا لم تمكنها من نفسك. 
رلم تقع في حبالها وقد وترتها وقتلت أباها . 
فلم يوافق جذيمة ما أشار به عليه قصيرء فقال قصير: 

إِنِي امرؤٌ لا يُمِيلَ الْعَجْر تَرُوِيَتِي إِذَا أكث دُونَ شےء مَرَةَ الوَدم 

فقال جذيمة: الا ولكنك امرؤ رأيك في الكن لا في الضح). . . فذهبت مثا . ١‏ 
فدعا جذيمة ابن أخته عمرو بن عدي فاستشاره فشجعه على المسيرء وقال: إن نمارة - 


YA“ 
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= قومي مع الزباء» ولو قدروا لصاروا معك» فأطاعه وعصى قصیرًاء فقال قصير: لا 
يطاع لقصير أمر. 
وفي ذلك يقول نهشل بن حري بن ضمرة بن جابر التميمي : 
َمَوْلَى عَصَانِي وَاسْتَبَدٌ برأيو كَمَالَمْ يُطِعْ بَالْبَتْتَينِ قَصِيرٌ 
فَلَمَارَأَىمَا َب أمْري وَأمره وَولّے اف تار ھی صدور 
تی ان کون أطاعَنِي وقد قفدتت نفد الأمور امور 
وقال العرب: ببقة أبرم الأمر. . . فذھبت مثلا. 
واستخلف جذيمة عمرو بن عدي على ملكه وسلطانه» وَجعل عمرو بن عبد الجن 
الجرمي معه على خيوله؛ وسار في وجوه أصحابه فأخذ على الفرات من الجانب 
الغربي فلما نزل الفرضة دعا قصيرًا فقال: ما الرأي؟ قال: ببقة تركت الرأي فذهبت 
مثلا . وَاستقبلته رسل الزباء بالهدايا وَالألطاف فقال: يا قصير كيف ترى؟ . 
قَالَ: خطر يسير في خطب كبير. . . فذهبت مثلاء وستلقاك الخيولء قإن سارت 
أمامك ان المرأة صادقة وَإن 59 جنبيك وأحاطت بك من خلفك فَإِن القوم 
غادرونء فاركب العصا ‏ وكانت فرسًا لجذيمة لا تجارى - فإنى راكبها وَمسايرك 
غليها : فان الشيول والكتاعب فحالت بيه وين العضنا فرکھا تصیر ونظر إليه ية 
موليًا على متنها فقال: ويل أمه حزمًا على ظهر العصا. . . فذهبت مثلاء فقال: يا 
ضل ما تجري به العصا وجرت به إلى غروب الشمس ثم نفقت وقد قطعت أرضًا 
بعيدة فبنى عليها برجا يقال له برج العصاء وقالت العرب: خير ما جاءت به العصا 


مثل تضربه . 
وسار جذيمة وقد أحاطت به الخيول حتی دخل على الزباء» فلما موی 
هي مضهورة الإسب - وَهي العانة مَنْيِتُ الشّعر من قبل المرأة ‏ فقالت : جذیمة 


داب عروس ترى ۔ العادة وَالِنَّأن . ےے قذهبت معلا 

فقال: بلغ المدی وَجف الٹری؛ وأمر غدر أری؛ فقالت: أما وإلهي ما بنا من عدم 
مواس ‏ شفرة الحلاقة ‏ ولا قلة أواس ‏ من يحلق ۔ ولكنه شيمة ما أناس ‏ أي 
الوحشة من فقدها لأبيها -. . . فذهبت مثلاء وقالت: إني أنبئت أن دماء الملوك شفاء 
من الكلب» ثم أجلسته على نطعء وأمرت بطست من ذهب فأعدته له وَسقته من 
الخمرء حتی أخذت مأخذها منهء وأمرت بأنامله فقطعت. وَقدمت إليه الطست وقد 
قيل لها: إن قطر من دمه شيء في غير الطست طلب بدمهء وكانت الملوك لا تقتل 
بضرب الأعناق إلا في قتال تكرمة للملك» فلما ضعفت يداه سقطتا فقطر من دمه فی - 


TAY 


فإياك أن تساكن من آذيته» بل إن كان وَلا بد فمن خارج» فما تؤمن 
الأحقاد. 

وَمتى رأيتَ عدوك فيه غفلة لا يثنيه مثل هذا فأحسن إليه» فَإِنَهُ ينسى 
عداوتك ؛ رلا يظن أنك قد أضمرت له جزاءً على قبح فعله. فحينئذ تقدر على 
بلوغ کل غَرَضٍ منه. 

ومن الخور إظهار العداوة للعدوء ومن أحسن التدبیر التلطفٌ بالأعداء 
إلى أن يمكن کسر شوكتهم, وَلو لم يمكن ذاك كان اللطف سببًا فی كف 
أكفهم عَنْ الأذى» وَفيهم من يستحي لحسن فعلك فیتغیر قلبه لك . 

وقد كان جماعة من السّلف إذا بلغهم أن رجلا قد شتمهم أهدوا إليه 
وَأعطوه. فهم بالعاجل يكفون شره» ويحتالون في تقليب قلبه وَيقع بذلك لهم 
مها یر الحل عليه إن أراقوا” 

وَكفى بالذهن الناظر إلى العواقب والتأمل لكل ممكن مؤدبًا”''. 


= غير الطست فقالت: لا تضيعوا دم الملك. فقال جذيمة: دعوا دما ضيعه أهله. . . 
فذهبت مثلاء فهلك جذيمة وّاستبقت الزباء دمه فجعلته في برس قطن في ربعة لها». 
تاریخ الطبري» (۱/ .)۳٦٣‏ _ 

.)5١5١ - ۲٥۸( «صيد الخاطر»‎ )١( 


TAA 





و کو 
تعريف الحسد : 


«ألْحَسَدُه: أن یری الرجل ات نحم نعو آ5 تزول عنه وتكون له 
و 
اعلم أن الحسد من نتائح الحقدہ والحقد من نتائج الغضب» فهو فرع 
فرعه» والغضب أصل أصله»ء ثم إن للحسد من الفروع الذميمة ما لا يكاد 
يحصى» وقد ورد فی ذم الحسد بخاصة أخبار كثيرة. 


ا ھ2 الح . 


فالحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. وإن لم يصر للحاسد 
مثلھاء بخلاف الغبطة فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. 
وَالتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما جب سرچ اسن 
وهو نوعان: 

َحَدُهُما: كراهة للنعمة عليه مطلقًا فهذا هو الحسد المذمومء وَإِذّا أبغض 
ذلك فَإِنْهُ يتألم وَيتأذى بوجود ما يبغضه فيكون ذلك مرضًا في قلبه» ويلتذ 
بزوال النعمة عنه وَإِن لم يحصل له نفع بزوالها . 

وَالَنَوعَ الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله 
أو أفضل منه؛ فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطة» وقد سماه ا 


عم 


5 
8 


مس ا 


كما روئ می حدية آئی هردرة أن رسو ل الله ٤‏ 


. «لسان العرب» باب : الحسل»‎ )١( 


۲۸۹ 


الْتتيْنَ: رَجُلَّ عَلَمَهُ الله الْقُرْآنَ فَهُوَ يلوه آنَاءَ اليل وَآنَاءَ الَهَارء فَسَمِعَہُ 20 
قَالَ: : لبهي أوتيث مِثْلَ ما أوني لان عملت + ل ما ل ورل آنا الله 
هو يُهْلِكُهُ في الْحَقء قال رَجل: لَيْتَيِي أُوتِيثٌ مل مَا أوتى فان فَعَمِلْتُ 

را 

فهذا الحسد الذي نهى عنه التب يلل إلا فى موضعين هو الذي سمّاه 
أولئك الغبطة. وهو أن يحب مثل حال الآخرين ویکرہ أن يفضل عليه. وقد 
يشكل هنا تسميته حسذا ما دام همه أن ينعم الله عليه بمثل ما أنعم على 
صاحبه؟ فيقال: مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهيته أن 
00 20 سی ذلك SNe‏ فذلك كان و لآنه 
النامن 7 لبس عنذه من ا شيع ء 0 59 غالب الاش ۹ القسم 
الان 

وقال النووي : قَالَ العلماء فى الحسد: 

هو حقيقي: تمني زوال النعمة عَنْ صاحبها وهذا حرام بإجماع الأمة مع 

ومجازي: هو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير 
زوالها عَنْ صاحبهاء فإذا كانت من أمور الدنيا كانت مباحةء وَإِذَا كانت طاعة 
سی ہے دا 

وقیل  :‏ الحسد تمني زوال النعمة عَنْ صاحبها سواءً كانت نعمة دين أو 
دنيا) . ظ 


وفيل : «أن تكر تكره النعم على أخيك وتحب زوالها»). 
فحد الحسد: كراهة النعمة وإرادة زوالها عَنْ المنعم عليه. 
)١(‏ روا البخاريّ .)٤١٢٥٥(‏ (۲) النووي «شرح مُسْلم؛ .)۹۷/٦(‏ 


۰ 


3 اليس 


وَالغبطة : ألا : تحب زوالهاء ولا تكره وجودها وَدوامها. ولكن تشتهي 

والمنافسة: هو أن يرى بغيره نعمة في دين وا فيغتم ألا يكون 
أنعم الله عليه بمثل تلك النعمة. فيحب أن يلحق به وَيكون مثله» لا يغتم من 
أجل المنعم عليه نفاسة منه عليه ولكن غمًا ألا یکون مثله. 

والحسد في الحقيقة نوعٌ من معاداة الله فَإنهُ يكره نعمة الله على عبده 
وقد أحبها الف ویحب زوالها وَاللہ یکره ذلك فهو مضادٌ لله فی فضائه وقدرہ 
ومحبته › ولذلك كان إيليس عدوہ حمقيقة لن دنه کان عن كبر وحسد. 
نظيره» > فمتى تعدی صار بغيّا وَظلمًا يتمنى معه زوال النعمة عَنْ المحسوه 
ويحرص على إيذائه. ومن نفص عن ذلك كان ذناءة وضعف همة وصغر 


اس 


1 کو 


وقد ابتلى يوسف بحسد إخوته له حيث قالوا: #إذ قالواً ليُوسف 
لحب إل بَا مِنَا نا مكحن عُصبَة إن ور بی ہہ ہہ 
فحسدوه على تفضيل الأب له» وَلهذا قَالَ يعقوبٌ ليوسف: قال يى لا 

تياك عق إغويك تیکیٹا لك كتا إن اشن للانكنٍ عدو بث @4 
[يوسف: ٤]ء‏ ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله» وإلقائه في الجبّء وَبیعه رقيمًا 
لمن ذهب به إلى بلاد الکفر فصار مملوكا لقوم كفار. / 

روند قل لان الیصری ۶1 اتيد المؤمن؟ فال ما آف4 آغرۃ 
یرس :ل أناالك؟!] ضر ایی صصق نة لا يضرّك ما لم تعد به يدًا 
وَلسانا». 

وَقَالَ تَعَاَى في حق البھود: 021 ألْكنب لو بردونكم 
ین بد ایمیک كُمَّارَا اا بن عند أنتيهم م بد ما م لَهُمُ الْحَنْ» 


.]١٠١9 [اليقرة:‎ 


۲۹۱1 


یودوں : أي يتمنون ارتدادكم ج فجعل الحسد هو الموج لذلك 
ارت من بعد ما ن لهه الک ير لما رأوا أنكم قد حصل لكم من 


وَكذلك في الآية الأخرى: #أم يحسدون الاس عل ما ءَاتَلهُمٌ الله من 
سا فَقَدٌ ءائینا ءال "7 الكتب والجكمة وءاتدتهم کا عَظِيمًا 0 فم س 
یر مک کو جه سَمِيا )€ [الساء: .]٤٤- ٥٥‏ 

وَقال تعالى: فل 20 بر اقلق 9 من وين شر 
عاسق إِذَا وقب n‏ ® ہے 


حسد 4 [الفلق: ١ہ‏ 

وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها نزلت بسبب حسد اليهود للنبي إلا 
حتى سحروه» سحره لبيد بن الأعصم اليهودي . 

وَقَالَ الله تعالى: و عدُوتَ ف صِدُورِهم ا کک اه وو عه 

شي تأ کک یج حاص [الحشر: 4]. 

أى سیا وتي إخوانهم المهاجرونء قَالَ المفسرون: لا یجدون في 
صدورهم حاجة أ حب ا رشنا هنا أوتي المهاجرون» ثم قال بعضهم: من 
مال الفيءء وَقیل: من الفضل والتقدم» فهم لا يجدون حاجة مما أوتوا من 
المال ولا من الجاه» وَالحسد يقع على هذا. 

وَكان بین الأوس والخزرج منافسة على الدين» فكان هؤلاء إذا فعلوا 
ما يفضلون به عند الله وَرسوله؛ أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلكء فهي 
منافسة فيما يقربهم إلى الله كما قال تعالى: لوف ذلك يتاس الْمكتافِموة» 
[المطففين: .]۲١‏ 

والحسد يبقى إلى لحظة نزول عيسى ابن مريم 4 في آخر الزمان قبيل 
قيام الساعةء وَهذا ما أخبر به الب بيه ففي الحديث الذي رواه مسلم عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ يه قَالَ: ال رَسُول الله كل: «وَاللَهِ لَيَنْزْلنَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَاولا 


۹۲ 


ليكْسِرَنً الصَّلِيتَء وَلَيفعكنَ الْحنزِيرَ وَلَيَصَعَنَّ الْجِرْيَة» وَلَتثْرَكَنّ القلاص فلا 
تی عَلَيْهَا20» وَلتَذْهبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتبَاعُضٌ وَالتَحَاسْد وَليَْعُوَن إِلَى الْمَالِ 
ا ا 
مَرَاتِبُ الحَسَّد : 

ومراتبه : 

الأولى: يتمنى زوال النعمة عَنْ الآخرين» ويعمل ويسعى في الوسائل 
المحرمة الظالمة» ويسعى في إساءته بكلّ ما يستطيع» رَھذا الغاية في الخبث 
وَالخساسة والنذالة» وَهذه الحالة هي الغالبة في الحسّاد خصوصًا المتزاحمين 
في صفةٍ وَاحدةٍء ويكثر ذلك في طلاب المناصب والجاو. 

الثانية: يتمنى زوال النّعمة وَيحب ذلك وإن كانت لا تنتقل إليه» وهذا 
في غاية الخبث» وَلكنها دون الأولى. 

الثالثة : أن يجد من نفسه الرغبة في زوال النعمة عَنْ المحسود؛ وتمني 
عدم استصحاب النعمة سواء انتقلت إليه أَوْ إلى غيره ولكنه في جهاد مع نفسه 
وَكمّها عَنْ ما يؤذي خوفًا من الله تَعَالَى وكراهية في ظلم عباد الله» ومن يفعل 
هذا يكون قد كفي شر غائلة الحسدء ودفع عَنْ نفسه العقوبة الأخروية» ولكن 
ينبغي له أن يعالج نفسه من هذا الاو تحت ور اعت 

الرابعة: أن يتمنى زوال النعمة عَنْ الغيرء بغضًا لذلك الشخص لسبب 
شرعي » كأن يكون ظالمًا يستعين على مظالمه بهذه النعمة؛ فيتمنى زوالها 
ليرتاح الاس من شرہہ وَمثل أن يكون فاسقا يستعين بهذه النعمة على فسقه 
وَفجوره فيتمنى زوال المغل هذا عنه ليرتاح العباد وَالبلاد من شره القاصر 
وَالمتعدي. فهذا لايسمى حسدًا مذمومًا وَإن كان تعريف الحسد يشملهء ولكنه 





)١(‏ لرگ القلاصُ فلا بُس٘عی عليها»: أي لا يحرج ساع إلى زكاة لِقلة حاجة الناس إلى 
المال وَاسْتِعْنائتهم عنه. (النهاية» .)١8057/5(‏ ۱ 


(۲) رَوَاہُ مَسْلِمْ .]٦٥٥١(‏ 


۲۹۳ 


في هذه الحالة يكون ممدوحًا لا سيما إذا كان يترتب عليه عمل يرفع هذا 
الظلم وَالعدوان ويردع هذا الظالم. 

الخامسة: ألا يتمنى الشخص زوال النعمة عَنْ غيره وَلكن يتمنى لنفسه 
مثلهاء فَإِنَ حصل له مثلها سكن وَاستراح» وَإن لم يحصل له لھا تمنى زوال 
النعمة عَنْ المحسود حتی يتساويا ولا يفضله صاححه. 

السّادسة: أن يحب ويتمنى لنفسه مثلهاء فَإِنْ لم يحصل له مثلّها فلا 
يحب زوالها عَنْ مثله فهذا لا بأس به» إن كان من النعم الدنيوية كالمال 
المباح وَالجاه المباحء وَإِنَ كان من النعم الدينية كالعلم الشرعي والعبادة 
الشرعية كان محمودّاء كأن يغبط من عنده مال حلال ثم سلطه على هلكته في 
الحق من وَاجب وَمستحبء فَإِنَّ هذا من أعظم الأدلة على الإيمان» ومن 
أعظم أنواع الإاحسانء وكذا من آتاہ الله الحكمة والعلم فوفق ٦‏ في 
حدیثٍ عَنْ عَبّد الله بن مسعود ب قال : سَمِعْتٌ التبیٗ بي يقو ل س 
إلا في انين يْن: رَجْل آنَاهُ الله مالا قَسُلّْط عَلَى مَلَکته فی الْحَقّ. بج 
لْحِكْمَة كَهْوَيَْضِي بها لَه . 

فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء؛ إلا إن ترتب عليه 
رات ا ا تال ا إلى مواضع الخطر التي تفسد 
عمله كأن يقول فی نفسه: آنا أحق منه بهذاء فهذا اعتراض على حكمة الله 
وقسمته ولا يجوز ذلك . 

وإذا لم ین ينظر إلى أحوال الناس فهذه منافسة في الخير لا شيء فيهاء 
فيتنافس الاثنان ذ في الأمر المطلوب المحبوب كلاهما يطلب أن يأخذه وذلك 
لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخرء كما يكره المستبقان كل منهما أن 
تسيقة الاجر والنتافس لس مدموا فطلماء بل هو محمودٌ في الخیرں قال 
تعالى: ##إنَّ الاآہزار لی تیر © عل الارابك بنظرون © ) تخرف فى وجوههم نَصْرَة 


.)8415( رَوَاُ البُخَارِيَ (۷۳)ء وِمُسْلِمٌ‎ )١( 


۲۹۰ 


سب سے مع وم 
1 


تلم مسك وق ذلك فلاس الم افبون 





لصم ون من رحق مَحْتوم 0 
#09 [المطففين: ۲۲ ۔ .]٢٢‏ 

وھذا موافق لحديث ال عله انه نهى عن الحسد إلا نس ار العلم 
فهو يعمل به وَبَْلَمْهُ ومن أوتي المال فهو ينفقهء فأما من أوتي علمًا وَلم 
يعمل به ولم يعلمه» أَوْ أوتي مالا وَلم ينفقّه في طاعة الله فهذا لا يحسد وَلا 
يتمنى مثل حاله» فَإِنْهُ لیس فيه خير يرغب فيه» بل هو معرّض للعذاب» وحال 
أبي بكر الصديق ويه أفضل فهو خال من المنافسة مطلقا لا ينظر إلى حال 
غيره» وكذلك موسى بي في حديث المعراج حصل له منافسة وغبطة للنبي ہی 
ومسا بی ےسا ما يبكيك؟ قَالَ: أبكي لان عُلَامًا 

کر ا اتی ااك TS‏ 

فائدة: إِنْ من عنده همّة الخير وٗلیست لديه منافسة وٌغبطة أفضل ممن 
لديه تلك المنافسة والغبطة» مثل أبي بكر الصدیق ول وأبو عبيدة بن 
الجراح طب اسنا فقد كانوا سالمين من الغبطة والمنافسة» وَإن كان ذلك 
فاخا :و ليل اس ى أبو بكر أن يكون صديقا وأبو عبيدة ونه أن يكون أمين 
هذه الأمة؛ إن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة مما ائتمن , عليه كان أحق 
کت يخاف مزاحمته» والرّجل الذي في الحدیث عَنْ نس بن مَالِكِ 

: «كُنا جلوسًا مَعَ رَسُول الله پا فَمَالَ: مصرسی مِنْ أَهْلِ 
وی بے سر سک 

تالغاعد من الحنيفة 700 فاه إل ارات الى ل اعد فى 
نمسي و المشلسة عناء وله ين أعذا ان حير أَعْطَاهُ الله إيَاه)» . 
قَقَالَ عبد الله - أي عَبْذُ الله بْنْ عَمْرو بن الْعَاصٍ - .: «هَذِهِ التي بَلَعَتْ بك وهي 


اتی لا نطيق)”'"' . 


. رَوَاهُ البُخَارِيَ (۳۸۸۷)ء وَمُسْلِمٌ (154) بطوله من حدیث أنس‎ )١( 
.)١15757/7( حسن : رَوَأه أحمد‎ (٢) 


۲۹۵ 


فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالمٌ معتل والكادة 
لتفضيله» المحب لممائلته منهي عَنْ ذلك إلا فيما يقربه إلى الله فإذا أحب أن 
بعطى مثل ما أعطى مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس بهء وَإعراض قلبه عَنْ هذا 
بحيث لا ينظر إلى حال غيره أفضلء وربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في 
الخير هي الحسدہ وليس الأمر على ما ظنوا لأن المنافسة طلب التشبه 
بالأفاضل من غير إدخال الضرر عليهم» وَالحسد مصروف إلى الضرر لأن 
غايته أن يعدم الأفاضل فضلهم من غير أن يصير الفضل إليهء فهذا الفرق بين 


المنافسة والحسد. 
ال اراهن ين الا ي الل يَقَوْلُ: «العْبْطَةُ مِنْ الإیمانِ 
والحسّد مِنْ الثفاق. والمؤمِن يعبط ول تخد والعنافن دول يخبط » 


والمؤمنُ يَسْتْرُ وَيَعِظ جم بب ت 
بَغضض الأسْبَابِ اتی + تُودي إِلَى الصاف بالکشی: 

هناك بعض الأسباب التي قد يقع فيها العبد تؤدي إلى الوقوع في هذا 
الجرم العظيم ‏ الحسدء ومن هذه الأسباب: ظ 

١‏ - الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءُ: وَهذا من أشد أسباب الحسد بل هو أصلها 
وبدايتها ومنه ينشأ الحسد» فأصل المحاسداتٍ العداوة» وَأصل العداوة 
التزاحم على غرض واحدِ يقع لفرد ولا يقع لآخر أو يقع لجماعة دون آخرینء 
فلذلك يقع الحقد بينهماء والحسد نتيجة من نتائج الحقدء وَثمرة من ثمراته 
المترتبة عليه» فن من يحقد على إنسان يتمنى زوال نعمته» ويغتابه» وَينمٌ 
عليهء ويعتدي على عرضه ويشمت به لما يصييه من البلاء ويغتم بنعمة إن 
أصابها . ويسر بمصيبة إن نزلت بەهء وهذا من فعل المنافقين والعياذ باللہ. 

" - الْتَکَرَر وَالتَرَُعُ : فإذا ا ات اعد نه زار علا غات أن 
يتكبر عليه؛ وهو لا يطيق تكبره وافتخاره عليهء ومن التكبر والتعزز كان حسد 


.)۹١ /۸( «حلية الأولیاء)‎ )١( 


۱ 


أكثر الكفار لرَسُول الله بل إذ قالوا: «لكا رل دا اران کی تل َ امسن 
عي [الزخرف: ۳۱]. 

۳ - الْكِبْرُ: وهو أن يكون فی طبعه أن يتكبر على الحاسدء ويستحقره 
َیستصغرہ وّيستخدمهء فإذا نال ولاية خاف ألا يحتمل تكبره. 

٤‏ - النَّعَجُْبُّ: وهو رؤية من أنعم الله عليه بنعمة يعجز الحاسد أن 
يحصلهاء كما أخبر الله عَنْ الأمم الماضية إذ قالوا: ا أَسْرّ إلا َر منت 
[يس: ]٠١‏ فتعجبوا أن يفوز برتبة الرسل والوحي والقرب من الله بشر مثلهم 
فحسدوهم وَأحبوا زوال النعمة عَنهم . 

ه ‏ الخَوْفٌ مِنْ الْمُرَاحَمَةٍ بَيْنَ النْظَرَاءِ فِي الْمَنَاصِب وَالأَمُوَاِ: رَذلك 
بعس بدتراسبين على تسرد زاحو قك عن الات عند زوین 
والتلاميذ عند الأستاذء والإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلوب الأبوین 
ليتوصل بها إلى مقاصد الكرامة وَالمال» وَخدام الملك في نيل المنزلة من 
قلبه» والتاجر يحسد التاجر؛ والصانع يحسد الصانع. والنجار يحسد النجارء 
وَالفلاح يحسد الفلاحء وأرباب الجاه يحسدون أرباب الجاه» والمناصب 
الحكومية يحسد بعضهم بعضّاء ومن الأمثال المتداولة قولهم: «عدو المرء من 
يعمل عمله». والحسد يقع كثيرًا بين المتشاركين في رئاسة أو مال إذا أخذ 
بعضهم قسطًا من ذلك وفات الآخر. 

ويكون بين النظراء لكراهة أحدهم أن يفضل عليه الآخر» كحسد إخوة 
يوسف وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيه. فَإلهُ حسده لكون الله تقبل من قربانه 
أل ل قبا هاا فده علق ما فل اقم من الإيماق رالرى ف 
غلى ذلك و فعسيدك اليرت لیت 

وَلهذا قيل: «أول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرّص والكبر وَالحسد. 
فالحرص من آدم» والكبر من إبليس» وَالحسد من قابيل حيث قتل هابيل». 

والحسد يكثر في المناصب والأموالٍء وَيقع لما يحصل للآخرين من 


۲۹9۹۷ 


السؤددٍ وَالرياسة» فالحسد هنا في العادةٍ عظيم ويكون صاحبه متمنيًا لزوال 
نعمة صاحب المنصب والجاه لما يرى من ظلمه وبغيه وعدم إنفاقه» بخلاف 
نوعي العلم وَالمال قل صاحبيهما بُحسدان كثيرًا؛ ولكنه حسد غبطه وتمني 
الوصول لما عليه صحبهاء وَلهذا یوجد بين أهل العلم الذين لهم اتباع مر من 
الحسد ما لا يوجد فيمن ليس كذلك» وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله. 
فذلك ينفع الئاس بالعلم وهذا بالمال والئناس يحتاجون إلى هذا وذاك. 


عير 
3 


«دخل عطاء ر 72 بن ابي رباح عَلَى عبد المّلك بن مَروَانْ؟ وهو جَالٰس عَلَى 
السرير وول الأشْرّافٌ: وَدَلِكَ بمَكة في وَفتٍ حَجو فی خلاقتهِ» قَلْما بَصَر به 


عَبْدُ الْمَلِكِ قَامَ إِلبْهِ؛ِ وَأَجْلْسَهُ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِء وَقَعَد بَیْنَ يَدَيْهِ س يَا أب 


E‏ حَاحَك؟ قَالَ: يأ س الفا اتی الله في و الف ور 
فتعاهده بالىمارة»› واتق الله في أؤلاد المُمَاجِرين ہیں َك بهم e‏ 
هَذَا الْمَجُلِسء واتق الله فى أُمْل الز انهم کو الفسلفين»: بوتفقن أ 
المسلمين؛ فإك وَحْدَك المسْؤُولٌ عَنْھم ا الله فيمَنْ عَلَّى بابك قلا تَعْمَل 
عَنْهَم ولا تخلق دُونهُم بانك. فقال له: أفعَل. ثم , بهضص وقام. فُقَمَضٍ عليه 
ا ا سس 0 وة کا ا و جج رع سوس 
عبد الملك» وقال: يا آیا محمد!! إنما سالتنا حوائج ع وقد قضیناھا٘ 
قَمَا حَاجَتُك؟ قَالَ: مَا لي إلى مَخْلَوق حَاجة» ثُمَّ خَرَجَّء فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِك: 
هذا رانك الك ف هذا رات الد 
عائشة وتا من أزواج النْبئ يله وحسد النْسَاء بعضهن لبعض كثير غالب لا 
سيما المتزوجات بزوج وَاحدہ فَإِن اي ا فار فل رها لها مه انه 
ا 

بسبب المشاركة يفوت بعض حظھا. 

5 - حب الرياسَة وَطلْبُ الاو لف من عر قَضْدٍ سَرْصِي صَحِبج: 


.)۸٤/٥( سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 


۲۹۸ 


عليه حب الثناء والمدح» واستفزه الفرح بما يُمدح به» قَإِنةُ لو سمع بنظير له 
في أقصى أقطار الأرض لساءه ذلك وَأحبٌّ موته أو زوال تلك النعمة التي عند 
الذي يشاركه بها في المنزلة من شجاعةء أو علم. أو صناعة» أَوْ جمالء أَوْ 
ثروة» أذ تح تلق 

۷۔ خْبْتُ الْنَّفْس وَحْبُھَا للشّرٌ وَشّحُها بالخیر لِعِبَادٍ اللى: فتجد المتصف 
بذلك شَحِيحًا بالفضائلء بخيلا بالنعم وَليست إليه فيمنع منها؛ ولا بيده فيدفع 
عنها؛ لانها مواهب قد منحها الله من شاءء فيسخطه على الله ل في قضائه» 
وَیحسد على ما منح من عطائہ؛ وَإن كانت نعم الله ق عنده أكثر ومتحه عليه 
أظهرء وَإِذَا ذكر له اضطراب ونكبات تصيب التاس» وكذلك إدبارهم وٗفوت 
مقاصدھم وتنغيص عيشهم؛ استنار وَجهه وَفرح به وَصار يبنّه؛ وربما أتى 
بإشاعةٍ في صورة الترحم والتوجع» فهو أبدًا يحب المصائب والوجائع لغيره 
وَيبخل بنعمة الله على عبادہء كأن ما أعطاهم الله يؤخذ من ماله وخزانته على 
أَنْهُ ليس بينه وَبينهم عداوة» وَهذا ليس له سبب إلا التعمق فی الخبث والرذالة 
وَالنذالة وَالخساسة في الطبع اللئيم» وَلذلك يعسر معالجة هذا السبب لاله 
ظلوم جهولٌ. وليس يشفي صدره ويزيل حزازة الحسد الكامن في قلبه إلا 
زوال النعمةء فحينئذ يتعذر الدواء أَوْ يعرّء ومن هذا قول بعضهم: 

وَل أَدَاوِيِهعَلَى قَئْرٍ دَائِهِ سِوَّى حَاسِدِي قَهْيَ التي لا أَنَانُها 
CES,‏ کا كان لا ترفبيه ]لا زالههيا 

وهذا النوع من الحسد أَعمُھا وَأخبثهاء إذ ليس لصاحبه راحة وَلا لرضاه 
غاية. قن اقترن بسر وَقدرة كان بورًا وَانتقامّاء وَإِن صادف عجرًا وَمهانة كان 
و نات ظ 

أما الأسباب الأخرى فيتصور إزالتها في المعالجة. 

6 ظهور الفضل والنعمة على المحسود: بحيث يعجز عنه الحاسد 
فيكره تقلمه فيه اا به» فيثير ذلك حسذا لولاه لكف عنهء ولو كان 


الرجل أقوم من القدح لما عدم غامرًا . 


۲۹۹ 


وقد قَالَ الشاعر: 
إن مَحْسِدُونِي في غَیْر لائمھم فلي هنالاس ہل الْمَضْل قد نحیدوا 
دام لي وَلْهُمْ مَا ي وَمَا بهم وَمَاتَ أكْثَرْنَا غيظا بِمَا يَجد 

4 - حب الدّنيًا: فمنشأ التزاحم حب الدنياء فَإِنَّ الدنيا هي التي تضيق 
على المتزاحمين؛ أما الآخرة فلا ضيق فيها . 
آثارٌ الحسد وَأَضِرَاره : 

وللحسد أضرارٌ جسيمة ومحنٌ عظيمة وغاياتٌ من الشّر لا تنتهي» ومن 
هذه الأضرار : 

١‏ حلق الدّين: 

تمن الرُبَيْرِ بن الْعَوّام ظا قَالَ: قال رَسُولُ اش ل2: «دَبّ إا 
الاک الوا عن الخالقة» لا انون ل ا ولك 
له وَالَذِي مسي بِيّدِه ا تَدْخُلُوا الْجَنَّهَ حَتَّى تُؤْمِنُواء ولا تُؤْمِنُوا حَنَّى 
تَحَابُواء أَفلّا أَنككُمْ بِمَا بت ذَاكُمْ لَك اشوا السَّكامَ بیت . 

۲ - رَفُمْ الْخَیْر وَعِظُمْ الْقَطِيعَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ : 

َنْ نس ذه أن النبى يل قَالَ: «لا تَحَاسَدواء وَلَا تَبَاعَضْواء وَلا 
تَقَاطعُواء وَكُونُوا عِبَاد الله وائ . 

۴ - ضِيقٌ الْصَّدْرِ وَتَرَيْصُ الْوَقِيعَةٍ بالآخَرِينَ : 

قال تعالى: ام يَحْسَدُونَ الئاس عل مآ ءَاتَدهُم ال من فضلیہ مَقَدَ اا َال 
هی ال کب واليكمة وءاتدتهم رو مہ ھی 4 [النساء: 55]. 

والقصد من الئاس هنا كما قال ابن عباس : عنى الله بذلك محمذدا پل 


عو يل" 


و 7 
يكم داغ 


$a ؟‎ 


1١ 


.)٦٦١/١( حسن: رَوَاهُ الترمذي (٢٥٥۲)ء رَوَاهُ أحمدٌ‎ )١( 
.)۲٥٥۹( رَوَاه مُسْيْمْ‎ (۲( 


وقد قيل : 
ہے E‏ لش EEE‏ 
ىهب ایت 
وقد فيل : 
ان الى اليم ات اجر 
كل اِشرئ في شَانه كادح قَوَارِتٌ ث ينهم وَمَوروث 
واعلم أن من موانع حبك لأخيك أن تحسده على ما رزقه الله 28 وَلِمَ 
الحسد وأنت تعلم أن الله هو الذي رزقه وأعطاه هذه النعمة التي تحسده 
عليها؟ وَلو شاء لأنعم عليك بها أوْ بمثلهاء فتوكل على الله الذي رزقك 


د 7 و و 
سال سے كذ فنا نت اه 
5 30 7 و 
حى تذوب مغ اص لے 
ل ہے 8ه ۔ م امو م ى 


الع اتا الدُنْمَا أحاديتثٌ 


واجعله هو حسبك. 

لاقل لشن كان نے ايت 

أسَأتَ عَلَى الله في فِعْلِه 
وقال آخر: 

یعم رو حب مو 
وقال آخر: 

أَعظَيْسًا لكل إِمْرِئ مِنْ نَفْسِي 

يَظْوِي عَلَى جني حَشَاه إِذا رای 

رای فما ترضصيه إلا دلج 
٤‏ - الحسَّدُ يمنعٌ دخول الحنة : 


آتذري على من أَسَأتَ الأدَب 


E 7 


جهلا فَمَلتٌ أ 
مني وَمِنْكَ وَمِنْ جَمیع العَالم 


"0" ازم 


عو 


الرّضا إلا الحسود فَإِنَّهُ أَعْيَانِى 
عِنْدَي جَمَالَ غتى وَفضْل بيان 


ملاك أغضَائِي وَفَظعْ لِسَانِي 


عَنْ اتس بن مَالِكِ قَالَ: «كُنَا جنُوسًا مَعَ رَسُول الله بك فَمَالَ: يَظلُمُ 


)١(‏ تفسير ابن جرير عند ذكر الآية. 


عَلَيْكُمْ الآنَ رَجُلُ مِنْ أل الْجَنِّ مَطَلَعَ رَجُلَّ مِنْ الْأَنصَارِ تَنْفُ لِحْیئ مِن 
وَضوئه ق تَعلَقَ تَعلَيِْ في بَیو الشَّمَالِء كَلَمّا كَانَ الْمَدُ قال الس تكله مِثْلَ ذَلِكَ 
قَطلَّعَ ذَّلِكَ الرَّجُل مِثْلَ الْمَرَة الأولّى» قَلَمّا کان ليذم الثَالِتُ قال الّی للا مل 
مَقَالَيهِ أُيُضَاء ٠‏ َطلَمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلٍ حَالِهِ الأولّى. كلما ام الي 46 تبه 


عَِدُ الله بْنُ عَمْرِو بن الْعَاصٍ كَقَالَ: إِني لَاحَيْتُ أبي قَأقْسَمْتُ أنْ لا اذل عليه 


ت 
مو 


لاا ؛ فَإِنْ رَأَيْتَ أن تُؤوينِي إِلَبَِ حَتّی تَمْضِي فَعَلْتَ؟ قَالَ: ع 

قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله يُحَدّتٌ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ يَلْكَ اللَيالي اللات فَلَمْ 
ا وو و EEE‏ بيات 
حَنََى يَقُومَ لِصَلَاةٍ الْمَجْرِء قَالَ عَبْدُ الله: ع وو سس 
لما مض بد اوک کون ات )ا اس a‏ قُلْتٌ: يا عَبْدَ الله ئي لَمْ یگنْ 
تی تان أبي عضت ولا خر مولن شيف زشول ال لله يك يَقَولُ لَك 
لات مِرَارِ: بَظلُمْ عَلَيْكُمْ الان رَجْلٌ ء مِنْ أَهْل الْجَنّةِ. فَطَلَعْتَ أنت اتلاك 
اسم اه 
عَمَلِء قَمَا الَذِي بَلَعَ بك ما لُ الله ؟ كَقَالَ: ما هُوَ إلا مَا رَأَيْتّ. 


۶ مره 


قَالَ: فما وَلَيْتُ دَعَانِيء فَقَالَ: پر و راغ ایل اعد فى سس 


أُنْ ) 


مرا فَأَرذْت 


عیبر 


لاعت ِن الْمُسْلِمِينَ شا وَلَا أَحْسْدُ أَعَدًا عَلى حير أَعْطَاهُ الله إِيَاهُ. فَقَال 
عَبْدُ الله : مَوو الي بلعث بك وهي الي لا توي“ ٠.‏ 

قال الغَرّالي: «اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب ولا تَدَاوى 
أمراض القلوب إلا بالعلم وَالعمل» والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف 
تحقيقا أن الحسدّ ضررٌ عليك في الدنيا وَالدینء وأنه لا ضرر فيه على 
اسرد آلا والدين بل بے تيهنا تھا عرقت نذا ف ضير 
ولم تكن عدو نه نفسك وصديق عدوك» فارقت الحسد لا محالة. 

ا كَوْنهُ ضَرَرًا عَلَيّْكَ في الدّين: فهو أنك بالحسدِ سخطت قضاء الله 


.)١1١>/9( صحیح . زواہ امد‎ (١) 


تَعَالََىء وَكرهت نعمته التي قسمها بين عباده» وَعدله الذي أقامه في ملكه 
يخفي حكمته» فاستنکرت ذلك واستبشعته وهذه جناية على حدقة التوحيد. 
وَقذى في عين الإيمان» وناهيك بهما جناية على الدين» وقد انضاف إلى ذلك 
أنك غششت رجلا من المؤمنين وَتركت نصيحته» وفارقت أولياء الله وأنبياءه 
في حبهم الخير لعباده تَعَالَىء وَشارکت إبليس وسائر الكفار في محبتهم 
للمؤمنین البلایا وَزوال النعم. وَهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب 
كما 8 النار الحطب» وتمحوها كما يمحو الليل النهار . 
أمَا كَوْنُهُ ضَرَرًّا عَلَیکَ في الدّنيا: فهو أنك تألم بحسدك فی الدنيا أو 
تععذب بے ولا تزال في كمدٍ وَغمٌ إذ أعداؤك لا يخليهم الله تَعَالَى عَنْ نعم 
يفيضها عليهم» فلا تزال تتعذب بکلٌ نعمة تراهاء وَتتالم بكل بلية تنصرف 
عَنْهُمء فتبقی مغمومًا محرومًا متشعب القلب ضيق الصدر؛ قد نزل بك ما 
يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه لأعدائك» فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجزت 
في الحال محنتك وَغمك نقداء ومع هذا فلا تزول النعمة عَنْ المحسود 
بحسدك» ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت 
عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع. 
فكيف ونت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة» فما أعجب 
من العاقل كيف يتعرض لسخط الله تَعَالی من غير نفع يناله بل مع ضرر يحتمله 
وَألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة. 
وَأما أَنّهُ لا ضَرّر على المحسود في دينه وَدنیاہ فواضحٌ؛ لأنَ الئعمة لا 
تزول عنه بحسيك بل ما قدّره الله تَعَالَى من إقبالٍ وَنعمةٍ فلا بد أن يدوم إلى 
أجل غير معلوم قدره الله سُبْحَانَهُ فلا حيلة في دفعه بل كل شيءٍ عنده 
متاو رلك أجل ىا( 


.]۱۹١ /۳( لإحیاء علوم الدين»‎ (١( 


۳۳ 





الْعِشْى : 59 الحبّء وقيل: هو عَجُب المحبٌ بالمحبوب يكون في 
عَفافي الحبٌء وَدّعارته 

قال ابن الجوزي: «العشق طمع یتولد في القلب؛ ويتحرك وينمى ثم 
يتربى» ويجتمع إليه مواد من الحرص» فكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج 
وَاللجاج والتمادي في الطمع» والفکر في الأماني. وَالحرص على الظلب حتى 
يؤديه ذلك إلى الغم المقلق . 

وفي هذا المعنى قَالَ المتنبي : 

وَمَا الْعِشْقُ إلا غِرَةوَظمَاعَةٌ يَعْرِضٌ قَلبَ نَفْسِه قَيْصَابُ9" 

وعن أبي العالية الشّامي فَالَ: 3 أميرٌ المؤمنين يحيى بن أكثم عَنْ 
العشق ما هو؟ فقال: هو سوانح تسنح”" ' للمرء فيهتم بها قلبه وتؤثرها نفسه . 

قَالَ: فقال له ثمامة: اسكت يا يحيى إنما عليك أن تجيب في مسألة 
طلاق» أو مُحْرِمٍ صاد ظبيّاء أ قتل نملة؛ فأما هذه فمسائلنا نحن . 

فقال له المأمون: قل يا ثمامة ما العشق؟ 

فقال له ثمامة: العشق جليس ممتع» وأليفٌ مؤنسٌ» وَصاحبٌ ملك 
سالک فلا ااه عا کا جا مہ و ۱ء اا 
والقلوب وخواطرهاء والعيون ونواظرهاء والعقول وآراءهاء وأعطى عنان 
طاعتهاء وقود تصرفهاء توارى عَنْ الأبصار مدخله» وَعمي في القلوب 


.)۲۲۸( «لسان العرب» ہاب : اعشق». (۲) «ذم الهوى»‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( سن لي ري في كذا : ظهر. و سنح الخاطر به جاد. «المصباح المنیر»‎ (۳ 


¢ 


كه فقا لله الما تہ اعت وا ا ثمافة 1 وامر ات دا 

وعن اللأصمعي قَالَ: دخلت على هارون الرشيد فقال لی : يا أصمعي 
إنى أرقت ليلتي هذه» فقلت: مم؟ أنام الله عين أمير المؤمنین . 

فقال: فكرت في العشق مم هو؟ فلم أقف عليه؛ فصفه لي حتى أخاله 

قَالَ الأَصْمَعِيَ: لا وَالل ما كان عندي قبل ذلك فيه شيء» فأطرقت 
مليا؛ ثم قلت: لم يا سيدي إذا تقادحت اس الا كا ...وتوا حت 
الارواخ المتشابهة. ألهبت لمح نور باطو يستضىء به العقلء وتهتز لإشراقه 
طباعٌ الحياة» ويتصور من ذلك النور خْلَقٌ سا بالنفس متصل بجوهريتها 
e‏ 

فقال: أحسنت وَاشء يا غلام أعطه وأعطه وأعطه. فأعطيت ثلائین ألف 
درهم)( 

قال ابن القيم ككْأَنْهُ: «واليشق داءٌ أعيا الأطباءً دواؤه» وَعز عليهم 
شفاؤه» وهو لعمر الله الداء العضال وَالسّم القتال الذي ما علق بقلب إلا وَعرٌ 
على الورى خلاصه من إساره» ولاشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على 
الخلق تخليصها من ناره» وهو أقسام: 

مہو یں سم بی عت فكيف إذا 
كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟! فهذا عه عشق لا يُغفر لصاحبە؛ فَإِنْهُ 
من أعظم الشرك؛ وَالل لا يغفر أن يشرك به وَإِنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون 
ذلكء وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على 
ربه» وَإِذَا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وَحق ربه وَطاعته قدم حق معشوقه 
على حق ربه» وآثر رضاه على رضاهء وَبذل له أنفس ما يقدر عليهء وَبذل لربه 


.)۲۳۱( «ذم الهوى» (۲۲۹). (5) «ذم الهرى»‎ )١( 


۳.0 


اتدل ارا ما عنده» واستفرغ وُسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب 
إليه» وَجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل معشوقه من ساعاتهء فتأمل حال 
أكثر عُشَّاقٍ الصُور تجدها مطابقة لذلك» ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم 
وإيمانهم في كِمَة؛ ثم زن وَزنَا يرضي الله وَرسوله ويطابق العدل» وَربما صرح 
العاشق منهم بأن وَصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه» كما قَالَ العاشق 
الخبيث : 


وكما صرح الخبيث الآخر أن وَصله أشهى إليه من رحمة ربه! فعياذًا بك 

اللهم من هذا الخذلانء ومن هذا الحال قَالَ الشاعر: 
وَضلك أَشْهَى إِلَى فُوادي ‏ بن رَحْمَة الْعَالِت الْجَلِیل 

ولا ریب أن هذا العشق من أعظم الشرك» وكثيرٌ منهم يصرح بأنه لم 
يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة» بل قد ملك عليه قلبه كله فصار عبدا 
محضًا من كل وجه لمعشوقه» فقد رضي هذا من عبودية الخالق له بعبودية 
مخلوق مثله. إن العبودية هي كمال الحب والخضوع. وھذا قد استغرق قوة 
حبه وَخضوعه وَذله لمعشوقهء فقد أعطاه حقيقة العبودية» ولا نسبة بين مفسدة 
هذا الأمر العظيم وَمفسدة الفاحشة. فَإِنَّ تلك ذنب كبير لفاعله حكمه حكم 
أمثاله» وَمفسدة هذا العشق مفسدة الشّركء وكان بعض الشيوخ من العارفین 
يقول: لئن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إليّ من أن أبتلى فيها بعشق 
يتعبدٌ لها قلبي وَيشغله عَن اللہ؛''. 

وقد انقسم الثاس في أمر العشق : 

فمنهم من قَالَ: إن هناك من العشق ما يأتي رغمًا عَنْ العبد ولا يقدر 
على دفعه. ولكنه لا يحول بينه وبين طاعة؛ ولا يدفعه إلى محرم. 


.)۳۱۸ «الجواب الكافى» (۳۱۷ ۔‎ )١( 


نے ومتهم قَالَ: بل هو بإرادة العبد. فإن تمكن من البداية تحكم في 
التهاية . 

ومن ذلك ما وقع لعشق امرأة العزيز ليوسف #4 كما قال تعالى : 
وروت الى ہو ف بها عن تقییہ وعلقتِ الوب وقالت هَيْتَ ل قال مماد 
آئے انه ع سا پٹ اس مہ ود ہت يوم وعم ۾ 
أن نا يهن ربد کتف شرت عند الو ا بون عار الین 


ا کیٹ و من در لا سیدھا 


کے 


پا لعل سیا إل أن تی از عا آي © كَل م کودئی عن هی 





ا 
2 2 وسهد 
سَاهِدٌ من امیا إن اک قیکۂ 4 یکر فصدَقَت هو یں الكذييت © 
وإن کان ا قد من در e‏ ھو هن لصون وك فلم ۴ قميصة قد من 
ل کن عم و رھ و 
1 
ازسلت إن واعندت هن میکا وات کل وجدو یہن تا کیا ا و ا 
اہر وفطسن ادن ون 6 حلش لله ما هلدا بکرا إِنْ هدا کر 
یک ای لشت فيد وڈ کر عن تنيبو تتم وكيد کر بقل ما موم 


سے 


سجن وليكونا ين الصَغْرنَ 409 [يوسف: ۲۳ ۔ .]٢٢‏ 

فتأمل حال هذه المرأة كيف وقعت في عشق يوسف #4 حتى فقدت 
عقلهاء وفضحت أمرهاء وهتكت ستر زوجها ونزلت إلى مولى لها . 

يقول ابن القيم يَُأَنّهُ: شی الصُور وما فيه من المفاسد العاجلة 
وَالآجلة وَإِن كانت أضعاف ما ذكره ذاكرء فَإِنهُ يفسد القلب بالذات» وَإذّا فسد 
القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال» رفسد ثغر التوحيدهء والله جل 
إنما حكى هذا المرض عَنْ طائفتين من النّاس وهم اللوطية وَالنساۂء فأخبر عَنْ 
عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به» وأخبر عن الحال التي صار 
إليها يوسف بصبره وَعفته وَتقواه» مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا 


۷۷٦ 


من صبّره الله عليهء فن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وَزوال المانع» وكان 
الداعي ها هنا في غاية القوة وذلك من وجوه: 

أحدها: ما ركبه الله سَبْحَانَهُ في طبع الرجل من ميله إلى المرأة» كما 
يميل العطشان إلى الماءء والجائع إلى الظعام» حتى إن كثيرًا من الاس يصبر 
عَنْ العام وَالشَّرابٍ ولا يصبر عَنْ النساءء وَهذا لا يذم إذا صادف حلالاء 
بل يحمد كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصّفار 
عن ثابتٍ البناني عن أنس عن النبي قلل: ١خْبّبَ‏ إلى مِنْ ذُنْيَاكُمْ: | 
وَالَظِيبُء اضر عَنْ الظعَام وَالشرَاب وَلَا أَصْبرٌ عَنْهُنَ»7" . 

الثاني : ال وشت زا كان شايًا وَشهوة الشباب رر أقوى 

لقاع آنه كان هرثا ل روج لا سر کی 9 انگ 

الرابع : أله كان فى ملاه غر يتات للغريب فها من قضاء الرطر ما ل 
يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه . 

الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال؛ بحيث أن كل وَاحد من 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها . 

السادس: أنها غير ممتنعة وَلا آبية» فَإِنَ كثيرًا من النّاس يزيل رغبته في 
المرأةٍ إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لهاء وكثير 
من الناس يزيده الإباء وَالامتناع إرادة وحبًا كما قَالَ الشاعر: 

وراي کلت في الت أن متكت اصع إلى ان متف 


عبر 


/۳( ۲۸۰)ء أحمد‎ /٥( وفي السنن الكبرى له‎ »)5١ /۷( الشطر الأول: رَوَاهُ النسائي‎ )١( 
٦٠٤٤٢( الحاکم (۲/٢۱۷)ء البيهقي (۷/ ۷۸)ء أبو يعلى (٦/۱۹۹)ء أبو عوانة‎ )۸ 
»)٠٠١/۲( ابن 9 حاتم «التفسير»‎ ء)۲٤٤‎ /٥( الطبراني «الأوسط»‎ ء)٥٤٤٤‎ - 
ء)۲۲٢( مؤمل بن إيهاب الرملي (جزء بس (۸۳/۱)ء أ بو الشيخ «أخلاق النبي»‎ 
. ابن أبي عاصم «الزهد» (۱۱۹/۱)ء أما زيادة: «أضيِرٌ عَنْ الظَعَام والشراب.‎ 
فلم أجدها فی كتاب «الزهد» ولا غيره» فلعل ابن القيم رواها الع من حديث‎ 


آخرء والله أعلم . 
اللا 


قَطِيَاعٌ الام مختلفة : 
فمنهم من يتضاعمف حبه عند بذل المرأة ورغبتها. ویضمحل فلك إبائها 
وَامتناعهاء وأخبرنى بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع 


امرأته» أَوْ سريته وَإبائها بحيث لا يعاودها. 

ومنهم من یتضاعف حه وإرادته بالمنع وجل شوفه كلما منع ۰ ویحصل 
له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه وّنفاره» وَاللذة بإدراك المسألة بعد 
اسعضعابها ول الحرص على إدراكها. 

السابع : أنها طلبت وأرادت وراودت وّبذلت الجھد؛ فكفته مؤنة الطلب 
وذل الرغبة إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة؛ وهو العزيز المرغوب إليه. 

الثامن: أنه فى دارها وَتحت سلطانها وَقهرها بحيث یخشی إن لم 
يطاوعها من أذاها له» فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 

التاسع : أَنهُ لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتهاء فإنها هي 
الطالبة الراغبة» وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. 

العاشر: أَنْهُ كان في الظاهر مملوگا لها في الدار بحيث يدخل وَیخرج 
ویحضر معها ولا ینکر عليه؛ وكان الاين ناقا على الطلب» وهو من أقوى 
الدواعى كما قیل لامرأة شريفة من أشراف العرب : ما حملك على الزنا؟ 
قَالَت: قرب الوساد وَطول السّوادء تعني قرب وساد الرجل من وسادتي»› 

الحادي عشر: أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال» فأرنّه إياهن 
دشکت حالها إليهن لتستعين بھن عليه فاستعان هو بالله عليهن › فقال : ای 


سس لمت ب لن رای من للكهات» امف ۱۳۳: 
الثاني عشر ھا تواعدته ال وَالضغاں وھذا نوع إكراه. اد هو 


تھدید ممن یغلب على الظن وقوع مأ هدد به» فيجتمع داعى الشّهوة وداعی 


الثالث عشر: أن الرُوجٍ لم يُظهر من الغيرة والنخوة ما يفرّق به بينهما 
می سار سوا نی اید اران ۱ 
#يوَسُفٌ اع ض عن هدا . وللمرة: و واستغفرى لِذَنِْكِ إنكِ حكنت ين 
اهَاطِینَ 4 [يوسف: ۹ 

وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع» وَهذا لم يظهر منه غيرة» ومع هذه 
الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وَخوفه» وحمله حبه لله على أن اختار السجن على 


1 م ہو نے 


الزناء فقال: رب الیْجَن حب إل هما دعوت ال4 [یوسف: *"]. 


َو 


وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عَنْ نفسهء ون ربه تَعَالَى إن لم يعصمه 
وَيصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين» وھذا من كمال 


معر فته بريه ین : 


شق يني بلا شِرُوطٍ أو مَوَانِعَ: 
قد يتصور العبد أن العاشق عنده اختيار فيمن يهوى أو يحب بل يجمع 
بين متناقضين مختلفین تماما . 
فالعقيق: ل .يحول بة ضورة دون صورت: أذ هه دون هة زلذلك قد 
يقع القلب في العشق بين متحابين لا يوجد بينهما تقارب في هيئة» أو صورة. 
كان إسماعيل بن جامع - وكان قد قرأ القرآن وسمع الحديث» ثم ترك 
ذلك واشتغل بالغناء ‏ قد تزوج بالحجاز جارية سوداء مولاة لقوم يقال لها 
مريم» فلما صار من الرشيد بالموضع الذي صار به اشتاق إلى السّوداءء فقال 
يذكرها ويذكر الموضع الذي كان يألفها فيه وَيجتمعان فيه: 
هَل لَبْلْتِي بِقَمَا الحضخاص عَائِدَةَ في فُبَّودَاتٍ أشراج وَأَرْرَارٍ 
سمو ماف ها بالكندري قن وس سو پیم 
الوك يَبْدُو إِلَيْنَا مِنْ غَلَائِلِهَا وَالْعَئْبَرُ الْوَرْدُ يُذْكِيهُ عَلَى الْنَا 


.)۳۱٣ «الجواب الكافى» (۳۱۳ ۔‎ )١( 


1۰ 


سر سر اهس الي ہر ج ےہ 


ومريم بين واب 971 توراه کرڑا کی ا ار 
فقال له الرشيد - وقد سمع بشعره -: ويلك من مريمك هذه التي قد 
وَصفتها صفة حور العين؟ قَالَ: زوجتي» فوصفها كلامًا أضعاف ما وصفها 
شعراء فأرسل الرشيد إلى الحجاز حتى حملت فإذا هي سوداء طمْظمانية 
ذات مشافر”" »ء فقال له: ويلك هذه مريم التي ملأت الدنيا بذكرهاء عليك 
وَعليها لعنة الله؟ فقال: يا سيدي إن عمر بن أبي ربيعة يقول : 
وعن ابي بكر محمد بن داود الفقيه : 
رما الْحْبُ مِنْ حن وَلَامِنْ سَمَاحَةٍ وَلَكنّه هي بو الْنَفْسُ تَكُلَفُْ 
وقد يتعرض الإنسان بأسباب العشق فيعشق› نه قد یری الشخص فلا 
توجب رؤيته محبته فيديم النظر والمخالطة فيقع فيما لم يكن في حسابه؛ كما 
قَالَ اڑغاء 9 


خر 
س 0 ٥‏ سے سح ص ت 
٠ 2‏ ئگ بجسیں ۾ حم ٠‏ حم 
ص ص سے 
کو سر ر می ر 
جو + 


ERE EE,‏ ہت 
ومما قيل في العشق”*': 
قال أبو عبد الله ابن الحجاح : 
كك تک فا نا اننم لفق نز کو ا تدك 
ونت بَا طرفي أَوْمَعْتَيِي وَبْعَك یَا طَرْفُ مَالِي رَلَكْ 
فَدْكَانَ ین حَقٌ بُكَاي عَلّى مَنْ يُبْتَلّى بِالْحُْبٌ أن يَشْعَلَكْ 
فى توفي نے نه NNE‏ 


. لا يفهم كلامهاء وطمْطمانِيّة : الألفاظ المنكرة بكلام العجم‎ )١( 
. المشافر: عظم الشفتين عند البعير» ويشبه بها عظيم الشفتین‎ (۲) 
.)۲٥٢ ۔‎ ۲٥٢( «ذم الهوى»‎ )٤( .)۲۳۷( «ذم الهوى»‎ )۳( 


51١ 


وقال عبد المحسن بن غالب الصَّوري : 


کان ابتداغ الْهَوَى 7 / 4 و 
ونث آظےُ الْهَورَى ما 


يا صَاح إني مُذ عَرَفْتُ الْهَوَى 
تبني لِحَيّنيِي نظرث نظرة 
7 :٤ھ‏ 5 :ماه و 

علفته في البيتٍمِنْ فارس 


+5 عو و گا و رھ ۰ 4 
بَخلِمَیْی والعدل من شِأنِه 


وقال ا ہد اللہ البارع : 


EE E EEE 
تى إذا ما وة قعت فيه‎ 
ہف فا تا متگے‎ 
هَذَا جَرَاء مَنْ نصحت جَهْدِي‎ 

وله أيْضًا : 
بے نار ليك إلا إسْمِعَارَا 
تک ما ييل الو ان 
أمَابَ بقَلبكَ دَاعِى الٹُوَی 


ا 


of ۱‏ و ا قير ہے ہے کے 
فازمع اد ازم ع وا زی تےة 
٥ 1 4‏ 8 عو اللي م06 مس 


2ك :تی من 
کان ل يلت برا الى 


٣‏ او ج۴ خر ہے ليه سے 
وقلا هات یتین ہت هات ا 


1۲ 


EEE صر‎ 2 25 7 

ےہک و ه بير ٥‏ و 4 

فلاقيت مله غعلانامپبیٹا 
صر 


ر= ل انی شغل شاغِل 


مَا أَوْجَعَ الظلم من العَادلِ 


فن مفلة الشاون الاي 
وَصِرْتَ فِي عَالَة قبي ےت 
وَهَابس النَارٍ في الْبَطِيحَهُ 


سے 
ت ب سے gg‏ ہے 


الله ود سے © 
دصر PEELE E‏ 
سو جو ہے 
وھ ا 7 0 
ا بل سے و 
عر 


رکا ہررتہ ر 
هلا أظَفْتّ عَلَيْهِاصْطِبَارَ 
عَدَاةَ الوداع ألا لا فِرَارًا 
EEE CECE‏ 
فر ال راا > ی نارن 
O E EE ED‏ 
قَمَا نے ثارًا 


مہےه 


سے 
~o‏ 


أذرَككتٌ عَامِرٌ 


٥ u © r 9 ۶ 090‏ 
واودی روو جسن ف لے 
مات ر بذاك توا ا 
اہی لى وف اا 

سر © 2 ےه ) م 7 9 
وکنت والببين رى هری 


52 ضْبّح قد جد عَبْر الْوصَالٍ 


۰ 


ہی کا ھا ع ا 5 ع ِ 


فلم تَعُوُ عنرۂُ عَنْهُ الْقِصَارًَا 
ھا تو تا و اھ 
يله الف رار انار 
وَجَارِي ضصَفًا ما ذه الْجِوَارًا 
وعنَدَالقيراق و ن اتا 


EE CIEE 


الآقَاتُ التي تجري على العَاشِق : 

وضرر العشق لا يقع على القلب فحسب بل يصل ألمّه إلى كل ذرةٍ من 
ذرات البدن» حتى إِنَهُ يُذهب العقلَ فلا يتراءئ فيه إلا من أحب» وَيُعمي 
البصر فلا يرى إلا من أحب» ويسد الآذان فلا يسمع إلا من أحب» وَيشْل 
الأعضاء فلا تتحرك إلا لمن أحب. 

والداخل في الشيء لا یری عيوبه ولکن يراها من هو خارج عنه» ومن 

رم كانت صحبة الأخيار وَالصالحين من أعظم أسباب صحة البصر والبصيرة. 

ومن أعظم أسباب العشق صحبة الفسّاق وسماعٌ الغزل وَالغناء والتعلى 
بالصُور ومداومة النظر إليهاء فَإِنَ ذلك يصور في النفوس نقوشَ صور تعلق 
بالقلب ثم يصادف النظر مستحستا فتتعلق النفس بما كانت تطلبه حالة الوصف . 

قَالَ ابن القيم كُلَقْهُ: «ومن المعلوم أنه ليس فی عشق الصّور مصلحة 
دينية ولا دنيوية» بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من 
المصلحة وذلك من وجوه: 

أحدها: الاشتغال بحب المخلوق وذكره عَنْ حب الرّب تَعَالَى وَذکرہ 

فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدّهما الآخر؛ وَيكون السّلطان 
وَالغْليه ل 

الثاني : عذاب قلبه بهء قَإِنْ من أحبّ شيئًا غير الله عغُذب به وَلا بد كما 
فيل : 


۳1۳ 


فَمَا فِي الأَرْض أَشْقَى مِنْ مُحِبّ وَإِنْوَجَدَ الْهَوَى ُحلُوَ الْمَذَاقٍ 
ئَرَاُ بَاكيَافِي كن حِيِنٍ مَخَاقَةفْرْقَةَأْوْلِاشْجِبَاتٍ 
زی کی إن تأر عزفا ےم و کی إن ونوا خوت اليراق 
LLNS ONCE‏ 
والعشق وَإن استعذبه صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب . 
الثالث: أن قلبه أسيرٌ في قبضة غيره يسومّه الھوانء وّلكن لسكرتّه لا 
يشعر بمصابهء فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى» والطفل 
يلهو ويلعس» كما قال بعض هؤلاء: ۱ 
مَلَكْت فُوَادِي بِالْمَطِيعَةٍ وَالْجَمَا وأنت حلي البَالِ تَلْهُو وَتَلْعَبُ 


١ 


او 


فيعيش العاشق عيش الأسير الموثق» ويعيش الخلي عيش المسیِ 
المطلق . 
ليق براي الْعَيْنِ وَهُوَ أُسِيرٌ عَلِيلُ عَلَى فُظب الْهَلَاكِ يَدُورْ 
رک ری سی فور الجر اا ولل ةحهشى ا ور تشور 
أو عَمَرَاتٍ ضَاعَ فِيهِنّ قَلْبّهُ قَلَيْسَ لَهُ حتى الْمَمَاتِ مُصُور 
الرابع : أنه يشتغل به عَنْ مصالح دينه وَدنياه» فليس شيء أضيع لمصالح 
الدّين والدنيا من عشق الصورء أما مصالح الدين فإنها منوطة بلہ شعت القلب 
وَإقباله على الله وعشق الصور أعظم شيئ تشعيثًا وتشتيئًا له» وَأما مصالح 
الدنيا فهي تابعةٌ في الحقيقة لمصالح الدين؛ فمن انفرطت عليه مصالح دينه 
الخامس: أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في 
يابس الحطب . 


سے 


1 


١ 


وَسبب ذلك: أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد 
من الله فأبعد القلوب من الله قلوبٌ عشاق الصورء وَإِذَا بعد القلب من الله 
طرقته الآفات» وتولاه الشّيطان من كل ناحية» واستولى عليه لم يدع أذى 


i 


بث ا اف علا ی قبا اد لی تک عله م تاعرس اتا 
على غيه وفساده» وَبعد منه وليه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا 
بقربه وولايته . 
السادس: أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وَقوى سلطانه أفسدَ الذهن. 
وَأحدث الوسواس؛ وَربما الحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا 
ینتفعون بها . 
وَأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعهاء بل بعضها مشاهد 
بالعیان وَأشرف ما في الإنسان عقله» وبه يتميز عَنْ سائر الحيوانات» فإذا عدم 
عقله التحق بالحيوان البهيم» بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله» وهل 
أذهبَ عقلَ مجنون ليلى وأضرابه إلا ذلك؟ وَربما زاد جنولہ على جنون غيره 
كما يل 
الف کہ لا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبّه وَإِنْمَا مُضْرَّعٌ الْمَجْنُونْ في الحین 
السابع : أنه ربما أفسد الحواسٌ أَوْ بعضّها إما إفسادًا معنويًا أو صوریًا. 
أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب. إن القلب إذا فسد فسدت 
العين وَالآذن وَاللسان فيرى القبيح حسئا منه ومن معشوقه كما في المسند 
مرفوعًا: «حيّكَ ال ءَ يعي ور وَيُصِم)". 
فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه؛ فلا ترى العين 
ذلك» وَيصم أذنه عَنْ الإصغاء إلى العذل فيه؛ فلا تسمع الأذن ذلكء 
والرغبات تستر العيوب؛ فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت 


/0 ۱۹۰)ء الطبراني ا‎ /٥( أحمد‎ »)٥۱۳١( الراجح موقوف: رَوَاه ۴ داد‎ )١( 
وقال تفرد به: أبو بكر بن 7 مریم وهو ضعیف:ء ورواه البيهقي (شعب‎ ٤ 
وقال اده : وقد روي هذا موقوفا . ورواه البيهقي أيضًا (الآداب»‎ )5١١/١( الإيمان»‎ 
(۲ء وقال: هكذا روي بهذا الإسناد مرفوعًا. ورواه جرير بن عثمان وغيره» عن‎ 
. بلال بن 5 الدرداء عن أبيه موقوفا‎ 


۵٥ 


رغبته فيه أبصر عیوبهء فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء 
على ما هو به كما قيل : 
مَويبُكِ إذ تَيْنِي عَلَيْهَا غَشَاوَۃة عَلَمًا انْجَلَتْ قَطَعْتُ نَفْسِي أَلُومُهَا 
والداخحل في الشيء لا يرى عیوبهء والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا 
برى عيوبه ولا یری عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة 
الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرًا من الذين ولدوا في الإسلام. 
قال عمر بن الخطاب ول4 : «إِنَمَا تْمَص عُرَى الْإسْلام عُرْوَةَ عُرْوَةَ؛ إِذَا 
ولد في الإسلام مَنْ لا يعرف الجاهلية)”''. ۱ 
اد الغر اس غاد اغات بيهر فين الات کت رونا ای إلى 2 
كما هو المعروف في أخبار من قتلهم العشق . 
وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد جلدًا على 
عظم فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من 
العشق عامة يومه. 
الثامن: أن العشق هو الإفراط في المحبة بحيث يستولي المعشوق على 
القلب من العاشق؛ حتى لا یخلو من تخیّلهء وذكره» والفكر فيه» بحيث لا 
یغیب عَنْ خاطره وذهنه» فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوة الحيوانية 
والنفسانیةء فتتعطل تلك القوة فیحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح 
ما يعز دواؤه وٌيتعذر. فتتغير أفعاله وَصفاته وَمقاصده. ويختل جميع ذلك 
فتعجز البشر عن صلاحه» كما قيل : 
اتھفخ أزن قا يكيون ا باي جما و الافتاز 
کی إا خافن الف ل الیی ات امور لا طاق فار 
وَالعشق مبادئه سهلة جلوةء وَأوسظه هم وَشغل قلب وَسقمٌء وآخرہ 
عطب وَقتل إن لم تتداركه عناية من الله تعالى كما قيل : 


)١(‏ سبق. 


اکور 


وُعش خَالِيًا فال کی وَل کا ا 5 EE‏ واه فا 


رأى لج ظَنَهَامَوْجَةَ فَلَمَاتَمَكنَهِنْهَاعَرقَ 
والذنب له فهو الجاني على نفسه وقد قعد تحت المثل السائر: «يَدَاكَ 
آي يط سا 
وقال ابن الجوزي اللہ : «وأما ضرر العشق في الدنيا نه يورث الهم 
الدائم» وَالفكر اللازم» والوسواس والأرق» وَقلة المطعم وَكثرة السهرء ثم 
يتسلط على الجوارح فتنشأ الصفرة فی البدنء والرعدة فی الأطراف». 
واللجلجة في اللسان والنحول في الجسد» > فالرأي عاطل› القت غائب عن 
تدبیر مصلحته. والدموع هواطل» والحسرات تتابعء والزفرات تتوالى. 
وَالأنفاس لا تمتدہ والأحشاء تضطرم» فإذا غشى على القلب إغشاء تامًَا 
أخرجت إلى الجنون وما أقربه حينئذ من التلفء هذا وكم يجني من جناية 
على العرض» ووهن الجاه بين الخلقء وربما أوقع في عقوبات البدن وإقامة 
الحد وقد أنشدوا: 
وَمَا عَاقِلَ فِي الاس يُحْمَدُ أَمْرُهُ وَيُذْكَرُ إلا وهو فِي الْحُبٌ أَحْمَنُ 
وَمَا مِنْ فى ذاق بُؤْسَ مَعِيشَّة من النَّاسٍ إِلَا ذَاقَهَا جِيْنَ يَعْشَنْ 
قال جالينوس: العشق من فعل النفس» وَهي كامنة في الدماغ وَالقلب 
والکبدء وَفي الدماغ ثلاثة مساكن : 


)١(‏ وهو مثل يضرب لرجل نفخ زقا (قربة كبش سلخت من رأسه إلى رجله) وأوكأه (سد 
الفتحات وربط فم القربة) وركب البحر فجعل الوكاء سی الذي شده به) يسترخي› 
وجعل الرجل يستغيث فقال الزق: «يدك أوكت وفوك نفخ». الرامهرمزي «المحدث 
الفاصل» (۱۸۱). 

(۲) «الجواب الكافي» (۳۱۹). 


۲۱۰٦۷ 


7 1 2 کے 1 و - ۳ $ ےر OT‏ سے و اس 9 و ےپ 7 م ه و 


وَقال الآخر 
َو بال شق خحتى عَشِقْ فَلَمَااسْمَقَلَبوِلَمْيَطِنْ 


٥ 7 7 و 7 ہہ . 9 7 3 اس سس موا ہے له اس‎ ٤٤ 

رای لجة موجه فلہاتمکن مِنهّاغرف 
والذنب له فهو الجاني على نفسه وقد قعد تحت المثل السائر: (يَدَاكَ 

e‏ رس 

5 


ا 


وکا وَفُوكَ 
وقَال ابن الجوزي َال : (وآما ضصرر العشق 5 الدنيا فَإِنهُ پورٹ الهم 
الدائمء والفكر اللازم» والوسواس والأرق» وقلة المطعم وكثرة السهرء ثم 
يتسلط على الجوارح فتنشاً الصفرة في اليدنء والرعدة فى الأطراف؛ 
واللجلجة في اللسان. والنحول و فى الجسد» فالرأي عاطل › وَالقب غائب عن 
تدبیر مصلحته. والدموع بات والحسرات تتابع والزفرات تتوالى» 
وَالأنفاس لا تمتدء والأحشاء تضطرم» فإذا غشى على القلب إغشاء تامًا 
اخرجية إل الجن وها اوت حينئذ من التلف؛ هذا وَكم یجنی من جناية 
على العرض» ووهن الجاه بين الخلقء وربما أوقع في عقوبات البدن وَإقامة 
الحد وقد أنشدوا: 
وَمَا عَاقِلَ فِي الئاس يُحْمَدُ َمْرهُ وَيُذَكُرٌ إلا وَهْوَ في الْحَبٌ أَحْمَتُ 


3 


وَمَا مِنْ فَنَّى ذاق بُوس مَعِيشَةَ بن اناس إلا انها وان قن 
قَال جالينوس: العشق من فعل النفس» وَھي كامنة في الدماغ وَالقلب 
والکبدء وَفى الدماغ ثلاثة مساكن : 


سے 
٥‏ 
8 


)١(‏ وهو مثل يضرب لرجل نفخ زقا (قربة كبش سلخت من رأسه إلى رجله) وأوكأه (سد 
الفتحات وربط فم القربة) وركب البحر فجعل الوكاء (الحَیٔط الذي شده به) يسترخيء 
وجعل ا يت الزق: «يدك أوكت وفوك نفخ». الرامهرمزي «المحدث 
الفاصل» (۱۸۱). 

(۲) «الجواب الکافي» (۳۱۹). 


۲۷ 


يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلهاء فإذا عرض 
للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي» وَأمر 
عملي» فالعلمي: طلب معرفة الرّاجح من طرفي المصلحة والمفسدة» فإذا تبين 
له الڑجحان وجب عليه القت له . 

وهن المعلوم أنه ليس اف عن عقي اتضور مصاع ويه لا دنيوية» بل 
مفسدته الدینیة وَالدنیویة أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من الم 


بَعض صور العْشّاق : 
هذه بعض صور العشاق وما أحدث بهم العشق من إفساد للقلب. 
وتخريب للعقل وهدم لبنيان البدن . 
کامل بن الوضين: 
قال الضبي”'': عشق كامل بن الوضين أسماء بنت عبد الله بن هشام ابنة 
عمهء فلم يزل به العشق حتى صار كالشيء البالي» فشكا أبوه إلى أبيها ما نزل 
به ليزوجها منه» ولم يعلم كامل بن الوضینء قال: وإِذًا أسماء لتسمع كلامي؟ 
قيل: نعم» فشهق شهقة وقضي مكانه» فقيل لها: مات بغصة شجنەء قالت: 
والله لأموتن بمشلهاء ولقد كنت على زيارته قادرة» فمنعني منها قبح ذكر 
الريبة» ومّرضتء فلما اشتد بها المرض قالت لأشفق نسائها عليها: صوري 
لي مثاله؛ فإني أحب أن أزوره قبل موتي» ففعلت» فلما وصلت الصورة 
اعتنقتها وشهقت فقضيت» فطلب أبو الفتى إلى أبيها أن يدفنها بالقرب من قبر 
ابنه فقعلء وكتب على قبريهما : 
فيي مما لم متا ؛ E E‏ عَلَى اللھْر حَنّى عيبا في الْمَقَابر 
افافاقلی رال ا هة ااا ابا ا از 
ا محم قبْر وا قُبْرَا بُحِبّه وَيَا زَوْرَةَ جَاءث بِرَيْبٍ الْمَقَادرٍ 


(1) «الجواب الكافي» (۳۱۹). (۲) ابن الجوزي اذم الهوى» (۳۸۳). 


۲۱۹ 


عمرو الخواعي: 
قیل : مَرْ عمرو بن مناة الخزاعي بليلى الخزاعية وهي تحت أراكةٍ وَمعھا 
نسوة من قومهاء» ‏ وكان عمرو معروفا بحسن الحديث وَرقة الشعر ‏ فقال له 
النسوة: هل تحدثنا؟ فجلس يحدثهن فرأى ليلى بنت عيينة فعلقھاء وتزايد 
الأمر به» فهام حتى كان لا ينام إلا حيث يرى بيوت أهلها وإلا لم ینم 
وَأخذته الوسوسة وَفقد عقلهء وكان لا يهدى إلا بذكرهاء وقال فيها أشعارًا 
كثيرة» فمن قوله فيها : 
تَوَسَّدَ أَحْجَارًا وَدَفْعَاءَ بَائِنًا مَبِيْتَ عَسِيفٍ الْحَئْ غَيْرَ المكرم 
OE‏ تتتی بت يتارمته 
لبن فی مالك: ظ 
عَنْ عبد الله بن همام قَالَ: خرجت أريد بعض الحوائج فإذا أنا بابن أبي 
مالك وهو قاعد في الصحراء بين الحيرة والكوفة» فقلت: ما تصنع ههنا؟ 
فقال: أصنع ما كان صاحبنا يصنع. فقلت: ومن صاحبكم؟ قَالَ: مجنون بني 
عامر صاحب ليلى. قَالَ: وَإِلى جانبه حجر فتناوله وعدا خلفي فتجاوزني 
الحجر» وعدت فقعدت بعيدًا منهء قَالَ: فقال لي: وَاللہ ما أحسّنَ ولا أجمل 
حیث يقول : 
لفك إذ عَيْني عَلَيْھا غشَاوَةً كلما الْجَلَتَ قلعت تَنْسِي آلوٹھا 
ما له لم يقل كما قلت : 
رَمَانِي الْهَوَى مِنْهُ بأغظم شَجْوَةٍ وَعَسْكَرَ حَوْلِي الْهَجْرُ دون حَرِيبٍ 
قَالَ: ثم قَالَ: ألا تقول ما هو أحسن من هذا: «لا إِلهَ إل الله الواحد 
الأحدء خلق فقدر» وَحكم فعدل)"'“. 


)۱( (ذم الهوى» (۳۳۲). 


۲۲۰ 


جاریة جنت من فرط العشق7"": 
وعن عباس بن عبيدة قَالَ: كان بالمدينة جارية ظريفة حاذقة بالغناء. 
فهويت فتى من قریش فكانت لا تفارقه وَلا يفارقهاء فملها الفتی وتزايدت هي 
فى محبته وأسِفت وَغارت وَولهتء وَجعل مولاها لا يعبأ بذلك ولا يرق 
لشكواهاء فتفاقم الأمرٌ بها حتى هامت على وَجھھا وَمزقت ثيابها وضربت من 
لقيهاء فلما رأى مولاها ذلك عالجها فلم ينجح فيها العلاج كانت تدور 
بالليل في السكك بعد الطوف: فلقيها مولاها ذات يوم في الطريق ومعه 
أصحاب له فجعلت تبكي وتقول : 
لحب اول مَا يَكُونَ لَجَاجَةَ تأتِي بے وَنَسُوفُۂ الأَفْتار 
خی إا الم القت تج اوی بجاءث أَمُورٌ لا شاق وجار 
قال : فما بقي أحد إلا رحمها. 
فقال لھا مولاها: يا فلانة امضي معنا إلى البيت. فأبت وقالت: شغل 
الحلي أهله أن يعارا. 
قَالَ: وَذكر بعض من رآها ليلة وقد لقيتها مجنونة أخرى فقالت لها: يا 
فلانة كيف أنت؟ فقالت: كما لا أحبء فكيف أنت من ولهك وَحبك؟ 
فقالت: على ما لم يزل يتزايد على مر الأيام. 
قَالت لها: فغني بصوت من أصواتك فإني قريبة الشبه بك. فأخذت 


ما جا ال روا اھ تار ہی یہ ھا کو 


.)۳۳۵( «ذم الهوى»‎ )١( 


۲۱ 


واقف أمام بأبه : 

وقيل: إن رجلا كان وَاقفًا بإزاء داره وَكان بابھا يشبه باب حمام 
منجاب» فمرت به جارية لها منظر فقالت: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ 
فقال: هذا حمام منجاب. فدخلت الدار ودخل وّراءهاء فلما رأت نفسها فى 
داره وَعلمت أَنَهُ قد خدعها أظهرت له البشر وَالفرح باجتماعها معه» وقالت 
خدعة منها له وتحيلا لتتخلص مما أوقعها فيه وَخوفًا من فعل الفاحشة: يصلح 
أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل 
ما تريدين وتشتهين. وَخرج وتركها في الدار ولم يغلقهاء فأخذ ما یصلح 
ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء» فهام الرجل وأكثر 
الذكر لها وَجعل يمشي فى الطرق والأزقة ويقول: 

يَارْبٌ قَائِلوَيَوْمًا وَمَدْ تَعِبَتْ أُيْنَ الْصَرِيقُ إلى عَمّام منْججاب؟ 
فبينا يقول ذلك وَإِذَا بجاريته أجابته من طاق قرنان: 
مل لا جَعَلْتَ سَرِيعًا إِذْ ظَفِرْتَ يها حِرْرًا عَلَى الْذّارٍ أو يفلا عَلَى الْبَابَ 

فازداد هَيّمانه وَاشتد هيجانه» وَلم يزل كذلك حتى كان هذا البيت آخر 
كلامه من الدنيا”''. 
دَرَجَاتٌ المشق : 

قَالَ ابن القيم كاله : «والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء» وَمقام 
توسطء ومقام انتهاء . 

فأما مقام ابتدائه» قالوا: يجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا 
كان الوصول إلى معشوقه متعذرًا قدرًا وَشرعًاء فَإن عجز عَنْ ذلك وَأبى قلبه 
إلا السفرَ إلى محبوبه؛ وهذا مقام التوسط والانتهاء: فعليه كتمان ذلك وأن لا 
يفشيه إلى الخلق» ولا يشمت بمحبوبه ولا يهتكه بين النّاس» فيجمع بين 


.)١١7( «الجواب الكافى»‎ )١( 


۲۲ 


الشرك والظلم› ٠‏ قن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلمء وَربما كان 
أعظم ض”ضررًا على المعشوق وَأهله من ظلمه في ماله انه يعرض المعشوق 
بهتكه في عشقه إلى وقوع الناشن فيه» وانقسامهم إلى مصدق ومكذب» واکٹر 
الناس یصدق في هذا الباب بأدنى شبھة؛ وَإِذا قيل: فلان فعل بملان 3 
بفلانة» كذبه وَاحد وَصدقه تسعمائة وتسعة وتسعول. 

وَخبر العاشق المتهتّكِ عند النّاس في هذا الباب يفيد القطع اليقين» 
إذا أخبرهم المفعول به عَنْ نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدفه e‏ 
يحتمل النقیض؛ بل لو جمعهما مكان وَاحد من غير اتفاق» لجزموا أن ذلك 
عَنْ وَعد وَاتفاق بينهماء وَجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه 
وَالأوهام والأخبار الکاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة» وَبذلك وقع أهل 
الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رَسُول الله يِه المبرأة من فوق سبع سموات 
بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وّحده خلف العسكر حتى هلك من هلك› 
وَلولا أن تولى الله ل براءتها وَالذب عنهاء وتكذيب قاذفها لكان أمرًا آخر. 

وَالمقصود: أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من 
ظلمه وَأذاه؛ ما هو عدوان عليه وَعلى أهله وَتعرض لتصديق كثير من الناس 
ظنونهم فيه . 

إن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة» تعدى الظلم وَانتشر 
وَصار ذلك الواسطة ديوئًا ظالمّاء وَإِذَا كان النَبِيَ كله قد لعن الرائش ‏ وهو 
الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة ‏ فما ظنك بالديوث الواسطة 
می العاشت, وال EE‏ فيتساعد العاشق والديوث على ظلم 
لو رق ييه سی جات ضیرل ارانيد على الله كي نی ا کا 
عرض؛ فَإِنَّه كثيرًا ما يتوقف حصول المطلوب فيه على قتل نفس يكون حياتها 
مانعة من غرضه»ء وَکم قتيل حل دمه بهذا السبب من زوج وَسید وقريب» وَکم 
یٹ امرأة على بعلها وجارية وَعبد على سيدهماء وقد لعن رسول الله ہلا 
من فعل ذلك وتبرأ منه وهو من أكبر الکبائر . 


TET 


وَإِذَا كان النْبى يي قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو أن 
يستام على سوم أخيهء فكيف بمن يسعى بالتفريق بين رجل وبين امرأته وَأمته 
حتى يتصل بهما؟ . 

وَعشاق الصور ومساعدوهم من الذّیأيثة لا يرون ذلك ذنبّاء فَإِنَّ طلب 
العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيدء ففي ذلك من إثم ظلم 
الآخرين ما لعله لا يقصر عَنْ إثم الفاحشة إن لم يَرْبُ عليهاء ولا يسقط 
حق الآخرين بالتوبة من الفاحشة» فَإِنَّ التوبة وَإن أسقطت حق الله فحق 
العبد باق له المطالبة به يوم القيامة» فَإِنّ من ظلم الوالد إفساد وَلده وَفلذۃ 
كبده ومن هو أعز عليه من نفسه» فظلم الزوج بإفساد حبيبته وَالجنایة على 
فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كلهء ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه 
أخذ ماله ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه» فیا له من ظلم أعظم إثما 
من فعل الفاحشة فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وَقف له الجاني 
الفاعل يوم القيامة» وقيل له: «خذ من حسناته ما شئت» كما أخبر بذلك 

ثم قال اک كد : دما جنگ 00 أيْ قَمَا کا و ےج 2 
حسناته؟ . 

إن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارًا أو ذا رحم محرم؛ تعدد 
الظلم وَصار ظلمًا مؤكدا لقطيعة الرحم وإيذاء الجارء ولا يدخل الجنة قاطع 
رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه”" . 


)١(‏ صحيح: لفظ مسلم؛ عَنْ بُرَيْنَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «حُرْمَةٌ نْسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ 
على ايبن حزم أهاتون» وا من زخل من الْقَاصِينَ يلت رجلا رن 

له يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَأحْذٌ مِنْ عَمَلِهِ ما شَاء: فما 

دكن . 00 د «(\AAV)‏ النسائي (الکبری) (9/ ٤‏ ۳) ۹ عوانة (المستخرج) 


.)۷۱١۵١( 
.)۳۰/۱۰( (؟) قال الكسائي وغيره: بوالله: عُوائله وشبُہ أو ظُلْمه وَعَشَمُه. «لسان العرب»‎ 


و مر سے ٠‏ 3 کپ 2 2و 0 ۳ لر مهس 
المجَاهِدِينَ في أهله فيّخونه فِيهم إلا وقفَ 


نو 


وہ 

ما يقع من ظلم بين العاشتي والمعشوق : 

قإن استعان العاشقٌ على وَصال معشوقه بشياطين من الجن إما بسحرء 
او استخدام» أَوْ نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحرء ان لم يفعله 
هو وَرضی به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصدہ وهذا ليس ببعيد من 
الکفر . 

وَالمقصود: أن التعاون فى هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. 

وَأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره 
فأمر لا یخفی؛ فَإِنّهُ إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوقِ أغراض 
أخر يريد من العاشق إعانته عليها فلا يجد من إعانته بدا؛ فبقي کل منهما يعين 
الآخر على الظلم والعدوان» فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به 
من أهله وأقاربه وَسیدہ وَزوجهء والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون 
غرض المعشوق متوقفا على ظلمه» فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي 
فيها ظلم الناس» فيحصل العدوان والظلم بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما 
بذلك على الظلم» كما جرت به العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة 
سو مہ فإذا و جيه اميه سيا وبي 
تب للناس بالتحيل على أخل أموالهم ژالتوصل بها ین معشوقه بسرقة؛ 7 
غصب» أو خيانة» أو يمين كاذبة» أو قطع طريق وٌنحو ذلك: وَرہما أدئ ذلك 

فكل هذه الآفاتٍِ وأضعافها وَأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور. 

وَربما حمل على الكفر الصريح» وقد تنصر جماعة ممن نشُئو وا في 
الإسلام بسبب العشق» كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على 


2 


سطح ففتن بها ونزل وَدخل عليها وسألها نفسهاء فقالت: هي نصرانية فَإِن 
دخلت في ديني تزوجت بك . ففعل فرقي في ذلك اليوم على درجة عندهم 
فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتاب «العاقبة» له. 

وَإِذَا أراد النصارى أن يُتَصّروا الأسير أروه امرأةً جميلة؛ وأمروها أن 
تطمعه في نفسها حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في 
دينهاء فهنالك: يبت الہ الي امنا بلول الات في ألميو ایا ىف 
اد مل أده الَالمین قعل الله ما شا ©)* [إبراهيم: ۲۷]. 

وفي العشق من ظلم کل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته 
على الفاحشة وَظلمه لنفسه ما فيه. 

وكل منهما ظالم لنفسه وَصاحبه» وَظلمهما متعدٌ إلى الآخرين كما تقدم» 
وَأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها . 

وَالمعشوق إذا لم يتتي الله فَإِنَهُ یعرض العاشق للتلف٠‏ وَذلك ظلم منه بأن 
يطمعه في نفسه ويتزين له» ويستميله بكل طريق حتى یستخرج منه ماله وَنفعه 
رلا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وَطره منه؛ فهو يسومه سوء 
العذاب» والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه» وَلا سيما إذا جاد 
بالوصال لغيره» وكم للعشق من قتيل من الجانبين» وَكم قد أزال من نعمة 
رأفقر من غني» وأسقط من مرتبة» شتت من شملء وَکم أفسد من أهل 
نتیعل وراي ا إذا رات جلها ماتا برعا انخلت جي بغرن 
لنفسهاء فيصير الرجل مترددًا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة» فمن النّاس 





من يؤثر هذاء ومنهم من يؤثر هذا. 

فعلی العاقل أن يحكم على نفسه سد عشق الصور لثلا یؤذِیَهٌ ويؤديّه ذلك 
نے اليا و فا اتات از ہیا أذ يعفيا» فی قبل كلك فيو 
المفرط بنفسه والمغرر بهاء فإذا هلكت فهو الذي أهلكهاء فلولا تكراره النظر 
إلى وجه معشوقه وَطمعه في وصاله لم يتمكنْ عشقّه من قلبه» فَإِنَّ أول أسباب 


Y٦ 


العشق الاستحسان سواء تولد عَنْ نظر أو سماع» فَإِن لم يقارنه طمع في 
الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق» فإن اقترن به الطمع 
فصرفه عَنْ فكره وَلم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك» فإن أطال مع ذلك 
الفکر في محاسن المعشوق» وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله؛ 
إما خوف ديني كدخول النار وَغضب الجبار واحتقاب الأوزار"“ وَغلب هذا 
الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له ذلك العشق» فإن فاته هذا 
الخوف فقارنه خوف دنيري كخوف إتلاف نفسه أو ماله أو ذهاب جاهه 
وَسقوط مرتبته عند التاس» وَسقوطه من عين من يعز عليه» وَغلب هذا الخوف 
لداعي العشق دفعه» وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع 
من ذلك المعشوق وَقدم محبته على محبة ذلك المعشوق اندفع عنه العشقء 
ات اع :ذلك كلد رقت ها المعقرق للف اتات ال القلب گان 
وَمالت إليه ل ا 


«مَنْ عَشِقَ فَعَف فكتَمَ فَمَاتَ. مَاتَ شَهيدًا) : 

وقال ابن الع أيضًا: وأما حديث: «مَنْ عَشِقّ فعَفٌ)ء فهذا يرويه 
سويد بن سعيد”" وقد أنكره حفاظ الإسلام عليه. 

قَالَ ابن عدي فى كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد. 

وَكذا ذكره البيهقي وَابن طاهر في «الذخيرة» و «التذكرة» وأبو الفرج ابن 
الجوزي وَعدہ فى الموضوعات٠‏ وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله 


قلت: والصواب فى الحديث أَنْهُ من كلام ابن عباس لٹا موقوفا عليه 


)١(‏ احتقب فلان خيرًا أو شرًا: إذا ادّخره. 

(۲) «الجواب الكافي» (۳۲۳ ۔ ۳۲۹). 

(۳) قال الذهبي في «الميزان»: وكان صاحب حديث وحفظ؛ لكنه عمر وعمی؛ فربما لقن 
مما ليس من حديثهء قال البخاري: حديثه منكر . 
وقال النسائی : ضعیف . وأما أبن معين فكذبه وسبه. 


۲۷ 


فغلط سويد فى رفعه. 
قال محمد بن خلف بن المرزبان: حدثنا أبو بكر الأزرق عَنْ سويد به 
فعاتبه على ذلك». فاس ةمل دک الت گل وکان بعد ذلك يسال عنه فلا یرفعہ 
ولا يشبه هذا کلام النبوة. 
وَأما رواية الخطيب له عَنْ الزهري: حدثنا المعافى بن زكرياء حدثنا 
فطبة بن الفضل › حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق» حدثنا سويد بن مسھں 
عَنْ هشام بن عروة» عََنْ أبيه» عَنْ عائشة مرفوعًاء فمن أبين الخطأ ولا يحمل 
هشام عَنْ أبيه» عَنْ عائشة مثل هذا عند من شم أدنى رائحة من الحدیثء 
وَنحن نشهد الله أن عائشة ما حدثت بهذا عَنْ رَسُول الله يه قط ولا حدث 
به عروة عنها» ولا حدث به هشام قط . 
وَأما حديث ابن الماجشون؛ عن عبد العزيز بن 7 حازم عَنْ ابن ابی 
مسجيح › عن مجاهد» عن ان عباس مرفوعاء فكذب على ابن الماجشون» فإنه 
لم يُحدّث بهذا وَلم يحدث به عنه الزبیر بن بكار وَإنما هذا من تركيب بعض 
الوضاعين» ويا سبحان الله! كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن؟ فقبح الله 
: 0010 
الواضعين . 


.)۳٣۷ ۔‎ ۳٦٦٣( «الجواب الكافى»‎ )١( 


۲۲۰۸ 





فكما يقال: «الوقايةٌ خير من العلاج»؛ بل ربما العلا مع علل وآفاتِ 
القلوس قد يكون عسيرًا إلا أن يتغمد الله عبده برحمة منه. 

فالأصل الذي يجب أن يكون عليه العبد الحذرٌ من هذه الآفات وأن 
ثقیّھاء فَإِنْ الدّاء إذا استحكم في القلب قد يكون به موت القلب. 

قال تَعَالَى : ظ#يكامًا اریت امو افوا الله واشنظر شى کا دمت لد واکٹوا 
اه ل الله حير بنا تَعَثوهَ © ول تک کان کا الله اسهم اشک 
[الحشر: ۱۸ .]١9-‏ 

قال ابن كثير: «أى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وَانظروا ماذا 

8 مھ .۰ اف مه ہ2 5 0010 

ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصّالحة ليوم معادكم وعرضکم على ربكم») . 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي كه عند هذه الآية: «يأمر تَعَالَى 
عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان وَيقتضيه من لزوم تقواه سرًا وَعلانية في 
یع الاحوال وان يراعوا ما أمرهم اللہ ره من أوامره وشرائعه وحدوده» 
وَينظروا ما لهم وما عليهم. وَماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو 
تضرهم في يوم القيامة» فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم. 
وَاهتموا بالمقام بهاء اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليهاء وَتصفیتھا من 
القواطع والعوائق التي توقفهم عَنْ السيرء أو تعوقھم؛ أو تصرفهم» وَإِذا علموا 
أيِضًا أن الله خبير بما يعملون» لا تخفی عليه أعمالھم وَلا تضيع لديهء ولا 
يهملهاء أوجب لهم الجدّ والاجتهاد. 


.)٤۳۸/٤( اتفسیر ابن كثير»‎ )١( 


۲۲۰۹ 


وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسهء وأنه ينبغي له أن 
يتفقدهاء فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه» والتوبة النصوح» والإعراض عَنْ 
الأسباب الموصلة إليهء وإن رأى نفسه مقصرًا فی أمر من أوامر الله. بذل 
جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه. وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه 
رإحسانِه وبين تقصيره» فَإِنَ ذلك يوجب له الحیاءَ بلا محالة. 

الخاد كل الجرمان» انف الا ع هذا اة تنا یرتا 
نسوا الله وَغفلوا عَنْ ذكره والقيام بحقهء وأقبلوا على حظوظ أنفسهم 
وَشهواتِهاء فلم ينجحواء وَلم يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح 
أنفسهم» وأغفلهم عَنْ منافعها وَفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة 
الذارين» وغبنوا غبتا لا يمكنهم تداركه» ولا يجبر كسره؛ لأنهم هم 
الفاسقون. الذين خرجوا عَنْ طاعة ربهم وأوضعوا فی معاصيه. 

فهل يستوي من حافظ على تقوى الله وَنظر لما قدم لغدہء فاستحق 
جناتِ النعیم؛ والعيش السّليم ‏ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداءِ والصالحين - ومن غفل عَنْ ذِگر الله» وَنسي حقوقه. 
فشقي في الدنياء وَاستحقٌ العذاب في الآخرة» فالأولون هم الفائزون. 
وَالآخرون هم الخاسرون».اها''. 

وَقَالَ تَعَالى: ووا إل اہ یکا أيه التؤبئوى ملک فلخ 4 
[النور: .]۳١‏ 

فإذا ينبغي على العبدِ أن ينظر في حاله» وَيحاسبٌ نفسه وَيتوبَ من 
التقصيرء فالمحاسبة تقود إلى التوبة: «إِك آلب أَنَّقََا إا مَتَمُمَ کیٹ عن 
لشَّيَطن تَرَحكروأ فَإِذَا هم مُبْصِرُونَ 47 [الأعراف: .]۲٤٢‏ 

ولذلك يجب عند كل تفريط أو تقصير أو ذنب من استحضار أمرين 
هما : 


.)867/١( اتفسیر السعدي»‎ )١( 


۲۰ 


أ - البَصَرٌ في امَو اقب : 

. فمن أهم الأمور وأعظمها للوقاية من مقدمات هذه الافاتِ هو النظر في 
العواقب والخذلانء فإن العبد إذا انطلق من منطلق تحقيق اللذة الحاضرة دون 
النظر في العواقب عاش عيشة البهيمة بل إن البهائم لا تحاسب على هذه 
اللذات . 

فتأمل حال جميع الخلائق يوم القيامة في ساحة الحساب ثم 
يقتص الله وله من البهائم ثم يقول لها كوني ترابا . 

عندها يتمنى هذا العاصي المفرظ أن يكون بهيمة وينجو من العذاب, 
قال e Ep,‏ عَذَابا قرا بوم ينظر الْمَرْهُ ما قَدَمَتَ يداه ویٹول الاو 

کت ا وی [النبا : 

شر 5-9 الأمور في بداياتها نال خیرّھا وَنجا من 
شرهاء ومن لم ير العواقبّ غلب عليه الحسنٌ فعاد عليه بالألم ما طلب منه 
السلامة وَبالنصب ما رجا منه الرّاحة. 

وَبيان هذا ذ ا يتبين بذكر الماضي وهو أنك لا تخلو أن تكون 
عصیت الله ان یا أو أطعته» فأين لذةٌ معصيتك؟ وَأين تعب طاعيّك؟ 
هيهات رحل کل بما فيه! 

فليت الذنوت إذ تخلت خلت !ا 

٭ ‏ وأزيدك في هذا بيانًا: مثلْ ساعة الموت» وَانظر إلى مرارة الحسرات 
على التفريط» ولا أقول كيف تغلبٌ حلاوة اللذات؛ لأن حلاوة اللذات 
استحالت حنظلا فبقيت مرارةٌ الأسى بلا مقاوم» أثراك ما علمت أن الأمر 
بعواقبه؟ فراقب العواقب تسلم؛ ولا تمل مع هوى الحسن فتندم . 

مما يجب استحضاره أن تشعر بمرارة الذنب وحرقةٍ المعصية» فالام 
المعاصي أعظم وأشد من أي ألم؛ ولكن لا يشعر به إلا من كان بقلبه حياةٌ أو 


۲۱ 


بعض حياة» أما عدم إحساس الكثير بحرقة إنما ذلك لموت القلب. 

قال ابن الجوزي كُأَنْةُ: «أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة 
وَأشد من ذلك أن يقع السَّرورٌ ہما هو عقوبة کالفرح بالمال الحرام» والتمكن 
من الذنوب» وَمَنْ هذه حاله لا يفوز بطاعة» وَإنى تدبرت أحوال أكثر العلماء 
والمتزهدين فرأيتهم فی عقوبات لا يحسون بها؛ وَمعظمها من قبل طلبهم 
للرياسة . 

فالعالم منھم يغضب إن رد عليه خطؤہء والواعظ متصنع بوعظه والمتزهد 
منافق» أو مراءٍء فأول عقوباتهم إعراضهم عَنْ الحق شغلا بالخلق ومن خفي 
عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة» وَلذَةٍ التعبدِ إلا رجالا مؤمنين وَنساء مؤمنات 
يحفظ الله بهم الأرض» بواطنهم كظواهرهم بل أجلى؛ وسرائرهم كعلانيتهم 
بل أحلى». وَهممهم عند الثريا بل أعلى» إن ُرفوا تنگرواء وإن رُثیت لهم 
كرامة أنكرواء فالتاس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم» تحبهم بقاع الأرض 
وَتفرح بهم أملاك السّماءء نسأل الله كك التوفيقٌ لاتباعهم وأن یجعلنا من 
آتباعهم» 


.)١5( «صيد الخاطر»‎ )١( 


۲ 





وللوقاية من الآفات والعلل التي نهجم على القلب لا بل من وجود هله 


اعلم أن الله كك إذا أراد بعبدِ خيرًا بصّره بعيوب نفسه» فمن كانت 
بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه» فإذا عرف العيوبٌ أمكنه العلاج» وٗلکن 
أكثرٌ الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم» يرى أحدهم القذى في عين أخيه وَلا 
یری الجذع في عين نفسه. فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق: 

لاق ا( أن بجی بين يني ضيغ رضير برب الق ذالم دان 
خفايا ودقائق أمراض القلوب؛ فيعرفه أستاذه وَشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريقٌ 
علاجه» وُهذا قد عر في الزمان وجوده. 

الْطَرِيقُ الْنَانِي: أن يطلب صديقًا صدوفًا بصيرًا متديئًا فينصبه رقيبًا على 
نفسه؛ ليلاحظ أحواله وٗأفعالهء فما كره من أخلاقه وأفعاله وَعيوبه الباطنة 
وَالظاهرة ينبهه عليهء فهكذا كان يفعل الأكياسنٌ والأكابرٌ من أئمة الدين» فكل 
من كان أوفر عقلا وأعلى منصبًا كان أقل إعجابًا وَأعظم اتهامًا لنفسه إلا أن 
هذا أيْضًا قد عز؛ فقلَّ فی الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب أَوْ يترك 
الحسد فلا يزيد على قدر الواجب فلا تخلو فی أصدقائك عَنْ حسودہ أَوْ 
صاحب غرض يرى ما ليس بعيب عیبّاء أو عَنْ مداهن يخفي عنك بعض 
عيوبك . 

فكانت شهوة ذوي الدين أن يتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهم» وقد آل الأمر 


YY 


في أمثالنا إلى أن أبغضٌ الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عیوبناء ويكاد هذا أن 
يكون مفصحًا عَنْ ضعف الإيمان» فَإِنَّ الأخلاق السیئةً حياتٌ وَعقارب لداغةء 
فلو نبهنا منبه على أن تحت ثوبنا عقريًا لتقلدنا منه منة وَفرحنا به؛ واشتغلنا 
بإزالة العقرب وإبعادها وقتلهاء وَإنما نكايتها على البدن ويدوم ألمها يومًا فما 
دونه» ونكاية الأخلاق الرديئة على صميم القلب أخشى أن تدوم بعد الموت 
أبدًا وآلافا من السنين» ثم إنا لا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا نشتغل بإزالتها بل 
نشتغل بمقابلة الناصح بمثل مقالته فنقول له: وأنت أيْضًا تضجع كيت وكيت: 
وَتشغلنا العداوة معه عَنْ الانتفاع بنصحہہ ويشبه أن يكون ذلك من قساوة 
القلب التي أثمرتها كثرةٌ الذنوب» وَأصل كل ذلك ضعف الإيمان» 
ندال تھ و أذ هجا رفا تسرت سینا تبفكلنا ببنازاتها رنت 
للقيام بشكر من يطلعنا على مساوينا بمنه وفضله. 

الْطَرِيقٌ القَالِثٌ : عيوبه من ألسنة أعدائه : 

وذلك بأن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه؛ فَإِنَّ عين السخط 
تبدي المساوياء وَلعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه 
بصديق مداهن يثنى عليه ويمدحه ويخفي عنه عيوبه» إلا أن الطبع مجبول على 
تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسدہ وَلکن البصيرٌ لا يخلو عَنْ الانتفاع 
بقول أعدائه ِن مساويه لا بد وَأن تنتشر على ألسنتهم وهذا الطريق قل من 
يستبصر به . 

اْطريقٌ رابع : معرفة ما عليه النّاس: 

وذلك بأن يخالط الّاس؛ فكل ما رآه مذمومًا فيما بين الخلق فليطالبٌ 
نفسه به وينسبها إليه» فَإِنْ المؤمن مرآهٌ المؤمن فيرى من عيوب غيره عيوبَ 
نقسه» ویعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى فما يتصف به واحد من 
الأقران لا ينفك القرن الآخر عَنْ أصلهء أَوْ عَنْ أعظم منهء أوْ عَنْ شيء منه 
فليتفقد نفسه وَيطهرها من کل ما يذمه من غيره؛ وَناهيك بهذا تأديبّاء فلو ترك 
التاس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عَنْ المؤدب . 


€ 


در 


وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول - بيني وبينه جدار -: ليأ 
المؤمنين ! بخ ! بح ! ! والله لفن ال 72 لَيعذَّيتك !200 , 
فهو یذگر نفسه بأن هذا اللقبّ أميرَ المؤمنين لا يغني عنه من الله 


جو 


سے یم 04 عو 


قَال الحَسَنٌ البضري َال في قوله تعالى: ولا 0 الس لم4 
[القيامة: ؟]: «لا يِلْقَى المؤمن إلا وهو یعاتبُ نَفْسَّه ماذا أردثٌ بکلمتی؟ ماذا 
اُردت باکلتی؟ ماذا أردت بشربتي؟ والفاجر يمضي قدمًا لا يعاتت a‏ 

ركان اتکی بن دِيْتَارٍ كاده : «رجم الله عبدًا قال لنفسه: ألستِ صاحبة 
كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمّها ثم حَظَمّها ثم ألزمها 
كتابّ الله تَعَالَى فان لها قائدًا»» وَهذا مِنْ جساب النّفس". 


وَقَالَ يمون بن مِهْرَانَ: «التَقَىّ اشد مات اه زا سلطان اہم 


٥٤ 
وَمِنْ شريك شجیح)‎ 


وَقَالَ إِبْرَامِیْمُ التَمِيْمِيَ : «مثلتٌ نفسي في الجنة آكل من ثمارها وَأشربُ 
e‏ وأغانق میس نوہ ھی ني انتا شس من زقومها؛ 
شی ء تريديق 5 ناک أريد أن أرد إلى الدنيا فأعملَ صالحًاء قَالَ: فأنتِ في 
الأمنية فاعملي إذا لتكوني في الجنة في ذلك النعيه»”” . 
والذي وبل سی اشن ويد د غالب العلل والأمراض تیم 
کہ تسد امت عزنا إليها تنصبٌ ثم تنبعث منها إلى الأعضاءء وَأول 
ما یناله منها القلب. 
وقد كان رَسُول الله به يقول فى خطبة الْحَاجَةٍ : 


کے رو ا ا وو 
(إن الحمد لله نستعينه 


1 


.)۲۸۱( الإمام مالك «الموطأ» (۱۸۰۰). (۲) الزهد لابن حنبل‎ )١( 
.)٦٢( «محاسبة النفس»‎ )5( .)۲١( «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا‎ )۳( 
.)۲١( «محاسية النفس)‎ )٥( 
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ات 


وخرجت معه حتى دخل حائظا فسمعته يقول - بيني وبينه جدار -: (یا 
E‏ و کاو کہ کس )0 ظ 
اا ا اللقبَ أميرٌ المؤمنين لا يغنى عنه من الله 


قَال الْحَسَنْ البَصْرِي اة في قوله ا ر ا أف فیس الام 
[القيامة : ۲]: «لك یلقی المؤمن إلا وهو يعاتب تَفْسَّهء ماذا أردتثٌ بكلمتي؟ ماذا 
أردت باکلتی؟ ماذا أردت بشربتی؟ والفاجر يمضي قَدمًا لا يعاتب ا 

وَقَالَ مَالِكُ بنُ ديار كُأَنّهُ: «رَحِم الله عبدًا قَالَ لنفسه: ألستٍ صاحبة 
كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ الست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها 
كتاب الله تَعَالَى فَكَانَ لها قائدًا»» وَهذا مِنْ جساب النّفس”". 


وَقَالَ کر ہی بت اتا ٦التْقَی‏ اف 7 0+098" مِنْ سُلطان کیہ 


ےت ٥٤)‏ 
ومن شريك شحيح» 


وقال إِبْرَامِیْمُ التََمِيْمىَ: «مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وَأشربُ 
من أنهارها وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار آکل من زقومها؛ 
واشرب من صديدها؛ وأعالج سلاسلها وأغلالهاء فقلت لنفسي: يا نفس أي 
شيء تریدین؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعملَ صالحًاء قَالَ: فأنتِ في 
الأمنية فاعملي إِذا لتكوني في الجنة في ذلك النعيي» . 

والذي يتأمل حقيقة النفس يجد أن غالب العلل والأمراض تأتي من 
جانبهاء فالمواد الفاسدة ؛ كلها إليها تنصبٌ ثم تنبعث منها إلى الأعضاءء وأول 
ما يناله منها القلب . 

وقد كان رَسُول الله ية يقول فی خطبة الْحَاجَةَ: «إِنَّ الْحَمْدَ لله تَسْتَعِيئهُ 


.)۲۸۱( الإمام مالك «الموطأ» (۱۸۰۰). (۲) الزهد لابن حنبل‎ )١( 
.)55( «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (7؟). (5) «محاسبة النفس»‎ )۳( 
.)۲٦٢( «محاسبة النفس»‎ )٥( 


۳٦آ‎ 


وَنسَتَعْفِرَهُ ولغود بالله مِنْ شرُور أنْفسًِا وَسَيْكَاتِ أَعْمَالنَا»”" . 

وقد استعاذ يلل من شرّها عمومّاء ومن شر ما یتولد منها من الاأعمال؛ 
وَمن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات» وجمع الاستعاذة من 
مات الف و مات ال اعمال 

قال تعالى: اتنا نَت © ور كي اشيا لگا لا الحم هى المأرئ 
© ا من عات مام بی وتھی ات عن الا @ ون لن هى ناك @4 
[النازعات: ۳۷ ۔ .]٤١‏ 

ومن لم يحاسبٌ نفسّه فاته من الخير بقدر ما فاته من المحاسبة؛ ولذلك 
على المسلم أن يصون نفسه عَن المحرمات» ويبتعد عَن لات ولا هيما 
أهل العلمء فمن لم بیصن نفسه بهذا لم ينفعْه علمه؛ لأن العلم للعمل 
کالسلاح للمجاهد؛ فإذا لم يستعمله ماذا يفيده؟! وكالأطعمة المدّخرة للجائع؛ 
إذا لم يأكل منها فبماذا تنفعه؟ ! 

يُحَاولُ نَيْلَ الْمَجُد وَالسَيْكُ مُعْمَدٌ ‏ وَيَأْمَلُ إِذْرَاكَ العُلا وَهُوَنَائِمً! 

فصيانة النّفْس أصل الفضائل لأن من أهمل نفسه اتكالا على العلم الذي 
عنده ‏ (وَهذه آفة ينزلق إليها بعض طلبة العلم؛ ربما لا يحاسبون أنفسَهم 
اتكالا إلى العلم الذي عندهم) ‏ فربما يكون هنا الجاهلء أو العامي أفضل 
من هذه الجهة! لأنهم يحسبون أن أنفسهم قاصرة مقصرة فيحاسبون ويفتشون. 
أما بعض الئاس الذين يطغيهم العلم فلا يحاسبون أنفسهمء ويتكلون على 
العلم الذي معهم؛ لأنهم يرون به رفعة ودرجة؛ فلماذا يحاسبون!! فيتركون 
الحساب والمحاسبة» فتظهر القبائح والعورات فيكون الحسد منهم واتباع 
الهوى والتنازلات في الفتاوى والأخطاء. 

فلذلك محاسبة العلماء لأنفسهم وطلبة العلم؛ ينبغي أن تكون أشد ما 


و ےر ال سے 


)١(‏ صحيح: رَوَاهُ النسائی (١٤٤٥۱)ء‏ وأبو دَاوْدَ (۲۱۱۸)ء قال الشيخ الألباني: صحيح. 
ورواه الترمذي (١۱۱۰)ء‏ ابن ماجه (۱۸۹۲)ء أحمد (۳۹۲/۱). 


۲۷ 


تكون؛ لأنه إن حاسب نفسه انتفع ونفع النَاسَ» وَإِذْا ترك محاسبة نفسه ضل 
وَأضل » فالجاهل لا يقتدي به أحد» لكن هذا الذي ينصَبٌ نفسه قدوة فى 
الدعوة والعلم ثم لا يحاسب نفسه يهلك . . ! 


أا الخال اة الرلسل 
مَمَوَّةَالعالم مُسْتَعْظَمَهُ 
لى زلّتهععمدتهم 
ن فكع متس ستہئے: 
مِثْل مَن يَدْفَعُعَئْهُ جَهْلَه 
الظزالأنجم مَهْمَا سَقَطتْ 
فَإذا البيس اث كات ف 


وَتَرَاءَتْ تَحْوَمّا أبصازمم 
وَسَرى النقص لِهم مِنْ نمصِپا 


والخدر A‏ الكظت اك 
إذ بها أَصْبَّحَ في الخَلت مَثْل! 


ل بِهَا يَحْصّل في اليم عَلل 
فهي عند الله وَالتاس جَبَل 
كلَمَادقينالأمروّجل 
مَنْ رَآمَا وَهْيَ تَهُوِي لَمْ بُبل 
وَل الْخَلْقُ لَهَا كل الْوَجَل 
فِي ازاج وَاضطراب وَوَجَل 
تفع الج الط ا سے 


قَالَ ابن القيم كُأَنْةُ: «وَالتفتيش عما يشوب الأعمال من حظوظ النفس ؛ 
رتمييز حق الربٌ منها من حظ النفس» وَلعل أكثرّها أو كلّها أن تكون حًا 
لنفسك وأنت لا تشعر! فلا إِلَهَ إلا الله كم في النفوس من علل وأغراض 
تعظرظ در اسان آ3 ضرہ 4 اليه زان ضل جا وت اليد تسل 
العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله» ويعمل العمل والعيون قد 
استدارت عليه نطاقًا وهو خالص لوجه الله ولا يميز هذا إلا أهل البصائر 
وَأطباء القلوب العالمون بأدوائها وَعِللهاء فبين العمل وبين القلب مسافةء وَفي 
تلك المسافة فاع تمنع وَصول العمل إلى القلب» فيكون الرجل كثيرٌ العمل؛ 
وَما وَصل منه إلى قلبه محبة وَلاا خوف ولا رجاء؛ وَلا زهد في الدنيا وَلا 
رغبة فی الآخرة؛ ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائهء وبين الحقٌّ 


۸A 


وَالباطل» ولا قوة في أمره» فلو وَصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وَأشرق» 
وَرأى الح والباطل» وميّز بين أولياء الله وّأعدائهء وَأوجب له ذلك المزيد من 
الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرّبَ مسافة وَعليها فطاع تمنع وَصول العمل إليه؛ 
من كبر وَإعجاب وإدلال» وَرؤیة العمل ونسيان المنّة» وعلل خفية لو استقصى 
فی طلبها لرأى العجب». اه . 

أخي الحبيب: من عَوَّدَ نفسه العمل لله لم يكن أشقٌّ عليه من العمل 
لغيره» ومن عوّد نفسه العمل لهواه وَحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص 
وَالعمل للء رَھذا في جميع أبواب الأعمال» فليس شيء أشقٌّ على المنفق لله 
من الإنفاق لغيره» وكذا بالعكس . 

قَالّ عمر بن عبد العزيز: «يا معشر المستترين! اعلموا أن عند الله مسأل 
قَاضِحَة قَالَ الله تعالى: ٭فوریلک لهد میں @ عا کا َمَونَ 62 »4 
[الحجر: ۹۲ _ ۲۸۲۹۳ 

قَالَ الربيع بن حُمَيْم لولده المنذر: «يا منذر! لا يغرّنّك كثرةٌ ثناء الّاس 
من نفسك؛ فإته خالصٌ إليك عملك+”. 

فالإخلاص من أصول أعمال القلب؛ والنفس لا ترضاه لأنه ليس لها فيه 
نصيبٌ» فتحبب للعبد أجل الطاعاتِ وتقربه من أعظم القربات؛ على أن يكون 
لها فيه حظ ونصيب» وربما يكون الحظ كله لها. وَلذلك يجب أن يخلص لله 
في أفعالهء وأقواله» وإرادته» وَنيته» وَهذه هي الحنيفية مِلَهُ إبراهيم» التي 
أمر الله بها عبادهُ كُلّهمء وَلا يقبل من أحدٍ غيرها؛ وهي حقيقة الإسلام كما 
قَالَ تعَالى: #ومن يبتع عير الْإسْلم ينا فلن يبل وه وهو في الأخرَق مِنّ 
لْكَرينَ 9©* [آل عمران: 45]. 


.)784/4( (؟) «حلية الأولياء»‎ .)٦۳۹ /۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)١١7/7( «حلية الأولیاء؛‎ )۳( 


۹ 


فمن رغب عنها فهو من أَسْفَو السّفهاءء فَعَنْ سَھُل بْنِ سَعْلٍ 
الماعدی زليه : (آنَ رسول الله کل الْتَقّى هو وَالْمْشْرِكُونَ؛ قَافَتَلوا» EL‏ 
رَسُول الله يل إِلَى عَسْکرہ؛ وَمَالَ الآخَرُونَ إلى عَسْكَرِهِمْ» وَفِي أَضْحَابٍ 
رَسُول الله کا رَجَلُ لا َع لَهُمْ شَادَةَ وَلا فاده إلا اتبَعَهَا يَضْرِيُهَا بسَيْفِوِء قَقَالَ : 
ما جرا م اليو أذ كما أَجْرَا فلان. قَقَالَ رَسُول الله گل : دم نه 7 أهْل 
النّاراء فَقَالَ رل مِنْ الْقَوْم: أَنَا صَاحِبّهُ قَالَ: فَحْرَجَ مَعَهُ کُلمَا وَقَفَ وَقَت 


مَعَهُ ودا أَسْرَع أَسْرَع مَعَهُ. 


قَالَ: فُجْرِعَ الرَّجُلَ جُرْحًا شَدِيدًا؛ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَمَ نَضْل سَيْفِهِ 


الگ س۹ 2290 ہے وسرت fz‏ ا کے ےھ مو یم 1 
با رصق و مل على سيفو فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى 


رَسُول الله ل فقال: أشهد أنكَ رَسُولَ اش قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟4. قال الرَّجِل : 
و تی چک 3 مه 2ه 3٥‏ 6 وام س و یچ اي 

الذِي ذَكَرْتَ آنِمًا آنه مِنْ أَهْل النَارِء قَأَعْظَمَ الٽاس ذَلِكَء فَقُلْتُ: آنا لَكُمْ ب 
: ي سمه 2 + سم ؟ و و E‏ 2 و 2ه ے ںے وده + کل رد عو o‏ ا 


ضاهه ۰ o e‏ ره سم ع هس 4 0 رخ تو یں کے لام یر شی اھ ا کو سس 
سيمِهِ في الأرض» وذبابة بین ثدیية ثم تحامل عليه فقتل نفسّه. فَقَالَ 


رَسُول الله ب عِنْدَ ذَلِكَ: «إن الرَّجْلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل الْجَنَةِ فيمَا يبدو لِلنّاس 
وت ہی میں كد سے اہو ورس اے بت ھی E‏ ہر یں جو له وو 
وهو مِنْ آهل التار وَإِنْ الرجل لعُمَل عَمَل آهل النارِ فِيمَا يبدو لِلناس وهو 
مِنْ أَهْل الْجَنْةِ)7'' . 

فقد يُظهِرٌ العبد أجل الظاعات ويأتي بأعظم العبادات؛ ولكن للنفس منها 
نصيب من مدح وثناعِ ومكانةٍ عند الناس» فلا يكون للعبد من نفسه إلا التعبٌ 
والنصبٌ؛ ثم الجزاء فی الآخرة على نقيض ما أراد. 

ه و ووس ڑھ ہے ۰+ U‏ ت و ہم ۶ او وس فا نت ہاو کون 

عن سلیمان بن يسار قال : تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ر 
السّام'': ايها الشَّيْحْ حَدَئْنَا حَدِيئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله ی قَالَ: نَعَمْ 
)١(‏ رَوَاهُ الْبْحَارِیٔ (۲۸۹۸)ء مُسْلِم (۱۱۲). 
030 ناتل بن فيس بن زيد الشامى الفلسطينى أحد الأمراء لمعاوية وولد أبوه فیس 


جس 


ا e‏ الله گا يقو ا إن اول الس يَفْضْى يوم ات : عَلَيهِ E‏ 


یت َأَنَِ به فعر فه ns‏ ال نما عملت فيهًا؟ كال + فائٹ فك 
خی اسْيُشْهِدْتُ» قَالَ: کَلَبْتَء وَلَكِنَكَ قَائَلْتَ لن يُقَالَ جَرِيء. فَقَد قبل تم 1 
الو اا عَتی أَلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلَ تَعَلَمَ الم وَعَلْمَهُ عَلَمَهُ وَقر 
لرن بی د به فعرفه یی ات سا فلت تا فال لت 2 
ل و ات فيك اران قال: كَذَيْتٍ ولتك العلْمَ لِْقَال عَالِم 
وَكَرَأْتَ الْقَرْآنَ لِيْقَالَ هُو فَارِیٌء مذ قيل» د ثم أمرَ بو َسْحِبَ على وَجُھو حى 
لْقِيَ في الا وَرَجْل وس الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ مِنْ أَضتَافِ الْمَالِ كله ا 


رما سے یں نما عملت فيها؟ قال ما تَرَكْتُ مِنْ سيل تُب أن 
ينْمَقّ فِيهًا إلا :5 ف فيهًا لَك . قال“ 07 2 02 


قد قي م أُمِرَ بو مَسْحِبَ عَلَى وَجهو ثم ألْقِيَ فِي الَار؛'”'' 


8 


FN 


سے 
2۔ 
اله 


2 
Ce 


فالتقوی هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. 
قَالَ الله تَعَالى : اوقد ويا اس ونوا الككبَ من يڪم ولاک أن انما 
اللہ [النساء: .]٢۳٢٣‏ 

قال الحافظ ابن رجب: «وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما 
يخافه وَيحذره وَقايةَ تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه 
من ربه من غضبه وَسخطه وَعقابه وَقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته 
وَاجَتَنابٌُ معاصيه؛ وّتارة تضاف التقوى إلى اسم الله ويك كقوله تَعَالَى: 
ٹواکتوا الله لذت إلیه شرو 4 [المائدة: "4]. 

وَقَال تعالی: ایا ال ءامنوا فوأ الله وَلْتَنظرٌ نشن مَا قدمت لِمَدٍ 
۳ إِنَّ الله حير بما تَعَمَلُونَ 4*6 [الحشر: ۱۸]. 


.)۱۹۰۵( رَوَاهِ مُسْلْمْ‎ )١( 


۲۴۱ 


فإذا أضيفت التقوى إليه سُبْحَانهَ فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه؛ وهو 
أعظم ها تتفي وَعن ذلك يتشا غقابة الدتيوق وَالأخروي» قَالَ تَعَالٰی: 


روم ار 


َِحَدِرَحم ا تقس [آل عمران: ۲۸]. 

وَقَال تَعَالی : لهو اَل الَتْرَى وَأَهْلُ اَلْمْفرَگ [المدثر: .]٥٤‏ 

فهو سُيْحَانَهُ أهل أن پُخشی وَيُهِابَ وَيُجِل وَیعظمٌ في صدور عبادہ حتى 
يعبدوه ويطيعوه؛ لما يستحقه من الإجلال والإكرام» وَصفات الكبرياء 
والعظفة» وقوة اش وئدة الاسن: 

رتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وَإلی مكانه کالتار أو إلى زمانه 
کس القيامة كما قَالَ تَعَالَّى: تَا اکر أل الہ كفت ©> 
[ال عمران: .]١١١‏ 

وال الى ٠‏ افا لار )لی وَمْدْها الاش وَلِْجَارَةُ انت الک4 
[البقرة: .]۲٤‏ 

وَقَالَ الى اتقو دوم رک E‏ فيه إل اہ چ4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

وَيدخل في الى الا فا الراجبات رة المعرمات: والكبهات: 
وَربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات» هي أعلى 
درجات التقوی؛ قَالَ الله اي «الم @ ذلك التب لا ریب فه هدى للقن 
© لن بز یلیب قب الس وا فم بيرت © لنب بقع با 
ل إل وا أل ين يك رة هم بوه لک 7البقرة: ١‏ - 4]. 

وَكَالَ تَعَالى: وک آلو مَنْ ءَامَنَ باه وَلوو الخ والمتبكة والكنب 


سم میں سے سی سے لين 


وَأَلتَيّعنَ وءَانَ الْمَالَ عل موہ دوی الشروف وَالِْتَتئ وَالْمسَكينَ وان السَبِيلٍ وَالسَايلِينَ 
ف 


1 
سے میں 


رفي الاپ اكام الوه وا الرگوة والْمُووُت يَعَهَدِهِمْ إِتا عھنوا والصَّيرِتَ 


سے عم 


ےہ سے n‏ 


الأساء وأ 08۳1 ن اتا اوك الزين صدقوا واكك هم لْمَنَّقُونَ # [البقرة: ۷. 
قَالَ معاذ بن جبل: (يُنَادَى يوم القيامة: أين المتّقون؟ فیقومُون في كتف 
مِنْ الرّحمن لا يحتجبٌ مِنھُم وَلا يستترء قالوا له: مَن المتقون؟ قَالَ: قوم 


۲۲ 


اتقوا الشَّركَ وَعبادة الأوثان وَأَخْلَصُوا لله بالعبادة»"" 

قال ابن عباس: «المتّقون الذين يحذَرُون من الله غُقٌوبته في ترك ما 
يعرفون مِنَ الهديء وَيرْجُون رَحَمَتَهُ في التَضْدِيقٍ يما جَاء به . 

وَقال الحسنُ: «المتّقون اتقوا ما حرّم الله عليهم. وَأُذُوا ما افترض الله 
عَلَيْهِمِ)” ". 

وَقَالَ عُمَرٌ بن عَبْدِ العَزيْزٍ: «ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل 
رالخليط فيما بين ذلكء وَلکن تقوى الله ترك ما حرّم الله وَاداء ما افترض الله 
فمن ررق بعد ذلك خيرًا فهو خير إلى خير»””“. 
وَقَالَ طق بن حَبِيْب : «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 


ثواب اللہ وَأن تترك معصية الله على نور من الله تخافُ عقاب اله . 


وَعن ابي الدَّرْدَاءٍ قَالَ: «تمام التقوى أن يتقي الله العَبْد؛ حتى يتقيه من 
بقال رة وح نر4 ضف ما یری آنه خلال خشية أن يكون راما یکوت 
حجابًا بينه وبين الحرام» فَإِنَّ الله قد بيّن للعباد الذي يصيرمٍ إليه فقال: 
ومن يعمل يقال درو حا يَرَمْ (© ومن يعمل يشال درز شرا يرم 
©* [الزلزلة: ۷ - ۸]. 

فلا تحقرن شيئًا من الخير أن تفعله ولا شيئًا من الشر أن تنقيه»"“ 


وَقال الحسن : (ما زَالت التقوى بالمتقين حَتّی تَرَكُوا كَثيرًا م من الحلالٍ 
وَقال التوري : (إِنْمَا سُمُوا مُتّقِين لأنهم اتقوا ما لا يتقى» . 
)١(‏ ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)70/١(‏ 
(۲) الطبري فی «تفسيره» (۷۷/۱)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۳٥٣/١(‏ 
(۳) ذكره ابن كثير في «تفسيره» .)5٠/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا كما في «الدر المتثور» .)٥۸/١(‏ 
)٥(‏ «حلية الأولياء» (7/ 55). )٦(‏ «حلية الأولياء»؛ .)7١7/١(‏ 
(۷) أخرجهما ابن أبي الدنيا كما في «الدر المنثور» .)08/١(‏ 


EY 


E 
٠ 


رفال کسی اغ :لرن کر اع اا هن الحلان اة أذ 
يقعوا في الحرام فَسَمّاھم الله مُتقین). 
وَحديث: اقَمَن 5 الشبهات استراً لدِينه وعرضه) 
رن بن مِهْرَانَ: «المتقي أشَدَ محاسبةً لنفسو من الشّرِيك الشُحیح 
ll LEP‏ 
وَقال ابن مسعود فی قوله تعالی : # اتقو الله حى تَُايْیہ 4 [آل عمران: ؟١٠]‏ 
: «أن يطاع فلا يعصىء وَيُذْكرَ فلا ينْسى» وأن بُشْکر فلا يكفر)”” . 
وشكره يدخل فيه جميع فعل الظاعات» ومعنى ذكره فلا ينسى ذكر العبد 
بقلبه لأوامرٍ الله في حركاته وَسكناته وكلماته فيمتثلهاء وَلنواهيه في ذلك كله 
وقد یغلب استعمال التقوى على اجتناب المحدّمات كما 
وَسئل عَنْ التقوى فقال: «هل أخذت طريقًا ذا شو ك؟ ال: نع قال 
ضحت فال إذا رایت الثوك رلت غه أز.جاوزته: أذ فرت عه كال 
داك التقوى”؟؟. 
وَأخذ هذا المعنى ابن المعتمر فقال: 
یل ارب شيعا وق اغازاق 
وَاضتغ ماش فَسوؤق أرْض الوك يَحْذَرُمَايَرَى 
ا و ي اتاپ ا ي 
وأصل التقوى أن يعلم العبد ما یتقی ثم ينتقي . 
قَالَ عون بِنُ عَيْدٍ الله : «تمام التقوى أن تبتغي علمَ ما لم تعلمْ منها؛ إلى 


(١) 


8١ 


یل( 


(۱) رَوَاهُ الْبَخَارِيُ (٥٦)ء‏ مُْلِمٌ .)۱٥۹۹(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في «الدر المتثور» .)01/١(‏ 

(۳) رَوَاهُ الحاكم (۳۲۳/۲) موقوفا على ابن مسعود. 

.)٥۷ /١( أخرجه ابن أبي الدنيا «كتاب التقوى» كما في «الدر المتثور»‎ )٤( 
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ما علمت 0-0 

رَذكر معروف الگرخي عَنْ بَكْرٍ بن حيس قَالَ: «كيف يكون متقيًا من لا 
يدري ما یتقی؟!۱. 

ثم قَالَ معروف الک خی: 

إذا كنت لا تحسن تتقى أكلت الربا. 

َإذَا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة وَلم تغض بصرك . 

راذا كنت لا تحسن تتقى وَضعت سيفك على عاتقكء وقد قال النبى عله 
لمحمد بن سم اذا ترايت امن قد اختلفت فاعمد إلى سيفك فاضرب به 
احذا. 

ثم قَالَ معروف : وَمجلسي هذا لعله كان ينبغي لنا أن نتقيه . 

ثم قَال: مجیٹکم معي من المسجد إلى ها هنا كان ينبغي لنا أن نتقيهء 
أليس جاء فى الحديث: «أن فتنة المتبوع مذلة التابع»” ا فى الاين 
علف ال 

وفي الجملة فالتقوى هي وَصية الله لجميع خلقه» وَوصية رسول الله ہپ 


لڈیےںم9؟۶, 


رَابعَا: انشر نر اح م الصَّدْرِ : 
معنى انشٍرَاح الْصَدْرِ: شرح الصّدرء أي: اتساعه وَانبساطه وانفتاحه. 
وَانْشِرَاحٌ الْصَّدْرٍ مئة من الله يل لمن شاء من خلقه. وقد امتن بها 





.)۱۸/۱( أخرجه ابن أبي شيبة (۹٥۹٣۳)ء وابن أبي الدنیا كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
رواه الدارمي (0717). والحديث: عَنْ سلَيْمِ بْنِ د قله فال: اتا بی بْنَ کغب‎ )۲( 
لخدت إِلَيْهء فَلَمًا قَامَ قَمْنَا وَنْحْنُ نمْشِي ا َتَبِعَهُ فضربه عمر ل‎ 
كال - اا بؤْرَاعِهِء فُقَال: گے امش مَا تَصبْع؟ قا 3ئ تَرَى فِْنَةُ لِلْمَتْبُوع‎ - 
مدل لتابع'.‎ 
.)١5١( «جامع العلوم وَالحكم»‎ )٤( .)۳٣٣ /۸( احلية الأولياء»‎ (۳) 


0 


على نبيه محمد پل «ألرّ نش لك صَدْرَكَ 402 [الشرح: .]١‏ 

ولما أرسل الله موسى إلى فرعون طلب موسى من ربه أن يشرح صدره. 

قال تعالى: ##أذْهَبٌ إل فرعو اَم طف 0 قال رب اش لي صَدْي 
ویر لج آتری 4*9 [طه: ٢٢‏ ۔ .]۲٢‏ 

فانشراح الصدر علامةٌ على الھدایةء وضيمّه علامة على الضَّلالٍ 
والغواية . 

اااي :تقوو أنه أن ري سک د تر قر أن 


اجس ل لذت لا و 409 [الأنعام: 176]. 

وقال تعالی: لآئسن کر ال ضرم لسم فهو عل ور من ریہ فونل 
يد فوم ین وگر الو أَرلَيكَ فى صَكَلٍ تین 409 [الزمر: .]٢٢‏ 
نسباب التشِوّاح الصذر: 

وأسباب انْشِرَاح الْصَّدْرٍ كثيرة» وتحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل» وأسوق 
منها جملا على سبيل الإجمال منها : 

- الإخلاص . - تحقيق العبودية لله . 

۔ المحافظة على صلاة الجماعة. 

- الالتزام بالكتاب والسنة . 

- الاستعانة بالله وَاللجو إليه. - كثرة الطاعات. 

المحافظة على الذكر. اة الي 

- العلم . - التقوى . 

- الدعاء . ۔ إطابة المطعم . 

- الصدقة . کر ایس 

- تحقيق الولاء والبراء . - محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه. 

- عدم التطلع لزينة الحياة الدنيا . 
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قال ابن القيم كانه : «فأعظم أسباب شرح الصّدر: 

التوحيدٌ: وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه؛ 
قال الله تعالی: #أفمن سرح ال صَدْرَمُ للإسْل فهو عل پور من ريب فويل مسي 
وهم ين دگر الو اولك فى صَكَلٍ تین 409 (الزمر: .]٢٢‏ 

وقال تعالی: #فمن برد ال أن هديم يش صدرة اسلو ومن يرد أن 
ضا خملل صَدرمٌ کٹا حا كنا يکد في اکلہ [الأنعام: .]1١١‏ 

فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدرء والشرك والضلال من 
أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. 

ومنها: النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان» فإنه يشرح 
الصدر ويوسعهء ويُفرح القلب» فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق 
وحرج» وصار في أضيق سجن وأصعبه. 

فیصیب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور» وكذلك 
النور الحسي والظلمة الحسية هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. 

ومنها: العلم فإنه يشرح الصدرٌ ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا 
والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره 
واتسع وليس هذا لكل عالم بل للعلم الموروث عن الرسول كَكللةِ وهو العلم النافع 
فأهله أشرح التاس صدرًا وأوسعهم قلوبًا وأحسنهم أخلاقًا وأطيبهم عيشًا. 

ومنها: الإنابة إلى الله 4 ومحبته بگلٌ القلبء والإقبال عليه والتنعم 
بعبادته» فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك؛ حتی إِنهُ ليقول أحيانًا : «إن 
كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذا في عيش طيب». 

وللمحبة تأثيرٌ عجيب في انشراح الصّدر وطيب النفس ونعيم القلب لا 
يعرفه إلا من له 2 به» وكلما کانت الجة اقوی واشد كان الضدر فسح 
وأشرح» ولا يضيق إلا عند رؤية البظالين الفارغين من هذا الشأن؛ فرؤيتهم 
قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. 


۷ 


ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب 
بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواہ فإن من أحب شيئًا غير الله عذب به. 
وسَبَنَ قلبه فی محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقى منه ولا أكسفٌ بالا 
ولا أنكد عيشًا ولا أتعب قلبّاء فهما محبتان: 

محبة هي جن الدنيا وسرورٌ النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها 
ودواؤها بل حياتها وقرة عينهاء وهي محبة الله وحده بكل القلب» وانجذاب 
قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. 

ومحبةٌ هي عذابٌ الرّوح؛ وغمٌ النفس وسجن القلب وضيق الصدرء 
وهي سبب الألم والنكد والعناء» وهي محبة ما سواه ل . 

ومن أسباب شرح الصدر: 

دوام ذكره على کل حال وفي کل موطنء فللذكر تأثيرٌ عجيب في 
انشراح الصدر ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. 

ومنها: الإاحسان إلى الخلق ونفعُهم بما يمكنه من المال والجاه» والنفع 
بالبدن وأنواع الإحسانء فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرّاء وأطيبهم 
نفسّاء وأنعمهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدراء 
وأنكدهم عیشّاء وأعظمهم هما وغما. 

وقد ضَرَّبَ رَسُولُ الله گل في الصجيح مثلا للبخيل والمتصدّق كما في 
ایت أى رة نہ قال : قال الت ل : ل البخیل كمئل وَجْليْنِ لهم 
جا مِنْ حَدِيدٍ من ديما ّى تََاقِهمَا. 2۳ | انف قلا يو إلا سَبَعَتْ 


8 ساس 2 


وَكَرَتْ عَلَى چلیو حَتّی تُحَْفِيَ انه وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ. وَأمًا الْبَخيل فلا 
سیا إلا رم 1 حَلْقَةٍ مَكَاتَهَاء فَهُوَ 58 ر 

فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق» وانفساح قلبه» ومثل ضيق 
صدر البخيل وانحصار قلبه. ۱ 


رد أن ن ينفق 


.)1١7١( رَوَاهُ الْبَحَارِيٌ (١٤٤۱)ء مُسْلِمٌ‎ )١( 
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ومنها الشّجاعة: فإن الشُجاع: منشرح الصدر واسع البطن متسع القلب. 

الان اض الناس صدراء وأحصرهم قلبّاء لا فرحة له ولا سرورء 
ولا نز له ولا نعيم؛ إلا من جنس ما للحيوان البهيمي» وأما سرورٌ الرّوح 
ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرمٌ على كل جبانء كما هو محرمٌ على كل بخيل 
وعلى كل معرض عن الله سبحانه» غافل عن ذکره» جاهل به وبأسمائه تعالى 
وصماته ودينهء متعلق القلب بغيره» وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر 
رياضا وجنةء وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابًا وسجناء فحال 
العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيمًا وعذابًا وسجنًا وانطلاقًاء ولا 
عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارضء فإن العوارض 
تزول بزوال أسبابهاء وإنما المعوّل على الصّفة التي قامت بالقلب توجب 
انشراحه وحبسه فهي الميزان. والله المستعان. 

ومنها بل من أعظمها: إخراح دعل القلب من الصّفات المذمومة التي 
توجب ضيقه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البرء» فإن الإنسان إذا أتى 
الاسات التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم 
يحظ من انشراح صدره بطائل» وغايته أن يكون له مادتان تعتوران“ على 
قلبەء وهو للمادة الغالية عليه منھما. 

ومنها: ترك فضول النّظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم فإن 
هذه الفضول تستحيل آلامًا وغمومًا وهمومًا في القلب؛ تحصره وتحبسه وتضيقه 
ويتعذب بهاء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا الله ما أضيق صدر 
من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهمء وما أنكد عیشهء وما أسوأ حاله» 
وما أشد حصر قلبه» ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من 
تلك الخصال المحمودة بسهم» وكانت همته دائرة عليها حائمة حولهاء فلهذا 


نصیب وافر من قوله تعالی : #إِنَّ الاہزار لی یمر 2* [الانفطار: 1]. 


)١(‏ التبادل في الشيء يأخذ أحدهما من الآخر. 


۲۹ 


ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: لك الْفْجَار لی بر 69> 
[الانفطار: .]١5‏ 

وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى . 

لقد كان رسول الله يخ أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح 
الصدرء واتساع القلب؛ وقرة العين» وحياة الروح» فهو أكمل الخلق في هذا 
الشرح والحياة وقرة العين؛ مع ما خصٌ به من الشرح الحسي؛ وأكمل متابعة 
له أكملهم انشراحًا ولذة وقرة عين وعلى حسب متابعته ينال العبد انشراح 
صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال؛ فهو ڑا في ذروة الكمال من شرح 
الصدر. ورفع الذكر» ووصع الوزر. ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من 

وهكذا لا تباعه نت من حفظ الله لهم. وعصمته إيأهم . ودفاعه عنهم ١‏ 
وإعزازه لهم ونصره لهم. بحسب نصیبھم من المتابعة. فمستقل فس ةكد 


کے 
س‫ 


حر" ےر سا ب ادوم د سه سر عو وی سے مو ھا چاو وی تا ےہ 2 م کے ھا( 
«فمن وجد خيرا فليحمد ال ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا ا 


.)77/17( «زاد المعاد»‎ )١( 


۳0٠ 
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ہہ سے سید GORRA e‏ و ہ اہ یہ پا یں کا 






































ہز ہہ دک مد SIVVAR‏ عم یہ یہہ چا پچ SEVERIN‏ 
OR RAR DEO YR OV‏ ای می پا بدا VITO‏ . ہویم 5 جک ہا کو یوق ہہ ےو چہ IVA‏ رجا 
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a ane ye ONY RRS € مسر چو چم مرومھستو‎ AUN 2 MP عا‎ O VG 7 ۰ ANEW D ORO OA OOO ORAL 
E OA ولا‎ E EE VE HE REE N ينه ييه ب يجي وروی‎ NEVO اس‎ A VV OO O ONE ہا دی جه ع م الاي هاج یا‎ . 
مرف نس جب > € > مہہ و و موہ و تھا مہ مم جم و ا اج‎ VRE یہ کے‎ POE جم بي عو‎ AV RRNA وب و ہو ہے وے‎ NON سے یہ ہہ کہ‎ 


موی اس ومو بے مه COTO‏ ند بد چ8 FEN O‏ چیہ و پ> و 
٠‏ چس اسم 
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> ا ير > بودي ہے ويومها دا 
ہو در ج مجر هاه PO GARR‏ و ہے BA IO VD‏ جصجہیہ وج جين به مب ER‏ پر ONE‏ ہبہ و 


یہ یہ ید یہ نوہ VR IN AN‏ و و ہاج OO‏ ہو ويه يدل موہ یر ای بن جاخ ایس ERE E RR E E YR‏ مجر نہد وہ يداااع ع جیو جه چدہ جورم چاو ہر مییفبیر یر 

مع ع جاخ ہد ے چا اہ نہ یہ یہ GARRARD‏ ھچیر پر BED AOR N‏ الال جين اد ہرک سیپ E‏ اھ © YRS POON ION KIERON‏ یہ ہو یہ يوا ووه ہو EAL‏ 
ہے مم NIV‏ موہ مرج ہو مہ بک ہے ویر SRY‏ پ3 O OIE‏ دب سز ہن جن سمه به مہ سی مون جب OD‏ مو ماد د وچہ مو یہ یہ يلون عمجم چا اب ل جور ہو جا ہو وچ موم NP PHO‏ یہ ب۷ جر پر اجر یا نا ید 
NN‏ ےی بودي خی مح > یہ ہاج جب یی م م بجحت یہ اب رو POE‏ ممح بوجي به ار لی یہ عون ور دی ر20 E PA‏ ام لوال بادا © EE ROO‏ نچو ور 0 6 E‏ 

مع بع جم ہچ دمحي موي یہ ریہ مج PPO PR N GIN AY DY‏ لزي وي RONEN NE‏ کر 5ر نہ SO‏ وح وو ناد DE‏ ہو کر یہ وجري پر ہو 









OCAMPO‏ مم یا ون اجوہ ميض مات BN ACG‏ یی 2 زی وو ييز صو > بي بحن اڈ إن 9 يي ٥ر‏ چھ بجر عمو حونو خروم ب کبیا مويو ھا ہاچ جات چا تھا تو ھ یل 
مم een‏ لح طخ 24 چیوومدوھجبی نھچ O‏ یھی ا ا سی یو یر I‏ ع مجاه جح > BA‏ جحو O OA‏ جد اج بدي بي جرح يدي بل ا ری 
7 ہج رد می یا وی N‏ ضح و اپ ننجي واو وعد ایس وش رر یر ہیں 





خر رووا لو پا تہ وو ند مکی 





وس القعود ١‏ أخذ الأسباب بمنجي العبد من هذه الآفات 
بمخرجه منه» فإن من أهم الأمور والمسالك على العبد أن يسارع في أخذ 
أسباب الطاعات ولا يقعد؛ فإن العجز ضعف وخور. 


ل : ×الْمُزمِنُ القوي ا 
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أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رسو 
مر الْمُؤْمِنِ الضعيفِ› وَفي کل خير اخرص عَلى ما ينفعك» وَاستَعِنْ 
لا تعجر َإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَثلْ: ا فعَلتٌ کان کذا وُکذا 


رم سم 
٠‏ 


شاءَ فعَلء فإن لو مح عَمَلَّ الشّيطان)”'' . 
ادا بذل العبد جميع الأسباب لفعل الطاعات؛ واستعان عليها برب 
البریات ؛ 5 له آمره» ووفك إلى کل رشد» فان حيل ےه وبين ما أراد» 
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5 أن ذلك خيرة لله له ؛ وأن ما أراد الله خير مما أراد لنفسهء ولقد كان 
7 5 9 

لسلف يستخيرون اللہ و الامو كلها صغيرها وكبيرها 

سج سم ٥‏ سس 9 ب 2 e‏ ہق # )ل ہیں رو 6 Ali‏ 
ET‏ پا قال: «كان رسو لله گلا یکلمنا الِاسْتِخَارَةَ 








f‏ مامه ۴ .رض 
وَأْستَمَدِرَكءٌ بقدرتك». 


سے ج٣‏ حم ت 


ولا أَعْلمْ وَأَنْتَ ءَ 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ : عاجل أمُري فو رت 
لي ثم بارك لِي فِيهء ون كنت تَعلم أن هذا الأمْرَ شر لی في دِینی وَمَعَاسِي 








اف لي ال عزف كان نه اتی قَال: اویسمی حاجته o‏ 
فان مت له مت أهذا الدعاء ما يلم في نمسه - يَعْنِي مِنْ 
التَمُصِير - فان الله قَدْ أَجَابَ دُعَاءَ شر عَلقه وَمُو إِبْلِيس جين قَالَ: 
ارذ إل بر عوك [ص: ۷۹]' 

فالعجز أن يقعد العبد دون آخذ بسبب؛ ويقول: فُذر لی!! فابذل 
الأسباب حتى لا تضعف نفسك» 5 يكون إلا ما قدر اللہ فإن وقع الأمر 
على خلاف ما تتمنى فلن تلوم نفسك 

ال ابن الجوزي: «ينبغي للعاقل أن يحترز غاية ما يمكنه فإذا جری 
القدر مع احترازه لم يلم» والاحتراز ينبغي من كل شيء يمكن وقوعه وأخذ 
العدة لذلك راجب وَهذا يكون في كل حال. 

فقد قص رجل ظفرّہ فجار عليه فخبشت يده فمات . 

زمر شيخنا أحمد الحربي هو راكب بمكان ضيق فتطأطأ على السُرج 
فانعصر فؤاده فمرض فمات . 

وَكان يحيى بن نزار شيخًا يحضر مجلسي قد طرق عليه ثقل الأذن, 
فاستدعى طرقيًا فمص أذنه فجرى شيء من مخه فمات . 
وار إلى احيِرَازِ رَسُولٍ الله يك حِينَ مر عَلَى حَائِط مال فَأَسْرع''. 
وينبغي أن يحترز بالكسب في زمن شبابه ادخارًا لزمن شيبه . 
ولا يتبغي أن یٹ يثق بمعامل إلا بوثيقة. وليبادر بالوصية مخافة أن يطرقه 


الموت ؛ ویحترر من صدیقه فضا عن عذوه. 


.)۱٥٤/۱١( (؟) «فتح الباري»‎ .)۱٦٦١( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ‎ )١( 
يشير لما رواہ وسر مو هُرَيرة ٥ن لني صل الله عَليْهِ عَلَيِْوَسَلَمَ مر‎ )۳( 


تاب 1٢‏ شافط انا فاش ات نے ”مات تپ کے و کا E‏ 
م یی“ 7_7 7+ سج ٦‏ کے ي 36 3 


وإسناده ضعيف . 


oY 


ولا يثق بمودة من قد آذاه هوء فن الحقد في القلوب قلّما يزول. 

وَليحترزٌ من زوجته فربما أطلعها على سره ثم طلقها فيتأذى بما تفعل به. 

وقد كان ابن أفلح الشاعر يكاتب رئيسًا في زمن المسترشد فعلم بذلك 
بوابه» واتفق أنه صرف بوابه فنم عليه وَنقضت داره. 

فهذه المذاكرات أمثلة تنبه على ما لم يذكرء وأهم الكل أن يحترز بأخذ 
العدة» وتحقيق التوبة قبل أن يهجم ما لا يؤمن هجومه» وَليحذر من لص 


تیر 


الکسل انه محتال على سرقة الزمان(' . 


.)۳۷۲  ”ال١( «صيد الخاطر»‎ )١( 


oY 





للانقياد لأمر الله تعالى» فكلما صح القلب وسلم من الآفات؛ كلما عظم سيره 
إلى الله يل فانظر إلى ثناء ربنا تبارك وتعالى على نبيه إبراهيم لسلامة قلبه 


وسرعة سيره إلى ربه . 


قال تعالى: ## وک ين شیب لوجي @ يد جا ريم بقن سیر 3 
د قال لأبيه وَقویی۔ مانا 0 اھ دي الہ دوت 9©) فما طن بب 
العامين 9) فنظر نظرۃ ف لخر © قال إن سم م © کا ت ننية © نه 
إل لمبيم مَل ألا تا © لل لفق © کے عي سه انيد © كن 
۶ "۲ئ و ا کو ک8 واه لق وما ملین لیا قلا با ل بت 
كَأَلُْوهُ في احير © کٹا به ک) شا الاشنعَيَ 9© وتال ای داهب إل کب 
تيم © تدع لي این © ته لم عدم © کاک کا 
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- >> رو ۹ سر ره 2 21014 21 >] 22 

قال می إن أرئ فى الْمََامِ يك فانظر ماڏا ر قال يتات افعل ما ومر 

وی إن 3 کک 7 من الريب 21 ا اکا ل للجين 0ی وتلديئله أن يتأدرهيم 
سے م اس 7 


اس 


ا 4 كك کو نره © 1> دا کو الك لمن © 
رابک يذج عير لگا ورا عه في الأب © سم ع إتهي © ترك رد 


ار 


الین 02 إِنَمُ بن عب ينا امنيب 4D‏ ياه 7م .]١١١-‏ 

للملا سمال ای الام ا لل فی کے وید ليه نين اة تب 
وطهارة نفسه» حيث إنه بهذا القلب السليم» استنكر ما عليه قومه واستبشعه» 
استنكار الحس السليم لكل ما تنبو عنه الفطرة الصادقة من تصور ومن سلوك› 
وهو يراهم يعبدون أصنامًا وأوثاناء فيهتف بهم هتاف الفطرة السليمة في 


ہے حر ۔ سے سے ہم 
)3( صدفت 


ot 


استنكار شديد #ماذا صَبُدُونَ# فإن ما تعبدون ليس من شأنه أن يعبدء ولا أن 
يكون له عابدون!. 

ثم تأمل حال آلهتهم التي تعبد وما فيه من سفه قومه فأسرع إلى آلهتهم 
المدّعاة. وأمامها أطايب الطّعام وبواكير الثمارء فقال في تهكم: «ألا 
او . . ولم تجبه e‏ الحالء فاستطرد في تهكمه وعليه طابع 
الغيظ والسّخرية: ما لك لا تَطِفُونَ ©4 يلم بيه الالها مرة أخرى!! وهنا 
أفرغ شحنة الغيظ المكتوم حركة لا قولا: لداع عَم مزا بان 69 *. . 
بال یہ عن الثم الوا 

الوا | لله رفون ون ©40. . 

لقد تسامعوا بالخبرء وعرفوا من الفاعل» فأقبلوا إليه یسرعون الخطىء 
ويحدثون حوله زفیقا. . وهم جمع كثير غاضبٌ هائج» وهو فرڈ واحد. ولكنه 
فرد مؤمن فهو أقوى من هذه الكثرة الهائجة المائجة. 

وین بالحق الفطريّ لا يبالي كثرتهم وهياجهم وزيفهم! 

لقال ادو ما تجو © ول لق وما سلو 469 . . 

عند ذلك شرعوا في الانتقام منه» ولكن سبق وعد الله لعباده المخلصين› 
ووعيده لأعداتهم المكذبين: ارد پو كا جَعَلَتَهُمُ الْأَسْمَلِينَ 4)8 

ثم استقبل إبراهيم مرحلة أخرى وطوى صفحة لينشر أخرى . 

لوال لی داهب إل رق سن ©4 . . 

إنها الهجرة. . هجرة يترك وراءه فيها كل شيء من ماضي حياته. . يترك 
أباه وقومه وأهله وبيته ووطنه» وكل ما يربطه بهذه الأرض» وبهؤلاء التاس› 
ويدع وراءه كذلك کل عائق وكل شاغل» ويهاجر إلى ربه متخفقًا من كل 
شيءء طارحًا وراءه كل شيء» مسلمًا نفسه لربه لا يستبقى منها شیئاء موقن 
أن ربه سيهديه . 

إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حالء ومن وضع إلى وضعء ومن 


o0 


أواصرٌ شتى إلى آصرةٍ واحدة لا يزحمها في النفس شيء. إِنّْهُ التعبير عن 
التجردِ والخلوص والاستسلام والطمأنينة والیقین . 

وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحیڈا لا عقب له؛ وهو يترك وراءه 
أواصر الأهل والقربى» والصّحبة والمعرفة» وكل مألوف له في ماضي حياته› 
وكل ما يشده إلى الأرض التي نشأ فيهاء والتى انحسم ما بينه وبين أهلها 
الذين ألقوه في الجحيم! فاتجه إلى ربه الذي أعلن أَنَّهُ ذاهب إليه» اتجه إليه 
يسأله الذرية المؤمنة والخلف الصالح: رت هب لى من لمعن 02*. . 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح المتجردء الذي ترك وراءه کل شيء. 
وجاء إليه بقلب سليم. . 

#قَِشَّرْيَهُ كر لير 09* . 

فمما يستحضر في هذا الموطن أن نتصور فرحة إبراهيم الوحيد المفرد 
المهاجر المقطوع من أهله وقرابته. لنا أن نتصور فرحته بهذا الغلام» الذي 
يصفه ربه بأنه حليم . 

والآن آن أن نطلع على الموقف العظيم الكريم الفريد في حياة إبراهيم . 
بل في حياة البشر جميعا . 

ا بغ مع الکعی قال ب ب لق آریٰ فى الْمََا أن أذعك فاظر مادا 

یف قال بات اقعل ما م سف إن مل ال مى الي ©4 .. 

فهذا إبراهيم الشيخ الكبير المقطوع من الأهل والقرابة» المهاجر من 
الأرض والوطنء ها هو ذا يرزق في كبرته وهرمه بغلام» طالما تطلع إليهء فلما 
رووا ا ا کی لاو ات حايرو رداص 15 جا كاذ راقن وت 
ويبلغ معه السعي؛ ويرافقه في الحياة» حتى يرى في منامه أَنَهُ يذبحه» ويدرك 
أنها إشارة من ربه بالتضحية:» فماذا؟ إِنّهُ لا يترددء ولا يخالجه إلا شعور 
الظاعة ولا يخطر له إلا خاطر التسليم. . نعم إنها إشارة» مجرد إشارة. 
ولیست وحيًا صريحًاء ولا أمرًا مباشرًا. ولكنها إشارة من ربه. . وهذا يكفي. . 


٥٦ 


هذا يكفي ليلبي ویستجیب . ودون أن يعترض . ودون أن يسأل ربه. . لماذا؟ 

إنما هو القبول والرّضا والطمأنينة والهدوء. ويبدو ذلك في كلماته لابنه 
وهو يعرض عليه الأمر الهائل في هدوء وفی اطمثنان عجيب: #قَالَ بب بق إن 
اریٰ فى الما أن أذجحك فانظر مادا مك4 . . 

فهي كلمات النفس المطمئنة للأمر الذي يواجههء والقلب الواثق بأ 
يؤدي ما أمره الله به. 

رى أنه عرض الام على رق كالذىديعوفن اتتالوف تس الآ 
فالأمر فی حسّه هكذا. ربه یرید فليكن ما يريد. 

إِنهُ يحب لابنه أن يتذوق لذَّة الطّاعة التي ذاقها؛ وأن ينال الخير الذي 
ا 

فماذا يكون من أمر الغلامء الذي يعرض عليه الذّبح» تصديمًا لرؤيا رآها 


2 نوا ا تقى إليها من قبل أبوه: #قال يتات افع ما 


© رے کن کر انكو لی © رک بذتع عظير ©4 . . 
قد صذقت الرؤيا وحققتها فعلاء فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام؛ 
بحيثث د یبھی فی فی النفس الا الله » ولو كان هو الابن فلذة اله ولو انف 
هي النفس ذاتهاء وقد فعل إبراهيم و وجاد نمی وولده. ولم يبى إلا 
الحم والدم. وهذا ينوب عله بت ويمدي الله هة النفس التي اسلف وأذت 


الأَسْبَاتُ التي َؤّدي نقد القَلْب : 
ولا بل لانقیاد القلب إلى اه تعالى من أسباب إن أ بها العبد استقام 


oV 


وهناك أسباب كثيرة لانقياد القلب إلى الله تعالى منها : 
آو لا: حَحخشقٌ ات جدد: 

وَهَذَا التَّوحِيدٌ مِنْ أَجْلِهِ قَامَتِ الأزض وَالسَمَوَاتُء وَخُلِقَتْ لِأَجْلِه جَمِيع 
الْمَخْلُوفَاتِء وَبه أَرْسَلَ ال تَعَالَى رُسُلَهُ وَأَنْرَلَ كُتْبَهُ وَشَرَعَ شَرَائِعَهُ وَلِأَجْلِه 

نَصِبَتْ الْمَوَازِينٌ سوہ الدَوَاوِينُ» وَقَامَ وی الْجَنْةٍ وَالنَارِء وَبه انْقَسَمَتْ 
الْكَلِيِمَهُ إلى الْمَؤْمِيِينَ والكنان وَالانزاز وَالْمْجَان قر سنا الْخَلْق الم 
وَالثْوَابِ وَالْعِمَابِء وهو وا ای و وَعَنْه وَعَنْ حَقُوقِه 
3 لان وعلية كه يَمَعٌ الثْوَابٌ ولا نُصِبَتِ القلةء وغل 
9 0 جردت سيوف الجھَادِء وَهو حَقّ الله عَلَى بويع الْعِبَادِ 
کی ا الإِسْلَام وَمِفْتَاحُ دار الشلام؛ و شال اور وَالآخرون» فلا 
نول فا E‏ بَيْنَ يَدَىْ الله ای Ee‏ عَنْ مَسْأْلَتَيْن: م مادا ذم تعدون؟ 
وَمَاذًا أجیتم ا الْأُولَى بِتَحْقِيقٍ دلا ال إلا اٹ مَعْرِقَة وافرارا 
وَعَمَلُا. وَجَوَابٌ الثَانِيَةِ بِتَحْقِيقٍ أن مُحَمَدَا رَسُولُ الله» مَعْرِفَةَ وَإِقْرَارًا وَانْقِيَادًا 
وَطاعَةَ 


قال ابن القيم كُأَنْهُ: «وتحقيقٌ التوحیدِ هو أن يشهد انفرادً الرّب تبارك 
وَتَعَالَى بالخلق والحكمء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکنء وأنه لا 
تتحرك ذرّة إلا بإذنەء ون الخلق مقهورون تحت قبضتهء وأنه ما من قلب إلا 
وهو بين إصبعين من أصابعه؛ إن شاء أن يقيمه أقامه وَإن شاء أن يزيعّه 
اا ب ند تس میا ها قرف نك کرت اف الہ عر 
الڈی: آتی تفوس العَوَمَتتن ار وهو الذي هداها وَزكّاهاء وألهم نفوس 
الفجار فجورها وأشقاهاء طمن بهد أله َه الْمُهْئَيِىُ وَس يُضْلِلُ قَاوَليكَ هم 
سرون 62× [الأعراف: ۱۷۸]ء يهدي من يشاء بفضله ورحمته. ل من 
يشاء بعدله وحكمته» هذا فضله وَعطاؤه وما فضل الكريم بممنون» وهذا 


۲٥۸ 


ل سم 


أي فأين يصرفون عَنْ شهادة أن لا إِلَّهَ إل الله وعن عبادته وحده وهم 
يشهدون أَنَّهُ لا رب غيره ولا خالق سواه» وَكذلك قوله: #قل لِمَنِ الأرض ومن فيا 
إن كار توت 69 سمَقُولُونَ لله قل آفاد دوي 9 [المؤمنون: ۸۰١‏ - ۸۵]. 

فتعلمون أَنَّهُ إذا كان هو وَحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وَربهم 
وَمليكهم فهو وَحدہ إلههم وٗمعبودھم؛ فكما لا رب لهم غيره فهكذا لا إله لهم 


ص م 2 صر 5-6 م 5 ر ہر رہ “٠ٰ‏ 2 رر اھر ہر ہت ر 
سسصواہ: #قل من رب السّمدوات السب ورب العسرش اظ © سمقغولون لله قل 
6 تع ہے سرس ھ ڑھ ہے سوہ و و سی وساب >ہے 
افلا تثقوت قل من بیرو۔ ت کل شىء وهو جير ولا جار عليه 


ار رم وج :- 


إن كنم تَمَلمُونَ 9©* [المؤمنون: ۸٦‏ ۔ ۸۸]. 

وَهكذا قوله في سورة النمل: #قلٍ لد یکر وسم عق عادو لے أصطفع 
الد سیر أنَا تروت" © اس حلوت التتوت: الاش ول لح نے الا ما 
گے رر الك وک ر6 کات 5700 مكرما | 
هم فقوم َيِل 469 [النمل: 9ه .]٦٦‏ 

يحتج عليهم بأن مَنْ فعل لهم هذا وَحدہ فهو الإله لهم وحدهء فَإِن كان 
معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه» وَإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف 
تجعلون معه إلهًا آخر؟!. 

ولهذا كان الصجيح من القولين في تقدير الآية: «أإله مع الله فعل هذا؟» 
حتى يتم الدليل» فلا بد من الجواب بلاء فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله 
فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟! فعلم أن إلهية ما سواه باطلة» كما أن ربوبية 
ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم. 

ومن قال: المعنى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى «فعل 
هذا» قوله ضعيف لوجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا یقولون: مع الله آلهة أخرى ولا ینکرون ذلك. 

الثاني : أنه لا يتم الدليل ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا 
بهذا التقدير؛ أي فإذا كنتم تقولون: إِنَّهُ ليس معه إله آخر فعل مثل فعله فكيف 


۳۰ 


أي فأين يصرفون عَنْ شهادة أن لا إِلَّهَ إلا الله لله وعن عبادته وحده وهم 
يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه» وَكذلك قوله: #قل لِمن الأرض ومن فی کا 
إن حکنٹم امو 9©) قولوت لم فل أفلا تذکروبت 4629 [المؤمنون: ۸٤‏ ۔ .]۸٥‏ 
فتعلمون أَنَّهُ إذا کان هو وَحدہ مالك الأرض ومن فيها وَخالقھم وَربھم 
موا موا ا و فکما لا رب لهم غيره فهكذا لا إله لهم 
ه: قل من رب السمدوت السبع ورب العسرش المي لیا سیقولون نه قل 
1 5 


0 ود قر گے م سے سر سارہ سے 

2ہ کے مق قل من بيو ت ڪل سيو وهو مجير ولا يجار عي 
ر رم ےو 

لت 63 امون 9 [المؤمنون: كلم [AA‏ 


٠ 3‏ هه ۰ 1 5 ۱ عم عم مو ي> عملم 4ڈ رظ 

وھکذا کو اي سید النمل : تال ار لو وسکم عل عادو آل ہے أاصطفح 

الل حر أن يروج ©© ات کے انلصوت لق ارک لصفم نے اش تہ 
و ا  >‏ سس ےہ اس 


انيتا به حدابق ذائت بهجة ھت ا کات 3ك أن کات أ شجرھا آل اه بل 
هم قوم يلون ©4 د [النمل: 09 - ]5٦‏ 

رت یں انل یرس وحده فهو الإله لهم وّحده» فَإِن كان 

معه رب فعل هذا في فينبغي أن تعبدوه» وَإِن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف 
تجعلون معه إلها آخر 1 

ولهذا كان الصّحيح من القولين في تقدير الآية: «أإله مع الله فعل هذا؟» 
حتى يتم الدليل» فلا بد من الجواب بلاء فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله 
فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟! فعلم أن إلهية ما سواه باطلة» كما أن ربوبية 
ما سواه باطلة بإقراركم وَشهادتكم. 

ومن قال: المعنى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى «فعل 
هذا» قوله ضعیف لوجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى ولا ینکرون ذلك. 


ع 


الثاني: أنه لا يتم الدليل ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا 


۴ 


بهذا التقدير؛ أي فإذا كنتم تقولون: إِنهُ ليس معه إله آخر فعل مثل فعله فكيف 


۲۰ 


تجعلون معه إلها آخر لا يخلق شيا به كوي ۳ كقوله: ہام جعلوا یل شركاء 
ؤ2 کا فته الخلق عل / فل اک حللق کی شی کر يد الْمَهّرُ»# [الرعد: .]١5‏ 

وَقوله : هلدا حَلْقُ اله فَأَرُفٍ مات ۳ 1 47 من دون [لقمان: .]١١‏ 

رقوله: ٢‏ آفمن م بق کن لا ل [النحل: 17]. 

کے نے ولب یلعو من دون ال لا يلون شیا وهم مخلقوبرت © 
[النحل: .]٠١‏ 

وَقوله : ہل وائض ذو من دونه َالِهَهٌ لا يخلقوس شیا وهم مُلَقُون٭ [الفرقان: ۳]. 

وهو كثير في القرآن وبه تتم الحجة كما تبين. 

والمقصود: أن العبد يحصل له هذا في المشهد من مطالعة الجنايات 
وَالذنوب وجريانها عليه وَعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم» وأنه لا عاصم من 
غضبه وَأسباب سخطه إلا هوء ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته» ولا وصول إلى 
مرضاته إلا بتوفيقه» فموارد الأمور كلها منه وَمصادرها إليه» وأزمة التوفيق 
جميعها بيديه» فلا مستعان للعباد إلا به ولا متّكل إلا عليهء كما قَالَ شعيب - 


و نا 


خطیب الأانبیاء جا #وما د توفیفؾ ال باللهِ عله A‏ وإليْهِ وَل اب4 [هود: OA‏ 
اع خر کسر دا درا وی رہ ب والبلوغ 
إلى سلامته» ومن ن أعظم وأجل هذه الأسباب. 


قال تعالى: # ييا لاس قد جا نکم 7 )۷+ ن یک وشفاء لَمَا فى الصَدور 
ودی 2 لم مین 406 [یونس: ۷. 

وقال تعالى: ورل مِنَ الْمُرْمَانِ ما ES‏ کے ولا مز 
ألظايين إلا حَسَار 409 [الإسراء: ۸۲]. 





010( (مدارج السالكين» (/657). 


۲۱ 


وقال تعالی: #ولو جعلته فرمانا أا لقالو لوا فيلت ايان ءا و 
قر ل سے عو م 7 ور r‏ 


1 5 3 رھ 
قل هو لازت ءامنوا هی 22-7 والذت 1 YE‏ کے ف عَادَانِهِمٌ وض وهو 
تهر شی اوليك يادوت من کان بييار €6 [فصلت: ؛ 


قال الله تعالى: 8# أل يأن لِلنَ ماما أن تضم فلوم نکر اک وم 
پل ھن لي و ولا يكنا کلذ أو الكتبٌ من بل فطال ڪلم الأمد ست فل 
وکر کا نَم فیفوت ل (© اموا أن الله ى الائس بعد موا قد بیکا لک الْآبَنتِ 
تلخ کین 40۵ [الخديد ¥ 

ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالی كما یحبي 
الأرض بعد موتهاء كذلك يليِّنُ القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب 
والمعاصي.  ٠‏ 

يقول الله تعالى: أما آن للمؤمنين #أن َس تع فلوم لزڪر 3 أى : 
تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآنء فتفهمه وتنقاد له وتسمع له 
وتطيعه . 

قال ابن كثير: «نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم 

من اليهود والنصاری؛ لما تطاول عليهم الأمدٌ بدُلوا كتاب الله الذي بأيديهم 

ات اب تهنا فلك ونبذوه وراء ظهورهم» وأقبلوا على الآراء المختلفة 
والأقوال المؤتفكةء. وقلدوا الرّجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله» فعند ذلك قست قلوبهم» فلا يقبلون موعظةء ولا تلين 
قلوبهم بوعد ولا وعيد. 

وكير م فیفوں 4 اي فى اسك فقلوبهم فاسدة. وأعمالهم 
حالتاء كلها ىل يما قوم مَِقَهُمَ لمهم وَجَعَلْمَا لوبهم ية 
e‏ لجر عن مُواضِعهء و وی ہوم کت دعرو 7 [المائدة: .]١‏ 


واف وتركوا کی التي اتا بهاء 0 ما 5 عیه © ا 


ا5 


المؤمنین أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعیةا'''. 

گان سای اب ل لق لدت کا کہا کی ند 
الین عسوت ر 5 لين - بهم إل ذد الله ذَلِكَ هدى أ 
پا 7 ومن صلل اللہ فا لم من اد 09* [الزمر: ۲۳]. 

فالقرآن شفاءٌ لما في الصّدورء ومن في فل آم اض :الشقات: ارات 
ففيه من البينات ما يزيل الحقٌ من الباطل ويميزه» فيزيل أمراض الشبهة 
المفسدة للعلم وَالتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه وفيه 
من الحكمة وَالموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما 
يوجب صلاح القلب؛ فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره» فيبقى 
القلب محبًا للرشاد مبغضًا للغی بعد أن كان مريدًا للغي مبغضًا للرشاد. 


فالقرآن مزيلٌ للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة؛ حتى يصلح القلب 
فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها؛ كما يعود البدن إلى الحال 
الطبيعية» وَيغتذي القلب من الإيمان والقرآن ہما يزكيه وَيؤيده كما يغتذي البدن 
اون روه فان ركاة ااب مل غاد البدن: 





وَالزكاة في اللغة: النّماء وَالزيادة في الصلاح. يقال: زكا الشيء إذا نما 
في الصّلاح» فالقلب يحتاج أن يتربّى فینمو ویزید حتى يكمل وَیصلح كما يحتاج 
البدن أن يربى بالأغذية المُصْلحة له وَلا بد مع ذلك من منع ما يضرهء فلا ينمو 
البدن إلا بإعطاء ما ينفعه وَمنع ما يضره» كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم 
صلاحه إلا بحصول ما ينفعه وَدفع ما يضرهء وَكذلك الرَّرع لا بزكو إلا 07 

فقال 3#: وعدا كنب آرکۂ برد تبث نشا هلخ ره 6> 
[الأنعام : 6 .]١‏ 


وقال تعالى: #اتَيِعُوأ مآ زل إل ین ریگ # [الأعراف: 7]. 


.)۳۹۷ /( «تفسیر أبن كثير»)‎ )١( 


۲۳ 


و ہہ 


وقال 8 : #فمن أتبع هدای فلا بل ولا بشقن4 [طه: ٢٢۱]ء‏ أي: فلا 
يضل في الدنيا عن طريق الحق ولا يشقى في الآخرة في النار. 

وقال سبحانه: أف يدرو الا وو كن من ند کر الله جوا فيه 
أخئلدنا كديرا 6× [النساء: ۱۸۲. 

وقال عله : #أفلا يتدرو القرءَات آم عل فلوب أَقَمَالّهَآ 409 [محمد: .]٢٢‏ 

فالاعتصامُ به: التمسك بآياته et‏ راتاف: العم جما قف 
وتدبره: التفكر فيما أريد به» والتذكر: الاتعاظ ہما فيه» فلما طولبوا بذلك لزم 
حفظه على الأعيان إِمّا وجوبّاء وإما ندبًا إلا عن عجر ظاهر. 


of Tol 2‏ 
فضل القرآن وَأهله: 

فالذي يحفظ القران 0 7+ هو خير التاس» فعَنْ ععُثمان 2 
عَنْ الخ يله قَالَ : ١‏ خَي ركم من َعَلَمَ الان و 
بل يترتب على قراءته من الفضل الشيء الكثير فمن ذلك : 
عن عق بن عامر قال : حرج وت لو يل وَنَحْنُ في الضُمة فَقَال : 
E‏ ڈو یر يَوْم إِلَى بُطْحَانَ أو إِلَى الْعَقِیق فیاتى مِنْهُ بنَاقَتَين 
گُؤمَاوَیْن'' في عير نم ولا ع رحم؟ َقلَنَا: يا رَسُول الله تب ذَلِكَ 
افد ظر أعذك إلى ا 0 بعلم أذ يقرأ آيتين مِنْ تاب الله ك خير لَه 
من أ ناقتین وُلاٹ خي له من ثلاٹ وَأَرْبَعٌ حير لَه من ربع ومن أغدَادو؛ 
وخ الابل؟. 


.)٥٠۲۷( رَوَاهُ الْبْحَارِیُ‎ )١( 

(۲) بُطحَانَ: بضع أو کرت ثانيه» واج بِالْمَدِيئَةِ. الْعَقِيق: وَادِيء وَهُوَ بِقُرْبٍ الْبقِيع» 
كه ون الد اة انال 

(۳) كُوْمَاوَيْنَ: َة كَوْمَاء قُِبَتْ ضفي وَاوَاء وَأضل الْكَْم: الْعُلْوٌّ أي: فَيَخْصّل تَاقََيْن 
ليم السام وهن ين ار قال العرت:. 

.)۸۰۳( رواه مسلم‎ )٤( 


نی 


عن أبي مُوسَى الأشْعَرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لا : سَتَل الْمُؤْمِنٍ 
الْنِي رأ لقن گمثٹل الہ رَجََةٍ رِيحَهًا طیْب وو تو ٹل الْمُؤْمِنٍ 
الَْنِي ا د ل الْقَرَآنَ كَمَثْلٍ اک لا ” ببح لها گنا کا کل الْمَنَافِقٍ لذي 
7 قرأ الْقْرآنَ مکل الرَبْحَائة نة ريحها د طيتب وَطَعمهَا گر رک الاق الذي لا يدر 
القَرآن ن كَمَثلٍ الْحَنْظَلَةِ ليس لها ريح م وع مر . 

عَنْ عَائِشة قَالَتْ: قال رَسُولٌ الله كله : ×الَمَاهر بالْمُرآنِ مع السفرة الکرام 
ا ای کو الْقَرآنَ وینتعتع قله وهو عله شاق لَه أجرّان»" ۰ 

کی أي ا الْبَاهِلِيَ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: «افْرَءُوا المَرآن 
7ئ تي يو الْقْيَامَة شَفِيعًا لِأَْحَابِوء اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آل 


يفا 


کت و 


عِمْرَانَء َإِنَهُمَا تبان يَوْمَ الْقيًا کے يها ھا کان | كانه هيا کا ار 

کا فِرْقَانِ مِنْ ير صَوَافٌ 2 “ء اجان عَنْ أَصْحَابِهھِمَاء افرؤوا سورة 

البقرَةَء كن اهلها گا وکیا ع وله کی ا ۷۷ 

| ن بر بِدَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عند النی بل فسمعته کے دول نام امت 
إن أَخْلَمَا رگ اپ و 080 لْبَطَلَّةُ». قَالَ: ثم مَكَتَ 

ساعد ' 4 O ETE‏ ا ا ا ا الرغراوانء ۰ 

صَاحِبَهمَا يوم الْقَيَامَة کاو سد 3 غْيَايَتَانِ 5 فَرْقَانٍ مِنْ ن¿ طير صو 


اس 


وَِنَّ الْقُرَآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ ال لصاو 3150 01906 5ا7 خل الشاحيهة 





.)۷۹۷( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٢٥٥۷)ء ومسلم‎ )١( 

(0) السّفَرة الكرام البرّرة: أي الملائكة. «النهاية» .)۲۹٤/۱(‏ 

(۳) رَوَآه مسلم (۷۹۸). 

.)٤۸۸/١( کل شيء أظلك فوق رأسك كالسّحابة. «مختار الصحاح»‎ )٤( 

: من ير صَوَافٌ‎ »)5047/١( فُرْقان من طَيْرِ صوافٌ: أي قظعَتان. «تاج العروس»‎ )٥( 
. 007١ /۳( أي بَاسِطَاتٍ أجْیْحَتھَا في الطيّران. «النهاية»‎ 

.)١7؟59/1١( البَطلَةُ: السَّحَرَةٌ. «القاموس المحيط»‎ )٦( 

(۷) رواه مَسَْلِم .)۸۰٤(‏ 


۳٥ 


س و 
+ 34/7 
جو 


قول لَهُ: هَل تَعْرِقُنِي؟ فَيَقُولُ : تا أغرفك . فيقول لَهُ: هَل تَعْرِقُنِي؟ فَيَقُولُ : 
عُرِفكٌ. يمول : أنَا صَاحبُكَ الْقُرْآنْ الَّنِي أظْمَأئكَ في الْمَوَاجِرِء ہے 
يْلْكَء ون كَل تاجر مِنْ وَرَاءِ يَجَارَتهء وَإِنَكَ يوم مِنْ وَرَاِ كل تَجَارَق َيُعَْلَى 
لْمْلْكَ يميه وَالْحُلْدَ بِشِمَالِهِ يوضع على راسو تا الرقار و کی الا 
حُلْئَيْن أ د وم هنا امن 0 ولان بع كينا و قَيُقَالُ: بِأحذٍ 
وَلَدِكُمَا القَرَانَ. ٿھ يُقَالُ له : اقرا وَاصْعَدُ فی دَرَجَة اللاو فهو في 
صعود ما دام یقر يرا هذا كَانَّ أ , يا 
ود فال الي كك : «مَا مِنْ الأنبياءِ نی إلا 
CNET‏ 


کون أَكْتَرَهُمْ تَابعَا يَوْمَ ام . 


سسسب 


ع أبي سعید د الخُذریٗ: « کت 
© [الإخلاص: ]١‏ يُرَددُمَاء قَلمَا أضبع ١‏ ى 8 الله ي فَذَكَرَ ذَلِكَ 
َه وکا الرَجْلَ يَتقَالّهَاء همال رَسُولُ الله : «وَالّذِي تفي بيده نها َيِل 
لت الْقآن)2 . 

بل هو عصمة من الفتن وخصوصًا فتنة الدجالء عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ؛ أن 


الى يه قَالَ : امَنْ حَفِْظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أل سُورَةٍ الهف عُصِمَ مِنْ الدّجال)0*' . 
حال ابي ا مع القَرآن: 

لقد كان القرآن هو منهج النبي ييه وسيرته؛ فقد ذكر له القرآن سیر 
الآنبياء واختصر له دعوتهم حتى يبدأ النبي ا من حيث انتهوا . 

قال تعالی: ا تق يك أَحَسنَ القصص يمآ اوتا | 
ون حكنت ين ملو لَمِنَ اقب ©4 [يوسف: *]. 


ای 


بر عم مھ ہہ 
10 لتك هنذا الفَرےان 





.)۳٤٣۸ /٥( حسن بشواهده: رَوَاهُ أحمد‎ )١( 
.)۱٥١( رَوَاهُ الَبْکَارِیُ (۹۸۱٦)ء ومسلم‎ )( 
.)۸۰۹( رَوَاهُ مُسْلْمٌ‎ )٤( .)001( رَوَاهُ الْبْحَارِیُ‎ )۳( 


اکس 


وَهذه عضن أحوال النبي کيا م مع القَرآنِ: 

عَنْ ابن عباس قال : «گان ول الله گلا أجود الناس» RI‏ 5 
يَكُونُ فی رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبريل. وَكَانَ يَلْقَاهُ فی كل لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَان 
فیدارسه رانء كَلَرَسُولُ اللہ ل أ جود بِالْحَیْرٍ مِنْ الريح کا ا 


عَنْ عَبْدِ الله ذه قَالَ: «قال ل لي النَبِيْ كلله: «افرَاً عَلَيٗ؟: قَلْتُ: آقرأ 
عَلَيِكَ وَعَلَيْكَ أَنْرل. قَالَ فی اث ا e‏ سپ 


يدا @4 [النساء: ١٤]ء‏ قَالَ: مل َإِذَا ذا ا درا 03 
عَنْ عَبْدِ الله وليه قال : رجات مَعَ النبئ يله ليْلة فلم يرل 


مَمَمْتٌ بائر سَوْءِء قُلْنَا: وَمَا مَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتٌ أن أفعد وادر 
بے ص۳ ۳ 
لنت ل" 

¢ 2 و 7 2-1 


افك ف عضي تد رَاضْطَلجعَ ر شول ال واه في ٹلولھا: نام 
حى الْعَصَف اليل أو قريب ند فاستیقظ یمس مسح الوم عَنْ وَجُهوء م قرا عَشْرَ 
آيَاتِ مِنْ آل عِمْرَانَ» ثم قَامَ رَسُول الله کل إلى EE HIE‏ اعت 
الْوْضُوءَء ثُمَّ فَامَ 0508 
عَنْ عَوْفِ بن مَالِكِ الا شجَعئ قال: ١قَْتُ‏ مَعَ رَسُولٍ الله كل ليْلَهَ فقا 


ہے رص ارم کے و ھا و سو و کا کا 727 
فقرا سورَة البقرّو لا یمر باية رحمة إلا و ال لا يَمُرُّ بآيةِ عَذاب إلا 


وَقف فتَعوّذء قال: ثم ركع بقدر امہ 10 ف رُگوعه : ا سٌّبْحَان ذي الخ وت 
اک و و لے ص س جه 0 ہہ 2 
وَالملكوت والکبریاء انتا 2 ل سر قيامهء» تبت قال فى سجودو: مثل 


صا امع 


.)۲۳۰۸( رَوَاهُ الْبْعَارِیٌُ (٦)ء مسل‎ )١( 
.)۸۰۰( رَوَاهُ الْمُحَارِي (٥٥٥٤)ء مُسْلٌِ‎ )٢( 
.)۷۷۳( رَوَاهُ الْبْکَارِیُ (١٥۱۱۳)ء مُسْلِم‎ )۳( 
.))٥۵۷٤( رَوَاهُ الْبْکَارِیٌُ‎ )٤( 


خسن 


4 ر نے مم سے اسر 
7 و ت و جج 


درا أن ال ا قام , باي لله رَددُھا)'''. 
عن قط قال 6 خلث أن ر اا ا e‏ لت 


عدج بور 


وه 


ما گان 
َة من القيالي . كان : ديا عا ا روص لت i‏ 
ال ل ا ات نر ثم قَامَ يُصَلَى . قَالَتْ: فَلَمْ 
يرل يَبکي حَتَى بل حجره. قَالْتْ: ثم بکی فَلَمْ ير رل يبي حَتّی بل لحيته . قَالَتْ : 


ر 


ثم بکی فلم يزل يبكى خَتّی بَلٌ الأَرْضّ . فجَاءَ پال يُؤْذِنَه بالصّلاةء فَلَمَا راہ 
َبْكَىء قَالَ : يا رسُول الله» لِم بكي وذ عقر اللہ لَك ما تقد دم وَمَا تَأحُر؟ قَالَ 


َد ر 


قد أكون عَبدا كور لْقَدْ نَرَلْتْ عَلَي الليلة آية» وَيْلٌ لمن 
فيها إ٥‏ فى خَلق الوت وَالْأَرضٍ 4 [آل عمران: ]١4١‏ الآية كُلّها)20 . 


ما يدي ع م لْمُؤْمِِينَ ريني 
لن ا لله ا قَالَتْ: كان خَُلَْقَهُ الْمُرْآنَء أمَا تَفْرَاً الْقُرْآنَ قَوْلَ الله ك : 
رنت لعل حل عظير 469 [القلم: ٤]ء‏ فلت : ني أَرِيدٌ أن أَتَبَتَلَ قَالَتْ: لا 


َفْعَلْء آمَا َرأ : فلت کان کم فی رول أله أُسَوَة حسَكة € [الأحزاب : ])0 . 


عن عَائِشَة ونا: «أن رول اط ب يي گان إِذًا اشْتَكَى مَفْرَا عَلَى تسه 
ِالْمُعَوّدَاتِ وَيَنْضْتُء فما اشْمَدَ وَجَعْهُ كُنْتُ أَقْرَاً عَلَيْهِ وَأمْسَحُ بیو رَجَاء ا 





.)۲٢/٦( حسن: رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ (۸۷۳)ء النسائي (۱۹۱/۲)ء أحمد‎ )١( 

(۲) حسن: رَوَاهَ أحمد (ہ/ ۱۷۷). (۳) حسن: رَوَاه ابن حبان .)57١(‏ 
)٤(‏ صحیح: رَوَاهُ أحمد .)۹۱/٦(‏ 

.)۲۱۹۲( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٥٥۰٤)ء ومسلم‎ )٥( 


TTA 


محر لرآن: 
هجر القرآن من أعظم البلايا وأشد الرّزاياء وقد عظم إثم من هجر 

القرآن ارد فا ) 

قال تعالى: #وَهَالَ اَل یرت إِنَّ قوی ادو هنذا لمران هرا 67 »4 
[الفرقان: ١؟].‏ 

وقال تعالى: ٭اومن أءرٍ ض عن زِحكَرى فن له معدسّة عن شرو تم 
اھر أن 9 كل بن ےہ کی أعئ وقد کب بصي 029 َال كديك أك 
اا ا وكدلك الو شى 03 * [طه: 154 ۔ .]٦٢٢‏ 

فالمؤمن لا يمل من سماع كلام الله تعالى» وأمّا المنافق فيضيق صدره 
ولا يصبر على سماعه. 

فال ضائی ا 0 ارت ار ا اسم ره هن | 
اس ار ا منوا فزاد تم يسنا وھ رون © وأ لذبت فى قلوبهر رر 
فرَادَثُم رِجْسَا إل رِجَيِهۂ وَمَانوا ڪفرون 2© الا رون انر شور فى 
كل عار کو مرت 2 لا بتووے سے پل ام ڪرو © وا م ا انرا 
سورة نظر بعضهرر إل بمضض هل درد م يت اکر ئل روأ مرك الا 
و a‏ قوم لا يمهود 409 [التوبة: ٠۲١‏ ۔ .]٠۲۷‏ 

0 یجب تعاهد القرآنِ فهو حياةٌ قلبه وجلاؤه. 

عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ قَالَ: قال رَسُول الله يكلِ: «مَنْ قَاءَ 
بعَشر آيَاتٍ لم یْكُتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ» وم مَنْ فام بِمائة آي 080010022 وَمَنْ 
قَامَ بالف آية كَيَبَ ن اق 0 ظ 

عر مره بن جنذب قَالَ: قَالَ 0 لا : «رَأَيِثٌ الله رَجلين E‏ 


)١(‏ «الْمْقَنْطرِينَ؛: بكسر الطاء من المالكين مالا كثيرّاء والمراد كثرة الأجرء وقيل: أي 
ممن أعطى من الأجر ای أجرًا عظيمًا . قاله السندي . (عون المعبود» .)١97/5(‏ 
(۲) حسن: رواہ أ اود (۱۳۹۸)ء ابن خزيمة (١٤١٤۱۱)ء‏ ابن حبان (5/ .)"1١‏ 


۲/۱۹ 


فَأَخَذَا يدي َأَحْرَجَانِي إلى الأَرْضٍ لت خن ا علن جل ۶ مُضْطجء 
ل قَمَاه ورجل قائِم على ران بفھر آذ صَحْرَةٍ شد به E‏ ل 
ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرٌ فَانْطَلَقَ إلبْه ليا حه قلا جع إلى هَذَا حتی پا را 
وَعَادَ رَأْسُهُ گمَا هُوّء فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ 5 مَنْ هَذَا؟ قَالَا: 7 
ار ونير و سے 


فالطلمنا . ) - وذكر الحديث» اوس ای رات یشْدخ رأسه فَرَجَل 


لم اله ارآ كام علۂ پالگیں: وَلَمْ يَعْمَلْ فيه بالتهار» يُفْعَلُ به إلى يَوْ 
جس وو 
القمامة) '. 


آلْعَمَلُ از آن: 
فان الله بحكمته ورحمته أنزل كتابه تبيانا لکل شيء» وجعله هدى 


وبرهانًا لهذه الأمة» ويسّره للذكر والتلاوة والهداية بجميع أنواعها : #ولقد سرا 
مرا لذ فھل بن مُذکر 409 [القمر: 17]. 


من العلماء من یفسرونہ؛ ويبلغونه للناس ألفاظه ومعانيه» لتتم بذلك الهداية 
وتقوم به الحجة. 

9 لر صر سے ہر مر مرج َ‫ د رع ساس 

فال ا ال أخيطا ينها جیما بعضکم لض عدو مإ سكم می 


اسمس و سر سر صرح سے و 


90 9 م5 ين ون ومن اع عن وذزکری لن لم 


:پل ا PA‏ سای عَم 4*9 [طه: ۱۲۳ ۔ 175]. 
والاستفادة الحقة من هذا الكتاب المبارك تكون بدوام الصّلة به علما 
5 تلاوة وتدبراء وفهمًا : # کٹ ار اه ل۵ك مرا مك ك يبروا ےامے ودر 
لوا اليب 4 [ص: ۱۲۹. 
ومن سبل ذلك التدبرٍ والفهم: النظر فيما كتب أهل العلم في تفسير 
القرآن العظيم واستنباط ا ےگاوة واستخراج فوائله ومعانئےه؛ فإن من كمال 


مم 


کت 


.)۱۳۸۲( رَوَاهُ الْبْکَاریُ‎ )١( 


حفظ الله كك لهذا الذكر الحكيم أن قيِّض له جهابذةً فهموا مراد الله عن الله 
وعن رسوله پا . 

فالوقوف أمام معاني القرآن لا يتعدى أن نقف عند الأحكام فقط بل كل 
كلماته وأمثاله ومعانيه» فمن عَقل عن الله وفهم الأمثال وعلم منها المراد فهو 


ھا 
قال تعالى : #ويزلكت الْأمَتَدلُ تَضریُهکا للا وَمَا يتَقِلهسا ما ِلآ الْعَيلمونَ اع 
[العنكبوت: .]٤٤‏ 


إن الأمثال التي يضربها الله في القرآن. إنما هي للأمور الكبارء 
والمطالب العالية» والمسائل الجلیلةء فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاء 
لاعتناء الله بھاء وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في 
معرفتها . 

وأما من لم يعقلهاء مع أهميتهاء فإن ذلك دليلٌ على أَنّهُ ليس من أهل 
العلم؛ لأنه إذا لم يعرف المسائل المھمة؛ فعدم معرفته غيرها من باب أولى 
وأحرى . ولهذاء أكثر ما يضرب الله الأمئال في أصول الدين ونحوها. 

عن عمرو بن مرة قال: «ما مَرَرْتُ بآيةٍ مِنْ كاب الله لا أغرفها إلا 
أخرّئنيء لأني سمعت الله تعالى يقول: «وتلت الْأَمَتدلُ نَصْرِيُها لاس وم 
فلا إلا الصلشرن 462 [العنكبوت : ]32 . 


لامكال فی الْقُرآن: 

وفي ضَرْبٍ الامثالِ في القَرانِ یستفاد مِنْه او 

التذكير» والوعظ؛ والحث» والرّجرء والاعتبار» والتقرير» وتقريب 
المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس؛ بحيث يكون نسبته للعقل: 
كنسبة المحسوس إلى الحس . 
)١(‏ «الدر المنثور» (555/5). 


۲۱ 


وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح 
والذم» وعلى الثواب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر. 
وإبطال ا 

فتدير القرآن والوقوف على معانيه آية آية والوصول إلى معانيها واستخراج 
أحكامها والعمل بها كان هدي السلف وك . 

عَنْ ابي عَبْدِ الرّحْمَن قَالَ: ٢حَدَثًا‏ مَنْ کان يقرئتا مِنْ غ أَصحاب الب كله 
انهم كا نوا يَمْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولٍ الله َكل عَشر أيَاتِء فلا 06 في أا 
الأخرّى حَنَّى يَعْلْمُوا مَا فی هَذِهِ مِنْ ¿ الْعِلْم وَالْعَمَلِء ENE‏ الْعِلْمَ 
وَالْعَمل)7''. 


می 


الصدَفَة : 

الضدقة تعبر عن جود النفس وسخاوتھاء وعن يقين القلب بما عند 
الب وذلك أن الصدقة محببة للرب بك . 

قال تعالى : لان تدوأ الصَّدَقَتِ يما هى وإن تحفوها ونڑٹوما المفترهة 
تهر ڪي آڪم وَمْكَيْرٌ عَدحكُم ين سڪايڪم واه يما تع حي 07 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

وَالصدقة لما كانت تطفى الخطيئة كما یطفئ الماءٌ النارَ صار القلب يزكو 
ها :ووكاثة معت زائد على طهارنه من آلاتے: فال الله تغالى: # خد من 
ريم صَدَفَةٌ هرم نرهم ياك [التوبة: .]٠٠١‏ 

ری تل قال فلك يا سول الله أخبرني بِعَمَل يُدخلني الٰجتَةً 
ويباعدني مِنّ التار. قال : «لقد سال عَنْ عَظيم؛ ل ليسي عَلّی مَنْ ير الله 
علبه: تحبذ الله لا ص ا وتقيمْ اللا وتؤتِي الرّكاةء ر 
رمضان وتحح م البّيت». ثم قال: «ألا ذلك على أبواب الخ ؟ الصّومُ جَنة 


١ 





.)5٠١ حسن : زواہ اخ (ہ/‎ (١) 


۲۷۲ 


ت مم الى" 2 م ے 5 ١2‏ 
000 تطفيء الخطيئة کما يطفيء الماء الناد)” 


لصّدقة تشمل جميع الظاعات وشتی القربات إذ لا تقف عند معنى 
58 والعروض . 
عن أبي در: «أنَّ ناسا مِنْ اَصْعَاب لني كل مالوا لبي له يا 

رسول الله ذهب أهل الد ور بالأجور: EEE‏ وَيص یں و وت 
نَصُومُ» وَيَتَصَدَقُونَ بفضولٍ أمْوَالِهِمْ. قال : «أوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا 
تَصَدَّقُونَ إن يكل سحو صَدَقَةه َكل تخیر صَدَقَة وکل تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ 
وَكل تَهْلِيلَةِ صَدَقَةَ وَأَمْرْ ا صَدَقَةَ ونهيٰ عَنْ مُنگر صَدَكَة وَفِي بضع 
ركم صَدَقَةا َالوا: ي یا رَسُولَ الله ياتى أَحَدَْنًا شَهْوَتَهُ وَيَكون لَه فيها أجر؟ 
قَالَ: ۷آَرَآَيْتُمْ لو وَضَعَهَا في را أَكَانَ عَلَيْه فيهًا 5 َكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في 
الال كان لَه أجر)”” . 


4 ف - ق ر تحميدة 0 گل تهْلِيلَةٍ 2ئ 2 
تَكْبيرَةٍ صَلَقَةٌ وَأمْرٌ بِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌء وَنَهْىٌ عَنْ المُلگر صَدَفَةٌ وَبُجُْزیٗ من 
َلك ركان رهما مِنْ الشحى:29. 


فتصدق العبد على نفسه بفعل الطاعات» وترك المحرمات» وإتيان 
فترك المعاصی وبخاصة الفواحش يزكو بها القلب» فإنها بمنزلة الأخلاط 
الرديئة في البدن وَمثل الدّغل ذ في الرّرع. فإذا استفرغ البدن من الأخلاط 
الرديئة کاستخراج الام الرّائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فینمو البدن» 


)۳۹۲۷۳( ماجه‎ ٠ حسن و الترمذي (515؟)2 والنسائي «الكبرى» (٤۱۳۹١۱)ء وابن‎ (١1) 


(6) الدثور: حمع دَثْر وهو المال الكثيرٌ. «النهاية» (۲/ .)۲١٢‏ 
(۳( رواه مَسَلِمْ .)1١١5(‏ 62 رواه مُسَْلِم (۷۲۰). 


VY 


وكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب كان استفراغًا من تخليطاته حيث خلط 
اع الگا اھ سسكا اذا تابي س الاثرتۓ ا اص وة القات وإراداته 
للأعمال الضالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيهء 
فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل . فال تال #ولولا فصل الہ ع کی یا 
ر رر سس I‏ 
يكن منک من حي أبدا» [النور: .]7١‏ 

بر کیو یں 7 7 سا 7 و مص کر مہ f‏ ريق 

وقال تحالى : #وإن قیل 8 اتجعوأ فارجعواً هو زی لک 4 [النور: ۲۸]. 

وقال: #قل ممت يَعْضوأ من ابره وحفظوا 7ت دك انی اا 
ال حير یما یضنعْون )€ [النور: .]٣٠٢‏ 


ال تَعَالَى : قد الم من رگ ) وك لہ بی صل 40 (الاعلی: 


.]۱ ۔‎ ٤ 
وقال تَعَالَى: ید آقح من رگا وقد عاب من دَسَّنْهَا 40 [الشمس:‎ 
89 ۹ت‎ 


وَقَالَ تَعَالٰی : #وما يِذَرِبِكَ لو برک 0 اع :17 

وَقَالَ تَعَالَى: فل كل لك إل أن يد © وَأَهدِيك إل ريك نتخی 69 »* 
[النازعات: ۱۸ - ۱۱۹. 

فالتزكية وَإِن كان أصلها النّماء والبركة وزيادة الخير فإنما بإزالة 
الشر؛ فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. وَقال تعالى: #وَوَيلُ مركي 9© 
ألدَينَ لا وون ألرَكَزة» [فصلت: ٦‏ ۔ 7]. 

رهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب» قفَإِنهُ يتضمن نفي إلهية ما 
سوى الحق من القلب» وإثبات إلهية الحق في القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله 
وَهذا أصل ما تزكو به القلوب . 

وَالتزكية: جعل الشيء زكيًا : إما في ذاته وَإِما في الاعتقاد والخبر؛ كما 
يقال: عدّلته إذا جعلته عدلا في نفسهء أو في اعتقاد الٽاس» قَالَ تَعَالَى : «ف 
شر کیا ا 2 [النجم: ؟"]. 


V٤ 


أي تخبروا بزكاتهاء وَهذا غير قوله: قد أف سن ركسا ©4 
[الشمس: 4]. 

وَلهذا َال : هو عله ہمن ات4 ا 

وكان انمع رسپ ره فقيل 2 کر کی سار تناما شرل الله عله 


ريلب . 
وَأما قوله: ألم تر ای الین ب ت اشم بن ) له برق من 4455 [النساء : 
4 أي يجعله زاکیّا ويخبر بزكاته كما يزكي المزكي الغ فيخبر بعدلھم . 
ہے۶ 
العذل : 


والعدل: هو الاعتدال. والاعتدال هو صلاح القلب» كما أن الظلم 
فساڈہ وّلهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالمًا لنفسه. وَالظلمِ خلاف 
العدل. الى رت خی کید بل ظلمها؛ فصلاح القلب في العدل وفساده في 
الظلمء وَإِذَا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم» كذلك إذا عدل فهو 
العادل والمعدول عليه» فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وَشَّرّ. قَالَ 
تَعَالَى : لھا ما كسبت وَعَلَهَا ما كت * [البقرة: .]۲۸٢‏ 

العمل له أثرٌ في القلب من نفع وَضر وَصلاح قبل أثره في الخارج 
- عدل لها وَفسادها ظلم لهاء قال تَعَالَى : ئن کیل ملعا لقي وم 

ما فَعَلھا 4 [فصلت: 45]. 

وَكَالَ تَعَالَى: إن احسنشر آحسنشم لأنشيك وا سأ مها [الإسراء: ۷]. 

َال تَعالی : # کل أنري يا كسب تھ ی4 [الطور: .]٢٢‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: # ی َ با کسیت تھینڈ چ4 [المدثر: ۳۸]. 

وَقال: #وڌڪَر بوه أن کی هن با کت لس 
رل وا سّفِيعٌ ون کیل ڪل عَدَلٍ لا بوذ ينها أوْلَيِكَ الین ايلوا يما کس 
[الأنعام: ا ]. 

وَ٭نْسلَ٭: أي ترتهن وتحبس وتؤسر؛ كما أن الجسد إذا صح من 


۷0 


مرضه قيل: قد اعتدل مزاجهء والمرض إنما هو بإخراج المزاج» مع أن 
الاعتدال المحض السَّالم من الأخلاط لا سبيل إليه لکن الأمثل؛ فالامثل . 
قال تعالى: ودا قُلسْرٌ موا [الأنعام: 167]. 


کہ مہ سوه سلريروه دي 2 ال صر سر سر رھ ےج يب سھ سک رم کے گر 
٭ یتاہا الذبرت ءامنوا كونوا قوميت يلو شبداء بالقسط ولا يجرسڪم شتان 
EE 1 ١ 4‏ 


کا أنه بك - سيا نيم 
ا 509 [المائدة: ۸]. 

ففی هذه الآيات منهج رباني للارتقاء بالنفس إلى العدل في الأقوال 
والأفعال» مما يدفع العبد إلى أن يكون العدل له سجية وطبعًا حتى مع 
بما يعين عليه ااا اليرت امنا ووا هَوَمِيتَ ر [المائدة: ۸]ء ويعقب عليه 


سے ھ م 


ہما يعين عليه أيضا: ٭ وآَنَنوا 0 اک اللہ حير بمَا مَعلوت٭ [المائدة: ۸]. 

فإن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قطء إلا حين تتعامل في هذا 
الأمر مباشرة مع الله حين تقوم لله» متجردةً عن كل ما عداه» وحين تستشعر 
تقواه» وتحس أن عينه على خائنة الأعين وخفانا الد دور 

فصحة القلب وَصلاحه في العدل وَمرضه من الرٌیغ وَالظلم والانحراف. 
وَالعدل المحض في كل شيء متعذر علمًا وَعملًا؛ ولكن الأمثل فالأمثل؛ 
وَلهذا يقال: هذا أمثلء ويقال للطريقة السلفية: الطريقة المثلى. وَقَالَ تَعَالَى : 
وی کیٹا آن مرلو يي السا وو حرصم [انساء: 6006 

قال تَعَالَى: واوا الْحكَيّلَ لميا یلوس لا کٹ تسا إلا وُسْمَهَا4 
[الأنعام : ۲. 

وقد يحدث هناك خلط بین العدل والتسوية» فالعدل هو وصول الحقٌ 
إلى مستحقه أو القسمة» وقد يحدث عند التساوي ظلم كما في الميراث» فإن 
التساوي بين الذكر والأنثى في الميراث ظلم لأن الذي ينْفِقُ الذكر؛ والانٹی 


۲۷۲ 


فق علیھاء فكان العدل كما شرع ربنا تبارك: ٭ یسیک آله نہ الثم للڈگر 
مل حظِ الأنشيين# [النساء: .]١١‏ 

. والذي يتأمل قسم النبي بي في الأموال يرى أنه كان يراعي العدل. 
فيعطي من المال على قدر إيمان العبد؛ كما فعل مع المؤلفة قلوبهم» وربما 
5را اکال علی إيمانهم: 

عَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَفْاصٍ نه: أن رَسُولَ الله ية أغطى رَمْطَا وَسَمْد 


گے سم نا 


جالس› فرك ر شول الله كي رَجُلا هُوَ أَعجَبْهُمْ الي فَقْلْتُ: يا رَشُول الله ما 


لك عَنْ فَلانِ نواه إني اه موی . ا مس 
3 از ميت" كم كيبي ما اع را نهُ مَعْدْثُ ُ لِمَقَالتی: وَعَادَ 
رَسُول الله كل ثم 7 يا سَعْدَ سعد ای لأغطي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ حب إلى مِنْهُ حَشْيَة 
أنْ يَكبَهُ الله في الا“ 
وهذا ما وقع للأنصار حينما أعطى النبي بيه مشيخة قريش وأقوامًا 
يتألفهم على الإسلامء فَوَجَدَتْ الأنصارٌ في أنفسها شيئّاء فبين لهم النبي بيا 
الأمر وأوضح لهم الطریق . 
عَنْ عَبْدِ الله بن رَيْدِ : بن عاصِم قال: نَا أَفَاءَ ال على رَسُولہ كل َو 
حَُنَيْن ‏ ُسَمَ فِي الاس في الْمُولْمَة قُلُوبهُمْ وَلَمْ يُغط الْأَنْصَارَ د گاء كانه 
وُخُلوا إذ لم يُصِبْهُمْ ما ات الناسى: وت لد 5 مَعْكَرَ الْأنْصَار أل 
أجِدْكُمْ لالا هدام الله بي؟ وكسم مُتََرَقِينَ لمكم الله ہی؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ الله 
E‏ سن ا من قَال: ما يَمْتَعْكُمْ أن جيبو 
سول الله ؟ قَالَ: د" َالُوا: الله رول أ 6ھ 
لك 0ہ جلکا كذ وكذا»: اتون أن ینھگ الناس بالا والبعيره 


مه و 


اعت ۵ي ا إلى رِحَالِكم؟ ل الهجرة لكنت امرءًا من ¿ الأنْصَارء 07 
)١(‏ رَوَاهُ الْبْحَارِیُ (۲۷)ء مُسْلِمٌ .)16١(‏ 


۲۷۷ 


سَلَكَ النَامنُ وَادِيّا وَشِعْبًا لَسَلَكْتٌ وَادِي الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَاء الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالناس 
دا إِنكُمْ ل بَعْدِي ان فَاصبرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحؤض2"' . 

ولقد ضرب النبي بيه العدل مع أعدائه ومخالفيه» فها هو النبي ئي قسم 
عمرٌ بقتله» ولكن تركه النبي كي . 

س هم 7 7 وره جک“ سرن سر و ا بل سرع اس لم 

عن ابي سعہل الحدري طز قال : (بيئما نحن عد رسول ولعي 
اک يننا 0 ایر ومو جل ين کی کیم مد فال 
رَسُولَ الله اغُیلء فَقَالٌ: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْيل إا 2 اال كن ب کاٹ 
إن لم أكُن أَْدِلٌ». فَمَالَ عُمَرٌ: يا رَسُولَ الله اَن لِي فيه قَاضربَ عُنْقَهُ 
فَقَالَ: «دغه؛ قن لَه أَصحَابًا يَحْقِرٌ نحق أ کر جلا یم خلابيم وَصِيَامَهُ مع 
صِيامِهم› يَفْرَءُونَ الْقُوآنَ لا بجاو تَرَاقِيَهُمْ e‏ الدين کا 
السهْم مِنْ الرَيّقء ينظ إلى نضله فلا بُوجذ فيه شي ثم ين إلى رصا 
و ور کی وه 2,0 و و او 
فما یو جحد فيه شيْة؛ 5 يحم إلى نْضِيِهِ - وھ قد حه _ فل یوجد شه 

بلک إِلَى قذَذه”” قلا يُوجَدَ فيه شی قد سی المت والدم اينهم 
53 شود اغلی متا ئل ٿڏي | الكزاقف أو تر E CEE‏ 
ویخرجون على جين رة مِنْ التاس». 
فالاو فی ناميه اله سَمِعْث مَذا الْحَدِيتَ مِنْ رَسُولِ اله 4 
ن على : ن أبي طالب فَاتلممْ وَأنَا مَعَهُ فَأَمَر بِذَلِكَ الرّجُل الوس كَأَتِي 
)001( زوا وميد سیا سر یت ۰. 


اير بين الريش والّضل . قالوا: چرس رر 
نِضوّاء أي : هَزِيلُا . «النهاية» (ه/ .)١5١‏ 
)٣(‏ القَذذ: ریش السُھم: واد تيا" قَلْة . «النهاية») (55/5). 
62 تدركرة آي ترجرح تجيء وتذهب . والأصل رر فحذف إحدى الٰتاءَین نہ 
«النهاية») .)۲٤۸/۲(‏ 


VA 


حَتَّى تَظَرث إِلَيْهِ عَلَى نَعْتٍ الس بل الّذِي َعَنة)'''. 

وهذا رجل مشرك يهم بقتل النبي يه فيمكنه الله منه» فلا يعامله بفعله 
بل يأخذ النبي كَل بالعفو. 

عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله وي : أنه عُڑا مَعَ رَسُولٍ الله ل قبل نجي فلم 
قَقَلَ رَسُولُ الله يكل كَمَلَ مَعَهُ َأَنرَكنُْمْ الْقَائِلهُ في وَادِ كَثِيرٍ الْعِضَاهٍ الا درل 
رَسُول الله ية وَتَمَرَقَ النّاس في الْعِضَاهِ يَسْتَظلُونَ ِالشَّجَرِء وَنَرَكَ رَسُول الله يله 


ير 


ع دہ تی کان تو نے ل جح ۶ طط کاڈ 
ےش لح شين قال جَابِرَ: فَيِمْنًا نَوْمَة» ثم إذا سول الله 26 


يم 


يَدْعُونًا فتاه قدا عندہ أَعْرَابيٌ جَالِسٌء فَقَالَ رسول الله عله : ١ن‏ هذا اخترّط 


كين واا ت ناف امت وَهُوَ ني نوق متا ار فقال: لى: امن يفتك 
مِني؟ قَلْتُ: اللهُ. قَهَا هو دا جَالِسٌء 4 م لم يْعَاقبْهُ رَسُولَ الله ا 

وعند فتح مكة لم يتشف النبي بيه من أعدائه الذين أذوه وأخرجوه 
وحاربوه؛ بل عفا عنهم ٹہ 

7 عن أب هُرَيْرَة : «أَنَ التي كله لما دحل مَحَةَ سَرّحَ الرَُيِرَ بى العام 
ار بْنَ الْجَرّاح. وَحَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ عَلَى الْعَيْل َال 7 6 ک اهف 
الأنصار قَالَ: اسُلگوا هَذَا ريق فلا غرف لم أحد | لا أَتَمْتُمُوهُ. فَنَادَى 

:ل یٹ بعد اليم قَقَالَ رسُول الله لغ : مَنْ دل دارا جو وَمَنْ 
ل لتا ر فهو آمِنّء وَعَمَدَ صَنَادِيدَ فُرَيْشٍ فدلا الْكَعْبَةَ فَقَص بهم وطاف 
الى پل و Eo,‏ يعوا النی كلا 


عَلَى اشام" 


> واب 


اسم ۹۲ 


.)1١54( رَوَاهُ الْبَخَارِي (٣٣٦۳)ء مُسْلِعٌ‎ )١( 

(۲) کل شجر له شوك صغر أو كبر. 

(۳) اخترط سَيْفِي: أي سَّلَّه من غِمده. «النهاية» .)٦٦ /٢(‏ 

)٤(‏ وهو فى يَدِه صَلْنًا: أي مُجَرَدًا. يُقَال: أصلَّتَ السّيف إذا جَرَّدّه من غِمْدِه. وضَربَة 
بالنّيف صَلْنَا وصُلْنًا. «النهاية» (۳/ ۸۳). 

OE صحيح: 1ا2 ا‎ )٦( ).64( رواه الْبَحَارِيُ (۲۹۱۰)ء مسَلِم‎ )٥( 


4 


فاستحضار التّوبة واستجماع القلب عليها وملازمتها من أعظم أسباب 

انقياد القلب 9 و لأمر ای قال تعالى : #وتويواً إ ا کی اللہ ۾ جیا أيه 
تفلخو € [النور: .]"١‏ 

عن أب رز ع ڪن النبئ كَل فيمَا يکي عَنْ رَبهِ ك قَالَ: «أذنب عَبّد 
کا از الله فا کی قال تارك رغال اا غ دكا قعل 
٤‏ مو و و ای قار را وق 5 گی O‏ مس ہس OF‏ ا د رک 
.له را يعفر الذنب وباخد بالذنب»» ثم عاد فأذنبَ فقال: ای رب تن 
د فَمَالَ با ا (عبدي ھا دبا فَعَلِمَ أن له لا تا بد انت 
رموه و 
ویاخد بالڏٽْب»» َُ م غاد فَاَذْن؛ فَقَال : ي رت عفْر إبي ذنبي ‏ فَقَالَ تارك 


کے 


a 


ر 


ال 


بيب 


ہے سے 
ع ظط يبي 


وتعَالى: ١أَذْنَبَ‏ عَبِدِي دنا فَعَلِمَ أن لة نات ےت 27 بالانبِ اعمل 


ما شِعْتَ فَقَدْ عُمَرْتُ لَكَ00' . 


فهذه حال العبد حينما يلازم التوبة وتكون له سجية؛ كلما أحدث ذنّا 
فزع إلى الله يل واستغاث به ولجا إليه. 

إن التّوبة الكاملة متضمنة للملازمةء ومندرجةٌ فيهاء إذ ملازمة التوبة 
تتدرج بالعبد إلى درجة أعلى وهي الإنابة» وقد أمر الله تَعَالَى بها في كتابه 
وَأثنى على خليله بها فقال: ©#وَأْنِيبَُا إل يكم [الزمر: .]٥٤‏ 

وَقال: لف اه لحم أو ميب 469 [هود: ه 

وَأخبر أن یا إنما يتبصر بها وَيتذكرها أهل الإنابة فقال: #أقَلد بظروا 
ای لسم وهر کیت بها وَرَبَتَهَاك [ق: ٦]ء‏ إلى أن قَالَ: بء ودکری لکل 
ع وف ® [فق: 8]. 

26 تَعَالَى: هو الزی بریکم ایوہ وباك لک LN‏ 
بد گا الا م من ينيب €6 [غافر: 1]. 


.)۲۷۵۸( رَوّاه البخاري (۰۷٥۷)ء ومسلم‎ )١( 


۴۸۰۲۰ 


06 7 1 وم 


وَقَالَ تَعَالَى : 9# منْيبِين ليه واتقوہ وافیموا أ ألصَلْرة# [الروم: ١‏ 

فالإنابة هي : فطرة الله التي فطر عليها عباده» فلا حياة لقلب العبد ولا 
فلاح إلا برجوعه الذائم إلى ربه 88 . 

عَنْ أبي مر يلاه قَالَ: قال الي كلله: «كُل مَزلود يُولَدُ عَلَی الْفِظرَة 
فَأَبَوَاه ان ا اتا يَمَجْسَانِهِ كَمَّلٍ البَهِيمَةٍ تُنْتَجُ"'' الْبَهِيمَةَ هَل تری 
فیا جَرعَاء)''' 

فهذه صفة من استقامت فطرته وعدلت سيرته کالأنبیاء والصالحین . 

ال ھال اود وا ر راكنا ا 4 0062 

راع ان ثوليه سم اهال ولات فال ار لله ا 

ید € هدا م کا دو لکل آواپ حَفِيظٍٍ © تن خی لمن اليب وبا بعلب 

0 © اوها بسر لك يوم الور 469 [ق: 5١‏ - 4"]. 

وَأخبر سُبْحَانَهُ أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة فقال: دَالدِينَ اجَبوا 
الطاحوت أن يقيدوهًا وأنابوأ لی اللہ شم اسر [الزمر: ۱۷]. 

وبعد التوبة لا بد من الإنابة؛ وهي رجوع العبد بكليته إلى الله يي . 


١‏ -إثابة لربوبيته: وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن 
راھافی رار الا 2000ھ اتی امن الاس سی ا رهم من 
إل [الروم: ۳۳]ء فهذا عام في حقٌّ كل داع أصابه ضر كما هو الواقع. 
وَهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل جام موا بس كما قَالَ تَعَالى في 
بجي هؤلاء: لثم لدا أذاقهم مه َة إذا فی ينهم رهم شی © ليرا 

الکن کی [الروم: ۳۳ ۔ ]٣٣‏ فهذا حالهم بعد إنابتهم . 


.)۲۷ /٥( تُنْتَحُ: أي تَلِدُ. «النهاية»‎ )١( 
.)۲٦۰۸( رَوَاهُ الْبْحَارِیُ (۱۳۰۸)ء مُسْلِمٌ‎ )0 


۲ 


۲۔ وإنابة أوليائه: وَهى إنابة لإلهيته : 

وهي إنابة عبودية ومحبة» وهي تتضمن أربعة أمور: محبته» والخضوع 
له والاقبال عليه والاعراض ما سوا فلا" یستحی اسم الت الا من 
اجتمعت فيه هذه الأربعة» وتفسير السّلف لهذه اللفظة يدور على ذلك» وَفى 
اللفظة معنی الإاسراع والرجوع. والتقدم. والمنيت إلى الله : المسرع ال 
مرضاته الراجع جع إليه کل وقت؛ المتقدم إلى محايه . 


ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منهاء وهي اثنا عشر جنسًا 
مذكورة في كتاب الله تق هي أجناس المحرمات : 

- الكفر . - والشرك. 

د والقاق: او الوق 

اعسات درا 

عاو العدواة: - والفحشاء . 

- والمنکر . ال 


- والقول على الله بلا علم. ۔ واتباع غير سبيل المؤمنین 

فهذه الائنا عشر جنسًا عليها مدار کل ما حرّم الله وإليها انتھاء العالم 
بأسرهم إلا أتباع الرسل صلوات الله وَسلامه عليهم» وقد يكون في الرجل 
أكثرها وأقلها أو واحدة منهاء وقد يعلم ذلك وقد لا يعلم. 

فالتوبة النصوح: هي بالتخلص منها وَالتحصّن وَالتحرّز من مواقعتها 
وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها. 


د پچ التقظة وَالانتتاة - 


فيقرغ قلبه الا من دسا هذا النداء. 


قال تعالى: ايها الس اتقو ریم إت رة اسم سو عط 
© ى وها يَأْهَلُ ڪل ٹیک کا آتث وبس ڪل تات حَمْلٍ 


TAY 


ذل على" یں لیب ا اد E‏ ب مات لكر وا 
أنه EES SOL‏ َه اسم 107 7 
هم لْمَسِفُونَ 6 لا ستوى أَضَحْبُ الکار راص بج اعت E‏ هه 
سی ادفو وخ أي وميا EES‏ کی وہ 
وتات لامكل سرا إلئّاين لمَلْهُمْ به وت © مر ال 5 إل إلا 

اك ا فيدر و ا کے os‏ 0 ایی لآ لله ا 
لسا أ شوش اش EA‏ نے اکر جار الك ۲ھ ء 
لہ 09 هر َه اَلْحَلق آلارئ ل له اس 
السَّمنواتِ والارض و ال الہ 469 [الحشر: 18 - 14]. 

فأي قلب لا تمر عليه هذه الآيات» ولا يتأثر بهاء ولا ينتبه من غفلته 
يكون قلبًا منكوسا . 

بل بعض الكفار حینما سمع بعض القرآن كاد قلبه أن یطیرء بل كان 
ذلك سما لهدايته وإسلامه. 

عن جُبَئْرٍ بن مُظعِم 5ه قَالَ: 'سَمِعْتُ اللي به يَْرَأ في الْمَغْربٍ 
بالطو فَلَمًا بَلَعَ هَذِهِ الآية: 9] ينا من تر کن آم هم الْحَنُِونَ © آم حلفا 
اسملوب وَالْأَرْضَ بل َ لوفِنونَ اليه 1 عِنْدهُم خراىن ريك آم هم شم الْممبطرون © 
[الطور: ۳٣‏ ۔ ۳۷]ء قَالَ: گاد قَلْبِي أَنْ یُطیرَ؛“''. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «فأول منازل العبودية اليقظة وهي 
انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. 


وله ما أنفع هذه الروعة وّما أعظم قدرهاء وما أشد إعانتها على 
)١(‏ رَوَاهُ الْبْخَاریٔ .)٦۸٥٤(‏ 


TAY 


السلوك6 كم اجس بها فقد أحسن والله بالفلاح» وَإلا فهو فی سكرات الغفلة 
فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها . 
فُحَيٌ عَلى جَنَاتٍِ عَذْنٍ فَإِنْهَا مَنَازِنُكَ الْأولّى وَفَيهَا الْمْعَب 
ولك اسب العدو نیل نی تَعُودٌ إِلَى أَوْظَانِنًا و 

فأخذ في أهبة السفر فانتقل إلى منزلة العزم» وهو العقد الجازم على 
المسير ومفارقة کل قاطع ومعوق» ومرافقة كل معين وَموصل» وَبحسب كمال 
انتباهه ويقظته يكون عزمه» وبحسب قوة عزمه يكون استعداده. 

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة الفكرة وَهِي تحديق القلب نحو المطلوب 
الذي قد استعد له مجملا وَلما يهتد إلى تفصيله وَطريق الوصول إليه. 

فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة فهي نور في القلب يبصر به الوعد 
وَالوعيد والجنة وَالنارء وما أعد الله فی هذه لأوليائه وَفى هذه لأعدائه» فأبصر 
الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحقّء وقد نزلت ملائكة 
السموات فأحاطت بهم» وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاءء وقد 
أشرقت الأرض بنوره» ووضع الكتاب وجيء بالنبیین وَالشّهداء. وَقد نصب 
الميزان» وتطايرت الصحف؛ واجتمعت الخصوم» وتعلق كل غريم بغريمه» 
ولاح الحوض وأكوابه عَنْ كثب» وكثر العطاش» وَقلّ الوارد» وَنصب الجسر 
للعبور وَلَّرّ الاس إليه» وَقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه والتار يحطم 
بعضها بعضًا تحته» والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين . 

فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك» ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة 
يريه الآخرة ودوامها وَالدنيا وَسرعة انقضائها . 

فالبصيرة نور يقذفه الله فى قلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه 
يشاهده رأى عين» فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرّسل وتضرره 
بمخالفتهم. وهذا معنى قول بعض العارفين: البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء 
والتضرر به. 


TA 


وقال بعضهم: البصيرة ا حتف من الحيرة إما بإيمان وإما ا 

فبلوغ الغاية من دوام الانتباه واستمرار اليقظة ة يحتاج إلى مجاهدة لبلوغ 
الغاية» قال تعالی : طوَألَدِينَ جهو فيا لديم لا وَل أله لم لمحن © > 
[العنكبوت: 194]. 

قال ابن القيم كَْنْةُ: «وعقد هذا: أن يشهد قلبك الرّب تبارك وَتَعَالَى 
مستويًا على عرشه» متكلمًا بأمره وَنهيه» بصيرًا بحرکات العالم غُلوي وَسُفَلِيه 
وَأشخاصه وذواته» سميعًا لأصواتهم» رقیبّا على ضمائرهم وأسرارهم» وَأمر 
الممالك تحت تدہیرہ نازل من عنده وصاعد إليهء وأملاكه بین يديه تنفذ أوامره 
في أقطار الممالك» موصوفا بصفات الكمال» منعوٹًا بنعوت الجلال» منزمًا 
عَنْ العيوب والنقائص والمثال» هو كما وَصف نفسه في كتابه وَفوق ما يصفه 
به خلقه» حي لا یموت٠‏ قيوم لا ينام» عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السّموات ولا في الأرض» بصير يرى دبيب النملة السّوداء على الصخرة 
الضماء في الليلة الظلماء» سميع يسمع ضجیج الأصوات باختلاف اللغات 
على تفئن الحاجات» تمت كلماته صدقًا وَعَدْلا وَجلت صفاته أن تقاس 
تات حا کا ا تعالے ذاته أن کے شتا من الدوات آاصت 
س اتعال فا ,کا رخ اا ہم تا لتاق 
وَالأمرء وله النعمة وَالفضلء وله الملك والحمدء وله الثناء وَالمجدء أول 
ليس قبله شيءء وآخر ليس بعده شيء» ظاهر ليس فوقه شيء» باطنْ ليس دونه 
شيءء أسماؤه كلها مذح وَحمد وثناء وتمجيد ولذلك كانت حسنى» وصفاته 
كلها صفات گال اغروت كليا نرت خلال وأفعالة كلها ححكمة ور 
وَمصلحة وَعدل» کل شيء من مخلوقاته دال عليه» وَمرشد لمن رآه بعين 
البصيرة إليه» لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاء ولا ترك الإنسان 
سدى عاطلاء بل خلق الخلق لقيام توحیدہ وَعبادته» وأسبغ عليهم نعمه 


.)۱۳۸/۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 


TAO 


ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته» تعرّف إلى عباده بأنواع التعرفات» وَصرّٗف 
لهم الآيات» ونوع لهم اندلالاتء ودعاهم عه محبته من جميع الايواقةة 
ومد بينه وَبينهم من عهده أقوى الأسباب» فأتمّ عليهم نعمه السّابغة» وَأقام 
عليهم حجته البالغة» أفاض عليهم النعمةء وٗکتب على نفسه الرحمة» وَضمّن 
الكتاب الذي كتبه: «أن رحمته تغلب غضبه». 

وتمماوث الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص 
النبوية وَفھمھاء وَّالعلم بفساد الْشّبَه المخالفة لحقائقها». 


.)٠٤١/١( مدارج السالكين»‎ )١( 


A٦ 





اعلم أن مخاطبة القلوب علم لا يجيده إلا الأنبياء وأتباعهم» وكلما 
عظمت مكانة النبي والولي كلما عظم قدر أهل الاستقامة معه» ونرى أن نبينا 
محمدًا يل أكثر الأنبياء أتباعًا وأعظمهم أثرًا ومكانة» وذلك لعظيم قدره عند 
ربه وما حباه الله به من قبول عند الخلق . 





7 پک کر ساس ايل بس ٣ے‏ 2 بے ۔ وط ر 2 ec‏ و ۳ ل د م 
قال تعالى: ٭فما رحمتر من ال لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
ا مس سے ر ے ار" م مم کے عرو سر لم ےتا سے ےہر 
يِن وَسَاوِرَهُمْ في الام فإذا عرقت فول على الله إِن أ 
و0 الما [ال عمران: ]۱٥۹‏ 
3 2 


111 م ر 


1 س كا معدو میٹ 2 م 3 
وأ ذین معه 3 اشد غل ر 


هو 9 5 سے وو مھ 
ہج سے سے و مخ 2ے سے حے رع e‏ 
,4 اوہ تون فصا من الله وک سِيمَاهمُ 2 وَجُوهھم 7 أثر اا ذلك 


اسر “ثبل 


Arr‏ 1 فى الد ولھ مل فى ایل كزع أخرج FO‏ ف (NEAT‏ ام و ا ول عل 


دج 


سوق ب بث اريم لِغبظ م م الکفار وعد 3 ان ا بر أ الطَِلِحتِ مهم 
ْف وجرا عَظِينا ©4 س ۹. 

فهذه بعض صفات النبي يي وأصحابه لچ ولذلك نرى أن نبينا ييا 
أكثر الأنبياء أتباعًا 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ و قَالَ: «خَرَجَ عَلَيَنَا النبِئْ كله يَوْمَا فَقَال: «عُرضت 
علي اله مم فَجَعَلَ يمر النَّبِنُ مَعَهُ الرّجُل» وَالْنْبِنُ مَعَهُ مَعَه الرّجلانٍء الي مع مَعَهُ 
0 راع َس مع مَعَهُ أَحَدٌء وَرَأَيْتُ ار ا سيم أُنْ 


ر 


تَكُونَ أُمّتِيء فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. ثُمٌ قِيِلَ لِي: انْظر. 


*؟ ما 
١‏ 
1١‏ 

١ 

3 
۰: 





.)٦۷ ٥ الرهط من الرجال ما دون العَشَرَةَ. «النهاية» (؟/‎ )١( 


TAY 


ص ى ر ت 2۳ 3 ہے کم > سه 7 کے سے ۳ س 
7ا ةمد الافوة فقيل لي ' انظرْ عَکذا وَمَكَذًا. فَرَأَيْتٌ سَوَادًا گٹیرا سذ 
00 


° ر 0093 # ع۴ 8 ميم ماه 
الأفقّء فَقِيلَ: هَولاءِ أَمَنّكَ» وَمَعَ قر لدف تون الما لون ال تا 
ان 56ز 


لقد صبر النبي بي على إيذاء قومه له رغم ما وقع له منهم من أصناف 
الأذى وعظيم البلاء . 
عَنْ انس قَالَ: قَالَ رَسُول الله گل : الم اك في الله وَمَا حاف أ 
وار ُا يُؤْدَى أَحَدٌء ولذ ئٽ عَلَيّ تَكَانُونَ ِن بَيْنِ يوم ولي 
بائلۂ در كيد کد إ شيْءُ ۶ يَوَارِيه إبط كال" . 


SEA.‏ د أمرٌ عظيم» وخطب جسیمء وبلاء تنوء 
الجبال بحمله فكيف بالصدوں فقد قتل سبعون من أصحاب النبي لٹا وكان 
منهم حمزة بن عبد المطلب حيث وَجَدَ عليه النبي ييه وجذا شدیداء وجرح 
النبي ب جراحًا في وجنته”» وسال منه الدم ‏ فداه آباؤنا وأمهاتنا -» حتى 
أشيع أن النبي كله قد قتل . 

e‏ البلاء ای لافاہ النبي وله من قريش لا أن الأمر كان يزيد 


َة ا رذج الي لذ «أنها قَالَتْ لِلئ 6ل : هَل آتی عَلَيْكَ 
و كا أ ِن يوم أَحُی؟ قَالَ: لق لْقِيتٌ مِن قَوْمِك مَا لقث گان اشد ما 
لَقِيثٌ قب نهم بوم ایق إِذ عرض فيي عَلَى ان عبد َال بن عبد لال قل 


تیر 


يجبي إلى مَا أَرَدْتُء فَانْطلَّقْتُ وَأَنَا مَھْمُومُ عَلَى وَجھی فَلَمْ أَسْتَفِقْ إلا وان 


)١(‏ روَاه البخاري (؟هلاه). 


هذا 


ومعۂ 
+ 


م٢(‏ جيم ” زواہ الترمذي «(YTEVY)‏ وَقَال: ۴ د حسن ى 
الكویث: : ١حِينَ‏ حََرَجَ التي گل هَارِبًا مِنْ مَكَةَ وَمَعَهُ َال إا گان َع بال رن 
الطعَام ماب خملَهُ تحت إِبْطو . 

(۳) الوجنة : هي أعلى الحْد. ‏ «النهاية» .)١٤١ /٥(‏ 


TAA 


سے سے 3 


ہ ٥ے‏ لے ١‏ سوه 
بقرن الٹعالت' 0 فرفعت 


a 


سي فَإِذَا آنا بِسَحَابَةٍ قد أظلتني فَتظْرتُ ٿث فَإِذًا فيهًا 
0 وو ہا AT‏ 3 3 سے تم م مه 
جبريل فناداني فقال: إن 06۳ قَوْمِكَ لَك وَمَا ردوا عَلَبْكَء وقد 


ٴ4 
ر 


ا )ا 


بعك ,انلق تللق الخال فا7 بتا علق فی قتافنی ف الان قن 
عل تم قَال: تا نت فُمَالَ: ذلك و إن شت أن أطبقَ عَلَيْهِمْ 


الْأَحْسَبَيْن”". قال الي بكلِه: بل أَرْجُو أن يُخْرِجَ ال مِنْ أَضْلَابِهمْ مَنْ يَْبْدُ الله 
تہ له ا دا 

وهذا بخلاف ما وقع ليونس 88 حينما استعصى عليه قومه» وخرج 
يبحث عن مكان آخر ينشر فيه دعوته يكون أقل عناء وأخف وطأةء فذكر الله يل 
من أمرہء ونذكرها على سبيل الاستشھاد وكيف أنه لما أبق من قومه وقع له 
من الضر ما أعاده إلى قومه نبيًا معلمًا هاديًا مهديًا. 


حناا کے 
5 0 


41 
7 7 و ر 
هم 


قال تعالى: لود البُون إذ ذهب میا فَظنٌ أن أن تَقَدِرَ َيه كاده 
عش سر و عر 27 ر کی “۸م EN,‏ 4 
الظلمتٍ أن لا ١‏ إله إلآ أت كتك إن ت ين تق © ؛ 
وه من ن اعم هم وکتاللک شى الْمَؤْمِنِينَ 40 [الأنبياء: ۸۷ - ۸۸]. 


سے س 


لا 


فهذه قصة يونس للا وهو دو النون . 
لقد سمي ذا النون ‏ أي صاحب الحوت ۔ لان الحوت التقمه ثم نبذه. 
وذلك أنه أرسل إلى قرية فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا عليه» فضاق بهم 
2 5 وا ك 0-7 5 5 کچ ١‏ 
صدراء وغادرهم مغاضباء ولم يصبر على معانأة الدعوة معھم؛ ظانا أن الله 
لن يضيق عليه الأرض» فھی فسيحة» والقرى كثيرة» والأقوام متعددون. وما 
دام ھؤلاء يستعصون على الدعوة» فسيوجهه الله إلى قوم آخرين يكونون اف 
وطأة وأقل مشقة. 


.)۱۰٦۷ /۳( فرك الثعالب: مو ضع تلقاء مكة . (معجم ما استعجم؟‎ (١( 
الأخشَبَان: الجَبّلان | لمطيفان بمكة. وهمًا أبو و والا حمر وھو جبل مُشرف وجهه‎ (۲( 
7 ا و عات‎ 
.)۸٦/٢( على فَعَيْقِعَان. والأخشبٌ كل جبل حَشِن غليظ الحجارة. «النهاية»‎ 
.)۱۷۹۵( رَوَاهُ الْبْعَارِیٌُ (۳۲۳۱)ء مُسْلِمٌ‎ )۳( 


۲۸۹ 


ذلك معنى لقن أن أن نَقَدِرَ َيه أي: أن لن نضيق عليه. 

نمرج مغاضبًا لقومه إلى شاطئ البحر فوجد سفینة مشحونة فركب 
فيهاء حتى إذا كانت في اللجة ثقلتء وقال ربانها: إِنَهُ لا بد من إلقاء أحد 
ركابها في البحر لينجو سائر من فيها من الغرق» فساهموا فجاء السشهم على 
يونس» فألقوه أو ألقى هو بنفسهء فالتقمه الحوت» مضيقًا عليه أشد الضيق! 
لما كان في الظلمات: ظلمة جوف الحوت» وظلمة البحر؛ وظلمة الليل 
نادى: أن ل إِلهَ إل لت سُبْحتك إن كنب ين الظیلیی 4ء فاستجاب الله 
دعاءه» ونجاه من الغم الذي هو فيه» ولفظه الحوت على الساحل . 

إن في قصة يونس 122 لفتات ولمسات منها : 

لقد خرج يونس 1» وذهب مغاضبّاء ضيق الصدر.ء حرج النفس من 
قومه الذين لم يؤمنوا بالله؛ فوقع في أعظم المضايق. ولولا أن ثاب إلى 
ربه! واعترف بما وقع منه لنفسه ودعوته» لما فرّج الله عنه هذا الضیق. 
ولكن الله ل حفظه ونجاه من الغم الذي يعانيه» بل عاد إليهم وقد وجدهم 
اا جا 

قال تعالى: #لولا كانت قرية ءامنث ففعهاً عنم إلا قوم بوش لما اما 


کا عنم عذاب الْحْرَي فى الحيرو اليا ومک لگ جين €6 [یونس: ۹۸]. 

وأصخاتالدغوات لا يد أن يجعملرا تكاليتهاء وآن.يضيروا علي 
التكذيب بهاء والإيذاء من أجلهاء وتكذيبٌ الصادق الواثق مريرٌ على النفس 
حقاء ولكنه بعض تكاليف الرسالة» فلا بد يكلفون حمل الدعوات أن 
يصبروا ويحتملواء ولا بد أن يثابروا ويثبتواء ولا بد أن يكرروا الدعوة 
ويبدءوا فيها ويعيدوا. 

إنهم لا يجوز لهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوبء مهما 
واجهوا من إنکار وتكذيب» ومن عتو وجحودہ فإذا كانت المرة المائة لم 


تصل إلى القلوب. فقد تصل المرة الواحدة بعد المائة» وقد تصل المرة 


۰ 


الواحدة بعد الألف. .! ولو صبروا هذه المرة وحاولوا ولم يقنطوا لتفتحت لهم 
أرصاد القلوب! . ظ 

إن طريق الدعوات ليس هيئًا ليئا» واستجابة النفوس للدعوات ليست 
قريبة يسيرة» فهناك ركام من الباطل والضلال والتقاليد والعادات» والنظم 
والأوضاع يجثم على القلوب» ولا بد من إزالة هذا الركام» ولا بد من 
استجلاء القلوب بكل وسيلة. 

نه من السّهل على صاحب الذعزة أن نقيت :لان الاب الا س 
لدعوتهء فيهجر النّاس. . إِنّهُ عمل مريح» قد يفثأ الغضبء ويهدئ 
الأعصاب.. ولكن أين هي الدعوة؟ وما الذي عاد عليها من هجران المكذبين 
المعارضين وعدم بلاغهم ونذارتهم؟! . 

إن الدّعوة هي الأصل لا شخص الداعية! فلیضق صدره. ولكن ليكظم 
ويمضي. وخير له أن يصبر فلا يضيق صدره بما يقولون! . 

وإن في قصة ذي النون لدرسًا لأصحاب الدّعوات ينبغي أن يتأملوهء وإن 
في رجعة ذي النون إلى ربه؛ واعترافه ہما وقع منه لعبرة لأصحاب الدّعوات 
ينبغي أن يتدبروهاء وإن رحمة الله لذي النون واستجابة دعائه المنيب في 
الظلمات لبشرى للمؤمنين #وكَدَلِلَك شی الْمُؤْمِيينَ4 . 


۲۹۱ 





هناك مشاقند. جب غلن العن أن تاها حى نيبا القثلت 
لاستفراغ العلل والآفات التي تقعده وتحيل بينه وبين سيره إلى الرّب 3ه . 

وهذه المشاهد يجب أن تكون له رأي العين» وأن يكون منها على 
دائمةء ولذلك كان ينزل القرآن منجمًا الآية أو الآيات أو السورة أو بعض 


السورة للوقوف على بعض العبر والعظات . 
القَرآن: 


والذي يتأمل قصص القرآن يرى فيها من المشاهد التي أراها الله 4ل 
لتثبيت قلب نبيه ا وقلوب عباده. 

قال تعالی: ت ایخ كمأ کیک ڑل عله ايان جزل ية حكَدَلِكَ 
نيت به فاده ك وراه 7 بلا © »> [الفرقان: ۳۲]. 

فيذكر 8 عباده بحال الأمم الماضية من إيمان وكفرء وثبات وخذلانء 
وما أكرم الله به رسله وأولياءه» وما عاقب وأهلك به أعداءه. 


قال تعالی: لق قَدَ کات فی صم عة لال الأَلبنب وق 





فحينما يقص القرآن عن حوارات ومجادلاات الأمم مع رسلهم وينظر 
العبد إلى العاقبة؛ يثبت فؤاده ويقوي جنانه» ویعلم أن بیو تقيرن . 
قال تعالى: يلكت من آبلہ الْمَيِ حًا ايك تا ما كنت تعلمہا أت ولا قومک 


2 


من قُل هذ , هذا فاصر 9 الْعَبقبَة لیے 4 [هود: 5:9]. 


۲۹۲ 


فقف أمام هذا المشهد لنبي من الأنبياء وهو هود تلا وهو يقف أمام 
قومه ليس معه أحدء وقومه کر ا الناس قوة ومن أعظمهم ناش ورغم 
ذلك ما لان لقومه ولا استكان. 

٠‏ قال تعالى: ولل عاد اام م 1 و 
َه ان اہ ال لك © كت لا اع تي ا 
فر أف تمقو (© وَيَمَوْرِ اسْتَفْفِرُوا ريك تر نويا 
عَدْراءا ويزڌڪم وه إل فویکم ولا نولا دي (© قالوا يَدهودُ ما تا یت 
وما حن بتار َالِهَئْنَا عن فوللک وما عن لك بمو 
مشاهد اسْيتِحْضَارٍ عَظمةٍ الله : 

بل تنظر إلى مشاهد من استحضار عظمة الله وله وقوته» وأنت تسمع 
نداء الله لعباده وهو يعرفهم به . 
قال سور لق للد لو ویک علی عادو الت اضطفع اله حير آم 


واس حم ۶ 


شرفت © آس خا الْسَمَنواتِ والأرض ورل 


۲ 
۵ 
جج 
ا 
۹© 
Xe‏ 
کک 
0 
ST‏ 


صر رم حم 5 بسک ۽ 1 و حم ل پر و ومست ہم وڪ 2 
حدايق ا بهجة ۶ كات ل أن توا شجرها اء ۴۲ مع الله : هم قوم 

4 7 مس م٠‏ مء کے صے ر سے 2 ر حر سے سے ضر سے ہم سی مم بر عر عر کے ر سر صر و ا ا "مر 
تيل © اله کر اش هَرَارا وَحَصل لھا اندرا و لا رییوے وحم 
مره و 8 8 4 ا ودره کے کے ٢‏ مھ - کی 
آل جرا وله مع ا بل حم / لا یعلموت للا أمن يجيب الم 


کی ےم ويكشف لاسر و 8 7 ي ہے ت 

ادا دعا را بل ويڪ خُلےءَ الأرض أولنه مم الله قیلا ما رون 
کے کے ر 0-27 ا وم خر ىس سر ry‏ کہ رض ے عرس لل 
9 أمَن هدي في في ظلملت أل والبحر ومن یسل اا و 
کے ڑ ر مج ساس 2 7 0 م ہے ا و ابوس کے سر سے ہے 

وسر مس کر سر و دوا لق ثم بعیدم ومن سج 


6 سر ہے روح کے 2 تب يه رر 5 مہ ےھ ر روم 5 عم 
الا لاض أولنه مع أن , قل کا ا کم إن کشر رقت 9 فل لا عاد عن 
ا ر ر 3 سا 7 8 

في لسوت لاض اليب إلا اک وما شعو بَا يعنت © بل درك عِلْمْهُمَ في 


رو بَلْ هُمْ في شل مَنْہا بل هم مْنْهَا ر € [النمل: ۹ - 55]. 

ل مم 2 

مشهد خروج الروح : 

بل استحضر مشهذ السّوقٍ وخروج الروح» ترى قلبك يرتاع وجوارحك 


۲۹۲۳۴ 


ترتعد» كأنك ترى الموت رأي العين» وإذا بالآيات ترعد قلوب الصدّيقين 
فكيف بالغافلين الغاوين؟ 

قال تعالى: کک إا بعت الا 9 وفیل من اق 6 ون أن الفراق ڑکا ول 
ساف ى الاق 6 إل ريك ومين السا 9 فل صَدَّقَ شر اہی و 
الو ا یسوی کن الاضان أن 


سی لہا أل بك فة ن تی بق 9© ثم كن عله مان ّى لگا کل ينه ارس 

71 © ذلك مدر علخ أن يع می ْدَق ری 40 [القيامة: .]٤٤ - ٦٢‏ 
مَشهد استقبّال الطظْلَمَة ة يَوم القِيامَة: 

بل تأمل هذا المشهد لهؤلاء الذين تنعموا بکل لذيذة» واستغرقوا في كل 
متعة» وجحدوا نعم الله وكفرواء تأمل حالهم يوم القيامة في مشهد مروّع. 
يفتت الأكبادء ويعصر القلوب. 

قال تعالى: تنا ب ڪل جكار عبد ©) ين ا 
وش من ماو سید (© جر عم ولا یکاد يغه يم وَيََيهِ ۾ لْموتٌ بن سن 
مان وما هو بيب وين اناد داب يط © مل اليرت کرو رر 
عملم ہس اشتَدت به الریم فی يدم بس لا يقي ٹا ڪَسيوا عل ي 

هو الصلل الد 4)8 [إبراهيم: ٠١‏ -18]. 
5 سس الذي : 

ثم تأمل حال السّعداء والأشقياء فى المشهد العجيب. 

قال تعالی: رسيت آل سكا الک ےکم زمر ی إا جاوما يحت 
بوبه وقال لهم حرنثا الم ياي رسل یت سلون ڪيم ايت رکم وينروک 
یا 4 يي كنأ ا بق را لکن حََّتَ كلِمَهُ آلمناب عَلَ اگ © يل دعا 
بوب جھگم حن فيها متس موی الْمكيرنَ © وَسِيقَ اليس أنَقَوأ رم إل 
الج زمرا حي إ6 او وفحت اوها وقال هر خرنثم خر َم ین پٹ 
ہے خَلیتَ © رکا ا الست ند لہ اَی 7- وعدم واورنا الارش نبوا 


هم 


اسب 
يك 


۳۹2 


فرك الكنة حك ٤ ae‏ عم أ لت الْعنمليت 4069 [الزمر: ۷۱۔ 74]. 

والذي 5ت القرآن يرى المشاهد كثيرة» وهذه المشاهد يجب 
استحضارها وغيرها من المشاهد التي تهيء القلب للاستفراغ من كل منقصة؛ 
والبعد عن كل معوق يحيل بينه وبين سيره إلى الله . 


۲۵ 





لقد كان شأن السّلف مع القلب عجيباًء فقد عقّلوا عَنْ الله وَعنْ 
رسوله ية «أَنَهُ لا صلاح للعبد في الدّنیا وَالآخرة إلا بقلبه)ء وَقد ورد من 
الانات لخادت نا ينعن عل :ذلك 

قَالَ تعَالی: ## ألم بأن لِلتَ امنوَأ أن ضع كلو ۾ يزكر الله 
الق ر lu SITES‏ وو ہکا ہر 

قفوت () اعلموا أنَّ آله عي الْأيّصَ بعد موا قد بیٹا لک الآينت لملک 
لون تو 46 [الحديد: ١5‏ ۔ ۱۷]. 

اما اید اموا سوا ب ب مسو A TT‏ ب انه 
کے الله يحول بیت المره وه وام لے عشرورے 2ت 9 [الانفال: .]۲٢‏ 


وكا الذي امئوا افا ال ووو ڑا سیا © ينع لک أ 
وس لک در کے ومن يطح اله وروم فقد فار ہوا عَظِيمًا © [الأحزاب: 
۰۔ ۷۱]. 


قال تَعَالَى : ول م لاتم َهَيم عرد © وين م ينكد كينو © > 
[المعارج : ۳۲ ۔ ”7]. 

قال تَعَالَى: رض ال عنهم وَرَصُوأ عَنْدٌ ذلك لِمَنْ حَتْىَ رم [البينة: ۸]. 

قَالَ ابن كثير: «أي هذا الجزاء جا اس حَشِي الله واتقاه حى 
تَقُواهء وَحَبَدَهُ كَأَنَهُ يَرَاهُ وَعَلِمَ أَنَهُ إِنْ لم یرہ نه يراه . 

وقد سأل جبريل ## عَنْ الإحسَان فقَال: «أنْ تَعْبْدَ الله کَأَنَكَ تَرَاهُ قن 


(۱) لاتفسير ابن كثير» /٤(‏ 1۹1). 


۳۹ ٦ 


لغ تكن ترا کل برا . 

لقد كان للقلب مع السلف وقفاتٌ وعنایة بسيره ورغباته» فكان أحدهم 
يترجم كل حركة وسكنة» وكل قول وفعل» فيرون أثر القلب مع ذلك كله. 
ولذلك استطاعوا أن يتابعوا كل حركات القلب وتقلباته وتغيراته» فكان لهم مع 
القلب هذه الوقفات. 


وَلّا: الْمَرَاقبَة : 

أما المراقبة فھی مراعاة القلب للرّقيب واشتغاله به والتفاته إليه وَملاحظته 
إياه وانصرافه إليه . 

ولقد كانت مراقبة القلب عند السلف رضي الله تعالى عنهم هي شُفْلهُم 
وَالبحث عَنْ علته وآفته هي عملهم» واستقامته وَرجوعه لخالقه هي بغيتهم . 

قال العَرّالي: وقد سئل بعضهم عَنْ المراقبة فقال: «أُوّلها عِنْمُ القَلْبِ 
بِقَرْبٍ الرّبٌ تَعَالی). 

وَقال آخر: «المراقَبَةٌ مُرَاعاة السّر بملاحظة العَيْبٍ مَعَ كل لحظة 
وَلفظة) . 

ويروى أن الله تعالی 
عَلَى الْبَاطِن) . 

وقال محمد بن علي التّرمذي : (اجْعَل مَُرَاقَبَتَكَ لمن لا تغيبٌ عَنْ نظره 
إليك» وَاجْعَل شكرك لمن لا تنقطع نِعَمه عَنْكَ احمل طاعَتّك لمث لا 
نسْتَْنِي عَنْهٌ وَاجْعَلْ حُضُوعَكَ لمن لا تخرج عَنْ مله وَسُلطائہ؛''' 

وقال سَهْلُ التي : «لم يرين القَلْبُ بِشَيءٍ أَفْضَلَ وَلا شرف مِنْ عِلم 


العبد بان الله شَاهِده حَيْتْ گان). 


ل لملائكته : «أنتّم مُوَكُلُونَ بالظاهر نا الرّقيبٌ 


.)9( متفق عليهء رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (50)» وَمُسْلِمٌ‎ )١( 
.)؟5760/١١( (؟) «حلية الأاولیاء؛‎ 


۹۷ 


وفد قيل : 
إا ما حَلَوْتَ الْدَّهْرَيَْمّا فا تَقُلْ خَلَزث وَلَین مُلْ عَلَىَ رَقِيبُ 


وو © لأسا سا ننه ےپ لؤسم اسم 7 007 ٤ے‏ 2 وو ے ہے ت سے 
وَلا تَحَسَبَنّ ال يعمل ساعة ولا أن ما تخفيهعنهيَغِيت 


٤س‏ ر 


ألم تَرَ أن الْيَزْمَ شرع داب وَأَنَعَدَا للنَاظِرِينَ كَرِيبٌ 

وَقَالَ حميد الظويل لسليمان بن علي: عظني. فقال: ١لئنْ‏ كنت إذا 
تَصّيت الله حََالِيًا ظتنت أنه يراك لَقَدْ اجترأت على أمر عَظِیم وَلئن كنت تظٌ 
أنه لا يراك فلقد كَمَرت). 

ونال سيان القوري: اعَلَيكَ بالمراقبّة ممن لا تخفى عليه خَافیةء وَعَليك 
بالرّجاء ممنْ يملك الوفاءء وَعَلَيكُ بالحدّر ممن يملك العُقُوبة». 

وقال فرقد السّبخى: (إن المنافِق ينظر فإذا لم ير أحدا دحل مَدْحَل 
السوء وَإنما يراقبٌ النّاس ولا يراقبُ الله تعالى». 
مكة فعرّسنا في بعضص الطريق› فخرج ابن عمر لحاجة وُخرجت معه» فانحدر 

عليه راع من الجبل فقال له ابن عمر: أراعي؟ قَالَ : عم قَالَ: بعغني شاه مِنْ 
و ٠‏ ا إني سے قال : ہہ س الذقتن e‏ فان در 
لاء قَالَ: اتر معنا و المنزل: 7 فدهب فأعطاه فى ثوبه طعاماء ثم 
قال ٠‏ ات أنت ود غدًا على الماء ثم ذْهَبء تم دا هو وسيده على 
عبد الله فقال: بعْني غُلامَكء كَقَالَ: نعم سو مه فأغتقَها'''. 

فالعلم بالله وَأسمائه وصفاته إذا صار ية يقيئا وَخلا عَنْ الشك : ثم استولى 
على القلب محبة الله ك وَعظمته ؛ فهرته فوة هذا العلم ودفعه إلى مراعاة 
جانب الرقيب» وصرفت همه إليه. 


.)۱۳٣/۴۱( «تاريخ دمشق»‎ )١( 


۲۸ 


ڈالہ کرت بهذا اليل رقف سرت سم ال رر کے مون إل 
الصديقين :وال اضعحات: البمية» رهم على رجت 
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رهي مراقبة التعظيم والإجلال؛ وهو أن يصير القلب مستغرقًا بملاحظة 
ذلك الجلالء ومنكسرًا تحت الهيبة» فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير 


عِِ سے 


أصلا . 

أما الجوارح فإنها تتعطل عن التلفت إلى المباحات؛ فضلا عَنْ 
المحظورات» وَإِذَا تحركت بالظاعات كانت كالمستعملة بها؛ فلا تحتاج إلى 
تدبير وتثبيت في حفظها على سنن السدادء بل يسدد الرعية من ملك كلية 
الرّاعي والقلب هو الرّاعي» فإذا صار مستغرقًا بالمعبود صارت الجوارح 
مستعملة جارية على السداد والاستقامة من غير تكلف. وهذا هو الذي صار 
همه هما وَاحدًا فكفاه الله سائر الهموم. 

وقد قيل لعبد الواحد بن زيد: اَل تعُرفٌ في رَمَانِك هذا رجلا قد 
اشْتَعَلَ بحاله عَنْ الخلق؟ فقال: ما أعرف إلا رَجُلا سيدخل عليكم السّاعة . 

فما كان إلا سريعًا حتى دخل عتبة الغلام» فقال له عبد الواحد بن زيد: 
من أين جئت يا عتبة؟ فقال: من موضع كذا. وكان طريقه على السّوق فقال: 
من لقيت في الطريق؟ فقال: ما رأيت أحذا». 

فهذا لا يحتاج إلى مراقبة لسانه وَجوارحهء فإنها لا تتحرك إلا بما هو 
فيه لأن القلب قد أثمرت فيه المراقبة. 

ودخل رجل على آخر وهو معتكفٌ فوجده ساكنًا حسن الاجتماع لا 
يتحرك من ظاهره شيء» فقال له: من أين أخذت هذه المراقبة وَالسّكون؟ 

فقال: من سور كانت لناء فكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجحر 

تتحرك لها شعرة». 
الدَرَجَةٌ الْثَانيَ: مُرَاقَبةُ الْوَرِعِينَ مِنْ أضحاب الْيَمِين : 


۳۹۹ 


وهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم وعلى قلوبھمء 
ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال؛ بل بقيت قلوبهم على حدٌ الاعتدال متسعة 
تلفت إلى الاآخرزال:×۶الاغتال إلا أنها مع ممارسة الأعمال لا تخلو عَنْ 
المراقبة. 

نعم قد غلب عليهم الحياء من الله فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد 
التثبت فيهء ويمتنعون عَنْ كل ما يفتضحون به في القيامة» وإن وَقعت منهم 
هموات وتلبسوا بسقطات» ولكن سرعان ما ینیبون ويستغفرون ويتوبون 
ويعودون إلى الله . 

ومن كان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وسكناته 
وخطراته ولحظاته». وبالجملة جميع اختیاراته» وله فيها نظران: 

٭ نظر قبل العمل . 

٭ وَنظر في العمل . 

أما قبل العمل: فلينظر أن ما ظهر له وٗتحرك بفعله وخاطره أهو لله 
خاصة» أو هو في هوى النفس ومتابعة الشيطان؟ فيتوقف فيه ويتثبت حتى 
ينكشف له ذلك بنور الحقٌء فَإِن كان لله تَعَالَى أمضاه؛ وَإن كان لغير الله 
استحيا من الله وانکف عنه» ثم لام نفسه على رغبته فيه وَهمّه به وميله إليه 
وعرفها سوء فعلها وسعيها في فضیحتھاء وأنها عدوة نفسها إن لم يتداركها الله 

فهذا هو النظر الأول في هذه المراقبة» ولا يخلّص منها إلا العلم المتين 
وَالمعرفة الحقيقية بأسرار الأعمال وَأغوار النفس ومكايد الشّيطانء فمتى لم 
يعرف نفسه وربه وَعدوه إبليس ولم يعرف ما يوافق هواهء ولم يميز بينه وبين 
ما يحبه الله ويرضاه في نيته وهمته وفکرته وَسكونه وحرکته فلا يسلم فی هذه 
المراقبة» بل الأكثرون يرتكبون الجهل فيما يكرهه الله تَعَالَى وَهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء ولا تظنن أن الجاهل بما يقدر على التعلم فيه يعذر هيهات بل 
طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولهذا كانت ركعتان من عالم أفضل من 


٠‏ هم 


ألف ركعة من غير عالم؛. لأنه يعلم آفات النفوس ومكايد الشّيطان وَمواضع 
الغرور فيتقي ذلك». والجاهل لا يعرفه فكيف يحترز منه» فلا يزال الجاهل في 
تعب والشيطان منه في فرح وَشماتة» فنعوذ بالله من الجهل وَالغفلة فهو رأس 
كل شقاوة وأساس كل خسران. 

فحكم الله تَعَالَى على كل عبد أن يراقب نفسه عند همّه بالفعل وَسعيه 
بالجارحة فيتوقف عَنْ الهم وَعن السعي حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله 
تَعَالَى فيمضيه؛ أو هو لهوى النفس فيتقيه» وَیزجر القلب عَنْ الفكر فيه وَعن 
الهم بە فَإِنْ الخطرة الأولى في الباطل إذا لم تدفع أورثت الرغبة» والرغبة 
تورث اھ وَالهم يورث جزم القصد. والقصد يورث الفعل» والفعل يورث 
البوار وَالمقتء فينبغي أن تحسم مادة الشر من منبعه الأول وهو الخاطرء فَإِنُ 
جميع ما وراءه عو 

قال الغزالي: «وأما في العمل: وذلك بتفقد كيفية العمل؛ لیقضی حق الله 
فیەء ويحسن النية في إتمامه» ويكمل صورته ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه. 
وهذا ملازم له في جميع أحواله. فإنه لا يخلو في جميع أحواله عن حركة 
وسكون» فإذا راقب الله تعالى في جميع ذلك قدر على عبادة الله تعالى فيها 
بالنية وحسن الفعل ومراعاة الأدب؛'''. 

قيل: «إِن خالد بن صفوان دخل على عمر» فقال له عمر بن عبد العزیز: 
عظني يا خالدء فقال: «إن الله كك لم يرض أن يكون أحدٌ فوقك» فلا يرضى 
أن يكون أحد أولى بالشّكر منك». قال: فبكى عمر حتى عشي عليه ثم أفاق 
فقال: هيه يا خالد! لم يرض أن يكون فوقي فوالله لأخافنه خوفاء ولأحذرنه 
حذرّاء ولأرجونه رجاءً» ولأحبنه محبة» ولأشكرنه شکراء ولأحمدنه حمدّاء 
يكون ذلك كله أشد مجهودي وغاية طاقتي» ولأجتهدن في العدل والتصفة 
والزهد في فاني الدنيا لزوالهاء والرغبة في بقاء الآخرة لدوامها حتى 


٠١ 


ألقى الله كك فلعلي أنجو مع الناجين وأفوز مع الفائزين. وبكى حتى غشي 
عليه قال: وتركته مغشيًا عليه وانصرفت''''. 

وروي أيضًا «أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان: عظني 
وأوجز. فقال خالد: لیا أمير المؤمنين إن أقوامًا غرهم ستر الله وفتنهم حسن 
الثناء فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك؛ أعاذنا الله وإياك أن نكون 
بالستر مغرورين» وبثناء الناس مسرورين» وعما افترض الله علينا متخلفين 
ومقصرين» وإلى الأهواء مائلين». قال: فبكى. ثم قال: «أعاذنا الله وإياك من 
اتباع ہر 
اا الفحاسة: 

المحاسبة من أعظم الفضائل وَأجل المحاسن فبها ينال العبد تقوى اللہ 
وَينقى قلبه ويستقيم آمره» فقد قال الله تَعَالَى: #يكائمًا الذي ءَامنوا اوا اله 
وَلنظر نفس ما فَدمت لىد [الحشر: ۲۸]. ۱ 

وَهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضی من الأعمال؛ وَلذلك قَالَ عمر 
رَضِيَ ال تَعَالَى عَنْهُ: «حَاسِبُوا أَنْفسَكُمْ قَبْلَ أن تُحَاسَبُواء وَزنوها قبل أن 
توزنوا»” '". 

َال نتَائی: ونوا إل لا گا اب الوت لك متيئوس » 
[النور: .]"١‏ 

وَالتوبة نظر في الفعل بعد الفراغ مئه ہالندم عليهء وَند قال ول : لي 

وگال تَعَالَى: «إك الیک اقا إا متم علتيث من الین مَدَكُرا 
ذا هم مُبْصِرُونَ 467 [الأعراف: .]۲١٠‏ 
)١(‏ «شعب الإيمان» .)۳۹/٦(‏ (۲) «حلية الأولياء» (؟//ا0١).‏ 


(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» .)۹٦/۷(‏ 
)٤(‏ صحيح: رَوَاهُ ابن ماجه (۳۸۱۰)ء قال الشيخ الألباني: حسن صحیح. 


۲ 


ساس 


وَعن عمر ولي : ا(أنه كان يضرب قدميه بالدّرة إذا جنه الليل وَيقو 
لنفسه: ماذا عملت اليوم». 
قال للا کرت :الد ای يحايس شش 
کے ےت کر 

وَروي عَنْ عائشة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: «أن أبا بكر رضوان الله عليه 
قَالَ لها عند الموت: ما أحد من الّاس أحبّ إلى من عمر. ثم قَالَ لها: كيف 
قلت؟ فأعادت عليه ما قَالَء فقال: لا أحد أعرّ على من عمرا'''. 

فانظر كيف نظر بعد الفراغ من الكلمة فتدبرها وأبدلها بكلمة غيرها. 

وَحديث أبى طلحة: «حين شغله الطائر فی صلاته فتدبر ذلك» فجعل 
عائطة ودف .لله ال ندا ورجا للعوظن تنما فاته 


عَنْ مُحَمّد بْن الْقَايِم فال «رَعَمَ عَبْدُ الله بُ حَنْظَلَةَ أن عَبْدَ عبد الله بن 
سام مَرَ في السوقيء عا ےج نون حط خحطب» ققیل له : أ E‏ اث فال 


و 


6 


0-9 لا يدك 


ا وَلْکنْ أَرَدْثٌ أن أَقْمَعَ الْكِبْرَ. سَمِْتُ رَسُولَ الله 2 


الْجَنَّهَ مَنْ گان فی قَلْبِهِ مِثْقَّال حَبَّةِ حَرْدَلٍ م مور 


وَقال الحسّن: «المؤمن قوّام على نفسه يحاسبها ش؛ وإنما خف 
الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وَإنما شق الحساب يوم القيامة 
على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» ثم فسّر المحاسبة فقال: إن 
المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه فيقول: وَالل إنك لتعجبني وإنك من حاجتي ولکن 
هيهات حيل بيني وَبينك وَهذا حساب قبل العمل. ثم قَالَ: ويفرط منه الشيء 
فيرجع إلى نفسه فيقول: ماذا أردت بهذاء وَال لا أعذر بهذاء وَاللَه لا أعود 


7 


.)۲٥٥۸۹( ذكره الترمذي في سننه عقب حديث: «الکيس مَنْ دَانَ تَقْسَةُ. . .» حدیث رقم‎ )١( 
قال الشيخ الألباني: حسن.‎ .)٤١/١( حسن: «الأدب المفرد»‎ )۲( 

.)١557/١9( «تاريخ دمشق)‎ )٣( 

.)٦٥۹۱( رواه مسلم (۹۱)ء أبو داود‎ )٤( 


اولك 


لهذا أبدًا إن شاء الله)”'' . 

وقال أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الطاب وَحَرَجْتُ مَعَهُ حَنَّى دَكَلَ 
حَائِطًا فَسَمِعْيهُ وَهُوَ يَقُولُ ويي وَبَِنَهُ جِدَارٌ وهو في جَوْفٍ الْحَائِط: «عُمَر با 
الْحَطاب ف تر مر بخ بح والله قير اك ۸0 

وَقال الحسن في قوله تَعَالَى: #ولآ أقی بل الوَمے )4 [القيامة: ؟] 
قَالَ: «لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه؛ ماذا أردت بكلمتي» ماذا أردث 
بأكلتي. ماذا أردت بشربتي ء والفاجر يمضي قدمًا لا يعاتب نفسه)7 . 

قال مَالِكَ بن دِیْتّار رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «رحم الله عبدًا قَالَ لنفسه: ألست 
صاحبة كذاء ألست صاحبة كذاء ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله 
تَعَالَى فكان له قائدًا»“ . 

وهذا من معاتبة النفس . 

وَقال ميمون بن مهران: «التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشم 


7 : 
9 Gs 





ومن شريك 
وَقال إِبْرَامِیْمُ التَيْمِىٌ: «مثلت نفسي في الجنة آکل من ثمارهاء وَأشرب 
من أنهارها وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومهاء 
شيء تريدين؟ فقالت: رید أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحّاء قلت: فأنت في 
الأمنية فاعملى)"''. 
وقال اك یں وار سمعحت الحجاج یخطب وهو يقول؛ الأمرقٌ وف 


نمسه » امرؤ اتخد نفسه عدواء امرؤ حاسب نقفسةه قبل أن یصیر الحساب إلى 


.)٠١١ /۲( «حلية الأولياء»‎ )١( 


(۲) ەالموطأ)ء رواية يحيى اللیٹی (۱۸۰۰). (۳) «تفسير أبن كثير» (4/ .)٦۷٥‏ 
)٤(‏ الخرائطی «اعتلال القلوب» (۳۷). )٥(‏ «تاريخ دمشق» )۳٣ /٦٦(‏ 


.)٠١( ابن أبى الدنیا «محاسبة النفس»‎ )٦( 


٤ 


غيره» امرؤ أخذ بعنان عمله فنظر أين تريد > امرؤ نظر في مکياله» امرؤ نظر 
في ميزانه .....) فما زال يقول: امرؤ امرؤ حتى أبكاني»"'' . 

عن أبي حازم قال: قال عمر بن عبد العزيز: عظني يا أبا حازم. قال: 
قلت : «اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك» ثم انظر ما تحب أن تكون فيه 
تلك الساعةء فخذ فيه الآن» وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه 
ان 

كتب رجل من إخوان سفيان الثوري إليه: أن عظني فأوجز. فكتب إليه: 
«عافانا الله وإياك من السّوء كله يا أخي» إن الدنيا غمّها لا يفنى» وفرحها لا 
یدوم وفكرها لا ينقضي» فاعمل لنفسك حتى تنجوء ولا تتوان فتعطب. 


والسلام)'''. 
وعن یحبی بن يمان قال: کان سفيان الثوري يتمثل بهذا البيت: 
سس جَديدًا ا EL‏ بدارس خلق يا بئس تچ 02-٦‏ 


قال العَرّالي: «اعلم أن العبد كما يكون له وّقت في أول النهار يشارط 
فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق؛ فينبغي أن يكون له في آخر النهار ساعة 
يطالب فيها النفس وجا على ج حبر كانه وُسکناتھاء كما يفعل التجار 
في الدنيا مع الشركاء في ات یس أو يوم حرصًا منهم على 
الدنياء وَخوفا من أن يفوتهم منها ما لو فاتهم لكانت الخيرة لهم في فواته. 
وَلو حصل ذلك لهم فلا يبقى إلا أيامًا قلائلء فكيف لا يحاسب العاقل نفسه 
فيما يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الأباد» ما هذه المساهلة إلا عَنْ 
الغفلة وَالخذلان وقلة التوفيق نعوذ بالله من ذلك. 

وَمعنى المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس المال وَفي الربح 


.)”11/6( «حلية الأولياء»‎ )۲( )١51١/١5( «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)٥٤ /۷( «حلية الأولياء»‎ )٤( «حلية الأولياء» (۷/ ه).‎ )۳( 


۵ 


والخسران ليتبين له الزيادة من النقصانء فإن كان من فضل حاصل استوفاه 
وشکره» وَإن كان من خسران طالبه بضمانه وٗکلفه تداركه فی ايل 
فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض» وربحه النوافل والفضائل» وَخسرانہ 
المعاصي. وموسم هذه التجارة جملة النهارء ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء 
فيحاسبها على الفرائض أولاء فَإِن أدّاها على وَجھھا شكر الله تَعَالَى عليه 
ورغبها في مثلهاء وإن فوتها من أصلها طالبها بالقضاءء وَإن أداها ناقصة 
كلّفها الجبران بالنوافل» وَإِن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها وَتعذيبها ومعاتبتها 
ليستوفي منها ما يتدارك به ما فرط؛ كما يصنع التاجر بشريكهء وكما أنه يفتش 
في حساب الدنيا عَنْ الحبة والقيراط؛ فيحفظ مداخل الزيادة والنتقصان حتى لا 
يغبن في شيء منهاء فينبغي أن يتقي غبينة النفس ومكرهاء فإنها خداعة ملبسة 
مكارة» فليطالبها أولا بت بتصحیح الجواب عَنْ جميع ما تكلم به طول نهاره. 
وليتكفل بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره في صعيد القيامة» وَهكذا عَنْ 
نظره بل عَنْ خواطره وأفكاره وقيامه وَقعودہ وَأكله وَشربه ونومه» حتى عَنْ 
سكوته أنه لم سكت» وعن سكونه لم سكن» فإذا عرف مجموع الواجب على 
النفس وصح عنده قدر أدى الواجب فيه؛ كان ذلك القدر محسوبًا لەء فیظھر 
له الباقي على نفسه فليثبته عليها. وليكتبه على صحيفة قلبه كما يكتب الباقي 
الذي على شريكه على قلبه وَفى جريدة حسابه. 
ثم النفس غريم يمكن أن يستوفى منه الديون. أما بعضها فبالغرامة 

وَالضمانء وبعضها برد عينه» وبعضها بالعقوبة لها على ذلكء ولا يمكن شيء 
من ذلك إلا بعد تحقيق الحساب» وتمييز الباقی من الحق الواجب عليهء فإذا 
حصل ذلك اشتغل بعده اا وَالاستيقاء . 

ثم ينبغي أن يحاسب النفس على جميع العمر يوم یوما وّساعة ساعة في 
جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة . 

كما نقل في توبة ابن الصمة وكان بالرّقة وَكان محاسبًا لنفسه» فحسب 
يوما فإذا هو ابن ستين سنةء فحسب أيامها فإذا هي أحد وَعِسْرون ألف يوم 


اوہ 


وخمسمائة يوم فصرخ» وقال: «يا ويلتي ألقى الملك بأحد وَعشرین ألف ذنب 
فكيف وَفي كل يوم عشرة آلاف ذنب». ثم خر مغشيًا عليه فإذا هو ميت»› 
فسمعوا قائلا يقول: «يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلی؟'''. - 

اا تی أن تخاس ةغل الانقافن ,غا تمہ الات 
والجوارح في كل ساعق ولو رمى العبد بکل معصية حجرا في داره لامتلأت 
داره في مدة يسيرة قريبة من عمره» ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي والملكان 
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مهما حاسب العبد نفسه فلن تسلم عَنْ مقارفة معصية» وارتكاب تقصير 
فی حق الله تَعَالَىَء فلا ينبغي أن يهملهاء فَإِنَّهُ إن أهملها سهل عليه مقارفة 
عیب IDE‏ يكو سی سس وَكان ذلك بسبب هلاكهاء بل 

ينبغى أن يعاقبهاء فإذا أكل لقمة شبهة البرك بی ا ای 
بالجوعء وَإذَا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين ! بمنع النظرء وكذلك 
يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عَنْ شهواته» هكذا كانت عادة سالكي 
طريق الآخرة. 

عن عبد الجبار بن النصر السلمی قال: «مر حسان بن أبي سنان بغرفة 
فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: الو هه لا ك 
لأعاقبنك بصوم سنة نامي 

قال مالك بن ضيغم: «جاءنا رياح القيسي يسأل عن أبي بعد العصر 
فقلنا: هو نائم. فقال: أنوم بعد العصر هذه الساعة هذا وقت نوم. ثم ولى 
فأتبعناه رجلا فقلنا: الحقه فقل: نوقظه لك؟ قال: فجاء بعد المغرب فقلنا : 
أبلغته؟ قال: هو كان أشغل من أن يفهم عني» أدركته وهو يدخل المقابر وهو 


.)٥٥٤/٤( «إحياء علوم الدين»‎ )۲( .)077/١( «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)77,/6 /٤( «شعب الإيمان»‎ )۳( 


سر رسای ےب را لي 


حول قال : فلما د 2 راس اگ 


پر کر سس متا «أن تميمًا الداري نام ليلة لم يقم يتهجد 
فيها حتى أصبح › فقام سنة لم ینم فيها عقوبة للذي صنع)'''. 

وَقَالَ عبد الله بن قيس : «كنا فی غزاة لنا فحضر العدو فصيح في الناس 
فقاموا إلى المصاف في يوم شديد الريح» وَإِذَا رجل أمامي وهو يخاطب نفسه 
ويقول: (أيى نه نفس أل أشهد مشهد كذا فقلت لي : أهلك وعيالك. فأطعتك 
ورجعت» ألم أشييت سيد كذا وكذا فقلت لي : أهلك وعيالك. فأطعتك 
وُرجعت٠‏ وَالله لأعرضنك اليوم على الله أخذكء أَوْ تركك». فقلت: لأرمقنه 
اليوم فرمقته فحمل التاس على عدوهم فكان في أوائلهم»ء ثم إن العدو حمل 
على الناس فانکشفوا فكان في موضعه حتى انكشفوا مرات وهو ثابت یقاتل: 
فوالله ما زال ذاك دأبه حتى رأيته صريعًا فعددت به وبدابته ستين» أو أكثر من 
ستين طعنة»" . 

عن سلمة بن منصور عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن قيس قال: 
كنت أصحبه فكان عامة صلاته بالليل الدعاء» وكان يجيء إلى المصباح فيضع 
أصبعه فيه ثم يقول: حس» ثم يقول: «يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم 
كذاء ما حملك على ما صنعت يوم کذا؟». 

فكذا كانت عقوبة أولي الحزم لأنفسهم والعجب أنك تعاقب عبدك 
وَأمتك وأهلك وولدك على ما يصدر منهم من سوء خلق وتقصير في أمرء 
وَتخاف أنك لو تجاوزت عَنْهُم لخرج أمرهم عَنْ الاختيار وّبغوا عليك ثم 
تھمل نفسك وهي أعظم عدو لك٠‏ وأشد طغيانا عليك» وَضررك من طغيانها 


.)۱٥۹ /۳( «شعب الإيمان»‎ )۲( . ٦۱۹۲ /٦( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)١99 /۳( «صفة الصفوة»‎ )٤( .)57١/5( «صفة الصفوة»‎ )۳( 


۹۸ 


أعظم من ضررك من طغيان أهلك. فن غايتهم أن يشوشوا عليك معيشة الدنيا 
رلو عقلت لعلمت: أن العيش عيش الآخرة» وأن فيه النعيم المقيم الذي لا 
آخر لەء وَنفسك هي التي تنغص عليك عيش الآخرة» فهي بالمعاقبة أولى من 
غيرها . 

قَالَ مبارك أبو حماد: سمعت سفيان الثوري يقرأ على علي بن 
الحسرت* :۶ پا اتی اطلب العلم لتعمل به ولا تطلبه لتباهي به العلماء. 
رتماري به السفهاءء وتأكل به الأغنياء» وتستخدم به الفقراءء فن لك من 
علمك ما عملت به وَعليك ما ضیعت منه» فقد بلغنا وَالل أعلم: أَنَهُ من 
طلب الخير صار غريبًا في زمانناء ولا تستوحش واستقم على سبيل ربك» 
فإنك إن فعلت ذلك كان مولاك الله تَعَالَى وَجبريل وَصالحو المؤمنين› 
واشتغل بذكر عيوب نفسك عن ذكر عيوب غيرك» واحزن على ما قد مضى 
من عمرك في غير طلب آخرتك» وأكثر من البكاء على ما قد أوقرت به 
ظهرك لعلك تتخلص منهاء وَلا تمل من الخیر وأهله ولا تباعد عَنْهُم فإنهم 
خير لك ممن سواهمء ومل الجهال وباطلهم وتباعد عَنْهُمء فإنه لن ينجو من 
جاورهم إلا من عصم ال وَإن أردت اللحاق بالصالحين فاعمل بأعمال 
الصالحين» واكتف يما أصبت من الدنياء ولا تنس من لا ينساك ولا تغفل 
عمن قد وكل بك» يحصي آثرك؛ ويكتب عملك» راقب الله في سريرتك 
وعلانيتك وهو رقيب عليك» واستح ممن هو معك وهو أقرب إليك من حبل 
الوریدء اعرف فاقة نفسك وحقارة منزلتها فإنك حقير فقير إلى ربك» وابك 
على نفسك وارحمها فإنك إن لم ترحمها لم ترحم ولا تغشها ولا توردهاء 
وَحَذْ منها لك فإنك بيومك وٗلست بغدك. وكأن الموت قد نزل بك ولا تغفل 
غفلة الغافلين والجاهلين» وأكثر من البكاء على نفسك فلست من الضحك 
بسبیلء إن عقلت فقد بلغنا ‏ والله أعلم -: أن الله تَعَالَى عير أقوامًا في كتابه 
بالضحك وترك البكاء» فقال: هدا ليث عجوت ل وضحوں ولا بن 
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۹ 


ومدح أقوامًا في كتابه فقال: وخوت لادان کوت وهر حشرا 8 4 
[الإسراء : ۶۹ , 

عَنْ انس قَالَ: َال رَسُول الله قل: إن عم الْجَرَاءِ مَعَ عِظم الْبلاءِء وَإِنَّ الله 
دا أَحَبَّ وما ابَْلاهُمْء فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضَاء 7 ا و ہکا 

قال أحمد بن غسان: حملت آنا وأحمد بن حنبل في محمل على جمل 
يراد بنا المأمون» فلما صرنا قريب عانة» قال لي أحمد: قلبي بيد أن رجاء 
الحصّار يأتي في هذه الليلة» فإن أتى وأنا ناكم فأيقظني وَإِن أتى وأنت نائم 
أيقظتك . فبينا نحن نسير إذ قرع المحمل قارع فأشرف أحمد فإذا برجل يعرفه 
بالصّفة وَكان لا يأوي المدائن وَالقرى وعليه عباءة قد شدها على عنقه فقال: 
١یا‏ أبا عبد الله إن الله قد رضيك له وَافدَاء فانظر لا يكون وفودك على 
المسلمين وفودًا مشؤمّاء وَاعلم أن التاس إنما ينتظرونك لأن تقول فيقولواء 
وَاعلم إنما هو الموت والجنة». فلما أشرفنا على البذيذون قَالَ لي: يا 
أحمد بن غسان إني موصيك بوصية فاحفظها عني: «راقب الله في السراء 
وَالضراء» وَاشكره على الشدة والرخاء» وَإن دعانا هذا الرجل أن نقول القرآن 
مخلوق فلا تقلء وَإن أنا قلت فلا تركن إلي وتأول قول الله تَعَالَى: ولا 
کا إل الین اموأ تمك ألنَّادُ» [هود: .24]1١‏ فتعجبت من حداثة سنه 


1 


وَثبات قلبه» فلم يكن بأسرع أن خرج خادم وهو يمسح عَنْ وَجهه بكمه وهو 
يقول: عرٌ علي يا أبا عبد الله أن جرد أمير المؤمنين سيفا لم يجرده قط وَبسط 
نطعًا لم يبسطه قط. ثم قَالَ: وقرابتي من رَسُول الله بي لا رفعت عَنْ أحمد 
وَصاحبه حتى يقولا القرآن مخلوق. قَالَ: فنظرت إلى أحمد وقد برك على 
ركبتيه وَلحظ السماء بعينيه» ثم قَالَ: سيدي غرٌ هذا الفاجر حلمك حتى يتجرأ 
على أوليائك بالقتل وَالضربء اللهم فإن یکن القرآن كلامك غير مخلوق 


فاكفنا مؤنته؟ قَالَ: فوالله ما مضى الثلث الأول من الليل إلا وَنحن بصيحة 


.)۲۳۹۲( حسن: رَوَاهُ الترمذي‎ )۲( .)١١/۷( «حلية الأولياء»‎ )١( 


2٠ 


وَضجةء وَإِذَا رجاء الحصار قد أقبل علينا فقال: صدقت يا أبا عبد الله القرآن 
كلام الله غير مخلوق؛ قد مات والله أمير الو 

قَالَ ابن الجوزي: «الحقّ كلك أقرب إلى عبده من حبل الوريد لكنه 
عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه» فأمر بقصد نيته» وَرفع اليدين إليه 
والسؤال لہ فقلوب الجهال تستشعر البعد؛ وَلذلك تفع منهم المعاصی؛ إد لو 
تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لکفوا الكف عَن الخطاياء والمتيقظون علموا 
قربه فحضرهم المراقبة وکفتھم عَنْ الانبساط. ولولا نوع تغطية على عين 
المراقبة الحقيقية لما انبسطت كف بأكل» ولا قدرت عين على نظرهء ومن هذا 
لخن ا0 نان على فل 

وَمتى تحققت المراقبة حصل الأنس وإنما يقع الأنس بتحقيق الظاعة لأن 
المخالفة توجب الوحشة والموافقة مبسطة المستأنسين» فيا لذة عيش 
الجا وا جار اس اي 

وَليست الطاعة كما يظن أكثر الجهال أنها في مجرد الصّلاة وَالصيام إنما 
الطاعة الموافقة بامتثال الأمر واجتناب النهى» هذا هو الأصل والقاعدة الكلية 
النهى» وإنما المحقق من أمسك ذؤابة ميزان المحاسبة للنفس فأدى ما عليه 
وَاجتنب ما نهي عنه» فَإِن رُزق زيادة تنقل وَإلا لم يضره والسلام)”” . 
ر ا 6 ر 
ثالثا : المرّابطة : 

قال تعالى : #يتأيَهَا لیے ١امنوا‏ أصيروأ وصابروا وَرَايطوأ واتقوا الله مک 
لو 4*2 [آل عمران: ۲۰۰]. 


.)۲۷۰۲( رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ )0( .)١96 /۹( «حلیة الأولياء»‎ )١( 
.)5١١( «صيد الخاطر»‎ )۳( 


5١١ 


والمرابطة فی هذه الآية هي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو 
منهء وأن يراقبوا أعداءهم. ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهمء لعلّهم 
يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي» وينجون من المكروه 
كذلك . 

وإن كانت الآية ذكرها المفسرون فيما يتعلق بالجهاد إلا أنها أعم في 
جميع الطاعات . 

فعلم من هذا اه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة 
المذكورات» فلم يفلح من أفلح إلا بهاء ولم يفت أحذا الفلاح إلا بالإخلال 
بها أو ببعضها . 

عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِ: «مَنْ قَامَ 
بعشر ابات لم يكت من الْعَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بمائة آية كُْيِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ» وَمَنْ 
قا اف آية كيب مِنْ الْمُمَنْطِرِينَ»”'2. 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: تال رَسُولُ الله ككلِِ: «رَحِمَ الله رجلا قَامَ مِنْ اللَيْل 
فَصَلَى ت أَبْمَطَ 022ھ" إن بث نَضَحّ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ الله 
امْرَأةَ قَامَتْ مِن اللْيْل فَصَلتْء 7٦‏ ا ٠‏ قن أَبَى نَضَحَتْ فی 
وَجهه الْمَاء'''. 

ومن أجَلَّ وأنفع أسباب العلاج لحصول المرابطة؛ طلب صحبة الأخيار 
من عباد الله الذين يجتهدون في طلب العلم والعبادةء فيتأسى بأقوالهم ويقتدي 
بفعالهم . : 

إلا أن هذا العلاج قد تعذرء إذ قد فقد في هذا الرّمان من يجتهد في 
العبادة اجتهاد الأولين» فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السّماعء فلا شيء 
أنفع من سماع أحوالهم ومطالعةٍ أخبارهم وما كانوا فيه من الجهد والجد في 


. صحیح : رواة أ بو داود (۱۳۹۸)ء قال الشيخ الألباني : : صحيح‎ (١( 
حسن: رَوَاهُ النسائي (١٦٦۱)ء قال الشيخ الألباني: حسن صحیح.‎ )٢( 


۲ 


الطاعات والقربات» وقد انقضى تعبهم وَبقي ثوابهم ونعيمهم أبد الآباد لا 


قلائل بشهوات مكذرة ثم يأتيه الموت ويحال بينه وبين كل ما يشتهيه أبد الآباد 
- نعوذ بالله تَعَالَى من ذلك . 


۳ 
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لقد بلغ اجتھاڈ السَّلفِ لإصلاح قلوبهم مبلعًا عظيمّاء فلا ترى بابًا من 
أبواب الخير إلا دخلوہ ولا عملا صالحًا إلا ويتسابقون عليه» ولا ترى قربة 
يتقرب بها إلى الله كمك إلا وهم أولى التاس بها . 

وانظرُ وتأمل عسى أن تتعلمَ من مخلد بن الحسين”' كان إذا ذَكَرَ غُلفًا 
من أخلاق السَلفٍ قال( : 

لا ترصن بِذِكْرِنًا مع وِكْرِهِم لَيْسٍ الصَحِيحٌ إا مَمّی كَالْمُفْعَد 

وهذه بعض صور من المجتهدين وَفضائلهم؛ ما يحرك رغبة العبد في 
الاجتھادِ لإصلاح قله اقتداء بهم . 

قال الله تعَالی : والس بث ما اتوأ وَفلوييحَ وة [المؤمنون: .]٦٦‏ 

قال الحسن: «يعملون ما عملوا من أعمال البر؛ وَیخافون أن لا ينجيهم 
ذلك من عذاب ربهم» ". 

ويكفي ما شهد به النبي ية للشيخين من إيمان بالغيب. 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ نه عَنْ السب بل قَالَ: «بَيْتَمَا رَجْلٌ راكب عَلَى بَقَرَة 
التَمَنَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: لَمْ أَخْلَنْ لهذا لقت لِلحِرَائةء قَالَ: آمَنْتُ به أا وَأَبُو 
بكر وَعْمَرُ وَأَحَدَ الذئْبُ شَاة فَتَبِعَهَا الرَاعِيء كَقَالَ لَه الذَقْبُ: مَنْ لَهَا يو 
السّبّع يَوْمَ لا رَاعِيَ لها غَيْري؟! قَالَ: آمَنْتُ به انا وَأَبُو بکر وَعْمَرُهء قال أيُو 
سَلَمَة: وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ في الْقَْء0؟). 
)١(‏ انظر: «التقريب» (5670). (۲) أبو نعيم (الحلية» (۸/ .)۲٦٦‏ 
(۳) تفسير ابن جرير عند ذكر الآية. 


.)۲۳۸۸( رَوَاُ البْحَاریٔ (٣۲۳۲)ء مُسْلمٌ‎ )٤( 


ا٤‎ 


فالذي يتأمل شخصية كشخصية أبي بكر وه يراه واققا على كَل باب 
من أبواب الخیں مشمُّرًا لكل بر وطاعة كانت دمعته تسبق قراءته. ۱ 
عَنْ عُرْوَة بی الربيْرٍ أن عَاِشَة رَوْجَّ التي يكل فَالَ: َم أَغفل ابی ! 
وَهُمَا يَدِينَانٍ الدَّينَء وَلَمْ يمر عَلَيْنَا يوم لا ياتتا فيه رَسُول الله بيه طرفي النَبَارِ 


جھ 4 هه اھ 


اک 


و2 78 


وو سے 2 
ہے ےتک 2 حر ت ۴ ر < سر ت + س ا 3 ور ہے ٠‏ 


ر فر r rE‏ م وه ے۔ے۔ و ٥‏ م توس رم عام س 8 ۶٥‏ ا کے 
ويقرا القران. فيَقَفْ عليه یسا المشر كير وأبتاؤهم يَعْجَبون منه وینظرون إِلِيْه 
سرک و 3 س ص ا 7 و ناه 3 بس کا می ا کے سی TU‏ .> ا ٤.‏ ٥۔‏ 
وکان ابو بکر رجلا بكکاء لا يَمَلِكَ عَيْنيْو إذا قرأ القرانء فأفرّعَ ذَلِكَ اَشراف 


و 


ریش مِنْ الْمُشْرِكِينَ»""". 

وبينما النبي ية يجلس مع أصحابه في يوم أظنه لیس كباقي الأيام» في 
الحرٌ والشَّدَّة والضّيق فيجري عليهم اختبارًا في فعل الاعات مَعَنْ أبي هْرَيْرَة 
قَالَ: قَالَ رَسُول الله قلل: «مَنْ أَضْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا؟». قال أَبُو بكر طلفيه : 
أنَاء قَالَ: ١َمَنْ‏ تع مِنكُمُ الَيَوْمَ جَتَارَة؟1 قال أَبُو بكر ظا : أناء قَالَ: فمن 
اظ نکم اليَوْمَ مسكيئًا؟4» قال بو بكر ضفن : أناء قَالَ: «قَمَنْ عَادَ نک 
اليو مَرِيضًا؟». قال : بُو بكر ضيه : أناء فَقَالَ رَسُول الله لل: «مَا اجْتَمَعْنَ 
في امرئ إل کا د 

وهذا عبد الله بن عمرو بلغ به الاجتهاد مبلغه في العبادة» حتى خاف 
عليه النبي كَل أن تسام نفسه» فيكون ذلك سبّا في ترك العبادة. 

عَنْ عَبْدِ الله بْنَ عَمْرِو بن الْعَاصٍ و قَالَ: قال لی رَسُول الله يك : «يَا 
بد الله لا كن مِثْلَ فان گان يَقُومُ اليل َر قِيَام الیل . 
فدعاه النبي بيه ونظم له سيره إلى الله ك. 
عَنْ عَبْدِ الله بْنَ عَمرو ويا قال : بلع لنب كل أنْي أَسْرُدُ الصَّوْمَ و 
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اللّيْلَء فما أَرْسَلَ إِلَىّء وَإِمّا لَقِيتُهُ كَقَالَ: ألم أُخبّز أَنَكَ تَصُومُ وَلَا ث 


.)۱۰۲۸( رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ )0 .)٦۷٤( رَوَاهُ الْبَخَارِيٌ‎ )١( 
.)۱۱٥۹( رَوَاهُ الْبَخَارِيُ (١٥۱۱)ء ومسلم‎ )۳( 


65١6 


و 1 0 7و e‏ جه ہہ سس سن وه 6 ء0 
وَتُصَلَّىء فَصُمْ وَأَفْطِر وَقُمْ َنَم ِن لِعَيْنِكَ عَلَيِكَ عَطًاء وَإِنَّ لِنَنْسِكَ وَأَمْلِكَ 
"2ھ سے - SK‏ 1 ا < 7 
عليك حظاياء قال: إني لأفوّى لذلك» قال: : افصم صیام داود الات کے ال 
س ۵ س n‏ و 52 ا o‏ )0 

وكيف؟ 2 قال : (کان یصوم ما ويف 0 يَوَمًا) 


وهذا عبد الله بن عمر طض الذي ضرب به المثل في شِدَّة الاتباع» كان 
وقافًا عند أمر الله تعالى» تؤثر فيه الموعظة؛ بل وتلازمه إلى آخر رمق . 

عن عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ ويه قَالَ: أَحَذَ رَسُولُ الله ككل بمَنْكبِي فَقَالَ: ' 
فی لت كَأنْكَ غریب عابر سبل . ونا حمر ل : إا أُمْسَيْتَ قلا 
ظز الصاح وَإِذّا أَصْبَحَتٌَ فلا مقط الْمَمَاء رخذ ِن صِكِكَ لِمَرَضِكَ؛ 
وَمِنْ حََاتِكَ زوك 


بل نرى أن معية الله كانت لهذا الجيل محفوظةء فكان ابن عمر طبه في 

أول الشباب ربما 7 رأسه عن قيام الليل» فرأى رؤيا غيرت مجرى حياته . 
عن سَالِمِ عَنْ أبيه ڪه قَالَ: «كَانَ الرَّجُلَ فِي حَيّاةٍ الي لل إِذَا رَأى 
نا تگیا على زشرل ااا تعتكيك أذ آری اها اسیا غار 


مرجم ھ۶ 


0 الله عبت کت لاما اا نت ام ِي الْمَسْجِدٍ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله لاء رايت في اللَوْم گان مَلَكَيْنَ أَعَذاني قَذَهَبَا بی إلى الثارء فَإِذَا 


هي مَطوية كطيٌ البئرء وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ وا فيا اسن كذ عرفب فَجَعَلْتٌ 
أقولٌ : أَعُودْ بالله مِنْ الثار. OEE‏ اير فقال لى ل 
فَقَصَصْتَهًا على حَفصة» فَقَصَتَعَ حَمْصَة عَلَى رَسُولٍ الله يا فقال: غم 


ار 


الّجْلُ عَبْدُ الله لو گان يُصَلَي م ِنْ اللْيْلِ). فَكَانَ بعد لا یَنَامُ م مِنْ اللَیْل إلا 
قلِبلا)” " . 


ل سياه >> سج سسا جك ريرم 


وعن نافع (کان ابن عمر إذا ا ال بان لل للذيت ءامنوا ان مخشع قلوبهم 


.)1159( رَوَاهُ الْبُخَارِيْ (۱۹۷۷)ء مُسْلِمٌ‎ )١( 
.)5417( رَوَاهُ الْبُخَارُِ‎ )٢( 
.)۲٢۷۹( رَوَاُ الْبْعَارِیُ (۱۱۲۲)ء مُسْلِم‎ )۳( 


٤1٦ 


لكر لل [الحديد: ]١‏ بكى حتى يغلبه البكاء)"'' . 

وقيل لنافع: «ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟»» قال: «لا تطيقونه! 
اوت لك ملاق رالسسیں نما ا" 

عن عبد الله بن عمر وك قال: «تلوت هذه الآية: ##لن نتالوا ابر حى 
“0 9 تَا بون [آل عمران: ۹۲] فذكرت ما أعطاني الله تعالى» فما وجدت 
شيئًا أحب إلي من جاريتي رضية» فقلت: هي خرّة لوجه الله وَبْكَ ؛ فلولا أني 
لا أعود فى شيءٍ جعلتہ لله بك لنكحتها ؛ فأنكحها نافع فهي أمَّ ولده»” "ا 

وهذا أبو الدرداء الذي هجر التجارة وأقبل على العبادة» وتاقت نفسه 
للآخرة. ونسي رو او و زوجته مما تشتھی النساء . 

عن أبي جَحَیْفَة جحيفة قال : ال ا بير نی سَلْمَاَ وَأَبِي ا 5 


ر 8ھ 


ان آنا الدرذاء 67 1 الدرداء مت مُتمَلَة فَقَالَ لھا : ما شالك؟ قالت: أخوكة 
آ0 0 کا نی شاه فى قَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَمَ لَهُ طَعَامّاء فَقَال: 


كُلء قَالَ: کي صَائِمٌء كَالَ: مَا أنَا بآكل حَبَّى تأَكُلَء قَالَ: اگل كَلَمَ گان 
اللْبْلٌ دََبَ أَبُو التَرْدَاء يموم قَالَ: نَم ٠‏ نام تم ذَمَبَ تقر م قَقَالَ: نَم قَلَمَا 
گان مِنْ آخِر اللَیْل قال سَلْمَانَ :ا قُمْ الآنَ. ا له :لمان : إن لِرَبَكَ 
شوہ مض نے سم سے 
ا ی الت ككل فذگر ذَلِكَ ا له قَقَالَ النْبِئْ كيا : Es‏ 

وكان أبو الدَرْدَاء رضي الله تعالى عنه يقول : «لولا ثلاث مَا 
اوت ما واحدا: 


- الما لله بالهواجر 
- والسجود في 8 الليل . 
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.)٠٠١ /7( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( .)7١6/1١( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)١1954( «رواه لْبْحَارِیُ؛‎ )٤( .)051١ /۳( رَوَاهُ الحاكم‎ )۳( 


)٥(‏ الهواجر: مفردها الهاجرة وھی اشتداد الحَرٌ نصفت النهار. 


۷ء 


- ومجالسة قوم ينتقون مِنْ خيار الکلامء كما ينتقى أطائب التمر». 

وقال أيضًا: وتمام التقوى أن يتقي الله كك العبد حتى يتقيه في مثل 
ال و سی بعك عقن با دیا ال خنيية: إن کرت ا يكون 
حاجرًا بينه وبين الحرامء إن الله تعالى قد بين لعباده الذي هو يصيرهم إليه. 
العا و تی ل موا درو سه ل وكن ل ال در 
شرا یم 409 [الزلزلة: لاء ۸]ء فلا تحقرن شيئًا من الشر أن تتقيه» ولا شیئا 
من الخير أ ا 

هذه بعض صور الأتباع في الااجتهاد في الطاعات والمسارعة إلى 
الخيرات وإصلاح القلوب لسيرها لربٌ البريات؛ أسوق منها جملا إذ 
النفس لا تمل من سماع ذكر وتكرار أخبارهم. فهم الذين جمعوا القرآن 
والإيمان» وأخلصوا في الاتباع؛ فحفظ الله ذكرهم» ونشر من أخبارهم» حتى 
أن البعض ينتفع بمجرد النظر إليهم دون سماع كلامهم. 

قال جعفر بن سليمان: «كُنْتُ إِذَا وَجَدْتُ مِنْ قلي قَسْوَةَ عَدوث فَتَظَرْتُ 
إلى وجه محمد بن واسٍع کا کا0 کل 

ضا الل اتہوشای کی وا ماع طہسر ۔ الو ئن 

وربما يقول قائل: هؤلاء أصحاب رسول الله ية رأوه وعاشوا في كنفه 
واهتدوا بهديه؛ فأسوق جملا ممن بعدهم ممن فطنوا للطريق» وساروا على 
ود د ست فد 
سعید بن ال 


مركي تہ ہر عو لے تی نے کر وار ئِِ بن 


.)۲٢٢ /۱( ابن المبارك «الزهد» (45). (۲) «حلية الأولياء»‎ )١( 
وقد فصلت المقام في كتابي «العبادة واجتھاد الساقفت فيهأ) فليراجع › طبعة دار ات‎ (۳) 
. رجب‎ 


.)١5١ /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 


۸ء 


م سے 0 ریا ٥‏ م تیر 0 ج یر لا و۶ ۶و۶ مر 
عِمْرَانَ بن مَحْرُوم بن يقَظةء الإِمَام العَلمء أبو مَحَمَدٍ الفَرَشِئُ المَخْزُومِيُء عَایْم 
o£‏ ار یو و جو و ہا شس ہے ہے ے لر ٣‏ )ےو 
ال الْمَدِينَةَء وَسَیّد التَابِعِينَ في رَمَانِهء وَكکان رَحمة الله قد افترش المسجد 

0 ەر يي 


مَوطتاء فما مهد له مَنْهُ خُرُوجٍ إلا ما كان مِنْ ضَرُورَةٍ. 
E r ES‏ 
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ِالْمَدِينَةِ بَعْدَ مْزْلي؛ إلا أني آتي ابه لي كَأسَلْمْ عليه أخياتا». 

بل یں و بت ا يا أبا 
محمد لو حَرَجْتَ إلى العَقِیتِ فُنَظْرْتَ إلى الخضرَة» فوجدت ريح البرية لنفع 
079-2 

فقال سعيد: «فَكَيْفتَ أَضَِمْ بشهود العَتَمَة اھ 

وقَالَ أيضًا: فما مَحَلَ عَلََ وَقْتُ صَلَاةٍ إلا وَكَدْ اعت أمْبتهاء ولا دَكَلَ 
عَلَيَ قَضَاءُ فَرْضٍ إلا وأا إِلَيه مُشْنَافٌ)» . 

2 سو سی سستت سد ہس ت ما نْظرّت فى 
قوم َبَقُوني بالصّلاة مذ عِشْرِين سَنذًا. 

عن ميمون بن مھران: 0ا ساي الي فكت کس سن لم يلق 
القَوْمَ قد خرجوا من المسّجدٍ وفَرَغوا مِنْ الصّلاة)7" . 

وقال أيضًا: «بَلَعَيِي أن سَعِيد بْنَ المسيّب بَقِي أربعين سنة لم يأتٍ 
السا تعن اهل قذ اتی خارجين مِنْ الصّلاة . 
ُو مُسْلِم الخَولاني: 

جو تن الْحَوْلَانِيُ الدَّارَانِنُ التَابِعِينَ ورامد الْعَصْرِء | سمه غل 


الْأصَحٌ: عَبْدُ الله بُ تؤب قَيمَ مِنَ الْيَمَنْء وَقَدْ أَسْلَم في أي ۽ التي كك فدح 
الْمَدِيَةَ في خِلَاقَةٍ الصدیق 


.)١7١/80( «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
.)١١۳ - ۱۹۲ /۲( انظر: «حلية الأولياء»‎ )۲( 
.)575/5( سیر أعلام النبلاء»‎ )۳( 
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عن علقمة بن مرئدء قال: «انتهى الرّعْدُ إلى ثمانية من التّابعین منهم أَبُو 
مُْلم الخُولانِيء وكان لا يجالس أحذا قطء ولا يتكلم في شيءَ من أمر 
الدنيا إلا تحول عنه. فدخل ذات يوم المسجد فنظر إلى نفر قد اجتمعواء 
َرّجَا أن يكونوا على ذِكْرٍ خير؛ فجلس إليهم» فإذا بعضهم يقول: قَدِم عُلامي 
فأصاب كذا وكذا. 

وقال آخر: جهوت غلامي 

فنظر إليهمء فقال: «سبحَان الله أتدرون ما مَثْلِى ومثلكم؟ كَرَجل أصابه 
مطر غزير وابل فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمينء فقال: لو هذا 
البيت حتى يذهب عني هذا المطرء فدخل فإذا البيت لا سقف له! جلست 
إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير فإذا أنتم أصْحَابُ الدّنيا». 

عن عثمان بن أبي العاتكة قال: «كان من أمر أبي مسلم الخولاني أَنْ 
علو رعا فى تيده .وقول آنا أذلى ارط فن الراب 

فإذا دخلته فترة مشی سَاقه سَوْطا أو ہی 

وكان يقول: «لو رأيتٌ الجنة عيانا ما كان عندي مُستَزادء ولو رأيتُ 
النار عياتا ما كان عندي مُسُتزادہ'''. 

6 ای ار 3ص 8 اجن اه بسرت ے سه 
حتّى یکون الكلل مِنْكِ لا 


۰ 


مني . 
فإذا دَخَلْتٍِ الفترةٌ تناول سؤطة وَضَرَبَ به سَاقهء وَیقول: «أنْتٍ أَوْلَی 
وَكان يقول: «أيظن أصَحابٌ محمد يي أن يستأثروا به دُونناء كلا وَالله 


لنزاحمهم عليه زِحَامّاء حَتَى يعلموا أنهم قد خَلَّمُوا وَرَاءَھم رِجَالّا؛. 


)١(‏ والمشق: الطعن الخفيف السريع. «لسان العرب» باب: «مشق 
(۲) انظر: «حلية الأولياء» (۲/ .)١77/- ٣۱۲۳‏ 


رھ 


قال عثمان بن أبي العاتكة: عَلَق ابو مُسْلِم سَوْطَا في المسجدء فكان 
يقول: «أنا أَوْلَى بالسّوط مِنْ البَّهَائِم)» فإذا فَتَر مَشَّقَ سَاقَيْهِ سَوطًا أو 
سوطين) . 

عن عطية بن قيس» قال: «دَخَلَ ناسٌ مِنْ أَهْلٍ دِمَشّْق على أبي مسلم 
رمی غاز في أرض الروم» وقد احتفر جورة في فسطاطه» وجعل فيها نطعا 
وأفرغ فيه الماء ود جحلا اك فقالوا: ما حملك على الصيام وأنت 
مسافر؟ قال: «لّو حَضَّرٌ قتَال لأفْطَرْتٌء ولتهيأتٌ له وتقویٔث: إن الخيل لا 
تجري العّايات وهنّ بُدْنْء إنما تجري وهن ضُمْرء ألا وإِنّ أيامنا باقية جائية 


لھا رت 


| و یھ وین 
لربيع بُن خثیم: 
اریم حي ا الإمَام الو ا 
الْكُوفِينٌ, أَحَد الأغلام. أَدْرَكَ زَمَانَ التب كل وَأَرْسَلَ عَنْهُء المخبتٌ الورع. 
TT‏ ےج 0 
الات القنع› الحافظ لويرم الضابط لجهره» المعترف بذنيه » المفتقر ا 
ربەء أبو يزيد الرّبيع بن خثيم . 
جَاء ابن الكوَّاءِ إلى الرّبيع بن حُتَيّمء قال: ذُلَنِي عَلى مَنْ هو حير مِنك. 
قال : نم مَنْ كان مُنطقه ذكرّاء وصّمته تفکرا و سيره تدبراء فهو خير مني»). 
عن نسير بن ذعلوق» قال: «كان الرّبيع بن خثيم يبكي حتی تبل لِحیته 


وو ويه 


دُمُوعُهُ» فيقول: «أَذْرَكنا أقوامًا كنا فی جنبهم لصوصًا» . 

قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: «كان الرٌبیع بن ايم إذا دحل 
على عبد الله بن مسعود لم يكن عليه إِذْنّ لأحڍ؛ حى يَفْيعٌ كل واحل ِن 
صَاحبه) . 


. تصلق: تقلب وتلوى على جنبه‎ )١( 
)٠١  9/5( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 


١ 


قال: فقال عبد الله: لیا أبا يزيد لو رآك رسول الله غلل لأحتك؛ وما 
رأينّك حَتی رأیث المخبتين» . 

قيل للربيع بن خثيم: ألا نذْعَو لك طبيبًا؟ قال: أنظروني. فتفکر ثم 
قال: #«وَعَادًا ووا اتب الرس وَفرونا بی للكت کید 402 [الفرقان: ۴۸]ء 
قال: فذگر حِرْصَهُم على الدّنيا ورغبتهم وما كانواء وقال: «قَدُ كانت فيهم 
أطباءٌ وكان فيهم مَرْضَى فلا أرى المداوى بقي ولا أرى المداويء. وأهلك 
الناعت والمنعوت› لا حاجة لي فيه». 

قال سفيان: أخبرتني سرية الربيع بن خثیمء قالت: «كان عمل الربيع كله 
سِراء إن كان ليجيء الرّجل وقد نشر المضحف فيغطيه بثوبه». 

يقول الفضيل بن عیاض: كان الربيع بن خثيم يقول فی دعائه: «أشكو 
إليك حاجة لا يحسن بثها إلا إليك» وأستغفر منها وأتوب إليك» . 

عن ابن سيرين» عن الربيع بن خثيم» قال: «أقلُوا الكلام إلا بتسم: 

- تسبیح . - وتكبير. 

- وتهليل . - وسؤالك الخیر . 

- وتعوذك من الشر. - وأمرك بالمعروف . 

- ونهيك عن المنكر. - وقراءة القران. 

عن بكر بن ماعزء قال: «انطلق الربيع بن خثيم وعبد الله بن مسعود إلى 
شاطئ الفرات فمر بالحدادين» فلما رأى تلك النيران خر مغشيًا عليه» فرجع 
إليه فقال: يا ربيع» فلم يجبه. فانطلق فصلى بالناس العصر ثم رجع إليهء 
فقال: يا ربيع يا ربیعء فلم يجبه. ثم انطلق فصلى بالناس المغرب ثم رجعء 
فقال: يا ربيع يا ربیعء فلم یجبەء حتى ضَرّبه برد السحر»”'' . 

وكان الرّبيع بعدما سَقَط شِقّه يهادى بين رَجُلين إلى مَسْجِدٍ قومه» وكان 
أصحاب عبد الله يقولون: يا أبا يزيد لقد رخص الله لك لو صليت في بيتك. 


.)١١٠١- ٣۰٦١ /٢( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


۲ 


فيقول : انه كما تقولونء ولكني سمعته ينادي «حيّ عَلَى الفلاح», فمن سمع 
منكم ينادى «حَى عَلّى القلاح» فليجبه ولو زحماء ولو حبوًا». 

قال مالك بن دينار: قالت ابنة الربيع بن خثيم: لیا أبتاه إني أرى الناس 
ينامون وأنت لا تنام)» قال: لیا بنیة! إن أباك یخاف البيات17) 

عن سفيان قال: بلغنا أن أمٌ الربيع بن خثيم كانت تنادي ابنها الربيع 
يخاف البيات حق له أن لا ينام». قال: فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء 
والسّهر نادته فقالت: لیا بني لعلك قتلت قتیلا؟)ء فقال: «نعم يا والدة قد 
قتلت قتيلًا»» قالت: ومن هذا القتيل يا بني حتی يتحمّل على أهله فيعفون؟ 
والله الى رق ها تلق ہے النكاء وال هر ينعت لقن حرلا فقول آنا 
اللة اح )20 
و 6 یی سی :. 


بن أشیم: 


۶7 بُ أَشْيَمَ الرَّاحِدُء الْعَابدء الْقُدُوَةُ أَبُو الصَّهْبَاءٍ الْعَدَوِيُ البَضرِیٌ 
زوج الْعَالِمَةٍ کت ٤‏ لت 

عق تكاذة نالك کا2 انى اها وا اين ایی تصلى خی بها 
يستطيع أن يأتي فِراشّه إلا رَحْمَا». 

وقال ثابت: جاء رجل إلى صلة بنعي أخيهء فقال له: «ادن فَكلء 
فقد نعي إلي أخي منذ حين» قال تعالى: ظإنَكَ ّت وم َب 49 
[الزمر: .)»]75١‏ 

قال ثابت البناني : كان صلة بن أشيم يخرج إلى الجبانة فيتعبد فيهاء 
فكان يمر على شباب يلهون ويلعبون فقال لهم: «أخبروني عن قوم أرادوا 
ا قافرا انيار فن الخ اسا الل سی لون سرهم 7 


.)١١١/۲( «حلية الأولياء»‎ )۲( .)٥٤۳١/١( «شعب الإيمان»‎ )١( 


7 


قال: فكان كذلك يمر بهم ويعظهم. فمر بهم ذات يوم فقال لهم هذه 
المقالة» فانتبه شابٌ منهم فقال: يا قوم إِنَّهُ لا يعني بهذا غيرنا نحن بالٹھار 
نلهوء وبالليل ننامء ثم اتبع صلة فلم يزل يختلف معه إلى الجبّانة”'' فيتعبد معه 
حتى مات . 

قال ثابت البناني : إن له ين شر كان ل ری 0 ربب ابن ل 
فقال : «أي بي َد فَقَاتِلَ حَتّی أختيبك». فَحَمَلَ فَقَائّل حَثی قتل» فاجتمعت 
التبناء: غد امرأته معا دة العدوية فقالت : «مرحباء إن كنتن جتن لتهنئتى فمرحما 


۵ ده سن 


بكنء رات کن جن لير ذلك قَارْجعتَ)7' . 


۶او 20 وف 0% . 
عار بن عبد كيس : 
و في ست 


عَامِر بن عَبْدِ قيس القَدوة الول الرَّاهِدُ أَبُو عَبْدِ اش يقال ee‏ 


التمیوی الحنبري الضرى: 


عَن الْحَسَن: «أَنَ عَامِرا گان يَقُولُ: مَن أفرئ؟ فَيَأَنِيه تاسء مَبْئْرلهمُ 
لمران كم ب َقُوم قصلي إِلَى الظَهْرِء ثم يُصَلّي إِلَى الْعَضْرِء م برا الام إلى 
قرب م يُصَلّي ما ما ہی بن الان 4 يَنْصَرِفٌ إلى مَنْزْلِه فياک رَغِيمًاء 


0 
سر ےل ہمہ ساس ب رو 


ويتام 0 حَفِيفَة: َم يفَو لصلاتہ ثم پتسحر رَغيًا ویخرج). 


قَالَ ف بن سَعْدٍ: «وَشِيَ بِعَامِرٍ بن عد شی لی راد سخ هاه 
رجل قيل له ا راهيم 44 حرا فنك فشكت وقد ترك النساة: فيه 


کر چپ کے 


إلى نادء گب اليه لف إلى السام عَلَى قَتَبِ. فَلَمَا جَاءءُ الکتا وم 
٤‏ 9 ئا 


إلى عاير» فَقَال : ان 2 © وروی E‏ قَال: 
راش مَا سُكُوتِي إلا تَعَجُْبٌء وَلَوَدِدْتٌ أَنّى عُبَارُ قَدَمَيْهه قَالَ: وَتَرَكْتَ النّسَاء؟ 


0 +الختانةبالتعدين راخ لجا سی من ارخ ول ولا شس قف فا 
العرب». 
(۲) «حلية الأولیاء» (۲۳۹/۲). 


c٤ 


ايء علقت أله : جیۂ الود و مكب ين سر 
اخ 4 الل ا عَلَى ق : قب إِلَى الشامء 3 معاویة ا ۱ فى الخضراء 
رَبَعَتّ إِلَيْهِ بجَارِیَة اما ات 7 E CEST‏ الح فاد 


سر رق 


٦ ۰‏ تد بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَيَبْعَتُ مُعَاویة إِلَيْهِ و فلا يَعْرض ل ويجيء معه 


بکسر يلها ميكل ع وإ إلى ا مدت اکم رخ فَكَتَبَ مُعَاوِيَة إلى 
NE EE‏ دال وَآَخِرَ تحارج . مر له بِعَشَرَة من 
الرّقيق» وَعَشَرَةِ مِنَ الظهْرِء 0 رق 140 EE E‏ 
َكَيْف أَجْمَعٌ عَلَىَ عَشَرَة. وَكَانَتْ له بَعْلَهُ. وَأَخْبَرَ مَنْ راہ بأزض الرُوم عَلَيْهَاء 
رها عُقْبَةَ يحمل الْمهَاجِرِينَ عُمبَةً) . 

قَالَ بلالٌ: «كَانَ ذا فَصَل غَازِيًا وسم مَنْ يُرَافِقُهُ فَإذَا رى رُفْقَةَ 
تُعْحِبْهُ اشْترَط عَلَيْهِمْ ان يَخْدِمَهُمْء وان يُوَدْنَء وَأَنْ يُنْقِقَ عَلَيْهِمْ طاقَته». 

عَنْ أبي الْحَسَیْنَ المجَاشِعِيّ؛ قَالَّ: «قيل لِعَامِرٍ بن عَبْدٍ قيس : : أَتُحَدتُ 
مسك في الصَّلَاةِ؟ قَالَ: یں بالوٴقَوفِ لس يدي ال وَمَنصرَفِي). 

وَعَنْ گعْب» «أَنَهُ رای بِالشام عَامِرَ رَ بْنَّ عَبدِ فیس قَمَالَ: «هَذَا رامبُ 
ئ0 

قَالَ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ: «قِيلَ لِعَار بْن عَبْدِ فَیْس: إِنْكَ تَبِيتُ خَارِجّاء 
٣‏ 1 تال ١إني‏ اتی مِنْ ربي أَنْ اماف شَينًا دونه4. 

عن ا قلابة : ہے رَجْل عام د ھت یس فال ا اك 
درد الله : ٭وحعلنا حعلنا لهج آڑو وجا وَدْرَيَّة4 [الرعد: ۳۸]؟ قَالَ: أَقَلَمْ يَقُلٍ الله تَعَالَى: 

وما قت كد والاضی ر ليعبدون 6> [الذاریات : 55]». 

وَقِيلَ: «گان عَامِرٌ / لا َال بلي يِن لُوع السّمْسٍ إلى الْعَضْرِء مَيَنْصَرِفٌْ 
وَقَدِ انتَمَحَتُ سَاقَاهُ َيَقُولُ: «يا أَمَارَةً بالسُوء؛ إِنَّمَا خُلِفُتٍِ لِلْعِبَادَة) . 

«وَهَبَظ وَادِيا په عَابدً يد حي فَانْمَرَدَ يُصَلّي فی نَاحِبّةَء وَالْحَبَشِىُ فی 


يجتمعانٍ 


| 


لف 


َاحِيَة» أَرْبَعِينَ وما لا يَجْتَمِعَانِ إلا في فريضة». 


إٍ 


0 


٠‏ أن عَامِرَ بْنَ عَبْدِ قَيْس بَعَتّ إِلَيْهِ أَمِيرُ الْبَضرَة: 
7 قَالَ: مَا تَرَكْتَهُنَ وَإِنَي لَدَائِبٌ في الْحْظْبَةِ. قَالَ: وَمَا 

بویا سی ای پا باوص تھا ر گا شود ا او ادر 
نوئک لله قال: :ونا ينتفك ان ا ا 01100 ی ا 


لاب جات فَادْعُوهم اقم ا حَاجَاتِهِمْ وَدَعُوا مَنْ لا حَاجَة له 
2000 


۶ 


> س 
او 


قال عار بن عبد قيس : «إلهي حلفي ولم تُوازني في خَلقي؛ و خلقت 
مَعِي عَدوًا وَجَعَلتَهُ يعرف ئی ترق الد وجَعَلَتَهُ يَرَاني ولا أَرَاهء ثم قلت 
يه E RR‏ إن لم تمسكني» إلهي في الذنيا الغموم 
والأحزانء وفي الآخرة العِقَاب والحساب» فأين الرّاحة والفرح؟))'. 

كان عَامِر بْنُ عَبْدِ قيّس يقول: «ما اننس ات نام طالبهاء وما 
2 مثل الثار نام هاربها». 

وكان إذا جاء النهار قال: ۷ َذْعَبَ حَر النَارٍ النّوم». فما ینام حتی 
بصي 9 جاء الليل قال: ( من خاف دلج وَعِنْد الصباح یحمد القوم 
السرى» 
صَفْوَانُ بن 5 

ا سيم الِْمَامُ الثقَة الْحَافِظ الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدٍ الله لمرد 
الْمَدَنِيُ لی تید بن عبد الحم بن عؤفي. 

قَالَ ابْنُ سَعْدِ: «گان بْقَهَء كير الْحَدِيثْي عَابِدَا) . 


ہم 
ےا 
د 
۰ 


بجر سر gg‏ 


وعن بی بن سر قَال: «من الثقّات» Pe‏ بحديثه. وینزل الْمَظرُ 
مِنّ السَّماءِ بذكروء ثِقَةَ مِنْ خیّار عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ). 


.)۹۵( (؟) ابن أبي الدنيا «الهم والحزن»‎ .)١١ /٤( سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)5١6 /7( «صفة الصفوة»‎ )۳( 


لقد تعقدث ساقاهُ من طول القيام» وَبلغ مِنَ الاجْتِهادٍ ما لو قِيْلَ له 
التاق 52 لاف گظاعا رجن مر ا 

وكان إذا جاء الشّتاء اضطجع على السّطح ليضّرٌ به البرد. وَإِذَا كان في 
الصيف اضطجع داخل البيوت ليجد الحر فلا ينام. وأنه مات وهو ساجد. 

وَأنه كان يقول: «اللهم إني ہر لِقَاءَكَ فَأَحِبٌ لِقَائِي) . 

عَنْ مَالِكِ بُن انس قَالَ: گان صَفْوَانُ بْنُ سُلَْم يُصَلَي في الشَْاء في 


صر 


یت وفِي لزب في بشن ات قط الح وَالْبَدِ حتى سی وشیا 5 
يَمُولُ: «هَذَا الجَهَدُ مِنْ صَفوَانَ وَآَنْتَ لم َإِنهُ رم رِجَلاه حَنّی یَعُود 
كَالسّقْط م مِنْ قِيَام اللبْلِ و فا رت کے ا 


عَنْ عَبْدِ الحزيز بن أبي حازم قَان: ون ا 0 م إلى 


وَرَوَى كَثِيرٌ بْنُ يَحْيَىء عَنْ أَبیو قَالَ: «قَدِمَ سُلِيْمَان بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ 
الْمَدِيئَكَه وَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزٍ عَايِلٌ عَلَيْهَاء قَالَ: فَصَلّی بالئّاس بالظهرء ته 

مم بَابَ الْمَفْصُورَةَء وَاسْتَتَدَ إلى الِخراب: وَاسْتَقبَلَ النّاسَ بوَجُھوء قَنَظرٌ إ 
َو تج ايم > فقَال لِعمر: عن متا ھا اٹ خسن مات 
صَمُوَانَ. قَالَ: و سي ينار . ااه بوى فال لځادیو: 
اذب بهَا إلى ذَلِكَ ” تی جل إلى صَمْوَانَ کر لیت 
ابل عَلَيْه فَقَال: رس قال : قول امير الّمُؤْمِیینَ: ا 
على رفاك وعالك. فال ران لشت انتی ا انه . قَالَ: أَلَسَتَ 


حر جچ نے سے 


و ا اگ e" 07 n a a‏ و ١0ھ a et‏ توس oro o‏ 
صَفُوَان بِنَ سليم؟ فال: بَلی؛ قال: فإليك آرُسِلت. قال: اذهب فاسٹتثبث. 


فوّلى الغلام. واخذ صَفمَوَان نعليه وخرج فلم یر بھا ختی خرج سليمان مِن 


.)۳٦٣ /٥( سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
عادلني: زامَلنیء وهو الرفیق في السّفر الذي يعينك على أمورك.‎ )5( 


¥ 


0 :ص صَلْوَانَه فذعئث يوت فال عه فقيل لی+ إذا 
دَخَلْتَ مَسْجِدَ EEE EE DS‏ 
ِ عَلمت أنه يحم آھے ا 5 سُلَیْم ور ای عه کر 


چف کیا قالُواء لا تا بیع كما رأة عَلمْت أله تى اللہ ا لت 
0 0-7 أَنْتَ صَفْوَانُ بْنُ سُلیٔم؟. قال عم 

قال : ز رحج e‏ ني sS‏ فاشتری بها 
م 2 7 ۶ rd ٣1,‏ ۶ 
/ ای م 4 م اا 
من شعكير الله لک فہا خر # الخ 1 

پیا کے کے لو سر جس کک ج۔ ہے ہیں a BOS Ea E‏ 

عن أبي رهرةً مَوّلی بني آمية» سَمعت ضعوان بَنْ سليم يقول: 
و ا ااه © ل وی یہ ا کک ار و تا أن ےو 
المؤت راه لل فن واا الدنياء وإن کان دا غضص وَكْرَب»ء ثم ذرفت 


E 6ھ‎ 


إآجحح #6 1 


بر 


يعن ععييو إن حالم التمّار قَالَ: «گان صَنْوَاَ بن سُلَیْم يَأتِي البقي 


2 
نير سے فق سر 


لی اکر کٹ ہی فانہعتة ات 0 وَقَلْتٌ : لانظرن ما ت۲ َع راس 
اج قبر مِنْهَاء ET‏ رین کی Ey‏ وَظْنَنْتَ أ نه قر بعض 
00 


سے سے ليع 


وَمَرّ بي مره أخرّى . َاتبَعته» فَفَعَدَ إِلَى جَنْب فَبْر غَيْرِوء فَمَعَلَ مِثْل ذَلِكَ . 

َذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بن الْمُنْكَدِرٍ وَقَلْتُ : إِنَمَا ظَتَنْتُ أنه قَبْرُ بَعْض أَمْلِهِ . 
فَقَالَ مُحَمَّدٌ: ١‏ حلب انر ران إِنْمَا هُوَ رَجل يرك كَلْبَهُ بذِكْر 

الأمُوَاتِ كلما عََ عَرَض Fre‏ 

ثم جَعَل مُحَمّد یمر بی ياي الْبَقِيمَ ٠‏ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ ذَاتَ ْم 

عك مَوْعِْظَةُ صَفْوَانَ؟ فظنت أنه الْتَقَعَ بمَا أَلقَيْثٌ إِلَيْهِ مِنْهَا». 


)١(‏ الحَیْث: ما ارتمّع عن مَجُری السَّيل وانْحَدرَ عن لظ الجبل . وتيك ةن لمن 
مسجد اليف لأنه فی سَمْح جبلها . «النهاية» .)١954/17(‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» .)۳٦٣ /٥(‏ 


رھ 


و ل 2 


قال ارک وی و مک کاٹ صَفَوَان ألا يَضَعَ جَنْبَهُ بالأْض حَنَّى 2 
يَلْقَى الله . فَمَكَتَ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ تَلَاثِينَ عَامَاء فَلَمَّا حَضَرَنْهُ الْوَقَامُ 
وَاشْتَدَ به النَّرْعٌ وَالْعَلَر''' وَهُوَ جَالِسٌء فَمَالَتٍ ابْنَنّهُ: یا 


مم سس - - ۶2 


کان فقال: با.نية ذا مَا وَقَيْتُ لله بِالئَذْرٍ وَالْحَلِفِء » فمات: وَإِنهُ 


سے 
ا سح ےہ 8٥‏ سے 


بة لو وَضَعْتَ 


م دة g~‏ 


شاےئ ° ت 
مر بن عبد الله بن الزبير: 
عَامِرَ بْنْ عَبّدِ الله بن اس بن الْعَوَام الْإِمَام ال ای ل الْحَارِثِ 
الأَسَدِيُ الْمَدَيْنُء أَحَدُ الْعْبّادِء الدَاعِي الْعَامِلُء الخافي العَاقِلٌ ابْنُ الصَّحَابِي 


E‏ سے 8م ھ767 وش ¢ ہے ا سے د 
فال أَحَمَد بن ختبّل : حَدثنا سفيّان: ( ان عَامِرَ بن عبد الله اشترئ. نفسه 


چ 


سیت او بِدِيته) 
رید سرد را اہ نی ۷د الہ E TNT‏ 
فيرفع يديه» فما يزال كذلك حتی ينادي بالصّبح فيرجع إلى المشجد يصلي 
الصبح بوضوء العتمة» . 

عن معن بن عيسى قال: «سمعت أن عامر بن عبد الله ربما خرج بالبدرة 
فيها عشرة آلاف e‏ فما يصلى العتمة e‏ 
و حدت اقواا ما رأيت 7 جرب الله ب فیرعد أحدهم حتى 
یغشی عليه من خشية الله تعالى فقعدت معهم. قال: لا تقعد معهم بعدها. 
فرأى كأنه لم يأخذ ذلك في؛ فقال : قزایت رشول الله لله گلا يتلو القرآن» فرانت 


.)۳٦۹ /٥( القلق والكرب عند الموت. (۲) سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۲۱۹/٥( سیر أعلام النبلاء»‎ )۳( 


۹ 


أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذاء أفتراهم أخشع لله تعالى من أبي 
بكر وعمر؟»» فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم . 

قال عامر بن عبد الله بن الزبير: «ما سألتٌ الله تعالى حاجة سنة بعد 
موت أبي إلا له)”'' . 


الإِمَام مذو الْعَلَمء أبُو عَائْشَةَ الْوَادِعِيُ» الْهَمْدَانِنُ» الْكوفِي . 

قال أَبُو بگر الْخَطِيبُ: يُقَالُ: أنه سُرِقَ وَمُوَ صَغِيرَء ثم وُجد فَسْمْيَ 
مَسَرُوكًا . وَأَسْلَمَ أَبُوهُ الْأَجِدَعٌه. 

وَرَرَى أَنَسٌ بْنُ سِيرِينَ» عَنٍ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ قَالَتْ: «كَانَ مَسْرُوقٌ يُصَلَي 
حى تورم قَتَمَاهُ قَِمَا جَلَسْتٌ ابي يما أَرَاهُ يَضْتَحُ بتفْسِده. 


ر 


قال إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بن المنتشر: «أَهْدَى حَالِدٌ بْنُ عَبْدِ الله بْن أَسَيْدٍ عامل 
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقٌ السَّبِيعِيُ: رَو مَسْرُوقٌ بِنْتَهُ بالسَّائِبٍ بن الأفْرّع عَلَى 
ڪشر الف یت ا فی الْمجَاهِدِينَ وَالْمَسَاكين». ۰ 
عن 5 اتی قَال: اغات کی اماد على المسلملة بوَاسِط مدر 
4 قَدِمَ ُنَظرَ أَهْلَهُ فی حرج فَأَصَاہُوا اا قَقَالُوا : عَيَكَ E‏ ماس بلا 
غود» ال لله » اسَتَعرناھا دا َردُهَا» . 


17س ص # ومو او ہرم ا ۔۔ىح 0 6 سے ہے ےم 5 0 1ھ 
ال سيد بن جيه قال لي مَسْرُوق: هما بقن شَيْ؛ معب وید إلا أن 
ث2 ل يع م سے صل 7 ت َ- سے سے صر 721 و م و 
نعفرَ وجوهنا فی الترابء وَمَا اسَى على شیء إلا السجود لله تَعَالى). 
98 9 و2 ° 5 © ث2 £ داه 2و 


گان 
کے 6 ا o‏ ا ر سے ھ 0 2 02 کا ےی کا .2 اس 
عَلَى القَضَاءٍ أَجْرّاء وياو مذو الآيَه: ٭إن آله شتی مرح امز اش 
ak‏ سے 

وموم # [التوبة: ]١١١‏ الآيَة). 

.)۱٦۷ ۔‎ ٣٦٦ /۳( انظر: «حلية الأولیاء؛‎ )١( 


2 


7 


بي إِسْحاق: دحج مَسْرُوقٌ فَلَمْ يَتَمْ إلا ساجدا عَلی وَجُھو حتى 


عبر 


سے 


عن 
ze‏ 
رجع 


و رھ وق 


e 

ارد الْقّدْوَةُ بُو عَمْرو النَّحَعِيُ الْكُوفِيُء وَقِيلَ: گنی 22 
الرَّحْمَنَء وهو ا الَحَمَن بن َيد وَوَالِدَ عَبْدِ الحَمَن ب السو 
وَابْنُ أَخِي عَلْقَمَةَ بن قَيْسء وَخَالُ إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيَ . فَهَؤُلَاء ا و 
رؤوس للم وَالْعَمَلِء تفم تی توق في الجَلَالةٍ وَالْعِلُم وَالتْقَةٍ وَالسَنٌ 
يُضْرَبُ بِعِبَادَيهِمَا امل . 

عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَ: «كَانَ الأَسُوَدُ يہ یيحَيِم يَحَيِمْ الْقَرَآنَ فی رَمَضَانَ في کل يتين 
وَكَانَ يَنَامُ بَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِسَاءِء وَكَانَ يَحْيِمْ الْقَرَآَن في غَيْرٍ رَمَضَانَ فِي كل 
بيت 7ا10 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ : «كانَ السود يضوم حتی کے سود لفاون الك 

قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَحَعِنُ : «كَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاةُ أَنَاخَ بعِيرَهُ ولو 
عَلَى حجر 

عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: «- حص الأَسْوَدُ نُمَانِينَ » مِنْ بين حَڄ وَعْمْرَة) . 

قال عبد الله بن بشر: أن علقمة والأسود بن يزيد ا وكان الأسود 
صاحب عبادة» وصام يومًا فكان الناس بالهجير وقد تربّد وجههء فأتاه علقمة 
امي علي ب فقال: «ألا تتقى الله يا أبا عمرو فى هذا الجسد» علام 
تعڈت هذا 46ء فقال الأسوة: یا أبا شبل الجدً الجدّ. 


لک سے و س 


عَنْ عَلَْمَةَ بن مَرْنَدٍ قَالَ: «كانَ الأَسُوَدُ يَجْتَهِدُ فی الْعَادَةَ وَيَصوم حتی 
بخضر وَيَصْفْرٌ قَلمًا شب یف فقيل لَه : «مَا هذا الْجَرَعَ ۴ء فَقَالَ: «مَا لبي 


© ماس 


لا أَجْرَعٌء وال لو أَتَیْتُ بِالْمَعْفِرَة رر الك لامتی ي الْحَيَاء مِنْهُ مِمّا قَدْ صَبَعْتُ» إن 


ر 
سے ت 
حنی 


.)56/5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


<۱ 


ثابت البنانی : 

الإِمَامُ الْقَدْوَةُ شَيْح الإسلام أبُو مُحَمَّدٍ الْبْنَانِيُء مَوْلَامُمُْ الْبَضریٌُء كَانَ 
مِنْ أَيِمَة الْعِلْم َالْعَمَلِ ۱ 

قال 2 

قال حَمَّاد بن سَلَمَةَ: فا ایت 0 کت بای خلقك من راب م من 
طف ۴ سوك رلا [الكهف: ۳۷] وهو يُصَلَى صلا اللي تحب وَيِرَدْدُهَا). 

عن سليمان بن المغيرة» قال: سمعت ثابتا البناني» يقول: ٢لا‏ يسمى 
عابد أبدا وإن كان فيه كل خصلة خيرء حتى تكون فيه هاتان الخصلتان» 
الصوم والصلاة؛ لأنهما من لحمه ودمه». 

قال: حدثنا شيبان بن جسر عن أبيه» قال: «أنا والله الذي لا إله إلا هو 
أدخلت ثابتا البناني لحده ومعي حميد الطويل أو رجل غيره» فلما سوينا عليه 
اللبن سقطت لبنةء فإذا به يصلي في قبره» فقلت للذي معي: ألا ترى؟ قال : 
اشكة: 

فلما سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لھا: ما كان عمل أبيك ثابت؟ . 


١ 


حل ظا لِلخير أھُلاء وَان تَا کت مَفَاتِيح الح 


می 
مر 


١ 


CL ا‎ 


فقالت: وما رأيتم؟ فأخبرناها فقالت: كان يقوم الليل خمسين سنة فإذا 
كان السّحرء قال في دعائه: «اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصّلاة 
في قبره فأعطنيها»» فما كان الله ليرد ذلك الدعاء. 

قال ثابت البناني: «كابدت الضلاة عشرين سنة» وتنعمت بها عشرين 
5 : 

قال شعبة: كان ثابت البناني يقرأ القرآن في يوم وليلة» ويصوم 
الدهر». 


.)07/5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


۲ 


قال جعفر بن سليمان: سمعت ثابتا البناني» يقول: ( ما تركت في مسجد 
الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها وبكيت عندها». 

قال حرمي: «استعان رجل بثابت البناني على القاضي في حاجة» فجعل 
لا يمر بمسجد إلا إل سل جو انون لی الثاني ولد يديت اا ۲ 
فکلمہ في حاجة رجل فقضاها؛ فأقبل ثابت على الرجل؛ فقال: لعله شق 
عليك ما رأيت. قال: نعمء قال: ما صليت صلاة إلا طلبت إلى الله تعالى 
في حاجتك» . 

عن جعفر بن سلیمانء قال: «بكى ثابت حتى كادت عينه تذهب فجاؤوا 
برجل يعالجهاء فقال: أعالجها على أن تطيعني»» قال: وأي شيء؟ قال: 
على ألا تبکی. قال: «فما خيرهما إن لم تبكيا». وأبى أن یتعالح . 

قالت جميلة مولاة أنس : «كان ثابت إذا جاء قال أنس: يا جميلة 
ناوليني طيبًا أمس به يديء فإن ابن آم ثابت لا يرضى حتى يقبل يدي. 
وول فووا ا 


1ک ا 
أيُوب السختِانِی : 


الِْمَامُ الْحَافظء سيد الْعْلَمَاءِ أَبُو بكر بْنُ أبي تَمِيمَةَ كَيْسَانَء الْعَنَرِي . 


عد 


قال إِسْحَا سے ہیں O E‏ ل كما دخ على انوت 
السَّحْبَيَانِيَء فَإِذَا ذَكَرْنَا له حَدِيتٌ رَسُولِ الله ی بكى ختی تَرْحَمَه) . 
وعن سَلام ال" ۰ اوت ا میں يَقَومُ 0ت کله فَيَحْفِى 


سر سی و 


ذلك إا کان عند الصبح» رفع صوٰتةه كانه قَامَ تلك السَّاعَةَ). 


مم 


وج ا انث رخلز فط اید ات دخو الخال من 


)١(‏ أي: انفض القاضى من حاجات الناس» وغلق باب الطلب. 
(؟) انظر: «حلية الأولیاء؛ (۳۱۸/۲ - ۳۲۳). 


زر 


سے سے لم ہپ ق 


8 ر ھ م تير 3 7 ر سے کی 
قال حماد بن زید: رَأَيْتُ أت ق بده عل :راسنقة وَقال : «الحمل لله 
الذى عَاقَاني مِنَ الشركء ن و إل ألو تش ديعت ااه 


ع تر ى 


ا قال : «أَدْوَكْتٌ لان هَاهنًا وَكَلامُهم : إن قُضِيَ وان قَدُرَ). 
٠‏ لیتق الله رَجْلْ: فَإِنْ رََدَ» قلا يَجْعَلنَّ زّھْدَهُ عَذَابًا عَلَى النّاس. 
ب۸ ES‏ 
0 ب ممن يُحْفِي زُهْدَهُ حلا عَلَبْوء قَإذَا هُوَ عَلَى فراش مُحَمُس 
أَخَمَرَ فَرَفْعَيُةُ أو رَفْعَهُ تغض يعض أَصْحَاببًا اذا حَصَفَةٌ مَحَسْوَةٌ بلیفی». 


مم 


لر و2 , 


م هم و کت ۵ اہ 5 27 یں > 2ق م۶ 5 ر م Bro e r‏ سے ہے" 
عن حماد 3 ید قال : «کان أيوت في مجلس › فجاءته بره » فجعل 
اهس وى قير 7 را 7 ۳ لے ,۔ 
يمتخط ويقول : ما اشد الركام) 


سر سے و لے م ا 
ل جین يفارقزي : لیس 

سی سے سن م وى ر 4 ۾ يي سے ر صم قير ٤‏ سے سی 

بينى ونك موعد فادا حكت » وجدته فل سہعنی). 


َو 
0" عا 


عَن ابن شُوْذْب٠‏ قَالَ: «گان أيوبٌ وم أَهْلَ مَسّْجِدِهٍ في شَهْرِ رَمَضَانَء 
وَيُصَلَى بهم في الرَكَعَة قَذْرَ لای او ا ا بيْنّ التَرَوِیحَتین بقدر 
ثلاثِينَ آيَةَ. وَكَانَ يَقُولٌ هو بِنَعَيه ۾ يلاس : اللات ویوتر بهم. پی بِدَعَاء 
الْقَرْآنْء ويون مَنْ عَلقَهُ وَآخِرٌ ذْلِكَء يُصَلَى عَلَى اتی يله وَیَفُو : الل 
اسْتَعْمِلْنَا بِسُنَيِهِ وَأَوْزِعْنَا بِهَديهء وَاجْعَلْنَا لِلْمتَقينَ إِمَامَاكء ثم یَسْجُد. 9 فرع 
مِنَ الصّلاة دَعَا بدعوات. 


ا 


RK XA 


o‏ عم س سم فو 


E a J 


قال عبيد الله بن شميط : سمعت أيوب السّختياني وهو يقول: «لا يسود 
العبد حتّى يكون فيه ححضلتان: اليأس مما فى أيدي الناس» والتغافل عما 
يكون منهم) 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» /٦(‏ ۱۷ ۔ ٠٢‏ 


<٤ 


قال حماد بن زيد: «كان أيوب صديقًا ليزيد بن الوليد فلما ولي 
الخلافة» قال: اللهم أنسه ذكري». 

قال: حدثنا حماد بن زید؛ قال: «سئل أيوب» عن شيء» فقال: لم 
يبلغني فيه شيء . فقيل له: قل فيه برأيك» فقال: لا يبلغه رأبي». 

قال بشر بن منصور: «كنا عند أيوب فغلطنا وتكلمناء فقال لنا: كفواء 
لو أرذت: أن أخبركم بكل شيء تكلمت به اليوم لفعلت) . 

قال حماد: «رأيت أيوب لا ينصرف من سوقه إلا معه شيء يحمله 
اله کسی رات ارو الاه بيده یحملھاء فقلت له في ذلك؛ فقال: إني 
سمعت الحسن يقول: (إنْ المؤمنَّ أَخَذَّ عَنْ الله كك أدبا حسئاء فَإذا أ 
عَلِيه أَوْسَمَء وإذا أَمْسَك عليه أمسك». 

عن سلام بن أبي مطيع» قال: قال رجل من أهل الأهواء: أكلمك. 
قال: «لا. ولا نصف كلمة». 

قال حماد بن زيد: «قال لي أيوب: الزم سوقك فإنك لا تزال كريمًا 
على إخوانك ما لم تحتج إليهم»''. 
سے اليم : 


بف جب ر 
جو 


بُ طرْحَانَ الما م شيخ الإِسْلام أ ُو الْمَعْتَمِرٍ النَّيْمِىُ الْبَصْرِي 
تا في الل وَالْعَمَل. 
وَقَالَ اق سَغلِ: دين الْعْبَادٍ المُجْتَهِدِينَ» گر الْحَدِيثِ قد يُصَلَى اللَيْل 
كله بوْضوءِ ء اا وَكَانَ هو وابنه يَدُورَان بار يلاوو 
َيُصَلْيَانِ في هَذَا ال مر وَفي هَذَا الل مرد ختی يَصْبحا). 


انك 


قَال و ۔ پ بير ۰ھ بن عبد الأغْلى: قال لي مُعتمِرٌ ا۔ و ب عو E‏ : لوا 006 


سے 
ہوے 


امل تا حافك ينا عن آي غورد سے چپ رس یر ما 
)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» ("”/ ه  .)١7‏ 


to 


وَيُصَلَّ صَلَاةً الْمَجْرِ بوْضُوءِ عِّاءِ الآخِرَق»»0" . 

متا شلفة كال تا سَلِيْمَانَ النَيْمَىَ فی سَاعَةِ يُطاع الله ك 
فيها إلا وَجَدْنَاهُ مُطيعَاء إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليّاء وإن لم تكن 
ساعة صلاة وجدناہ متوضًا أو عائدًا مريضًاء أو مشيعًا لجنازة . أو قاعدا في 
اض ال ا آ70 يخسن يَعْصِي الله وَبَْ) . 

قال سفيان الثورى: «كانت الخشبية قد أفسدوني حتى استنقذني الله 
تعالى بأربعة لم أو مثلهم: أيوب السختياني» ويونس بن یزیدء وعبد الله بن 


عون» وسَليْمَانَ التَيْمُِ. الذى يرون أنه لا يخسن يَغصى الله كَبْل) . 


عن معمر مؤذن التيمي» قال: «صلى إلى جنبي سُلَيْمَانَ التَيْمِيُ بعد 
العشاء الآخرة وسمعته يقرأ: تيرك الزی يِه املك [الملك: ١]ء‏ قال: فلمًا 


ے+٭ می سو 


کے کر کس سر کر 


أتى على هذه الآية: #قلنًا روه رُلْمَدٌ سيت وجوه الذي کقروا٭ [الملك: ۲۷ء 
جعل يرددها حتى حف آهل المسجد فانصرفواء قال: فخرجت وتركته. 

قال: وغدوت لأذان الفجر فنظرت فإذا هو مقامهء قال: فسمعت فإذا 
هو فيها لم يجزهاء وهو يقول: ا راوه رة بيت وج الب کراپ 
[الملك: ۲۷]. 

عن فضيل بن عياض» قال: قيل لِسْلَیْمَانَ النَيْمىَ: أنت أنت ومن مثلك؟ 
قال: «لا تقولوا هكذاء لا أدري ما يبدو لي من ربي تل سمعت الله ڪيل 
يقول: ٭ویدا هم قب الو ما لم يَكْووأ تيبو [الزمر: .)]٦۷‏ 

قال سعيد بن عامر: «مَرض سُلیْمَان التَيْميُ فبكى في مرضه بكاءً شدیداء 
فقيل له: ما يبكيك؟ أتجزع من الموت؟ قال: «لا» ولكن مررت على قدري 
فسلمت عليه فأخاف أن يحاسبني ربي ك عليه)») . 


.)۱۹۸/٦( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


7 ١ 


خلاف مربوع فصیر؛ لو ات غلامًا وثب سقط إلى الداں وجاء صديىقى لَه 
قال | اک اتل اعطق هذه فیا لق فانا نت تفل 0ك تما شين 
تنتفع به» فما زال به حتى دفعها إليه ثم فكر فيها فلقيه بعد العشاء الآخرة 
فقال: ارددها على. قال: ولم يا أخى؟ قال: «أخاف أن يدخل فيها شىء غير 
طيس»» فأخذها. 

عن ابن السّماك قال: كلمت داود الطائى» قلت: لو جالست الناس: 
قال: «إنما أنت بين اثنين: بين صَغِيرٍ لا يوقرك› وبين كبير يحصي عليك 

قال إسماعيل بن الريان: قالت داية داود الطائی : آنا سليمان آما 
تشتهى الخبز؟ . | 

7 


قال: لیا داية بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين أية» 
كَهْمَسُ بن الْحَسَنِ: 

هو: گهمس بن الْحَسَن المي احتف الَصْرِي. الْعَابدُ أَبُو الْحَسَنْ؛ 
مِنْ کار الثّقَاتِء وَكَانَ كه بر ا لما مَانَتْ حَجّ وَأَقَامَ بِمَكَةَ عَتّی مَاتَ. 

كان كيمس يصَلى في لوم الل ألف رَكْعَةَء فَإِذَا مَل قَالَ: «قومي ي 
مَأوَى كل سوي فَوَاللهِ مَا رَضِيتُكِ لله سَاعَة) . 

وَقیل : (إِنْ كَهْمَسًا سَمَظ مِنْهُ دِیناز فَمَتَسْنَ َيه هلم يَأَحُلَهُ ل 

قال أَيُو عَطَاء ء الرَمُلى: گان كَهْمَسَ يقو ل فِي اللَيْل : «أَتْرَاكَ مُعَذٻي وألت 

قرة عَيْنِي» يا حَبِيبٌ قَلْبَاهُ!). 
وَقيل: أنه رَادَ قُتْلَ عَشْرَب ء َدَحَدّتْ في مجخر فَأَذْعَل أَصَابعَهُ خَلْمَهَا 
فضربنّه . فقيل لَه ال و أن تحرج فتَجِيءَ 5 تلدع“ . 


.)۳۱۷ /٦( سیر أعلام النبلاء»‎ )۲( .)۴٠۰-۳٤٤ /۷( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 
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فإني أَحِبَ أن أتعلمه؟ قال: «إن الرّمي لحسنء ولكن هي أيامك فانظر بم 
تقطعھا) . 

عن سعيد الطحانء قال: ہ کان داود شدید الانقباض يعالج نفسه 
بالصّمت» وكان قبل ذلك كثير الکلامء وكانت معالجته نفسه في ترك الكلام» 
فأخرجته تلك المعالجة إلى التفكرء فبالتفكر ملك نفسه» ولقد جئته يومًا في 
وقت الصّلاة فانتظرته حتى خرج فمشيت معه والمسجد منه قريب». فسلك به 
غير طريقه» فقلت: أين تريد؟ فسلك بي سككا خالية حتى خرج على 
المسجدء فقلت: الطريق ثمة أقرب عليك. فقال: ہیا سعيد فر من الناس 
فرارك من السٌبعء إِنهُ ما خالط الناس أحد إلا نسي العهد»”"' . 

عن محمد بن الحسن قال: أتيت داود الطائي لأسلم عليه فأذن لي 
فقعدت على باب الحجرة فقلت: أنت وحدك ههنا رحمك الله. 

قال: «رحمك الله وهل الأنس اليوم إلا في الوحدة والانفراد؟ إما 
یتجمل لك أو متجمل له؛ ففي أي ذلك خير؟». 

عن عبد الله بن إدريس قال: قلت لداود الظائي: أوصني» قال: «أقلل 
معرفة الناس» . 

قلت: زدني. قال: «ارض باليسير من الڈنیا مع سلامة الدين» كما 
رضي أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدّين». قلت: زدني» قال: «اجعل الدنيا 
كيوم صمته ثم افطر على الموت». 

قال حفص بن عمر الجعفي: گان داود الظائي قد ورث عن أمّه 
ازنخماتة درهم» فمكث يتقوتها ثلاثين عامّاء فلما نفدت جعل ينقض سقوف 
الدويرة فيبيعها حتی باع الخشب والبواري واللبن حتى بقي فی نصف سقف› 
وكان حائط دارو من هذا اللبن العرزمي الذي يجعل منه الكناسات» وباب 


010 انظر : «حلية الأولياء» (۷/ .(TEY _ ٦‏ 
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خلاف مربوع فصیر؛ لو أن غلامًا ولب سقط إلى الدارء وجاء صديق لەه؛ 
فقال: يا أَبَا سُلَیْمَانَ لو أعطيتني هذه فبعتها لك» لعلنا نستفضل لك فيها شيئًا 
تنتفع به» فما زال به حتى دفعها إ ليه ثم فكر فيها فلقيه بعد العشاء الآخرة 
فقال : ارددها علي . قال : ولم يأ أخي؟ قال : «(أخاف أن یدخل فيها شیء عير 
طيب»» فا خذھا. 

عن ابن السّماك قال: كلمت داود الطائيی؛ء قلت: لو جالست الناس› 
قال: «إنما أنت بين اثنين: بين صَغیر لا يوقركء وبين كبير يحصي عليك 

قال ال ين الرياة: قالے دة دارو اطا با أن شليمان اما 
مور ا ادا 

قال: لیا داية بين مضغ الع رصت الات رآ فیس ا 


بے 7 بس 


تی 


o ^ 0 


ين بار اللَّاتِء وَكَانَ کہ ور 
گان كَهْمَسٌ يُصَلَي فی الیم وَاللبْلَِ ألف رَكْعَقِ فَإِذّا مَل قَالَ: «قُومِي ي 
موی كل سُوءٍء فوا مَا رَضِيئُكِ له سَاعَة. 
وَقِيلَ: (إِنْ كَهْمَسَا سَقَط مِنْهُ ديار كَمَنْسَء كَلَقِيَهُ ملم يا NT‏ 


قال ابو عَطَاءٍ الرّمْلِنُ: گان كَهْمَسٌ يقو ل فِي اللَيْل : «أثْرَاكَ مُعَذْبِي وَأَنْتَ 
عَيْنِىء يا حَبِيبَ قَلبَاهُ!) . 


وقيا له اراد قَتْلَ عَقرّبِء دحل في جُخر فذحل أَصَابعَهُ حَلتَهَا 
فضر ہب . فقيل 5 وا اخفتٌ أن تخرج فتجيءَ ل مي E‏ 


ر 
٢‏ 


.)۳۱۷ /٦( سیر أعلام النبلاء»‎ )۲( .)۳٥٣ 55 /۷( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


۹ 


سَفيَانُ التُورِيٌ : 

سيان بْنُ سَعِيد بن مَسْرُوقٍ التَوْرِيْ - أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ في الْحَدِيثٍ ١‏ شيخ 
الإشام إِمَامُ الْحْمَاظِءِ سَيْدُ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ في زَمَانِه أَبُو عَبْدِ الله التْوْرِي . 

- المثل في العبادة. حتى تراس على آهل زمانه‎ ERE 
رحمه الله تعالى. فلقد کان عابدًا متنسكاء قائمًا بأمر الله» لا يعيقه عائقء ولا‎ 
يخشى في الله لومة لائم.‎ 

قال مؤمل بن إسماعيل : : «قدِم سفيان مكة فكان يصلي الغداة ويجلس 
يذكر الله حتی ترتمع الشمس؛ ثم يطوف سبعة أسابع ‏ أشواط ‏ يصلي بعد 
سبوع ركعتين يطولهماء ثم يصلي إلى نصف النهارء ثم ينصرف إلى البيت». 
213ل سی 1/7 وا نا لك ام ار الد الظهر: ت جوع إلى 
العصرء فإذا صلی العصر أتاه أصحاب الحديث فاشتغل معهم إلى المغرب». 
فيصلي ثم یعقل إلى العشاء؛ فإذا صلی فربما يقرأ ثم ينام . 

فال قَِتِصَهُ: «مَا جَلَسْتُ مَعَ سُفْيَانَ مَجْلِسَاء إلا ذَكرتُ المَوْتَء ما ر 
أَحَدًا كَانَ م cl‏ 

وعن ابن مهدي و ۷بثّات ان عندِی؛ فَجَعَل يَبْكي. قَقِيْل لَه 
بكاؤك مٰذا رقا ِن الذنوب؟»» فَقَالَ: «لَذْنُوبي عِنْدِي هو بن 5 - وك 
شا َ الأزض 2 خافن ا الإيْمان قبل أن موت“ . 

وكان يباه كثيرَ التأمل» دائمَ التفکر؛ وربما يطول به ذلك مما لا 
يطاق . 

فعن يوسف بن أسباط» قال: قال لي سفيان بعد العشاء: «تاولني المظهّرة 
أتوضاًء فناولته فأخذها بيمينه» ووضع يساره على خده» فبقي مفكرًا ونمت» ثم 
قمت وقت الفجر؛ فإذا المطهرة في يده كما می فقلت: هذا الفجر قد طلع. 


٤‏ و 
انت 


.)۲٤٢ /۷( سیر أعلام النبلاء»‎ )۲( .)٥٥٦۷٤/٤( ف تاریخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 
.)۲٥۹ /۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 


٤ 


فقال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة . 

وربما يجلس رحمه الله تعالى مع أصحابه من أهل الحديث» لا يتكلم 
بشيء فلا ٭ جج ولا يتركونه؛ بل يجلسون معه. إن تكلم وإلا لزموا معه 
الصمت . 

قال قبيصة : اکنا نأتى سفيان بعد العصرء لا يتكلم بشيء حتى يمسي› 
ولقد أتيته ذات يوم فرأيت باب المسجد مردودّاء وظننت أَنَهُ ليس في المسجد 
أحد» فلما دخلت المسجد فإذا المسجد غاص بأهله» وهم سكوت؛ وسفيان 
ا ظ 

وكان دائم الاهتمام بتربية النفس وسوقها إلى الخوف الملازم حتى تعينه 
على فعل الطاعات وتحمله. 

كان رجلا يتبع سفيان الثوري» فیجدہ أبدًا يُخُرجٌ من جيبه رقعة ينظر 
فيهاء فأحب أن يعلم ما فيهاء فوقعت في يده الرقعة» فإذا فيها مكتوب: 
«سفيان! اذكر وقوفك بين يدي الله وَنْنَ)”''. 

وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: ربما كنا مع سفيان» فيقول: «التهار 
يذهب» ونحن بلا عملء ثم يقوم فَزِعَاء فما نراه يومنا» "". 

وعن أبي رُبَيّْد عَبْتّر قال: «قرأ سفيان ليلة: لا ڪت مَل ف أَهلنا 
مث فقانَ # [الطور: ٢۲]ء‏ فخرج فارًا على وجهه حتى eS‏ 

واجتمعت بنو ثور على سفيان وهو شاب» يناشدونه مما كان فيه من 
العبادة ‏ أي أقصر عن هذاء وكان ّل قد لازم هذا الأمرء وبقي عليه حتى 
مات. حتی أننا نسمع من أمره العجب . ظ 


.)48 - ۹۰( انظر: «مقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)0 /۷( أبو نعيم «الحلية»‎ )۲( 

(۳) ابن أبي حاتم «مقدمة الجرح والتعديل» (15). 

.)5١ /۷( أبو نعيم «الحلية»‎ )٤( 


١ 


فعن مزاحم بن زفر قال: «صلى بنا سفيان الثوري المغرب؛ فقرأ حتى 
بلغ يك نَعَبَدُ وَإِيّاكَ تین (©4 [الفاتحة: ]٥‏ بكى حتى انقطعت قراءته. 
ثم عاد فقراً الد ل4 . 

وَاصلی سفيان الثوري الغداة» فقرأ سورة من المفصّل» فسقط مغشيا 
عليه» فَنْحَيَ من المسجد ثم تمت الصلاة» ثم رجعوا إليه وهو على حاله لم 
یفقء فحمل إلى منزله ولا يدري أحد متى اأفاق؛'''. 

قال پرسف .بن أسباط : «كان سفيان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول 
الدم». 

وعن أبي خالد قال: «صحبت سفیان في طريق مكة» فكان يقرا في 
المصحف كَل يوم» فإذا لم يقرأ فيه فتحه فنظر فيه وأطبقه»” “. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: ما عاشرت في النّاسِ رجلا هو أرق من 
سفيان. كنت أرمقه الليلة بعد الليلة» فما كان ينام إلا في أول الليل» ثم 
ینتفض فزعًا مرْعُوبًّاء ينادي: «النار! شغلني ذكر النار عن النوم والشّهوات». 
كأنه يخاطب رجلا في البيت» ثم يدعو بماء إلى جانبه فيتوضأء ثم يقول على 
إثر وضوئه: «اللهم إنك عَالِمٌ بحاجتي غير مُعلم بما أطلب؛ وما أطلب إلا 
فكاك رقبتي من النارء اللهم إن الجزع قد أرقني من الخوف فلم يؤمني» وكل 
هذا من نعمتك السّابغة علي» وكذلك فعلتَ بأولیائك وأهل طاعتك» إلهي قد 
علمت أن لو كان لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس طرفة عين». ثم يقبل 
على صلاته» وكان البكاءٌ يمنعه من القراءة حتى أني كنت لا أستطيع سماع 
قراءته من كثرة بكائه) . 

قال ابن مهدي : «وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحياء وهيبة منه» . 


.)۱۷۷۲( أبو نعيم «الحلية» (۷/ ۱۷). (۲) ابن الجعد «المسند»‎ )١( 
.)85( ابن أبي حاتم «مقدمة الجرح والتعديل»‎ )۳( 
)۱٥۷ /۹( الخطيب «تاريخ بغداد»‎ )٤( 


٦ 


عة عتبَةَ الْعُلام 1 بن أَبَانَ الْبَصرِيٌ : 

الام الحَاشِمٌ الْخائئف عَنْبَة 
او ري 

قَالَ رياح الْمَیْسِ : بات عة عِنْدِی؛ فَسَمعثة يمول فی سجودو: الله 
اخشر عُتْبَةَ مِنْ حَوَاصل الطير وَبُطونٍ السَبَاع»2. 

تال اد وال (جِاءَتا اعلام غَازیا ال ني 
آتی ا وَأَغْرُو ا کال فا اة رجل فْرَّسَهَ وَسِلَاحَةَ 
وَكَالَ: ئي عَلِبلٌء فَاغْرُ ڪي . فَلَقُوا ا فَكَانَ اول مَن اسْتُْشْهِدَه. 

د سَلَمَةَ الْفَرَاء: «كَانَ عُنْبَةُ الْعُلَامُ E‏ اهل الْمَصْرَقٍ يَصوم 

الدَهْرَء وَيَأُوِي السَّوَاحِلَ وَالْجَبَانَة. ۱ 


7 أبَان البصرى . کان یشبه يشبه في حرنِه 


فال ہُو غُمَر الْبَصْرِيّ: «گان راس قال قن فلما». a‏ 
روا ار وو و 7 سے مر سے 7 قر مر 
يعمله ويبيعه بِتَلَائة فُلوسء فيَتَصَدَّقُ بفِلْس» ٠‏ وَیتعشٌی بفِلسء2 و 7 س مالَه) . 


را وير 


وَقيل : (نَازَ عه نفسة لما فَمَاطَلهًا سبع سيين . 

مس «مَنْ عَرَفَ الله أ ومن اوہ 

رمه قَالَ ٠‏ وت کي على تقصبری؛!". 

قال جعفر بن محمد: «كان عتبة الغلام يقطع اللیل بثلاث صیحات؛ کان 
إذا صلی العتمة وضع رأسه بين ركبتيه یتفکر؛ فإذا مضى ثلث الليل صاح 
صیحة. ثم وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر» فإذا مضى الثلث الثاني صاح صيحة. 
ثم وضع رأسه بين ركبتيه يتفكرء فإذا كان السحر صاح صيحة». 

قال جعفر بن محمد: فحدثت به بعض البصريين فقال: «لا تنظر إلى 
صياحه ولكن انظر إلى ما كان فيه بين الصيحتين حتى صاح)"" 

قال عنبسة الخوّاص: ( کان عتبة الغلام يزورني فربما بات عندي» قال: 


)١(‏ سیر أعلام النبلاء؛ (۷/ .)٦٦‏ (؟) «حلية الأولياء» /٦(‏ 75؟). 


1 


فبات عندي ذات ليلة فبكى في السّحر بكاءً شدیداء فلما أصبح قلت: لقد 
فزعت قلبي منذ الليلة ببكائك فبم ذاك يا أخي؟ قال: يا عنبسة! والل إني إذا 
تذكرت يوم العرض على الله. . ثم مال ليسقط فاحتضنته» فجعلت أنظر إلى 
عينيه يتقلبان قد اشتدت حمرتهما قال: ثم أزبد وجعل يخور فناديته: عتبة! 
عتبة! حبيبي! قال: فلبث ثلاثا لا يجيبني» ثم هدأ فناديته: عتبة! عتبة!. 
فأجابني بصوت خفي: «قطع ذكر العرض على الله أوصال المحبين». قال: ثم 
جعل یحشرج؛ ہے ید تسر الحوك ول و ا ات و وات 
الحي الكريم!». قال: فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني»”'' . 

قال مسلم العبادانی : «قدم علينا مرة صَالِحٌ المرّي وعبد الواحد بن زيد 
وعتبة الغلام وسلمة الأسواري فنزلوا على السّاحل قال: فهيأت لهم ذات ليلة 
طعامًا فدعوتهم إليه فجاؤواء فلما وضعت الطعام بين أيديهم إذا قائل يقول من 
بعض أولئك المطوعة وهو على ساحل البحر مارًا رافعًا صوته يقول: 

تُلْهِيكَ عَنْ تار الْخُلُودِ مَطَاعِمٌ وَلَذَّةُنَفْسٍ غَيهاغَيْرُنَافِع 
قال: فصاح عتبة صيحة فسقط مغشيًا عليه» وبكى القوم ورفعنا الّلعاء 


کے ا نے ۲ 
ماداق ا مع وات قا و اترتا 


توطين التفس عَلَى لعزم : 
فهذا حالهم وهو قطرة من فیض؛ فإن سمعت أخبارهم» وتأملت 
أحوالهم قلت: «أقوام أحبوا الله كك؛ وقطعوا قلوبهم إليهء فقدوا لذة الرّقاد. 
وغابت عنهم شهوة الطّعام والشراب؛ أجسامهم عليلة وما بهم من علة إلا 
خوف الفوت من أن يفوتهم حظ من رضا الله تعالى. ظ 
وقد أنشدوا في هذا المعنى : 
تجيل الجسم مُعْنَيِبُ الْمُؤَادٍ تَراهُبِقِمَة أَوْبَظن وَادِي 


.)١5١ /٦( «حلية الأولياء»‎ )۲( .)٥٦٢٥٤٥ /١( «شعب الإيمان»‎ )١( 


٤ 


ينح لى معاص فاضعات 
فَإِنْ مَاجَتٌ حاوف ا 
فَأَلْتَ بما EE‏ عَلِيم 
وقيل أَيْضًا : 
EERE EEE‏ 
مُيِيبٌ فَرَمِنْ أفل وَمَالٍ 
و ذکره وش فُردا 
EEE‏ التلاوة أ کے 
وُعند E 8 E‏ ر 


© عر هه ر 1 ہے ت 
فيدرك ما اراد وراتمه 


7 7 071 سے و اس 
>> ےم ےر واي اه سے سے 
فدعوته اغثئنِي يا عمادِي 


كَثِيرٌ الصُفُح عَنْ زَلَلٍ الْعِبَاد 


إا أَْبَلی فِي محلل حِسَانِ 
یځ إلى ماين مَكَانِ 
وَيَظهَرٌ فی العِبَادَةٍ بالأمَانِي 
وَذِكُرٌ بِالْمُوَادِ وَالئَسَانِ 
بُبَحربالنتجْاۃ, ف ام انت 
مِنْ الرَّاحَاتٍِ فِي غرف الْحِنَانِ 


إن حدثتك نفسك بأن هؤلاء رجالٌ أقوياء لا يطاق الاقتداء بهم فطالع أحوال 
النساء المجتهداتء وَقل لها : «يا نفس لا تستنكفي أن تکونی أقل من امرأة!» . 

فأخسس برجل يقصر عَنْ امرأة في أمر دينها ودنياهاء فترى النساء بلغن 
درجة يعجز عن وصفها اللسانء» فهذه امرأة عند عائشة تذكر من صلاتها وشدة 
ت 

عَائِضَّةَ ڪا فَالَّثُ: «كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي اسي فَدَحَلَ عَلَىَّ 

رسول :ال 6 کان لمَنْ هَذْه؟). 

قُلْتُ : فُلَاَهُ لا تام باللیْل فَذَوِر مِنْ صَلاتھا. 

قَقَالَ: «مَهُ عَلَيْكُمْ ما تر اھت إن الله E‏ ا 
وَهَلِِ بل مِنْ و الْمُجْتَهِدَات : 
عاششة أم المامدين من و 

دة و 


س 
کے 


.)۷۸۵۰۱( رَوَاهُ الْبْعَارِیُ (١٥۱۱)ء مُسْلمٌ‎ )١( 


0 


ډو ا 


الرشِية التيميةء الْمَكيّة البوية ۴ الْمْؤْمِنِينَ» رَوجة ال كلل أَفْقَهُ نَسَاء الاك 
عَلَی الإظلاق. وَحبه ## لِعَايِسَةَ گان أَمْرًَا مُسْتَفِيضَاء ألا 
يتحر ون بهداياهم يومَها د َر إلى مَرْضَاتِهِ . 


لي ن ِسَاءَ رَسُول الله يك كُنَّ حِرْبَيْنِ مَحِرْبٌ فيه عَائِمَهُ 


وحفضلة نت N E E‏ الآ دا وَسَائِر يَسَاءِ رَسُول الله لاء 
وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حب رَسُولٍ الله ي عَايَسَهَء فَإذا كانت عِنْدَ أَحَدِمِمْ 
هَدِيّةُ يُرِيدُ أن يُهْدِيَهَا إلى رَسُولٍ الله یی أَخَرَمَاء حَتّی إِذَا کان رَسُولُ الله يِه 
في بَيْتِ عَائسَة بَعَثَ صَاحِبٌ اله وا وي 


سے تی سے مو سی کی 


أَرَادَ أن يهڍي إلى رسول الله 2 او کی تنبو و نك کان مز رت زا 


4 ھ٥‎ ٤س‎ > 


ام سَلْمَةَ بِمَا قلْنَ فَلَمْ يَكُلَ لَهَا سَيْعَاء مسَأَلَتهَا قَقَالَتْ : ما كال لی کا 
قَقَلْنَ لَهَا: فكلميه. قَالّتٌ: كلق جين کار ها شا كلم َل لها شيك 


جو 


8 


ر 


فَسَالْتهَا فَقَالَتْ: ما قَالَ لی سَيْئَا :گار تا كلميو ا 


es‏ ؤڈینی فی تاوۃ َة قن لوخي لَمْ َأَتَنِي وَأَنَا في تُب 


امْرَأَةِ إلا عَائِشَة. قَالَتْ: فَقَالّث: أتُوبُ إلى الله مِنْ ادا يا رول الله . 2 


إِنْهُنَّ دَعَوْنَ قَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ الله يف َأرْسَلَتْ إِلَى رَسُولٍ الله يلل تَقُو 
نِسَاءَكَ ينْشْدْنَكَ الله 7ھ کو و كن فَكَلْمَثْهُ قَقَالَ: یا به ألا تحن 


ا قَالْتٌ ` 2 7 إِليْهِنٌ قا 20 تھن فَقَلنَ: ارجعي إِلَيْه. پر / 


س‫ 
هج جح سے 


زجع . ل بت ججخٹر 0 او وَقَالَتْ: إِنْ يِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الله 


العَدْكَ في بِنْتِ ابْنِ أي فحافة. ركنت سراھا على کوٹ قاين 


۶ 


ئِشَّةَ وَهِيَ فاعِدۂً 
1 س2 إن ع الله کا َب إلى عَائشة يِسَهَ هَل 7 تکل قَالَ: ف e‏ 


سه ترد عَلَى زَیْتَبَ حَتّی أَسْكََٹْها فَالَث: فنظر ابی يكل إلى عَائِشَة 
نا بن أبي بک . 


.)۲٥۸۱( رَوَاُ البځاری‎ )١( 


تیر 
ا 


a aT.‏ م پش 6 ہر وي_ر مير r‏ ور ا یہ 7 ام 
الي انيه «(أنه جاءَ عبد اللہ خا بات A‏ 
کت ول اتا اد ن آخيها عَبْدٌ الله بن عَبْدٍ الرَحْمَنْ ٠‏ فَقَلْتٌ : هذا ا: بن عَبّاسٍ 
با نه فكت فا ا أَخِيهَا عَبْدُ الله قَقَالَ: هَذًا عَبْدُ الله بْنُ عبّاس يَسَْاَذِنُ. 


رهي تَمُوتُء فَقَالَتْ: دَعْنِي مِنْ ابن عَبّاس. فقال: يا 
صَالِحِي بَنِيكِ» ہس سس 7۳ "۶+ 
َأَدْخَليُهُ لما جَلَسَ قَالَ: أَبْشِرِي. قَقَالَتْ: إيهّاء يا ابن عَبّاس! کَقَال: ما بيتك 
و یع أن تلقی مدا ل والح ةَ لا أن تخا حرج الروحٌ يِن الْجْسَدِ. کے a‏ 
۶٦‏ رَسَولٍ الله ل إلى سول الله ا وَلَمْ يكن رَسُولٌ الله يكل يحب إلا 
NE,‏ فَأَصْبَحَ رَسُولُ الله يك حَنَّى یُضبع في 
مزل وَاَضْبَمَ الٽاس لَيْسَ مَعَهُمْ مَاء فَأَنْرَلَ الله كك : «اقَتَيَسَمُوا م صما طا 
الا 009١‏ فكان ذلك: فى ہف 0007 ل تحت 


3 -خصهة. » وَأَولَ اله يرانك مِنْ قَوْقِ سَبٔع سَمَوَاتٍ جَاءَ په الرُوحٌ الأمِينُ: 
َأصْبَحَ ليس لله مسجد مِنْ مَسَاجدِ الله يُذْكَرُ الله فيه إلا بى فيه آتاء اليل وَآنَاء 


ترم و 


ا فَقَالْتْ : دَعْنِي مِنْكَ يا ابْنَ عَباس» «وَالّذِي تمي بِيَّدِهِ لْوَدِدْتُ أي كت 
مسا 21706 . 


EE 


عَنْ أَمٌ ذَرَهَ قَالَتْ: ١بَعَتَ‏ ابْنُ الزبیْر إلى عَائْسَةَ بِمَالِ في عِرَارَتيْنَء يكون 
يالة ِء فَدَعَتْ بطبقء و : جَعَلْتْ تسم في الّاسء كلما أ مث قَالث: اتی 


سے سم مر 


با جا ريه فظوري . فَمَالتٌ م ذرَةَ: بآ سس آما e‏ ى 
حا بيزقم؟. قَالَتٌ : ay‏ اذ اا > وِغنِ اقام بن 


و : ما اك 0. وط من ا ا وَأَسْمَاءَ 
وَجَودْهمًا مُخْتَلِفٌ: ئا عَائِشة» فَكَانَتْ تَجَمَعْ الشيْء إلى الشَّىْءء حَتّی إِذَا 


٤‏ شر سر حم 


هم ساس سے 1 ہس ےہ ر ہے هاو اس ۔ کے“ ٥‏ ہ ھکر ۲ 
اجتمع عندها و صعته مواضعة . واما اسماء» SOE‏ ا لو 


محمد : ست ا 0 


وقال قاسم : بن محمد : (اعدوت یوما كنت إذا غدوت بدأت بعائشة 3 متا 


.)۲۹۲/۲( سیر أعلام النبلاء»‎ )۲( .)۲۷٦/۱( صحيح: رَوَاهُ أحمد‎ )١( 


۷ 


مر ٠‏ فغدوت یومًا إليها فإذا هي تصلي صلاة الضحى وهي تقرأ 
مرک الله عستا ووا عَذَابَ اَلمَمُوو 467 [الطور: ۲۷] وَتبكي وتدعو وتردد 
الآية» فقمت حتى مللت وهي كما ھی فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق 
فقلت: أفرغ من حاجتي ثم أرجع. ففرغت من حاجتی ثم رجعت وهي كما 
هي تردد الآية وَتبكي 00000 





اسنا سور اس ین الك ال نيت لت سم 
أك 3 4 م الْمَؤْمِنِينَ عَائْشَة: وَآخرٌّ الْمُهَاجِرَاتِ 


3 


عَنْ أسْمَاءَء قَالْتْ : اصَنَعْتُ سُفْرَة ال كل في بيت آي جين ار 


£ و 


يهَاجِرَ فَلمْ أجذ لسفرته وَلَا لِسِقَائِهِ مَا أَرْبْظهُمَاء فَقَلْتٌ لأبي: مَا أجد إلا 
نطاقی ء قَالَ : شُقيهِ انين فاربطي بھما قَالَ : 6 ب ذَاتَ لاک٤‏ 


( O 
١ 


0 


سو َء قالث: ليا وج الي ل مِنْ مَكَةَ حَمَل أَبُو بَكْرٍ مَعَه 
جَميمَ ماله - حمس آ 
َقَالَ: إِنَّ هَذَا ڏ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ وَنَفْسِو فَقُلْتُ: گلا كَدْ تر لَنَا حَيْرًا گٹیڑا. 
فَعَمَدْتُ إِلَى أَحْجَار نَجَعَلتَهُنّ في كوه ليت وَعَطَِيْتُ عَلَيْهَا بوب ثم أحَذْتُ 


ل وها علي ارت فقلت: خد گل لَنَاء فَقَالَ: ىا اذ لك 
فت 


آلافي. 1 سِتّة آلاف - قاتاي جَدَي 0 ا وقد عمي : 


اس 
ھدا 


عن عبد الله مولى أَسْمَاء بِنْتِ أبي بحر ٹا أنها قالت: الما کان قبل 
قتل ابن الزبير ج بيوم قالت أمه: خذلوه وأحبوا الحياة ولم ينظروا لدينهم 
ولا لأحسابهم. ثم قامت تصلي وتدعو وتقول: «اللهم إن عبد الله بن الزبير 
كان معظمًا لحرمتك؛: كريه إليه أن تعصى ؛ وقد جاهد فيك أعداءك» وبذل 


.)۲۹۰/۲( «صفة الصفوة» (۳۱/۲). (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


2۸ 


مهجة نفسه لرجاء ثوابك» اللهم فلا تخيبهء اللهم ارحم طول ذلك السجود 
والنحيب» وطول ذلك الظمأ في الهواجرء اللهم لا أقول ذلك تزكية له» ولكنه 
الذي أعلمء وأنت أعلم بهء اللهم وكان برا بالوالدين». قال: فلما أصبحنا 
يوم الثلاثاء جاء أمه فودّعهاء ثم خرج من عندھاء فأصابته رمية فوقع. 
فتغاوروا عليه فقتلوه»”'' . 


حم د دی 0 % 

00 و ه 

حت 0 المَؤْمنِينَ بنْتَ جَحْس بْن رِیّابء وَائْتَةَ عَمَة رَسُولٍ الل ل 
700 ے۔ ۶ اك سے سے سے ای 
امها: اميمة بنت کو اتب ب ھا وَكَانْتٌ من سادق الَنْسَاءِء ديئًا وورعا 


مر سے م افر 


وَجودڈا 0ط ا 

قَانَتْ عَائِمَة: ريب بنت جَخش زوج النبئ گل وهي يې كَانَتُ 
تَسَامِينِي مِنْهُنَّ فی الْمَْزْلَةِ ء عند رَسُول الله پل َل أ امْرَأَة قط يرا في الدين 
منز انى لله وأضدى حَديثاء 0 ) للرجم» وَأَعْظمَ لد 
ابتَذَالا لِنَمْسِهًا ذ في الْعَمَلٍ الْنِي تَصَدَّقَ بو وَتَقَرّبَ به ؛ إلى الله تَعَالَىء مَا عَدَا 
سور او ا کات فیا سرع مِنْهَا ای سس 

7 نس بن مالك ڪه قَالَ: «دَحَلَ التي يه ذا حل مَمْدُود بَيْنَ 
السَارِيَتَيْن قَقَالَ: «مَا هَذَا الْحَبْلَ؟) َالُوا: : هذا حَبْلٌ لِرَيْتَبَء فَإِذًا فَتَرَتْ 

ا کال اين گائ: END‏ احم تفاظۂ ًا ريفغ . 

عَنْ يَرَرْةَ بنتِ رافعء قَالْتْ: ES‏ تن ينب بِعَطَايْهَاء فَقَالتْ: 
عفر الله لِعْمَرَ غَيْرِي گان أَقُوَ وَى على قَسم هَدَا . كَانُوا فلا لك الت 
رات TE E E‏ بب ء سد واطرخو aE‏ کے :خلت 
رق فی رَحِمِهَا > وَأَيْتَامِهًا ؛ وَأَعْطَئْنِي م ؛ قوَجذناہ حمسة عَسَْةً وتعَاینَ ڍرهماء 
نُّمّ رَفَعَتْ يَدََا إِلَى السُمَاءِ فَقَالَتْ: الله ر يُدْرِكْنِي عَطَاءٌ عُمَرَ بَعْدَ عَامِي 


.)۲٤٤۲( رَوَاهِ مَسْلِم‎ )0( .)١517( «أخبار مكة» للفاكهي‎ )١( 
.)۷۸٤( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (١٥۱۱)ء مُسْلِمَ‎ )۳( 


۹ 


ا 

سے ن ۔ 2 2 ET‏ کے کے ` ل ءَ 

عَنْ عَائِشة آم الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قال رَسُول الله پل : «أَسْرَحْكَنّ لَحَاقًا 5 
ری يَدّا) . قَالَتٌ : فک طاول هن ظول بدا َال : «فَكَانَتْ أَظوَلََ بدا 


e‏ 2 و سے 7 ہے لير 
ۓ ل كانت تعْمَل يدها 71 


شما ددت غم٘ذذس٠‏ 


مر 
ع 8 ہم 


MONE 
عَنْ أبي مُوسَى َيه قَال: او و 0 0 ۸ ل بِاليْمَنْ؛‎ 


ر 
سے 


E‏ مها چرينَ اله 5 TT‏ لي 8 ا 0 أ بردة رالات 


و ره إِمّا قَالَ: ا بضع . وَإِمّا قَالَ: ثَلَانَةٍ وَحَمْسِينَ أو انين وَحَمْسِينَ 
َجُلا مِن قَزیيء ریت میڈ قتا سيا ار می ع بِالْحَبَشَقٍ قَوَافَقَنَا 


جغعفر بن 5 طالب RL‏ شان انتا E‏ اقش ل 2 ین 


٦ 


تر 7 


افتتح خَيبرء وَكَانَ اناس می الاس رت لم - يعني آهل ١‏ سے 
سَبَقْنَاكُمْ بالهجرة. اتا شماه پنٹ تب تمن بن یم معنا عار 
حَمصَّةَ روج النبيت كل زَائْرَة وَقَدْ گات هَاجَرَتْ إلى النْجَاشِيٌ فِيمَنْ مَاجَرَ 
فُدَخَل 0 ارم 72 یٹ E‏ عِنْدَهًا فْقَالَ عَمَرَ حينَ رای أَسْمَاءَ : مَنْ هَلْهِ؟ 
قَالَتْ: اسم م بت عْمَيْسٍ. قَالَ غُمَوُ: الْحَبَشِيَّة هَذِهِ الْبَحْرِيّةَ عَاِو. َالَتْ 


أسْمَاكُ: نَعَمْ. قَالَ: سَبَفْنَاكُمْ بالھجرۃ و فنَحْنُ أحق يِرَسُولٍ الله 4 نكم 
َعَضِبَتْ وَكَالْتْ: كلاء وال كُنثُمْ مَعْ رَسُولٍ الله كله يُظِعِمْ جَاْعَكُمْ وَيَعِط 
جَامِلحُمْء وَكُنَا في دار أو فِي أَرْض الْبْعَدَاءِ الْبْکَضَاءِ بِالْحَبَدَة وك في الله 
رفي رَسُولِهِ ڳل وَايِمُ اللو لا أظعم تناما رف تنا سی وک 

قلت لرسول الله ول ونح كم نی وَنحَاف e‏ ذلك لی کل ا 
وسال والله لك كدوك نيم رلا أَزِيدٌ عَلَيْه . كَلَمّا جَاءَ النَبِنْ يكل قَالَتْ : 
يا ل نبي الله 3 عُمر قَالَ كَذا وَكَذْاء قال : «فمًَا قلت لَهُ؟»» قَالث: قلت لَه 


بي 


0 


.)51607( «سير أعلام النبلاء» (7517/5). (0) رواه مَسَلِمْ‎ )١( 


٠ 


تیر 


ل -- ور 


كُذَا وَكَذَا. قَال: 'لَیْس بِأَحَنَّ بي رہ له وَلأَصْحَابِهِ هِجِْرَةٌ وَاجدهً وَلكُمْ 


ثم أهل السَفِيئَةِ هجرتان». قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتٌ أَبَا موسی راتات السفيتة 
نیا 
أَعْظمْ في نوم 7 قال لَّهُمْ الخ كل . 
٦‏ کک e‏ قال و 
کا فَدَعَتْ بای َرَت م 5 7 عه الي حنتًّا). 
EC‏ 
فَسَأَلَتْ مَنْ حَصَرَ مِنّ الْمْهَاجِرِينَ وا ل صائمةف 2 يوم شيد 5 
هل عَلَىَ مِنْ عُسْل؟ تَقَالوا: لا». 


ای اتال ای عن هذا الخلیکم کاو ال 
قرو و وید 
1 بن ابي J) : ١‏ 
روج على ا بنت عمسن فَتَفَاحَرَ ابتاها: رک ا بن بي بکرء 


م ص 


ترام 9۶ر ر 


شيْءٌ هم به افرح و 


سے مل 


وَعَن مالك عَنْ عبد الله بن 


وَمُحَمّدُ بْنُّ جَعْمَّر e‏ 1 اراي ایك قال 
ایا فضي بيا EU‏ ات فا ماع العاف خدرا هد 


حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ أ الْهُذَيْلِء الْمَقِهَةُ الْأنْصَارِيه 

واوا ےو ق 
ثم تقوم في مصلا ها وربما طفئ السٌراج فيصبح لها البيت حتى تصبح»"" 
عَنْ لاس بْن مُعَاوِيَةَ قَالَ: «مَا أَْرَكْتُ أَحَدًا أَمَضَّلّهُ عَلَيْهَا. وَقَالَ: 
قرات الْمَرَآنَ وهي نت ني عَشر ا ا سه فَذْكَرُوا له 
الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ» فَقَالَ: اما انا قَمَا أَقَضُلُ عَلَيْهَا أَحَدَا». 


.)۲٥٥٢٢ ۔‎ ۲٥۰٢( مُسْلِمَ‎ ء)٦٢٤٤‎  570( رَوَاهُ الْمُخَارَي‎ )١( 
.)١55 /۳( سیر أعلام النبلاء» (587/5). (۳) «شعب الإيمان»‎ )۲( 


0 


سر ن قر 2 و لا 


7 رص 7 جع 1 I‏ مو ہے 0 ر 
000 


رال مَهْدِيُ بن 
مِنْ مُصَلَاهَا إلا لِقَائِلَةَ أو قَضَاءِ حَاجَة) 
فيقشره ويأخذ القصب فيفلقه» قالت حفصة: وكنت أجد قرة» فكان إذا جاء 
الشتاء جاء بالكانونٍ فيضعه خلفي وأنا فی مصلاي» ثم يقعد فيوقد بذلك 
بذلك ما شاء اللہ قالت: وعنده من يكفيه لو أراد ذلك». قالت: «وربما 
أردت أنصرف إليه فأقول: يا بني ارجع إلى آهلك ثم أذكر ما يريد فأدعه» . 

قالت حفصة: «فلما مات رزق الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزق غير 
أني كنت أجد غصة لا تذهبء. قالت: فبينا أنا ذات ليلة أقرأ سورة النحل إذ 


صص بر ہس ص وہ س سر 


- 1 کے ہی صم سس مي م e‏ ںہ 7 
أتيت على هذه الاية: ٭ڑولا نشنروا يعهر اس ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير 0 


ىسا 
۱ لھ فرح ہم و سے AS‏ سے 1 ب 7 جم سے سے سے 2 م اله ال سک وم مم ہر اوسر 
إن نتم تعلموت ل( ما عند يقد وما عند الله باق ولنجزيت الین صبوا 


أحرهر بسن م کاو يعملورت 4 [النحل: 45 95] قالت: فأعدتها 
فأذهب الله ما كنت أجد). 
بالغداة فأقول: يا بني إنك لتعلم أني لا أشربه» أنا صائمة. فيقول: يا أم 
الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل» اسقيه من شئت». 

عن هشام بن حسان قال: «اشترت حفصة جارية أظنها سندية فقيل لها : 
كيف رایت مولاتك؟ فذكر إبراهيم كلامًا بالفارسية تفسيره: «أنها امرأة صالحة 
إلا أنها اُذننت ذبا عظيمًا فهي الليل كله تبكي وتصلي»». 

قال عبد الكريم بن معاوية: «ذكر لي عن حفصة أنها كانت تقرأ نصف 
القرآن فی کل ليلة » وكانت نصوم الدهر وتفطر العيدين وأيام التشريق؟: 


.)٥١١۷ /٤( سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 


0۲ 


عن هشام بن ۽ حسان قال: «قد رأيت الحسن وابن سيرين وما رأيت أحذا 
أرى أن أعقل من حفصة». 

عن هشام عن حفصة قال: «كان لها كفن معدء فإذا حجّت وأحرمت 
لبسته» وكانت إذا كانت العشر الأواخر من رمضان قامت من الليل فلبسته»”'' . 


و 


ما ينث عَبْد الله السَّيّدَةٌ الْعَاِمَهُء آَم الصَّهْبَاءِ العَدو؛ يه الْمَصْرِيَة 


الْعَابدَةٌ و ات الْقَدوَة صله 7 ا 


كانت خي اللَبْلَ عبَادَةَ وَتَقُولُ: «عَجبْت لِعَيْنِ تَنَامُء وقد عَلِمَتْ طول 
لاد في ظلّم الْقُورا. 

ونما اسْتشْهِدَ رَوْجَهًَا صِلَهُ وَابْنْهَا في بَعُض الْحْرُوبء - النْسَاء 
عِنْدَهَاء قَقَالَتْ: «مَرْحَبًا بک إن ن جتن لْهَا وَإِنْ کت جثنٌ لِغَيْر ذلك 
فَارْجِعْنَ). 

کاٹ قول اا 


ار 


جب الْبَقَاءَ إلا لِأَتَعَربَ إِلَى رَبِي بالْوَسَائِل؛ لعل 


يا 


يجمع بيني وبين ا الشُعْتَاءِ وَابْنهِ في ھی سوا 
م © حي ع 2 کاو کے o7‏ سے مر سے ہہ م عرو 7 0 06 یں دي اث م 
تو کی ان صلة كان في الغزو ومعه ابنە؛ فقال : اي بت تعدمء 
فقاتل حتى م احۃ اسك فَحَمَلُء َقَاتَلَ حَنَّى قل ثم 5 ضا قَيْل٘ فَاجِتَمع 


النْسَاء عِنْدَ امرایو معاد فقالت: #مر خا إن كش جن ھی وإن كس 
:ےق جن لِغَيْر ذلك 5 فَارجعن) )۴ 


وكانت معاذة العدویة إدا حاء الليل : تقول : «هذه ليلتي التی أموت فيها) . 
تنام حتى تصبح . فإذا جاء النهار قالت : «هذا يومي الذي أموت فيه»). فما 9 
حتى دمسي ؛ وإذا جاء البرد لست الثياب الرقاق حتی یمنعھا البرد من ن النوم“ . 


سن 


.)008/5( «صفة الصفوة» (55/5). (۲) سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)٦۹۸ /۳( «سير أعلام النبلاء؛‎ )۳( 
.)۱۸۰( «التهجد وقيام الليل» لابن أبي الدنیا‎ )٤( 


20 





وصولٌ القلب إلى الولاية طريقٌ طويل شاقء وبه عقبة كئود من تخطاها 
وعبرها فقد نال الخير كله وهئ أن يصل إلى انت فالوَلایة ضد العداوة. 


ح8٥‏ ج سه سپ AiR‏ مو اس و يل كيزا 7 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ قَال: فال کت الله کنا : «إن | لله قَالَ: «مَنْ عادى لِي 
رج س ہن ەوھ Tas‏ 


وَلٹا ققد ققد ادنتھ بِالْحرْبء وَمَا تقرت 3 بدي بشَيْءٍ یا إلى ما افترزضت 


عَلَيْهء وَمَا يرال عبّدِي ر قت إلى ِالنْوَافِلٍ حَتّی اد ذا اک ول یووم مه 
الَّذِي یسمع ہو وبصره هُ الذي يبْصر به» وید ا بطش بهاء وَرجله الي 
يَمشِي بهّاء ون ساي ا وَلَيِنْ اسْتَعَاذْنِي ای کا 7 عَنْ شَيْءِ 
5 نایا تَرَدْدِي عَنْ تفس الْمُؤْمِنء يكره الْمَوْتَ وأا أَكْرَهُ مَسَاءة''. 

فهذه المنزلة وهذه الدرجة لا يصل إليها عبد إلا بعد جهد مع الله تبارك 
وتعالى» ووقوف على أبواب الخير حتى ولو غلقت دون العبد بسبب معصيته 
وتفريطه في حق الله تبارك وتعالى» ولكن من أكثر الظرق يوشك جک 

قَالَ تَعَالَى: #وإن تظهرا عي فان اللہ ٥‏ ہو مولله وجتريل وصللخ الْمؤمِنِين 
[التحريم: ٤]ء‏ فبين الله أن كل صالح من المؤمنین فھو مولی رسول اللہ سّ1 
لان الله مولاه وجبريل مولاه. 

وفَال تَعَالَى أيضًا: لمزم وَالْمُؤوِئَتُ بصم أوَلَهُ يعض [التوبة: ۷۱] 
فجعل كل مؤمن وليًا لكل مؤمن؛ وذلك لا يوجب أن يكون أميرًا عليه 
معصومًا لا يتولى عليه إلا هو. 

وَقَالَ تَعَالَى: آلآ إت آڑاے الہ ا حرف عه ولا مم خرؤت © 


.)٦٥٥٣( رواہ البْحَاری‎ (١) 


t0 


ا ص 


اي ءَامَنوا وڪاو یتقو )€ [يونس: ٦٦‏ - ۳٦]ء‏ فكل مؤمن تقي فهو 
ولى اللهء والله وليهء كما قال تَعَالَى: #أنّهُ وَل الس ام4 [البقرة: .]۲٥١۷‏ 


وقال: للك يان اللہ موك لزي امنوأ وأن الْكَفرِنَ لا مو لح © 4 


وقال: اوالزیے اموا وھاجروا وَجَھدوا فی سیل اللہ ولي وما وَتصروا 6 
7 عبد 


ا ابر 9 این انوا مث بعد واج وا وَجَهَدُوا مک فَاوليك مک الو الْارْحامِ 
بعضهم ول ب بعض في کپ که إِنَّ اللہ اله پکل شىء عل ( 4 [الأنفال: ۷٢‏ ۔ .]۷٢‏ 
فهذه سیر كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» وأن هذا 
ولي هذاء وهذا ولي هذاء وأنهم أولياء الله وأن الله وملائكته والمؤمنين موالي 
رسوله كما أن الله ورسوله والذين آمنوا هم أولياء المؤمنين. 
قال شيخ الإسلام: «وكل من ليس بنبي فليس برسول الله وليس 
بمعصوم؛ وإن كانت له خوارق عادات؛ كأولياء الله من المسلمين وغيرهم› 
فإنه وإن كانت لهم كرامات من الخوارق؛ فليسوا معصومين من الخطأء 
والخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياء لا تدل على أن أصحابها أولياء الله 
عند أكثر العلماء فضلا عن كونهم معصومين» فإن ولي الله من يموت على 
الإيمان» ومجرد الخارق لا يدل على أَنَهُ يموت على الإيمان بل قد يتغير عن 
ذلك الحالء وإذا قطعنا بأن الرجل ولي الله کمن أخبر النبي بأنه من آهل 
الجنة فلا يجب الإيمان بكل ما يقوله إن لم يوافق ما قالته الانبیاءء بخلاف 
الأنبياء للا فإنهم معصومون لا يجوز أن يستقر فيما يبلغونه خطأء ولهذا 
أوجب الله الإيمان بهم ومن كفر بواحد منهم فهو كافرء ومن یسب واحدا 
مها وجب قتله في شرع الإسلام كما قَالَ تَعَالَى: فووا ءامکا با وما رل 
ما ازل إل عم نعي وَإِسَحَقَ وَیعثوب وَالْأَسَبَاظِ 2 أ وت وَعِيسَى 


> رہ سے 


0 ايوت ين ریو لا رف بين آحر ء میم ون لپ کے مون لا گا فار ذأ 
چول ا امن پیہ قد منوا ون لگا کا مم ن سداق نيڪ انا غر ا 
ميم €9 [البقرة: ۱۳١‏ ۔ ۲۳۷]. 


ا 
٦‏ 
۰ 
١‏ 
يا 
3 


8 


00 


م م ل ی ےہ کم - r‏ ارس 2 
وَقَالَ تَعَالَى: کے ااا ان ت و 

وما ژر سار ر و کر مر ہوسے سے سے 7 اي ج 52 ہی ےس رط 
وو ورس لے لا نفرق ست احير من -٭ وَفَالواً سمعنًا وأطعنا 


غفراتلک را وَاِلك اليد ©4 [البقرة: ۲۸۰])'' 

وقال شيخ الإسلام أيضًا: «وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين 
يدعون كوكبًا من الکواکب؛ ويسجدون له ويناجونه ويدعونه» ويصنعون له من 
العام واللباس والبخور والتبركات ما يناسبه» كما ذكره صاحب السر المكتوم 
المشرقي وصاحب الشعلة النورانية البوني المغربي وغيرهماء فإن هؤلاء تنزل 
و اززل اوم کو ىر پیش الاموں زافق لهم يعن السرائج 
ويسمون ذلك روحانية الكواكب» ومنهم من يظن أنها ملائكة وإنما هي 
امح ٠ aE‏ قال تعالی: ومن بعش عن وکر الین تقيض لم سيط 

لم فين 6> [الزحرف: .]۳٣‏ 

و#ذكر التَمن» أي الذي أنزله» وهو الکتاب ہت اللذان قال الله 
فيهما: #وإدًا 5 الِنْسَاءَ فِلمْن أجلھن اهن نکش تو في أو 0 معروف وآ 
کش ضرا اإنعندوا ومن قعل ذلك قد طلم كَنْسَمٌ وا دوا ايت أله هرا 
22 0" الپ والجكز یگ بد ود وا الله 
واعلہواً أن الله تی لی 467 [البقرة: .]7١‏ 

وَقَالَ #لقد من الہ عل الْمُؤْمِنينَ إِدْ بعت في رسوا ن ای يتلا 
کم ءَايليوء وريم وَيُعَلْمُهُمْ الککب وَالْحِكْمَةَ وَإن ا ید بل کی صَكلٍ 


ظممر 


مین لن ۹ [آل عمران: .]٦٦٢‏ 

قال تَعَالَى: هو الى بتک فى لامع رسوا منم يشل عَم اوو 
وركم لمهم الكتب وَلليمتہ [الجمعة: .]١‏ 

وهو الذكر الذي قال الله فيه: #إِنًا حن تَر الیگر وَإِنَا م يطو @) 
الخ 18, 


2٤ 8: 





.)۸۳ /۲( «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام‎ )١( 


0٦ 


فمن أعرض عن هذا الذكر وهو الكتاب والسنة» قيض له قرين من 
السياطين فصار من أولياء الشّيطان بحسب ما تابعه. 

وإن كان مواليًا للرحمن تارة وللشيطان أخرى كان فيه من الإيمان 
وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن» وكان فيه من عداوة الله والنفاق 
بحسب ما والى فيه الشّيطان» كما قال حذيفة بن اليمان: «القلوب أربعة: 

- قلبٌ أجرد: فيه سراج پُزھرء فذلك قلب المؤمن . 

۔ وقلتٌ أغلف: فذلك قلب الكافر. والأغلف: الذي يلف عليه غلاف . 
كما قَالَ تَعَالَى عن اليهود: لوَهَوَلهِمَ وبا عل بل طب الہ کہا يَكْتروم 4 
[النساء: 155]. وقد تقدم قوله «مَنْ تَرَكَ ثلاتٌ جُمَع تَهَاوْنَا بها طَبَّعَ الله على 
۴ئ ) ۰ 

- وقلب منکوس : فذلك قلب المنافق. 

۔ وقلتٌ فيه مادتان: مادة تمده للإيمان» ومادة تمده للنفاق» فأيهما غلب 
كان الحكم 7 

وقد روي هذا فی مسند الإمام أحمد مرفوعًا عن النبي يك أنه قال: 
ربع من كُنّ فيه فَھُوَ مُتَافِقٌء از كَانَتُ فيه حَصْلَةٌ مِنْ الأَربَع گات فيه خضلة 
مِنْ التاق ئى مَنَعَھَا: ٳڏا حَدَّتَ دب وَإِذَا وَعَدَ أخلفء وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَ 
وَإِذّا حَاصَم فَجرَا'''. 

فقد بين النبي ية أن القلب يكون فيه شعبة نفاق وشعبة إیمانء فإذا کان 
فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته» ولهذا يكون بعض 
هؤلاء يجري على يديه خوارق من جهة إيمانه بالله وتقواہ؛ تكون من كرامات 
الأولياء» وخوارق من جهة نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطين» ولهذا 
أمرنا الله تعالى أن نقول کل صلاة: امیا الور الہ © رط آلب 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (١٥۱۰)ء‏ قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. 
)٢(‏ ابن أبي شيبة «المصنف» (۷۸۱). (۳) صحيح : رَوَاهُ أحمد (۱۹۸/۲). 


0۷ 


نعمت لبهم عير الوب هم ولا اسان 406 [الفاتحة: ٦‏ - ۷]. 
و#الْمضوب نهم : هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه. 
والضالون: الذين يعبدون الله بغير علم» فمن اتبع هواه وذوقه ووجدہ 
مع علمه أَنَّهُ مخالف للكتاب والسنة فهو من المغضوب عليهم؛ وإن كان لا 
يعلم ذلك فهو من الضالين»'. 


.)507 /١١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


0۸ 





الكرامة منّة من الله بك لأوليائه» ومنحة منه جه لمن شاء من خلقه 
وعباده» وآية لتثبيت أمرهم» وشرح صدورھم؛ وإعلام بمحبة الله لهم وهي 
علامة ودلالة على سلامة قلوبهم . 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية الو : «وكرامات الصّحابة والتابعين بعدهم 
وسائر الصالحین کے ختاآن ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون 
بحسب حاجة الرجل» فإذا احتاج إليها ضعیف الإيمان أو المحتاج أتاه منها 
ما يقوي إيمانه ويسد حاجته. ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيًا عن 
ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته» ولهذا كانت 
هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة» بخلاف من يجري على يديه 
الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة. 

وهذا بخلاف الأحوال الشّيطانية: مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر 
لو رض ال ية وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال» وتوقف النبي كَل 
نی اہر خی تی لقا بعد الد الس فو التجال: لگ كان هن جتن 
الکھانء قال له النبي كَلِ: «قذ حَبَأتُ لَكَ حََبَأ. » قال: ادُخ الدُخُ. وقد كان 
خباً له (سورة الدّخان» فقال له النبي علد : اال ا قَذْرَكُ) ‏ يعنى إنما 
أنت من إخوان الكهان ‏ والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين 
يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع وكانوا يخلطون الصّدی 
بالكذب» كما في الحديث الصٌحیح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي اَل 


قال: دإِن الملايكة تَنْزِلُ فِي الْعَنَان وف الات فَتَذْكُرُ الأمرَ قُضِيَ في 
الماع ف رق السيّاطين السمع ف َتَسْمعَهُ فَتوجيه إلى الْكَهَّانْء فَيَكَذْبُونَ مَعَهَا 


0۹ 


ا سو 0 6 2ئ 0 )۲٢()١(‏ 
مائة كدبة من عندِ انفيسهم) 2 . 


سے 


صور من كرامات الأولياء: 

وقد ثبت في حقّ الأنبياء والأولياء ما دل من كتاب الله كك وما روي 
عن النبي يي والصحابة وؤ والتابعين من بعدهم والخالفين لهم رحمة الله 
عليهم في كرامة أولياء الله تعالى» وإظهار الآيات فيهم؛ ليزداد المؤمنون إيمانا 
والمرتابون بها خسارًا. 
فأما الکتاب : 
4 سَيّدهُ فِسّۃ الکالمدن: 
وَحَيْرٌ نِسَاتِهًا یج . 






هنخ 


ن کہ he ELAN | r‏ 4 ص سے 
وقد جعل الله لها من الكرامات كما قال تعالی : #فقبلها ربھا بقبول حسن 
سر ام سرب رک م یکاہ ر ےک رپ سے سے رر ہے عم ویسے رص ہے نے رومز 24 
بها باتا حا وکقلھا ريا كلما ڪل عَليھسا زی الیحراب وَجَدَ ندھا ردا قال يميم أن 


ر مر اسم 


لف هنذا الت هو من عند الله إنَ اه ب من یِکا پکبر ساب 9 [آل عمران: /ا"] . 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: أن زكريا کان كلما دخل عليها 
المحرابّ» بعد إدخاله إياها المحراب» وجد عندها رزقا من الله لغذائها. 
فقيل: إن ذلك الرزق الذي كان يجده زكريا عندهاء فاكهة الشتاء في الصیفء 
وفاكهة الصيف في الشتاء“ . 


.)۲۸٤/۱۱( رَوَاهُ الْبْخَارِیٌُ (۳۸۱۵). (۲) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۳) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ .)۳۲۱٣٣(‏ قال الطیبی: الضمير الأول أي الضمير الذي فى كلمة 
TE‏ على الآنة الي كانت تھا مرم رالا على هل الات قال- رتا 
كرر الكلام تنبيها على أن حكم كل واحدة منها غير حكم الأخرى. .. قال ابن 
حجر: والذي يظهر لي أن قوله: احََيْرٌ یْسَائِھَا) خبر مقدم والضمير لمريم فكأنه قال: 
مريم خير نسائها أي نساء زمانهاء وكذا في خديجة. وقد جزم كثير من الشراح أن 
المراد نساء زمانها. . . «فتح الباري» (۷/ .)٠١١‏ 

.)۳٥٣٣ /٦( «تفسیر ابن جریر»‎ )٤( 
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ماكز وَوَنَدُها 


وهي. هاجر زوجة الخليل إبراهيم يم الخليل وولدها إسماعيل عليهما الصلاة 
والسلام . 


یا ول مرو کہ ہی۔7 ۱ ےڈ ہہ سے ہی سی عل ان 
وَقال تعالى في قصتها وولدها: 5 3 سكت من درب بوادٍ عير ذزى 


2 ا سے دجو سے 0 ےر کے کو ا ت عو ہیں کر > 
رزج عند بييك المحرع ر با ليقيموأ ألصَّلَوَةَ فََأجْمَل آفید ت الناس تېوۍ الهم 


ےو < ور لص سے اب a‏ 


وارقهم ین تّمت عله شك 409 [إبراهيم: ۳۷]. 


فقد ذكر ربنا من حالها وولدها بعد أن تركهما إبراهيم #4 بأرض جدباء 
لا ماء فيها ولا نماء؛ لما أعذه الله من كرامة لآل بيت إبراهيم . 


عَنْ ابْنٍ عباس وا قال : اما گان بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وبين أَمْلِهِ مَا كَانَ حر 
7 1۲ إِسْمَاعِيل 02 اما لت 1 إِسْمَاعِيل قرب ون 


و 
ك 


ا لت فور لنها شعلن جیا م حَنَّى قَدِمَ مَكَةَ قَوَضَعَھَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثم رَجَمَ 
إبراهيم إلى أمْله ابه آَم سْمَاعِيلَ حَتّی لما بَلْعُوا گَدَاءَ تادته مِنْ وَرَائِه: لیا 
إبراهیم إلى مَنْ : تَبْركنَا»؟ قَالَ اخ الله»» قَالَتْ : اریت بالله». قال : فَرَجَعَّت 


2 


َلك ترب من الف زییڈ لها على صيئها + حَتّی لَمّا قَنِيَ الْمَاءُ قَالَتْ : الو 
ذُهَبْتَ لت لت أ أَحَدَا). قَالَ: قَدْهَ'َتٌ فَصَعِدَتٌ الصَّمًا فَنَظْرَتٌ 


وَنَظْرََتْ هل تخس أَخَدَا قَلَمْ تس أَحَدّاء لما بلعث الام معت وٹ 
الْمَرْوَهَ فَفَعَلَتْ دَلِكَ أَشْوَاطاء ثُمٌ قَالَتُ: «لَوْ ذَمَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ تَعْنِي 
الصَّبىَ2. فَذَمَبَتْ فَتظَرت فَإِذَا سك عَلَى کاو كاله كانه نش لِلَمَوْتِ فلم تَقِرّهَا تَمسْهَا 
ات الو هبت فَنَظْرتٌ لَعَلَى جس أَحَدًا) . قَذَهَيَتٌ فُصَعَدَتٌ الصَّمًا فُنَظْرَتٌ 


مر 


وَنَطَرَتْ فَلَمْ نجس أَحَدَا حَنَّى أَتَمّتْ سَبْعَاء ثمٌ قَالَْتْ: دلو ذَمَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا 
فَعَلَ». فَإِذّا هى بِصَوْتٍ فَفَالَتْ: «أَغِتْ إِنْ كان عِنْدَكَ حَيْرٌ. فَإِذَا جبريل قَالَ: 
َقَالَ بِعَقِبِهِ مَكَذَاء وعم ع على الأْض . 


با ج 


قَالَ: قَائبَكَنَ الْمَاءُ كَدَمَسَّتْ أَمُ 6 202 فال فالا 


القَاسِم كله: و تَرَكَيْهُ گان الْمَاءُ ظَاهِرًا». قَالَ: فَجَعَلَتْ تَشْرَبٌ مِن المَاءِ ودر 


51١ 


ليا على صَيِيهًا . قَالَ: راس بن خر ان الوادی َإِذا هم بطير انهه 
أنكروا داك وقالوا: 0 اليد لا على مَاءِء E‏ 
هم بالْمَاءِ امم َأخيرَهُمْ فا توا مال ا أَنْ 


كون نت أذ ل نع انها فتك دوخ 


یی 
E‏ 
٢‏ 
اٹ 
سس 
۹ جح 
ا٣س‏ 
9-2 6و 


E 
E لإبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَمُلِه: إِنّي مُطَلِمٌ تركتي. اسع‎ 

العام ن2ا ت20 0 دهي ھت 0 ا جَاءَ عير عَتَبَةَ 
بَابكَ. فَلَمًا جَاءَ أَخْبَرَئْهُ قَالَ: أَنْتِ ذَاكِ قَاذْمَبِي إِلَى أُمْلِكِ. قَالَ: ثم أَنَه بَدَا 
لإبْرَاحِيمَ َقَالَ لِأَمْله: ئي ملع ترگتي. كَالَ: مَجَاء فَقَال: أَيْنَ إِسْمَاعِيل؟. 
نات اب اق ذفنت سیت الک الا تترل اننظ کے َال وما 


طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابْكُم؟ قَالَتْ: طَعَامُنَا اللّحْمْ وَشْرَبًا الْمَاء؟. قَالَ: «اللَّهُمَ بَارِكُ 
لَه في طَعَامِهِمْ وَشْرَابِهِمْ». قَالَ: فَقَالَ کت الاس ا : «(بركة بدعْوَة 
إِبْرَاهِيمَ لله؛. قَالَ: ثم أنه بَدَا لإبْرَاهِيمَ قَقَالَ لِأَهْلِهِ: ني مُطلِعٌ تَرِكتِي . فَبجَاءَ 
وَافَقَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ وَرَاءِ رَمْرَمَ يُضْلِحٌ تبلا لَه كَقَالَ: يا إِسْمَاعِيلُ إن رَبك أَمَرَي 


سے حر 
سو ےہ وى 


أن أَبْنِيَ لَه بَينَا. قَالَ: اطع رَبَكَ. قَالَ: أنه قد أَمَرَنِي أَنْ تُعِيئَنِي عَلَيْهِ. قَال: 


دن أف“ 1 تا قَالَ. قال : فُقَامَا ہم إِبْرَاهِيمَ يَبِنِي َِسْمَاعِيا” يُتَاوِلَه 


له وَيَقُولَانِ: ريا بل ینا إِنَكَ ات اَلمَییع الْمَلِيم 4 [البقرة: .٦۱۲۷‏ قَالَ : 
حتى ارْتمَعَ البنَاءُ وضعف الشبْے ذظ الْحجَارَةٍ فَقَامَ عَلَى حجر الْمََام فجَعَل 
اول الْحِجَارة وَيَقُولَانٍ لا قبل ینا اك آت التي لمي . ٠‏ 
سارة رُؤْجَة الوامیم الخییں اککلا: 

قال تبارك وتعالى في قصّة سارة زوجة إبرا هيم الخليل 6 وا اناد 
ايم یک رها يِإِسْحَقَ ومن وو إِسْحَقَ ت 0ا ا قات يتلق ءال وأا 
سر ہیل گ عندًا ىء عيب © الوا اَي بن أمر اله رٹ 

ور کله ر کک اهَل ليت م 07 ید +¢ [هود: ۷۱ - ۱۷۳. 





.)۳۳٣( رَوَاُ الْبْکَاری‎ )١( 


1 


وتسعين سنة. قال: وكان إبراهيم ابن مائة سنة» . 
وقال عبد الصمد: أَنّهُ سمع وهب بن منبه يقول: الما أتى الملائكة 
إبراهيم ا فرآهم› راعه هيئتهم وجمالھم؛: اما عليه» وجلسوا إليه» فقام 
فأمر بعجل سمين» فَحَيْذ له فقرّب إليهم الطعام ۂ لما رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِل إِليْه 
7 وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيمَة وسارة وراء الت تسمعء قالوا: لا خف إِنَا 
شرك بِلام حَلِيم مبارك! وانشر به امرأته سارة» فضحکت وعجبت . کت 
کا عجور› وهو شيخ كبير! فقالوا : ان ین آئر ار کہ؟ 
فإنه قادر على ما يشاء! فقد وهبه الله لكم» فأبشروا به . 


الذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الکتاب : 
قال تَعَالّى: کیل الى عدم عل ن الكت أنأ ٤ایک‏ پیہ مَل أن بيد لك 
مسي د ام من فصل رق لباو ءاشکر أم اوج من شگر 
ِا كر لِنَفْسهء وین کفر فا رى عى كيم 469 [النمل: .]٠٤‏ 


عن ابن عباس قال: «إن سليمان أوتى ملگاء وكان لا يعلم أن أحذا 


ان 


أوتى ملكا غيره؛ فلما فقد الهدهد سأله: من أين جئت؟ ووعدہ وعيدًا شديدا 
بالقتل والعذاب» قال: لمن سیا يبا بِقِينِ# [النمل: ۲۲]. قال له سليمان: ما 
هذا النبا؟ قال الهدهد: ای کت راد # ہس اوت من من کل 


سر یمم ل 


شىء وها عرش عَظرٌ 4*. فلما أخبر الهدهد سليمان أَنَهُ وجد سلطائاء أنكر أن 
7 تب و سلطان 1 ا والانس: #قال 


به قَبَلَ أن توم من تتاك رای یر رکم جو سو اليل ۸۔ ۳۹]. قال 
ستليتفاق: ارت أعجل من ذلك موا زی عدم عل” طلم من ین التب 4 وهو رجل من 


.)٦۹/۷( تفسير ابن جرير‎ )١( 


0 


الإنس عنده علم من الكتاب فيه اسم الله الأكبرء الذي إذا دعي به أجاب : 
«أنأ ٤ایک‏ یہ مَل أن بد لك طَرْهْك4. فدعا بالاسم وهو عنده قائمء فاحتمل 
العرش احتمالا حتى وضع بين يدي سليمانء والله صنع ذلك؛ فلما أتى 
سليمان بالعرش وهم مشركون» يسجدون للشمس والقمر؛ أخبره الهدهد 
بذلك» فکتب معه 1 ثم بعثه إليهم» حتى إذا جاء الهدهد الملكة ألقى إليها 
الكتاب #قات كما الملا ا ألقی إل كنت 3 لیا انم من سيم ولنم سے الله 
لعن ات © ا کا ع أن کیم 45 [النمل: ۲۹ ۔ ۲۳۱]. فقالت 
لقومهاما قالت: ففَاف مل لهم هير فَاظرة بم جم الَنَ ©4 
[النمل: .]٠١‏ قال: وبعثت إليه بوصائف ووصفاء. E‏ لباسًا واحدا 
حتى لا يعرف ذكر من أنثى» فقالت: إن زيّل بينهم حتى يعرف الذكر من 
الأنثى. ثم رد الھدیةء فإنه نبي» وينبغي لنا أن نترك ملكنا ونتبع دينه ونلحق 
به» فرد سليمان الهدية وزيل بينهم» فقال: هؤلاء غلمان وهؤلاء جوار وقال: 
ب جاءَ سَلَيَمنَ قال اَنِیْدوتَن بمال فنا اتن الله خبر ما با بل نتر ہدک 
رح € [النمل: 5"]. . . إلى آخر الک . 
كرامات الصحابة والتابعين : 

وكرامات الصّحابة والتابعين ومن بعدهم لا يحصرها العد ومنها : 
غم بن الخطاب: 

عْمَرُ بن الْخَطَابٍ بن نفيل القرشي العدويء أبو حفص٠‏ أمير المؤمنين. 


عن أنسن ين الك قَالَ: قال عمر ب بُ الْحَطّاب ولب : اعت زی ف 


نلاث؛ فَقُلْتُ: : ا رَسُول الله لو انَحَذنَامِنْ مَقام إِنْرَامِيمَ مُصَلّى قََرْلَتْ: 
#وأجخِدوأ من مَنَامِ زوع مص € [البقرة : .]١١6‏ وآيَة الْحِجَاب؛ قَلْتٌ: با 


ود اف 


رَسُولَ الله لو أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإلَهُ يُكلمُهُنٌ الب اللي فتلت آية 


صر 


(0) تفسیر ابن جرير .)٥۱۸/۹(‏ 


٢ 5‏ أ 5 ۶ التحريم ٤‏ [« کٹ هذه الايد . 
مل سعد ن أبي فاص قَالَ: كَالَ رَسُولَ الله کيل : «وَالَذِي فيي بِدِهِ م 
لَقِيَكَ السَّيْطَانَ قَط سَالِگا قبا نا ا مك 2 غَيْرَ فَجَكَ70''. 


سسا 


3 ان 


ع این عمو عن انه أله کان يخطب على منبر رسول ال ل ب 
الجمعة فعرض له في خطبته أن قال: لیا سَاریة''' الجبل الجبل؛ مَنْ اسْتَرْعَى 
الذئب ئب ظلم». فالتفت الاس بَعْضِع َعْفَهُم إلى بعض فقال علي : وس 
ا رن لات قال له عل: ما شيء َع لك في شظتيك؟ قال وما 
فر قال قز لك ا سار اتعل 23 703 ان گی الات ظلَّم»» قال: 
وهل كان ذلك منی؟ قال: نعمء قال: وقع في لدي أن المشركين هزموا 
إخواننا فركبوا أكتافهم» وأنهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا 
وقد ظفرواء وإن جاوزوا هلكوا فخرج مني ما تزعم أنك سمعته. قال: فجاء 
البشير بالفتح بعد شهر فذكر أنه سمع في ذلك اليوم في تلك السّاعة حين 
جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر: «يا سارية الجبل الجبل)ء قال: فعدلنا 
إليه ففتح الله E‏ ۱ 


ن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي: ) سَيْدَ بن ححضَیْر يَينمَا ہو ليله يقرا في هربد 


3 جَالْتْ فرسهء قَقَرَا أ ثم جَالَتْ ا قَمَرَاً تم جَالَتْ eh‏ قال أ تر 


تثں أن لطا ا َقُمْتُ إلَيْهَا فَإذًا مِثز الطَلَة توق ایی فِيهًا معان 


.)۲۳۹۲( رَوَاهُ الْبَخَارِي (۳۲۹۰)ء مُسْلِمٌ‎ )١( 
.)١05 /۲( سارية بن زنيم. (۳) «أسد الغابة»‎ )٢( 


0 


السرج عَرَجَتْ فی الْجَرّ حَنَّى کی گا اما فا َعَدَوْتُ عَلَى رَسُولٍ الله گل 
فلت يا رسول اھ ا آنا ر یڑ جز الیل ا في لالم إذ جَالتْ 
رسي . فَقَالَ وت الله وا : دا ابن حضیر»» 39 کت و خالت أيْضًا . 
َال سول الله يه: «افرَأ ابی حُصَبْرِ». كَالَ: قر ےئم بل ْضًا. كَقَال 


و ال ا وت مر ابر مداه تہ کی بی رت سر ن سم ا تم 6 س 
سول الله پا : (افرا ابن فو قال : ا وَكَانَ يَحَيّى قَریبًا 1 


اس سس 
o‏ ر سے 2 87 پا 


بيت أن نظأ قَرَآَيْتٌ مِثْلَّ الظلَة فيها أَمْثَالُ السرج عَرَجَتْ فی الْجَوٌ حى 
اما فَقَال وک الله علد : «تلك الملائكة کا نَسْتَمِعٌ لَك ل قرات 


2 رسس @ باص ر س “وو ٥‏ ہہ 0010( 
صحٹت: ن اها وو مق ير ١‏ 


$ 


عَنْ أنّس : ان أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْر وَعَبَّادُ بْنْ بشر عِنْدَ النَِّيّ ي حَرَجَا مِنْ 
عند النْبَِ كله في لَيْلَةٍ مُظلِمَةٍ لذا ور بَيْنَ أَيْدِيِهِمَا ختّی تَفَرَفا فَتَمَرَقَ النور 
1 


عِفْزَان ين خصنن: 

عِمْرَانْ بن حُصَیْنَ بن عبيد بن خلف» أبو نجيد الخزاعي القدوة الإمام. 
صاحب رسول الله يلل 

جو خلا تو O‏ رات تا حورت لے Bd‏ 
سی الله ك ان يَْقَعَكَ بو: «إنَّ رشول الله يل كذ جَمَعَ بَيْنَ حح وَعْمْرَة نم 
لم يَنْهَ عَنْهُ حَتّى مَاتَء وَلَم يرل قُرْآنُ فيه يُحَرٌمُةُء وَإِنْهُ گان يُسَلّمُ عَلَیٗ فَلّمَا 
اتويت أمْسَكَ عَنى فَلَمَا تَرَكْتَهُ عَادَ الع۸'''. 

قال ابن سيرين: «سقى بطن عمران بن حَصَیْن ثلاثين سنةء کل ذلك 

عن أبي مجلزء قال: «كان عمران ينهى عن الکي» فابتلي» فاكتوى. 
فكان یعج! قال مطرف: قال لي عمران: أشعرت أن التسليم عاد إلي؟ قال: 


.)۳۸۰۵( رَوَاهُ مُسْلمٌ (۷۹۲). (0) رَوَاهُ الْبْکُاریٔ‎ )١( 
.)577/5( صحیح : رواه أحمد (المسند)‎ (۳ 


ء٦‎ 


له لم رات الا بسي اح مات" 
أو الدّؤدَاء: 

الْإِمَام 2 قَاضِي می ا ل أبن لاعت 
فا قَيْسء الْأَنْصَارِيُ الُْزْرَ جي“ حَكِيمُ مَو الم کے مت ات 

عَنْ أبي الْبَحْتَرِيَء قال: «بيتا أبُو الدَردَاءِ يُوقِدُ تَحْتَ قذر لَهُ إِذْ سَمعْتُ 
في الْقِدْرٍ صَوْنًا يه 54 موہ لقع لم الگفاتِ الِْذرُ ثم وَجَعَتْ إِلَى 
مَكَانِهَاء لم يصب مِنْهَا شَيْءٌ. فَجَعَل أبو الذَرْدَاءِ يُنَادِي : يا سَلمَانء انْظرٌ إلى 
عاك تر إلى تله اک اوكا اق سلمان: نا إنك لو سكته 
لَسَمِعْتَ مِن آیاتِ رَبك الْكْبْرَى)”' 

وفي هذه القصة جاء لأبي بكر أضيافٌ» فأمر ولدہ أن يقوم على خدمتهم 
ويأكل معهم لانشغاله بأمر خارج البيت» ولكن الأضياف تعنتوا بعدم أكل 
الطعام حتى يأكل معهم أبو بكرء وذلك مما هيج أبا بكر بعد عودته ووجدهم 
ما زالوا جلوسًا بلا طعام» ولكن ظهرت أية على إثر هذه المشاحنة وهي تمام 
البركة في الطعام . 


قال عد الح بُ أبي بكر ڪي : ادر بكر بلجي از مرا 
ل قاضسی جن الي پا فلا جاء تاك 11 : مّى : اخْتَبَنْتَ عَنْ ضَيْفِكَ أو عَنْ 
َضْيَافِكَ اللَّيْلّة. قَالَ: مَا عَشَيْيِهِمْ؟ اف ماوع عاك ؛ أذ عَلَيْهمْ ا 
ہاو نقيت ات ف وماق دہ وبريت ا ات وماك آنا نات تا 
عن لمت المآ لا تلعف حر TS‏ تن 5 ئ7 


)١(‏ سیر أعلام النبلاء» )01١/7(‏ یعج: يضج ويرفع صوته. 
(۲) سیر أعلام النبلاء» (758/5). 


1۷ 


تیر 
اس 2 


اخ 


O ما‎ 


سه کت رو می ا 
مج سے س ع سے 


سے 


: هَل - سے سے 
لل 2 هذه من الشيطان فدعا 
سے 
>٤‏ ھ 


بو بکر: 
ت لقم إلا َبَا مِنْ أَسْمَلِهَا أَُتْر مِنْھَاء 


ع ما هذا الت وفرة عت إنها الآن لأر قل أن 
اكل . فَأكَلُوا وَبَعَتّ بها إلى الى يكل گر أنه گل 0 


حُيَيْبُ بْنُ عَدِيّ بْن اير بن مَجْدَعَةَ بن جَحْجَبًا الأَنْصَارِيْ الشَّهِيدُ شُھد 
أا ا لی كله م مَعَ بني لِحْيّانَ لما صَارُوا يالرّجِيع» عََرُوا 
بَهِمْء بالتشرغرا قليوم. Re Tl rE‏ 
فَبَاعو هما بمكة بتک الوا بدن كل الب لف تن مون ۶7000 
وان هُرَيْرَةَ ونه قَالَ: « «بَعَتَ سول الله للا عَشَرَةَ عي َا وَأمرَعَلَيْهِمْ 
ناي نن ين لألشار د عاب تو عكر ني الخقاب على ل كا نوا 
بالهَدَة بَيْنَ عَسْفَان ا ومکة ١‏ مَكَةَ ذُكِرُوا لحي م ِن هُدیْل قال لهم بنو لِحْيَانَ َتَمَرُوا لهم 
بشَرِيبٍ مِنْ ماڌ - زا َاقْئَصُوا آنَارَهُمْ حَنَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ الثَمْرَ في مَنْزْلٍ 
تالو 4 فقالوا: تمر يَثٹرب . 2-۲ آنَارَهُمْ فلا حس بهم عَاصِمْ اما 
لَجَؤوا إلى ضع اعاظ بوخ ان فَقَالُوا لَهُمْ : انزو فَأغظوا ادیک . 
اليد الماف ای ا . قَمَالَ اض دن ات ھا الہ 0 
انا قلا أَنْزِلُ في ذِمَةِ گافر. ا هم أخبز عَنا بيك لل . فر فَرَمَوْهُمْ بالنبِلِ 
فَعَتَلُوا عَاصِمًا وَل إِلَيْهِمْ تلان تقر على العف تالاق نهم شيب رند ف 
الدثنة ورجل أخرء فلما اسٹمکنوا منه مِنْهُمْ أطلَمُوا وتار قِيِيّوْ فربطوهم بهَاء قا 
الؤّجْلُ الثَّالِتُ: مَذا أَوَّلُ الْعَذْرِ رو وی ل ِي بِهَوْلاء ا 
الْمَتْلَى. فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ فَأَبَى أن يَصْحَبَهُمْء فَانْظلِقَ بِحْبَيْب وَرَيْدِ بن الدَبْنَة 
ص ا ا 


سوہ وہ مات فى ہن فى E‏ 


.)٦٦١٤( رَوَاهُ الْبْکَاریٌُ‎ )١( 


۸ 


مام “م۶ 


وو E‏ قَْله» فِاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضٍ بَنْاتِ الغارث موسى ت aS‏ 
کی یا چو ا PR‏ له مُجَلِسَهُ عَلى فَحِذِهٍ 

َالْمُوسَى يده قَالَتٌ : : ققزغت قَدْعَة عَرَفْهَا قال" ا فا 

كُنتٌ لِأفْعَلَ ذَلِكَ. قَالَّتْ: وان ما بث اسا کٹ ن حيرا مِنْ خْبَيْبء وَالل لم 


اع اها م 


وجدته يَوْمَا يال فَِظفًا مِنْ عِتّب في يَدِهِ وَإِنَهُ لَمُونَقُ بِالْحَدِيدٍ وَمَا بِمَحْةَ مِنْ 


انت فدذرج 


کر وَكَانَتٌ َه دزق رَرقه الله بيب 71 کڑھرا يديل الهم 
فی الحل قال له ا دَعُونِي أَصَلَّى ر كتين . فتررکوه فرك ركع 


ما © 


قَقَالَ: وَالل لولا أن تَحَْیبُوا أن مَا سو جع لَزِدْتُ . م قَالَ: «اللَّهُم أخصِهْ 
عَدَدّاء وَاقْتُلْهُمْ بَدَدَاء ولا تبي مِنْهُمْ أَحَدًا». ثم أَنْمَا يَقُول : 
شت أبَالِي جين فل مُسْلِمَا عَلی أي جنب كَانَ لله مَضرَعِي 
رَبك فِي ذَاتِ الائے ۷د ا يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شِلْو مُمَرَّعَ 


2 کے ڑچ 8 س ح8 وم معي ب و 
ثم قام إِليه أو سِرْوَعَةَ عُفَبَةُ بن الْحَارِثِ قعل وَكَان خييب هو سن ل 


َيل صَبْرّا الصّلاة» وَأَحْبَرَ أَصْحَابَهُ م ےآ حَبَرَهُمْ وَبَعَثَ تَاسٌ مِنْ 


يش إلى عَاصِم بْنِ نَابتِ حِينَ خُدُنوا ا0 بِسَىْءٍ مِنه يُعْرَفُ وَكَانَ 
سپ ين مُطَمَائِهمْ» كبعت الله لِعَاِم مل الظلة ِن ابر فَحَمَنه 
مِنْ رَسْلِهِمْء فَلَمْ یَقُیْرُوا أن يفوا مه شَیٹا؛'''. 
المَرَاء هن مَالك: 

لْبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ بن النَضْرِء الْأَنْصَارِيٌ النّجَارِيّ الْمَدَنْنُء الْبَلل الْكَرَارٌ 
صَاحِبٌ رَسول ا حادم التي كلل اتس بْنُ مَالِكِ . 

قَالَ قال رَسُو ل الله لا : گم مِنْ 

طِمْرَيْنِ لا يُؤْبَهُ لَه ل أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبْرَه مِنْهُمْ الْبَرَاء بْنُ مالك . 


صر او و 


عَنْ انس بن مَالِك كَالَ: قَالَ رَسُول الله يية: «كم من ضعيف متضعف 


ی 
اشک 


إن 
سعت اعبر دي 


.)۳۹۸۹( رَوَاهُ الْبَخَارِي‎ )١( 
(؟) صحيح: رَوَاهُ الترمذي (٣٥۳۸)ء قال الشيخ الألباني: صحيح.‎ 


۹ء 


ذِي سی َو أَفْسَمَ عَلَى الله لأبر قسمه مِنْهُمُ E‏ مَالِكٍء فإن البراء لقي 
من المشركين وقد أوجع المشركون فی المسلمين»» فقالوا: يا براءء إن 
9 لله كل قال: «إنك لو أقسمت على الله لابرك فأقسم على ربك». 
فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. ؛ ثم التقوا على قنطرة 
السوس؛ فأوجعوا فى المسلمين» فقالوا له: يا براء» أقسم على ربك. فقال: 
تست ك يارب نیا نوا اتی وألحقتني بنبيك كَللةِ. فمنحوا 
أكتافهمء وقتل البراء شھیدا'''. 
حل ن الولبو: 

ل N‏ بن ا ا وفارس الإسلام» ا 
الْمَسَاهِدِء السَیْد الإمَامُ الأمیڑ الْكبِيرُء قَايِدُ الْمُجَاهِدِينَء أبو سُلَيْمَانَ الْقْرَشِىُ 
المَحَرُومِیُ الْمَكَي: ا 1 امير مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارِثِ . 

عَنْ قَتَادَةَ: «أَنْ النبى يلل بَعَتَ حَالِدًا ا الْعْرَىء كانت لِھَوَازن 
وَسَدَنَتَهَا بَنُو سكيم فَقَال: الْطَلِقْء فَإِنْهُ يَحْرُخْ عَلَیْكَ امْرَأَةٌ شَدِيدَةٌ السَّوَادِ 
۳ ُ التَّعْرِء عَظِيمَةُ النَدِييْنَء قَصِيرَةٌ. كَثَانُوا يُحَرّصُوتَهَا: 

شاع شد شيةة ااسواكينا على خالن التی ار رى 
قَإِنْكِ إِنْ لا تَمْمَلِي الْمَرْءَ حَالِدًَا تكب اتب مال ولكش 


سد عَلَيْهَا عَالد فَمَتَلْهَاء وَقَالَ : ذهَبّت الْعَدّى فلا عزَّى بعد لوم٢‏ . 
عن pe‏ عبد الله 7 الَْکم من ارافع الأنْصَارِيّ: 3 خالئد 7 


ال فمّد قَلَنْسوَةٌ له يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ال اظليُوهًا ول يَجِدَومَا E‏ 
فَإِذَا هى نسر ڪل قَقَالَ حالد: اغْتَمَرَ رَسول الله يلل مَحَلقَ رَأَسَهُ 


اناو خر َسَبَقْتُهُمْ إلى نَاصِيتِهء فَجَعَلْتُهَا فی هَذِه الْمَلَنْسُوَة كَلم أَشْهَدْ 4 
دهي معي | لا ررقت رت 


3 سے 


)١(‏ حسن: الحاكم «المستدرك» (۳۳۱/۳) هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 


۷۰ء 


3 جج 3 و 1 7 اه ات 1 5 ا 
القِرَاءَةٍء وريه أَتَىَ بسم» فقَالوا: مَاهَذا؟ قالوا: سمء قَالَ: باسّم اش 
وشربه). 


7 بر۵ سے عم پ‎ ey م ٭ ا یط‎ . e 
قال الذهبى  قلت: هذه والله الكرامةء وَهَذْهِ الشجَاعَة‎ 


2 


ہم پچ کر 0 7 فير ىو الد سے ر ا ص 
حَن مه قال «أتَىَ خالد بن الوَلِيدِ برجل مَعَه زق حمر فَقَالَ: 
«اللْهُمّ اجْعَلَهُ عَسَلاء قَصَارَ حَلا»». 


٠ 


ر و عبد مَنْافِء 
الا نو اَی ٹرش ع الزّهْرِيّ المکیٔ. أحد اك یق 7 0٭ا 


ع 


صم 
م 2 سمس 


لأوَلِينَء وََحَدُ مَنْ شَهِدَ دا وَالْحَدَيْيَة» وَأَحَدُ السب هل الشُورّى . 


عَنْ فَیْسٍ بْنِ ابي حازم عَنْ سَعْدٍ أن رَسُولَ الله 28 قَالَ: ١‏ اہ نت 


لِسَعْد إِذَا دعاك . 
تمن ابن الْمْسَيِّبِ ان رَجْلّا گان ب َمَعُ في عَلِيٌ وَطَلْحَة وَالرُبَيْرِِ فَجَعَل 
مد جوا ار یں ای ری قَقَامَ سعد وَصَلَّى رَكْعَتَيْن 


مھ 


عو 59 بحي یشی : بڑگوں قا ا e‏ 3 اباط 


با اس 


اسْتَجِيبَتٌ ره ` 


قال الذهبي : فی هَذَا گرامة مشٹرکة ہیر يْنَ الدَاعِي را تل 


سے ساد 


وس سوام رسس یس بس إلى انس 
ا یہ خی کر اه لات ہت 
وا ین رسل 2 

el NEN قلا د‎ 


.)۳۷۲/۱( سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
(؟) صحيح: رَوَاهُ الترمذي (۳۷۵۱)ء قال الشيخ الألباني: صحیح.‎ 


۱ء 


مَنْهَاء أَصَلّي صََاةَ الْعِنَاءِ فَأَرْكُدُ في الأولیْن وَج في الأخرَييْن. قَالَ: دا 
الك يا آنا حاف أَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلَا أو رِجَالا إِلَى الْكُوفَةِ مَسَأَلَ عَنْهُ 


أَهْلَّ الكوفة وَل بل مسجدا إل 0 عنه ونون مَعْرُوفا حتّی دخل مَسُجذدا 
2 م رجل بی 0 له مان مه إن 59 سس آنا دة فال 


)ےنات ھا وَاللہ عون بک بِتَلاثِ : الا "7 گان بدك هذ | کاذنا 
قا رباءً ا اطا عمرہ٥‏ راطا قفرم وَعَر ضه بالْیْتن٤.‏ وَكَانَ بَعْد إِذا سیل 
يَقُولَ ؛ شَيْخ كبر مَمْتُونْ اصَابتيي دَعْوَةُ سَعْيِه. 


سے جج سم 


قال عَيْدُ الْمَلِكِ: فأنا رَبئة يَعْدُ بعد قد سَقَط حَاجِبَاه عَلَى عَیْتَيْه مِنْ الکِبر 
إِنْهُ ليتَعَرَضُ لِلْجَوَارِي في الطرق يعرم . 
سويد بن دن بن عرو بن تبر ألو الأغوّر القَرَشئ الْعَدَوِيُ» أَحَد 
الع الوه د لهم اجنو وَمِنَ السَابِقِينَ الأولية الیذر کے کو ا 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنه» اا تی ل وا وش حصار 
مشق وَمِنْحَھَا وَلَامُ علا ابو بَيدَةَ بن الْجَرّاحء فَهُوَ اول مَنْ َمل یب 
مشق مِنْ هَذِهِ الْأمَّة 
اال حم e‏ «أنه گان في الْمَسْجِدٍ مَذَكَرَ رَجْلُ عًَا جل 
ُقَامَ سَعِيدُ بْنُ رَيْدٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولٍ اللہ له أنّي سَمِعْيُهُ وَمُو بَئول: 
١عَشْرَةٌ‏ في الْجَنَّدِ التي فی اأ َة وَأَبُو بكر فِي الْجَنَدَ وَعْمَرُ فی الجَنَةء وَعْنْمَان 
في الَْجَنَةِء وَعَلِنّ فِي الَجَنَةَ انتا ی اع رات نُ الْعَوَّام فی الْجَنَقَ 
وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِ فِي الَجَتَةِ e A‏ ےت 
7 007 کت كاله تقالوات 16 4144 تقال 


هو سَعِيد بْنُ زَيْدِ. 
)١(‏ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٥٥۷)ء‏ مُسْلِمٌ .)٥٥٤(‏ 


۲ء 


عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أ بيه أن أزوَى بِنْتَ أَوَيْس اذَّعَثْ عَلَى م سیل بنٍ 
رد 1ءء امہ E A‏ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكمء > فَقَالَ سُعید 
نا كنت آئذُ ين أَرْضِهَا شيا بعد الى سَمِعْتُ بن سول اله 114 قال: 
وما سَِعْتَ مِنْ رَسولٍ الله يلل؟ قَالَ: سمغت رَسُول الله پا يقو ل لم اعد 
شِبْرًا مِنْ الأَرْضٍ ظُلْمَا طُوْفَُ ّى سَبٔع أَرَضِينَ». فال له ران ل سالك ت 
تعد هذا:. فال «اللّهُمَ إن كَانَتُ كَاذْبَةَ فَحَمّ بَصَرّمَاء وَافْثُلّْهَا في أَرْضِهًا). 
خا تالت على و وت تر نو سی أَرْضِهًا إِذْ وَقَعَتْ في 
خفرة ١ CET‏ 
او اَمَامَة المَاهلی: 


و 
۴٤‏ 
۱ 


تیر 


او مامه الَْاهِلِنُ صاحب رسول الله ۰ ولاًپي اه مَامَةَ كَرَامَة بَاهِرَةٌ جزع 
هو منها. وهي في كَرَامَاتَ الدَاكَالِي» ا تَصَدَّقَ بِتَلَاثةٍ دا فَلْتِيَ تَحْتَ 


كَرَاجَته تَا ناک دار 
سَفَبِنة لی وَسُولٍ الله نٹ 
ree EE‏ رسول الله ل أَبُو عَبْد الرَّحْمَنء کان عَبْدا لأمْ سَلَمَةَ 

فَأَعْتَفَنْهُ: وَشَرَطثْ عليه خدمَة رَسُولٍ الله لل مَا عَاسْنَّ . 

عَنْ مُحَمَّدٍ بن الفنگیں عن سف «أنه ركت الجر فانكسر به 
سی َأَلْقَاهُ الْبَحْرٌ إِلَى السَّاحِلٍ ات اا قال يها مدا أن أن 

سف مال رول الله كله ودا لأَسَدُ عَلَى الطريتٍ. قَالَ : E‏ فظنت 
ان يني السام . 

ضف الحَضرَمِي: 


م ر ا 


القن ات ء بن عَبْد الله بْنِ عِمَادٍ بن أَكُيَرَ بْنِ رَبِيعَةَ بن مُقَنُم بن 


() رواه مَسْلِم .)١51١(‏ (۲) «سير أعلام النبلاء؛ (۳/ .)۳٦٣٣‏ 
(۳) سیر أعلام النبلاء» (۳/ ۱۷۳). 


VY 


ر مع و سمو 


حَضْرَمَوْتَء کان مِنْ حُلْمَاءِ بَنِي ا وَمِنْ سَادَةِ الْمْهَاجِرِينَ وَأَحُوهُ مَيْمُون بْنُْ 
الْحَضْرَمِئَ ہُو الْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ بر مَيْمُونٍ التي بأغلی مَك اْتَفَرَهَا كل e‏ 

عَنْ عُرُْوَةً قَالَ : «بَعَنَهُ - يَعْنِي الْعَلَاءَ ‏ أَبُو بكر الصَّدَيقُ في جَيْش قبل 
لْبَحْرَيْنَ ۔ وَكَانُوا قد ارْتَدُوا - قَسَارَ بي 7 ءا لص ال راف 
حَنَّى مَکُزا فيه بأرْجُلِهِمْ > فَقَطعُوا كَذَلِكَ مَکانًا گات تَجري فيه السَمَنُء و 
اليو تجري فيه أَيْضَاء كَمَائَلَهُمُ وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهُمْ E,‏ 

وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «رَأَيْتُ مِنّ الْعَلَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْیَاءَ لا 

۔ تلع الاير على قر سو يَوْمَّ دَارِينَ . 

- وميم يرد بد خرن فَدَعَا الله بِالدّهْنَاءِ - موضع قريب من البصرة - 
فَتَبَعَ لَهُمْ مَاءٌ فَارْتَوَوْاء وَنَسِيَ رَجْل مِنْهُمْ بَعْض مَتَاعه فَرُدَّ فَلْقِيَه مو 


تیم 


وھ ٤۶ہ‏ 
حبه نلا : 


لم( 
ہت 


+ 


زا 


- وَمَاتَ وَنَحْنُ عَلَی غَيْر مَاءٍء فَأَبْدَى الله لَنَا سحَابةء فَمُطْرْنَاء فَعَسَلْتَافُ 
وَحَفَرْنَا له بِسَيُوفِنَاء وَدَقَنَاة وَلَمْ نلْحِدُ ل . 

وقال یاقوت''': إن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع العلاء بن 
الحضرمي» فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعًا يمشون على مثل رملة ميثاء 
ھا ئا یضر اقات لن رانا جا بين این واصاعل سیر يوم ایا 
لسفر البحر في بعض الحالات. فالتقوا وقتلواء وسبوا فبلغ منهم الفارس ستة 
آلاف» والراجل ألفين. 

فقال فى ذلك عفيف بن المنذر: 
ن الله دل حشديةا ہت بِالْكْمَارٍ إخدى الْجَلَايْل 
دَعَوْنَا الَّذِي َّ الْبحَارَ د فَجَاءَنَا بأغجَب مِن فلق الْبحَار الأوّائِل 


.)۲٢٦٢ ۔‎ ۲٦١ /۱( انظر: سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)٦۳٤ /۲( «معجم البلدان»‎ )٢( 


ء۷٤‎ 


0 م ۔ ۔ و سے يك ہے کپ مل س ۳ ۳ سی سی 1 و اا ٥‏ ءَ 4 
أم أَيْمَنَ الحَبَشِيَّة مَوْلَاة رَسَولٍ الله بي وحَاضتته وَرٹھا مِنْ أبيه» ثم 
ہہ ا i‏ 25 اک نع ےر سر سم عق و ع س 7 9 ے اس 0 
قال عغُثْمَان بْنُ القاسم: «لمّا عَاجِْرَث أم أَيْمَنَ أَمُسَث بِالمَنْصَرَفٍِ دون 


وك 


ہج ہہ کس 7+ سے اھ سر 20 7 7 7 >0 سے سے سر سمس 
الرٰوٰحَاءء فعطشت وَلیْس مَعَها مَاءٌ وَهِيَ صَائِمَةء وَجَهَدَتْء فدلى عَليها مِنَّ 


مم 
هو ع ؟ 


7 س وه کے سے تج کہ سر ح١‏ مرف حم سے ىم of‏ 2-5 
: عليه فقال: (من سره أن يتزو- امرأة من اهل الجنة 


ل 
5 
اص 
سے ts‏ 
ای 
31 


N+ 


١ 
٠ 
1١ 


+X 
$ 
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محصير 
سے 
“س١‏ 
١‏ 
١‏ 
a‏ 
O‏ 
o‏ 


ييا 
0 
ما 


سعد دن المُسَتب: 

عَالِمُ أَهُل الْمَدِينَةِ وَسَيّدُ التَّابِعِينَ فی زَّمَانِهِ. 

قال عبد الله بن كثير: قَدِمَ بَعْض آَمَرَاءِ المدينة والیّا عليهاء فأتاه علي بن 
الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وق هن فر فقال : أيكم 
سعيد بن المسيب؟. فقال له علي بن حسين: إن سَعِيدًا لَيَلْرَمِ مَسْجِدَهُ وَيَجَمُوا 
الأمَرَاء. فقال: تأتيني أنت يعني علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن 
يعني ابن عمر بن الخطاب» وسمى أولتك الذي أتوه من قريش ؛ وإن لم ياتني 
والله لأضربن عنقَه» ثم والله لأضربنّ عنقه» ثم والله لأضربن عنقه. قال: فقال 
على ين الحسيق : ان ينا اتی ع اہ ات سعد ين اسب 
فجلست إليه وذكرت له ما قالء وقلت: تخرج إلى العُمْرة. فقال: ما حضرتني 
فى ذلك نية» وإن أحبّ الأعمالٍ إلى ما نویت. فقلت: فتصيرٌ إلى بعض منزل 


.)۲٢٢ /۲( «سير أعلام الشلاء)‎ )١( 


۰ھ 


بعض إخوانك. قال: فما أصنع بهذا المنادي الذي ينادي كل يوم خمس 
مرات؛ وا لا يناديني إلا أتيته. قلت: فتحول عن مجلسك إلى هذا 
المسجدء فإنك إذا طلبت إنما تطلب في مجلسك. قال: ولم أدع مجلسًا 
عرّدني الله فيه من الخير ما عودني؟ قال: قلت: أي أخي أما تخاف؟! قال: 
انا إذ ذکرت یا أخى فإن الله تعالى ليعلم أني لا أخاف شيئًا غيره» ولكن أول 
ما أقول وأوسطه وآخره حمدًا لله وثناء عليه وصلاة على محمد بي وأسأل الله 
تعالی أن ينسيه ذكري. قال: فمكث ذلك الأمير على المدينة ما شاء الله لم 
يذكرءء قال: فبينا هو ذات يوم على منزل من المدينة وغلام له يوضؤهء إذ 
قال للغلام: «أمسكء واسوأتاه من علي بن الحسینء والقاسم بن محمد 
وسالم» إني حلفت أن أقتل سعيد بن المسيب» والله ما ذكرته في سَاعقِ من 
ليل ولا نهار حتى ساعتي هذه»). فقال له غلامه: «أي مولاي فما أراد الله بك 
۳-۰ مما اُردت 0 


ابو مُسْلِحٍ الخؤ لاد : 


سَيدُ التَّابِعِينَ وَرَاهِدٌ الْعَضْر . 


قَالَ شُرَحْبِيلٌ: «إنَّ الأَسُوَد تنبا بِالْيَمَنْء فَبَعَثَ إِلَى أبِي مُسْلِم فَأتَا بار 
َة م ان لی ایا تیم ھا مضه قيل للآسْوَِ: إن لم تن 


4 


هذا عَنْكَ أَفْسَدَ عَلَيْكَ مَن اتّبَعَكَ. قَأَمَرَهُ بِالرّحِيل فَقَدِمَ الْمَدِيئَةَ فَأَنَاء 
رَاحِلَتَهُ وَدَخَلَ المَسْجِد يُصَلَى : فَبَضُرَ به عُمَرٌ ويه فَمَامَ إِلَيْوء فَقَالَ: ممن 
الرَجُل؟. قَالَ: مِنَ الْيَمَن. قَالَ: مَا فَعَلَ الَّذِي حَرَقَهُ الْكَذَابُ بالتًار؟ قَالَ: 
اك عَبْدُ الله بْنُ تُوْب. 96ء AS‏ ف7د اللهم سی 
اتلقَه عُمَرُ وَبَكَىء ثم دَهَبَ ہو حَنَّى أَجْلْسَهُ فيا به وبيْنَ الصَدّيق. قال : 
ند لله الدِي لم بیثبي ع أَرَانِي في ئة مُحَمّدٍ مَنْ ضُيِعَ به كما صي 


بإبرَاهِيم يم الخُليل». 
)١(‏ «كرامات الأولياء» .)١57/-155/١(‏ 


۷٦ 


وروی مُحَمَّدُ بْنُ زيَادٍ الْأَلْهَانِنُ َنْ أبي مُسْلِم الْحَْلاني: 17ہ كان إِذَا 


را ار الروم؛ ار بتهر فَقَال: «أجيرُوا بشم الوه . وت َّ أَيْدِيھم 
فیمرون بالتھُر الْعَمْرِ فرہما م يلغ من الدَوَابٌ إلا الرَّكَبَء فَإِذَا جَازُوا قَالَ: 


هَل ذَهَبَ لَكُمْ شَيْءٌ؟ فَمَنْ ذَّهَبَ لَه شی و مار ا 
مدا فَلَمًا جَاوَرُوا قَالَ الرّجل : بخُلاتی وَفَعَتْء قَالَ: بَعْنِي فَأَبَعَه ادا بها 


مات بعودٍ في الَهْرِء ق١ ٠‏ ه200 , 


عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُْمَيْرِ قَالَ: «گان أو مُسْلِم الْحَوْلَانِيُ إ إذا استسقى 
سقى» . 

وعن محمد بن زياد عن أ سم : أن مرا E‏ انا فَدَعَا 
اما فَعَمِيَت فاته فاغَترَفْتْ وثائت قَقَالَ: «اللّهُة إن کان صَادِفَةَ فار دد 


صر 


عَنْ بِلّالِ بْنِ کغب: أن الصَّبْيَانَ كَالُوا لبي ندل الْحُوَْانِي: اذغ الله 


رع و 0“ 


یحبس عَلَيْنَا هذا الظبْى فا فدعَا ال فحسة؛ 029٤‏ 


00 و الحْرَاسَابِي: : دن ام بي مسلِم قَالَتٌ: لتا د 
قَمَالَ: هَل عِنْدَكِ شَيْء؟ فَالَتْ: سو ا په زلا َال : الْغينِبو قار 


الَچرَابَ. َدَخَلَ السُوق» كَأَتَاهُ سَايِلٌء َال فَأَعْطَاهُ الدُْمَم؛ مَل الْجِرَّابَ 
کا 3 راب داف اله مرغوثت منهّاء وَذْهَّبَء ففتحنة قدا به 4 دَقيقٌ 


ذا ( 


حَوَّارَى . ھت تا وخبرت؛ قلا حاء للا وضعتة فَقَالَ: EE‏ أَيْنَ هَذَا؟. 
قَالَتْ: مِنَ الاُقیقء اگل وبكى)”" . 
مُطّف ئن عَنْدٍ الله دن الشخیر: 

تر بن عبد الله : بن الشخير. الا ال ےت أ عق اله 


.)١١ ۔‎ ۹/٤( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١١/5( سیر أعلام النبلاء»‎ 4 )۲( 


۷ء 


ا 


وبين رَجل 90 52 عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَ إن ن کان كَاْبًا فَأَمِنْهُء فَخَرّ مَينَا 
مکانه. قَال: فَرَفِعَ م ذلك ا زياد فقَال: قَجَلْتَ الرجل؟ قَالَ: إا ؛ لکا دَعْوَةٌ 
قت أَجَلًا. فو ايسايس رم نے سی 7 


وكال بدو - فنا هو ير سَحِعَ في رف سو سوطه لو كالٍیح كَفَالَ ل" ےج 
ا دا اا بهذاء ء99 0 فَقَال : ا كدت الناس) . 
كال E a O ola‏ 


007 


علیز يِن عندِ قنس: 
عَنْ يزيد ؛ اش أن عَامِرًا کا گان يَاځُذ عَطَاءَهُء فَيْجِعَلَهُ فی طرف 


سے 


تُوْبوء فلا يَلْقَى لیت ال طف قَإذا دحل بيه رَمَى به إِلِيْهِمَ ہکا 


يَجِدُوتَھا ُا أغطيهًاء”"” . 
صلة بن فَشِيَم: 
عَنْ خُمَيْدٍ بن هلال عَنْ صلةَء قال اخرجنا في قري راتا عَلی ابي 
فى ران خرض الماع غاا 2 لی مُسَنَاوٍء فَسِرْتٌ يَوْمَا لا أَجِدُ مَا اٹل 
یی - حمل سے عاتقه ما تم تد مق َإِذَا او خی کا قَلْتٌ: 
فقلت : الک اللي قَان: تو کا 2 فان نقَضتَة پچ و ند ۶ 


.)۱۹۵ ۔‎ ۱۸۹/٤( انظر: «سير اعلام التبلاء»‎ )١( 
.)۱۸/٤( «سیر أعلام النبلاء»‎ )۲( 


7 


سے لہ سے سل 


اا ا وَجْبَةَ كَوَجْبَةِ الطَيْرء فَالْتَمَتُء فَإِذًا هُوَ ش٤‏ 

عبت فی سنا لوي کا لیف َإِذَا دَوْحَلَةَ مِنْ رظب" فی رمان لسن 

فی الأزرض رڈ 3 هله 2 لََفْتُ مَا بَقِيَء وَرَكْبْتُ الْمَرَسَء وَحَمَلْتُ 
معي نَوَاهَنَّ) . 

قَالَ جَرير بن حازم : فَحَدَّتَنِي أَوْقَى بْنُ دل قَالَ: رَأَبْتُ ذلك السب مع 

ل یف 


4 ۳ شه ع ىم سس ہپ ا9ہ‎ KZ 
امراته فيه فيه مصحف ؛ نم فقّل بعد‎ 


a 
٠ 


وروی نوه عَوْفَ عن صلة . 


ر 


عَنْ عاو ر ار بن رَيْدِء أن أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: 'خَرَجْتَ في غَرَاةٍ إلى 
كابل» وَفِي الجَیٔش ِلد ہنرو نت لان فلا ھی م ام 
فَالْتَمَسَ غَفْلَةَ الّاس ثم وَنَبَء قَدَخَلَ غَيْضَة فَدَخَلْتُ: تار > ثم 
جَاءَ سد عَتّی ن مله فَصَعِدُتٌ شَجَرَة 5 أَقَتَرَاهُ القت به حَنَّى سَجذ؟ فلت 
الآَن يمرس فلا شئ٤‏ فَجَلْسَء ثم سَلْمَ. قَقَالَ: ديا سبع اظلب الرّزْقَ بمَکانِ 
ارا . وان لَه رَئِيرًا افو تَصَدَعَ مِنه الْجَبَل ل كان عِنْدَ الصبح» 
جَلْسَء فَحمد الله بمَحَامِدَ ت0 بمثلِهاء 2 قَالَ: «اللَهُمَ 9 أَسآَلكَ ان 
جيني من الثار. 1 یجترئ اَن يسالك الْجَنَه؟2) . 


هو 
می سے 


وى 


دحي 


س 
٤‏ 


عَنْ الْعَلاءِ بن هلال «أنَْ رَجُلا قال لِصِلَةً: يا أبَا الصُهباءِ! رَأَيْتُ أ 
ا نت زافلت شهُدَنَيْن ‏ فال کہد راتا وان فلا كان 
يزيد بن زَيَادِ؛ لَقِيَتهُمُ الثْرُْ بِسِحِسْتَانَء فَانْهَرَمُوا. وَقَالَ صِلَهُ: يا بي ارْجم إلى 


سا سح تنه ى 


أَمّكَء قَالَ: يا أَبَهُ؛ تُرِيدُ الْحَيْرَ لِتَفْسِكَء وَتَأْمُرْنِي ي بِالرُجُوع! قال : : ققدم 


5 
+١ 
` 


o 
1١ 


با جح 
E‏ 


حسام 


کے ص یک می ما یں 7 3 ص راص کا کڪ خر ہے )اس ہس کم 
فتملم ؛ فقاتل حتى اصيب › فر می صلة عن جسدہ؛ وُکان زاما مم تفر قوا 


مر سے ا 


عله » ول حتّی قَامَ عَلَيْه فدعا ثم قاتل > حى قل . 


(١۱)‏ الع الخمار. 


۹ء 


وه 


٠ 2 6‏ 5 سح ٤‏ ۶ سے مھ و ای جج م ںہ 7 کو وت ينار 
E‏ 


5 7 الرّّاقِ: ١بَعَتَ‏ أبُو جَعْمَرٍ الْحَشَّابِينَ حِينَ حَرَجَ إِلَى مَكدَ وَقَالَ : 
ِ رأ اف النؤوئ اما فكاة التخازوة» زهتنا الکلت ترون 
4 َإِذَا رَأسْهُ في حجر الْفُضَيْلٍ بن عِيَاضيء ورجلاه في ججر ابن عَيَيئة 
یل لَهُ: یا ابا عَبْدِ الله! اتی ال لا تَشْمِتُ بتا الأغدَاء» فََقْدُمَ إلى الأَسَْارٍ 
١‏ ادق وكال: رلك بن إن دَغْلَها 05 جَعْفْرِ) . قال : فَمَاتَ ابو جَعْمَرٍ قبل 
ن يَدَخَل مك ابر ِذَلِكَ نات فلم يكل ان 
قال الذهبي: هَذِهِ كَرَامَةٌ نَاببَةٌ سَمِعَھَا الْحَاكِمْ مِنْ ابي بَكْرٍ مُحَمَّدٍ بن 
جَعْمَرِ الْمرَكّي ؛ تہ وی Me‏ 
عيذ الواجد بن رَنْدٍ: 
عَبْدٌ الْوَاحِدٍ بْنُ رَيْدِ الرَاهِدُء الْقَدْوَةُ شَیْخُ الْعبّادٍ ابو عُبَيْدَةَ الْبَضْرِي. 
قال اه الى الْحَوَارِيّ : خا فی الوشديان: E ET‏ 
الْمَالِحُ > فَسَأل الله ان يطلقه في رفت ال تی قکان دا أَرَادَ الؤضوءَ انَظلقّء 
وَإِذَا رجع م إلى سَريره فلج . 
عَنْ إِيْرَامِيمَ بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: 0 اسْتَعَارَ سُلَیْمَا تال 7 ن وجل فو 
فَلبِسَهَا د م ردا قال الرجل: اما زِلْتُ أجد نظ ریح م المشك». 


سے سے سے 


خر َبيْنَ وَجُلٍ تَتَارْعٌء قَتَنَاوَلَ الرَجْل سُلَیْمَانَء فَعَمَرَ بَطتَه» مَجِنتْ 
۰ ددا 


سے 


.)٦۹۹ ۔‎ ٦۹۸ /۳( انظر: سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۱۷۹/۷( سیر أعلام النبلاء» (151/17). (۳) «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 
.)۱۹۸/٦( سیر اعلام النبلاء»‎ )٤( 


۰ 





اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» وقد خلقت أمَّارة بالسّوء. 
ميالة إلى الشّرء فرّارة من الخير» وَأمرت بتزكيتها وَتقويمهاء وَقودها بسلاسل 
القهر إلى عبادة ربها وَخالقھاء وَمنعها عَنْ شهواتهاء وَفطامها عَنْ لذاتهاء فَإِن 
أهملتها جمحت وشردت وَلم تظفر بها بعد ذلك» وَإن لازمتھا بالتوبيخ والمعاتبة 
وَالعذل وَالملامة كانت نفسك هي التفس اللوامة التي أقسم الله بها وَرجوت أن 
تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضیة مرضية› 
قَالَ: فلا تغفلن ساعة عَنْ تذكيرها ومعاتبتها ولا تشتغلن بوعظ غيرك ما لم تشتغل 
أولا بوعظ نفسك. وَقَالَ تعالی : ٭٭وذکر فان لدی فع لْموْبنينَ )€ [الذاریات : 
٥ء‏ وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتهاء وأنها أبدًا تتعزز 
بفطنتها وَهدايتها وَيشتد أنفها واستنكافها إذا نسبت إلى الحمق فتقول لها: يا 
نفس ! ما أعظم جهلك. تدعين الحكمة والذكاء والفطنة؛ وأنت أشد التاس غباوة 
وَحمقاء أما تعرفين ما بين يديك من الجنة وَّالنّار» وَأنك صائرة إلى إحداهما 
على القرب؟ فما لك تفرحين وتضحكين» وتشتغلين باللهو وَأنت مطلوبة لهذا 
الخطب الجسيم» وعساك اليوم تختطفين أو غدّاء فأراك ترين الموت بعيدًا 
ويراه الله قریبّاء أما تعلمين أن كل ما هو آت قریبء وأن البعيد ما لیس بات؟ 

أما تعلمين أن الموت يأتي بغتة من غير تقديم رسول» ومن غير مواعدة 
وَمواطأة» وأنه لا يأتي في شيء دون شيءء ولا في شتاء دون صیفء ولا في 
صیفيِ دون شتاء» ولا في نهار دون ليل» ولا في ليل دون نهارء ولا يأتي في 
الصّبا دون الشَّبابء وَلا في الشباب دون الصّبا؟ بل كل نفس من الأنفاس 
يمكن أن يكون فيه الموت فجأةء فن لم يكن الموت فجأة فيكون المرض 


۱ء 


فجأة ثم يفضي إلى الموت» فما لك لا تستعدين للموت وهو أقرب إليك من 
كل قريبء أما تتدبرين قوله تَعَالَى: #أقتربٌ لتاس حسابهم وهم في عَصَلق 
ون (© ما يأليهم ين ذكرٍ ين رهم عُحْدَبٍ إلا استمعوه وه لعب 3 
لاهية ومک [الأنبياء: .]١ - ١‏ 

وَيحك يا نفسنٌ! إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا 
يراك؛ فما أعظم كفرك وَإن كان مع علمك بإطلاعه عليك فما أشدّ وقاحتك 
وَأقل حياءكء وَیحك يا نفس لو واجهك عبد من عبيدك بل أخ من إخوانك 
بما تكرهينه كيف كان غضبك عليه وَمقتك له؟ فبأي جسارة تتعرضين لمقت الله 
وَغضبه وَشديد عقابه!؟ أفتظنين أنك تطيقين عذابه؟ هيهات هيهات جربي 
نفسك إن ألهاك البطر عَنْ أليم عذابه» فاحتبسي ساعة في الشمسء أو في بيت 
الحمّامء أو قربي إصبعك من النار ليتبين قدر طاقتك. أم تغترين بكرم الله 
وَفضله واستغنائه عَنْ طاعتك وعبادتك؟ فما لك لا تعوّلين على کرم الله تَعَالى 
في مهمات دنياك؟ فإذا قصدك عدو فلم تستنبطين الحيل في دفعه ولا تكلينه 
إلى كرم الله تَعَالَى؟ وَإِذَا أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنیا مما لا 
ينقضي إلا بالدينار وَالدرهمء فما لك تنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من 
وجوه الحيل فلا تعولين على کرم الله تَعَالَى حتى يعثر بك على كنزء أو يسخر 
عبدا من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غير سعي منك ولا طلب؛ أفتحسبين 
أن الله كريم في الآخرة دون الدنيا وَقد عرفت أن سنة الله لا تبديل لھاء وَأن 
رب الآخرة والدنیا وَاحد وان لیس للإنسان إلا ما سعى. 

ويحك يا نفس ! ما أعجب نفاقك ودواعيك الباطلة فإنك تدعين الإيمان 
بلسانك وأثر الثفاق ظاهر عليك» ألم يقل لك سيدك ومولاك: وما من دابَةٍ 

في الس إلا عل الہ رزَقُھا 4 [هود: 1]. 

وَقال في اسالا ران ا لاسن لام سی 409 [النجم: ۳۹]ء 
فقد تكمّل لك بأمر الدنيا خاصة وَصرفكِ عَنْ السّعي فيها فکذبتِهِ بأفعالك 
وَأصبحتٍ تتكالبين على طلبها تکالب المدهوش المستهترء وَوکل أمر الآخرة 
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إلى سعيك فأعرضتٍ عنها إعراض المغرور المستحقر» ما هذا من علامات 
الایمان لو كان الإيمان باللسان فلِمَ کان المنافقون في الذّرك الأسفل من 
النار. 

وَبحك يا نفس! كأنك لا تؤمنين بيوم الحساب وَتظنين أنك إذا مت 
انفلت وتخلصت وهات اتحسيية 0 تر كي سای ألم تكوني نطفة من 
من يمنى» ثم كنتٍ علقة فخلق فسوی أليس ذلك بقادر على أن يحيي 
الموتى» فَإِن كان هذا من إضمارك فما أكفرك وأجهلكء أما تتفكرين أَنَهُ مماذا 
خلقك من نطفة خلقك فقدركء ثم السبيل يسرك ثم أماتك فأقبرك» أفتكذبينه 
فی قوله : ثم إذا شاء أنشركء فإن لم تكوني مكذبة فما لك لا تأخذين حذرك» 
وَلو أن يهوديًا أخبرك في ألذ أطعمتك بأنه يضرك في مرضك لصبرت عنه 
وَتركته وجاهدت نفسك فيهء أفكان قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات وقول الله 
تَعَالَى في كتبه المنزلة أقل عندك تأثيرًا من قول يهودي يخبرك عَنْ حدس 
رتخمين» وَظن مع نقصان عقل وَقصور علمء وَالعجب أَنهُ لو أخبرك طفل بأن 
في ثوبك عقربًا لرميت ثوبك في الحال من غير مطالبة له بدليل وبرهانء 
أفكان قول الأنبياء وَالعلماء وَالحكماء وكافة الأولياء أقل عندك من قول صبي 
من جملة الأغبياء؟! أم صار حرٌ جهنم وأغلالها وأنكالها وَزقومها ومقامعها 
وَصديدها وسمومها وأفاعيها وَعقاربها أحقر عندك من عقرب لا تحسين بألمها 
إلا يومًا أَوْ أقل منه؟! ما هذه أفعال العقلاء» بل لو انکشف للبهائم حالك 
لضحكوا منك وَسخروا من عقلك . 

إن كنت يا نفس قد عرفت جميع ذلك وآمنت به فما لك تسوفين العمل 
والموة: لك بالمرضاذ وَلعله يختطفك من غير مهلة فبماذا أمنت استعجال 
الأجل. وَهبك أنك وعدت بالإمهال مائة سنةء أرأيت لو سافر رجل ليتفقه في 
الغربة فأقام فيها سنين متعطلا بطالًا يعد نفسه بالتفقه في السنة الأخيرة عند 
رجوعه إلى وَطنه هل كنت تضحكين من عقله وَظنه أن تفقيه النفس مما يطمع 
فيه بمدة قريبة» أو سات آن تات الفقهاء تنال من غير تفقهِ اعتمادًا على 
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کرم الله ي ثم هبي أن الجهد فی آخر العمر نافع وأنه موصل إلى الدرجات 
العلا فلعل اليوم آخر عمرك فلم تشتغلين فيه بذلك» فَإِنْ أوحى إليك بالإمهال 
فما المانع من المبادرة؟! وما الباعث لك على التسويف؟! هل له سبب إلا 
عجزك عَنْ مخالفة شهواتك لما فيها من التعب والمشقة؟! أفتنتظرين يومًا 
يأتيك لا تعسر فيه مخالفة الشهوات؟! هذا يوم لم يخلقه الله قط ولا يخلقه. 
فلا تكون الجنة قط إلا محفوفة بالمکارہ ولا تکون المكاره قط خفيف؛ على 
النفوس» وهذا محال وجودهء أما تتأملين مذ كم تعدين نفسك وتقولين: غدا 
عا فق جم الق ضار ووم فكق» رهدته؟ ا :انا علیت أن الخد الذى جا 
وصار يوما كال له حكم الامس؟! لا بل الذي تعجزين عنه اليوم فأنت غذا 
عنه أعجز وأعجز؛ لان ال کالشُجرة الراسخة التي تعبد العبد بقلعها فإدا 
عجز العبد عَنْ قلعها للضعف وَأغُرھا کان کمن عجز عَنْ قلع شجرة وهو 
شاب قوي فأخُرها إلى سنة أخرى؛ مع العلم بأن طول المدة يزيد الشجرة قوة 
وَرسوخًا ويزيد القالع ضعفًا وَوهنَاء فما لا يقدر عليه في الشباب لا يقدر عليه 
قط في المشيب» بل من العناء رياضة الهرم ومن التعذيب تهذيب الذيب. 

والقضيب الرّطب يقبل الانحناء فإذا جف وطال عليه الزمان لم يقبل 
ذلكء فإذا كنت أيتها النفس لا تفهمين هذه الأمور الجلية؛ وتركنين إلى 
التسويف فما بالك تدعين الحكمة وأية حماقة تزيد على هذه الحماقة. 

ولعلك تقولين: ما يمنعني عَنْ الاستقامة إلا حرصي على لذة الشهوات 
وَقلة صبري على الالام والمشقات. فما أشد غباوتك!! وأقبح اعتذارك إن 
كنت صادقة في ذلك!! فاطلبي التنعم بالشهوات الصافية عَنْ الكدورات الدائمة 
أبد الآباد ولا مطمع في ذلك إلا في الجنة» فإن كنت ناظرة لشهوتك فالنظر 
لها في مخالفتها قرب أكلة تمنع أكلات. 

وما قولك فی عقل مريض؛ أشار عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلاثة 
أيام ليصح وَيهنأ بشربةٍ طول عمره» وأخبره أَنَهُ إن شرب ذلك مرض مرضًا 
مزمنّا؛ وَامتنع عليه شربه طول العمرء فما مقتضى العقل في قضاء حق الشَّهوة 
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أيصبر ثلاثة أيام ليتنعم طول العمر؛ أم يقضي شهوته في الحال خوفًا من ألم 
المخالفة ثلاثة أيام حتى يلزمه ألم المخالفة ثلثمائة یوم؛ وثلاثة آلاف يوم؛ 
وجميع عمرك» بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة وَعذاب أهل 
النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمر وَإِن طالت مدته. 

وليت شعري ألم الصبر عَنْ الشَّهوات أعظم شدة وَأطول مدة» أو ألم 
النار فى دركات جهني؟! فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة؛ كيف يطيق 
ألم عذاب الله؟! ما أراك تتوانين عَنْ النظر لنفسك إلا لکفر خفي؛ أو لحمق 
جلي . 

أما الكفر الخفي: فهو ضعف إيمانك بيوم الحساب وقلة معرفتك بعظم 
قدر الثواب وَالعقاب . 

وأما الحمق الجلی : فاعتمادك على گرم الله تَعَالَى وعفوه من غير التفات 
إلى مكره» واستدراجه واستغنائه عن عبادتك» مع أنك لا تعتمدين على كرمه 
فی لقمة من الخبزء أو حبةٍ من المالء أو كلمة وَاحدة تسمعينها من الخلق بل 
تتوصلین إلى غرضك في ذلك بجميع الحيل. 

ويحك يا نفس ! لا ينبغي أن تغرك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالل الغرور. 
فانظري لنفسك فما أمرك بمهم لغيرك» ولا تضيعي أوقاتك فالانفاس معدودة 
فإذا مضى منك نفس فقد ذهب بعضكء فاغتنمي الصّحة قبل السّقمء والفراغ 
قبل الشغل» وَالغنى قبل الفقرء وَالشُباب قبل الھرمء والحياة قبل الموت»› 
وَاستعدي للآخرة على قدر بقائك فيها . 

يا نفسنٌ! أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته فتجمعين له القوت والكسوة 
وَالحطب وجميع الأسباب» ولا تتكلين في ذلك على فضل الله وَكرمه حتى 
يدفع عنك البرد من غير جبة وَلبد وَحطب وَغير ذلك» فَإِنّهُ قادر على ذلك» 
أفتظنين أيتها النفس أن زمهرير جهنم أخفٌ بردًا وَأقصر مدة من زمهرير الشتاءء 
أم تظنين أن ذلك دون هذاء كلا أن يكون هذا كذلك» أَوْ أن يكون بينهما 
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مناسبة في الشدة والبرودة» أفتظنين أن العبد ينجو منها بغير سعي هيهات كما 
لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبة وَالنار وَسائر الأسباب فلا يندفع حر النار 
وَبردها إلا بحصن التوحيد وَخندق الطّاعاتء وَإنما كرم الله تَعَالَى في أن 
عرّفك طريق التحصنء ويسر لك أسبابه؛ لا في أن يندفع عنك العذاب دون 
حصنهء كما أن كرم الله تَعَالَى في دفع برد الشتاء أن خلق النارء وَھداك لطريق 
استخراجها من بين حديدة وحجر؛ حتی تدفعي بها برد الشتاء عن نفسك» 
وَكما أن شراء الحطب والجبة مما یستغنی عنه خالقك ومولاك» وإنما تشترينه 
لنفسك إذ خلقه سببّا لاستراحتك» فطاعاتك ومجاهداتك أيْضًا هو مستغن عنها 
وَإنما هي طريقك إلى نجاتك» فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليهاء وَاللہ غني 
عن العالمين. ‏ 

ويحك يا نفسٌ! انزعي عَنْ جهلك وقيسي آخرتك بدنياك فنا عَلفَکم 
ولا بعک للا كتفْين وو القمان: ۸]ء ول کا بَدَأنَا ول لق 1 
[الأنبياء: 1٠١4‏ ول کا يداك ودوك [الأعراف: ۲۹]ء وسنة الله تَعَالَى لا تجدين 
لها تبديلا ولا تحويلا . 

ويحك يا نفس ! ما أراك إلا ألفتي ادنيا وأنستي بهًا؛ فعسر عليك 
مفارقتها وَأنت مقبلة على مقاربتهاء وتؤكدين في نفسك مودتھاء فاحسبي أنك 
غافلة عَنْ عقاب الله وَثوابه» وَعن أهوال القيامة وَأحوالهاء فما أنت مؤمنة 
بالموت المفرّق بينك وبين محابك . 

ویحك يا نفس ! أتعلمين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا. وَيأنس بها 
مع أن الموت من ورائه» فإنما يستكثر من الحسرة عند المفارقة» وَإنما يتزود 
من السُم المهلك وهو لا یدري؛ أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا 
وَعلواء ثم ذهبوا وخلواء وَكيف أورث الله أرضهم وديارهم أعداءهم؟! أما 
ترينهم كيف يجمعون ما لا يأكلون» وَیبنون ما لا یسکنون ويؤملون ما لا 
يدركون؟ يبني كُل وَاحدِ قصرًا مرفوعًا إلى جهةٍ السماءء وَمقرہ قبر محفور 
تحت الأرض. فهل في الدنيا حمق وانتكاس أعظم من هذا؟ يعمر الواحد 
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دنياه وَهو مرتحل عنها يقيئاء وَیخرب آخرته وهو صائر إليها قطعًا؟ . 
وَبحك يا نفس ! أما تستحين من مساعدة هؤلاء الحمقى على حماقتهم؟ 
واحسبي انك لمن ذات بصيرة تهتدي إلى هذه الأمور. وإنما ملین 
بالطبع إلى التشبه والاقتداءء فقيسى عقل الأنبياء وَالعلماء والحکماء بعقل 
هؤلاء المنكبين على الدنياء واقتدي من الفريقين بمن هو أعقل عندك إن كنت 
تعتقدين فى نفسك العقل والذكاء . 
کی سو و ا ا الخلا ولخلك يا نفس اسكرك 
خن لجا سیت یع ہو اوج ا جن یں 
على وجه الأرض ممن عبدك وَسجد لك؛ سی زمان لا يبقى وکر ولا 
ذكر من ذكرك» كما أتى على الملوك الذين كانوا من قبلكء فلامَل تيس ينهم 
من أَحلٍ أو تسم تم لهم زكرا » [مريم: 18]. 


فكيف تبيعين يا نفس ما يبقى أبد الآباد بما لا يبقى أكثر من خمسين 
سنة إن بقي؟ هذا إن كنت ملكا من ملوك الأرض سلم لك الشرق والغرب 
حتی أذعنت لك الرقاب» وانتظمت لك الأسباب» كيف ولا يسلم لك من 
ذلك شيئًا؟ قإن كنت يا نفس لا تتركين الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك وَعمى 
بصيرتك» فما لك لا تتركينها ترفعا عَنْ خسة شركائهاء وتنزها عن كثرة 
غُنّاٹھاء وتوقيّا من سرعة فنائهاء أم ما لك لا تزهدين في قليلها بعد أن زهد 
فيك كثيرهاء وما لك تفرحين بدنيا إن ساعدتك فلا تخلو بلدك من جماعة من 
اليهود وَالمجوس يسبقونك بها؟ ويزيدون عليك في نعيمها وَزینتھاء فأف لدنيا 
يسبقك بها هؤلاء الأخساءء فما أجهلك وأخس همتك وأسقط رأيك إذ رغبت 
عَنْ أن تكوني في زمرة المقربين من النبيين والصديقين في جوار رب العالمين 


AV 


ليه عليك إن حسرت الدنيا سم 

وَبحك يا نفس ! فبادري ‏ وَيحك ‏ فقد أشرفت على الهلاك واقترب 
الموت وَورد النذير» فمن ذا يصلى عنك بعد الموت؟ ومن ذا يصوم عنك بعد 
الموت؟ء ومن ذا يترضى عنك ربك بعد الموت؟ . 

وَبحك يا نفس ! ما لك إلا أيام معدودة هي بضاعتك إن اتجرت فيها 
وقد ضيعت أكثرهاء فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها لكنت مقصرة 
فى حق نفسك فکیف إذا ضیعت البقية وَأصررت على عادتك؟ أما تعلمين يا 
نفس أن اوت موعدك» والقين بيتك والقرات فراككء والدوة اتيسك» 
وَالفزع الأكبر بين يديك؟ أما علمت يا نفس أن عسكر الموتى عندك على باب 
البلد ينتظرونك وقد آلوا على أنفسهم كلهم بالأيمان المغلظة أنهم لا يبرحون 
من مكانهم ما لم يأخذوك معھمء أما تعلمين يا نفس أنهم يتمنون الرجعة إلى 
الدنيا يومًا ليشتغلوا بتدارك ما فرط منهمء وأنت في أمنيتهم ويوم من عمرك لو 
بيع منهم بالدنيا بحذافيرها لاشتروه لو قدروا عليهء وأنت تضيعين أيامك في 
الغفلة وَالبطالة. 
السر بالعظائمء أفتستحيين من الخلق وَلا تستحيين من الخالق» وَیحك أهو 
أهون الناظرين إليكِ؟! أتأمرين الثاس بالخير وأنت متلطخة بالرذائل؟! تدعين 
إلى الله وَأنت عنه فارة؟! وتذكرين بالله وَأنت له ناسية؟! أما تعلمين يا نفس أن 
المذنب نع الغدرة ون العذرة لا تطهر غيرهاء فلم تطمعين في تطهير 
غيرك وَأنت غير طيبة في نفسك؟ ! 

وبحك يا نفس ! لو عرفت نفسك حق المعرفة لظننت أن الثاس ما 
يصيبهم بلاء إلا بشؤمك 
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يسُر بكء ومع هذا فتعجبين بعملك وَفيه من الآفات ما لو نجوت منه رأسًا 
برأس لكان الربح في يديك» وَکیف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك 
وقد لعن الله إبليس بخطيئة وَاحدة بعد أن عبده ما عبده مائتي ألف سنة» 
وَأخرج آدم من الجنة بخطيئة وَاحدة مع كونه نبيه وَصفيه . 

وَيحك يا نفس ! ما أغدرك!! 

ويحك يا نفس ! ما أوقحك!! 

وَبحك يا نفس ! ما أجهلك!! وما أجرأك على المعاصي!! 

وَيحك كم تعقدين فتنقضین!! 

ويحك كم تعهدين فتغدرین! ! 

ويحك يا نفس ! أتشتغلين مع هذه الکظانا حاار وناك كانك غير 
مرتحلة عنها؟! أما تنظرين إلى أهل القبور كيف كانوا جمعوا كثيراء وبنوا 
مشيدّاء وَأمّلوا بعيدّاء فأصبح جمعهم بورّاء وبنيانهم قبورّاء وأملهم غرورًا؟! 

ویحك يا نفس ! أما لك بهم عبرة؟ أما لك إليهم نظرة؟ أتظنين أنهم 
دعوا إلى الآخرة وَأنت من المخلدين؟! هيهات هيهات ساء ما تتوهمين ما 
أنت إلا في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. فابني على وجه الأرض 
قصرك فَإِنَّ بطنها عَنْ قليل يكون قبركء أما تخافين إذا بلغت النفس منك 
التراقي أن تبدو رسل ربك منحدرة إليك بسواد الألوان» وكلح الوجوه. 
وَبشرى بالعذاب» فهل ينفعك حينئذ الندم؟ أَوْ يقبل منك الحزن؟ أو يرحم 
منك البكاء؟ وَالعجب كل العجب منك يا نفس أنك مع هذا تدعين البصيرة 
علق کے ناتك ااك رين كل يرد بات مالك قلا فحرتین بان 
عمرك وما نفع مال يزيد وعمر ينقص . 

ويحك يا نفس ! تعرضين عَنْ الآخرة وهي مقبلة عليك» وتقبلين على 
الدنيا وهي معرضة عنك» فكم من مستقبل يوما لا يستكمله» وكم من مؤمل 
لغد لا يبلغه» فأنت تشاهدين ذلك في إخوانك وأقاربك وجيرانك» فترين 


۹ء 


تحسرهم عند الموت ثم لا ترجعين عَنْ جهالتك. فاحذري أيتها النفس 
المسكينة يومًا آلى الله فيه على نفسه أن لا يترك عبد أمره في الدنيا وَنهاه حتى 
يسأله عَنْ عمله دقيقه وجليله» سره وعلانيته» فانظري يا نفس بأي بدن تقفين 
بين يدي الله» وَبأي لسان تجيبين» وأعدي للسؤال جوابًاء وللجواب صوايًاء 
وَاعملي بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوال» وَفي دار زوال لدار مقامة. 
وَفي دار حزن وَنصب لدار نعيم وخلودء اعملي قبل أن لا تعملي» اخرجي 
من الدنيا اختيارًا خروج الأحرار قبل أن تخرجي منها على الاضطرارء ولا 
تفرحي بما يساعدك من زهرات الدنيا فرب مسرور مغبون» ورب مغبون لا 
يشعرء فويل لمن له الويل ثم لا يشعرء يضحك ويفرح ويلهو وَيمرح ويأكل 
وَيشرب وقد حق له في كتاب الله أنه من وَقود النار. 

فليكن نظرك يا نفس إلى الدنيا اعتباراء وسعيك لها اضطرارًاء وَرفضك 
لها اختياراء وطلبك للآخرة ابتدارّاء ولا تكوني ممن يعجز عَنْ شكر ما أوتي. 
ويبتغي الزيادة فيما بقي» وينهى النّاس وَلا ينتهي» واعلمي يا نفس أنه ليس 
للدين عوض» ولا للؤيمان بدلء ولا للجسد خلف: ومن كانت مطيته الليل 
والنهار نه يسار به وإن لم يسر. 

فاتعظي يا نفس بهذه الموعظة واقبلى هذه النصيحةء فَإِنَّ من أعرض عَنْ 
الموعظة فقد رضي بالنارء وما أراك بها راضية» ولا لهذه الموعظة واعية» فإن 
كانت القساوة تمنعك عَنْ قبول الموعظة فاستعيني عليها بدوام التهجد والقيام» 
فإن لم تزل فالمواظبة على الصیامء فإن لم تزل فبقلة المخالطة وَالكلام» فَإِن 
لم تزل فبصلة الأرحام وَاللطف بالأيتام» فَإن لم تزل فاعلمي أن الله قد طبع 
على قلبك وأقفل عليهء وأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وّباطنه» 
فوطني نفسك على النار فقد خلق الله الجنة وَخلق لها أهلًا وَخلق النار وَخلق 
لها أهلاء ف«كل ميسر لما خلق له»» فَإِن لم يبق فيك مجال للوعظ؛ فاقنطی 
من نفسك والقنوط كبيرة من الكبائر نعوذ بالله من ذلك» فلا سبيل لك إلى 
القنوط وَلا سبيل لك إلى الرّجاء مع انسداد طرق الخير عليكء فَإِنَّ ذلك 


۹۰ 


اغترار وَلیس برجاءء فانظري الآن هل يأخذك حزن على هذه المصيبة التي 
النباحة وَالبكاء . 
واستعینی ی بارحم الراحمين» واشتكي إل أكرم الاکرمینء وأدمني 
الاستغائة» 8 تملي طول الشّكاية لعله أن يرحم ضعفك ويغيثك› ٠‏ قن 
مصستك قد عظمث: وَبليتك قد تفاقمت» وتماديك قد طال» وقد انقطعت 
منك الحيل› وراحت عنك العلل. فلا مذهب» ولا مطلب» ولا مستغاث » 
وَاخشعي في تضرعك على قدر عظم جهلك وكثرة ذنوبك؛ لأنه يرحم المتضرع 
الذليل› ویغیث الطالب المتلهف» ويجيب دعوة المضطر وقد | إليه 
اليوم مضطرة» وإلى رحمته محتاجة» وقد ضاقت بك السبل وَانسدت عليك 
الطرق؛ وَانقطعت فتك الحيل › ولم تنجح فيك العظات › ولم 9-8 التوبیخء 
فالمطلوب منه كريمء والمسئول جواد» وَالمستغاث به بر رءوف ؛ والر حمة 
واسعة والکرم فائض والعفو شامل › وقولي : (یا أرحم الراحمين» یا رحمن يا 
رحیمء يا حليم يا عظيم يا کریم: أنا المڈت المضر آنا الجرعء الذي لا 
أقلع. آنا المتمادي الذي لا أستحي » هذا مقام المتضرع المسكينةه وَالبائس 
الفقير» وَالضعیف الحقيرء والهالك الغريق» فعجل إغاثتي وفرجي› وَأرني آثار 
رحمتك» وأذقني برد عفوك ومغفرتك» وارزقني قوة عصمتك يا أرحم 
الرا Ce,‏ 
حمين : 
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يا من هو من أرباب الخبرة» هل عرفت قيمة نفسك٠‏ إنما خلِقتٍ 
الأكوان كلها ام فقاو لبان لہ لے بای الالطاقي كر انا 
شجرة 6 انت الثمرة» وَصورة وأنت المعنى. وَصدف وأنت الدر» ومخيض "۳ 
وَأنت الژبد منشور اختیارنا لك واضح الخط؛ ولكن استخراجك ضعيف› 
متى مُت طلبي فاطلبني عندك» اطلبني منك تجدني قریبّاء ولا تطلبني من 
غيرك فأنا أقرب إليك منهء لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصي. 
إنما أبعدنا إبلیس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك» فواعجبًا كيف 
صالحته وتركتناء لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك . 
وَلَما ادّعِيتُ الْحُْبٌ قَالَتْ کَلَبْيِٹی الست أَرَى الأغضاء مِنْكَ كَوَاسِيا 
لق تق القلن ال هة لاعت عه بط الشهوات:: 
وَلَوْ كُنْتَ عُذْرِيَ الصَّبَابَةِ لم تَکُنْ تا وانياك البو كذ الأكل 
لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يُذكرك بالحبيب. 
واعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه؛ فلا يذكره إلا 
بمذکر؛ أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب . 
کے الى لظ شياع CINE,‏ 
إذا سافر المحبٌ للقاء محبوبه ركبت جنوده معه» فكان الحب في مقدمة 
العسكر والرجاء يحدو بالمطي؛ والشوق يسوقهاء والخوف يجمعها على 
الطريق» فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرجت تقادم الحبيب باللقاء . 


0 فی ال الى المنتفة لا اعت مت 
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قَدَاو سُفْمَّا بچشم أت مُثْلِفَهُ وَأَبْرِدْ غَرَامَا بلب أَنْتَ مُضْرِمُه 
6 ای تی لخو الثار إلى صَبْرِي الضَّعِيفٍ فَصَبْرِي أَنْتَ تَعْلَمهُ 
تَلَیٌ قلبي فَقَدْ أَرْسَلْتَهُ عَجَلا إلى دِنَابِك وَالْأَضُواقٌ تَمُدِمُه 
فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع من كل ناحية» ليمتحن 
أيسكن إليها فتكون حظه أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها؟ ملؤوا مراكب 
القلوب متاعًا لا تنفق إلا على الملك فلما هبت رياح السّحر أقلعت تلك 
المراكب فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد فما 
كان إلا القليل حتی قدموا من السفر؛ فأعقبهم الراحة في طريق التلقي» 
فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الابد فرغ القوم قلوبهم من الشواغل 
فضربت فيها سرادقات المحبة. 
ارتا القن EL,‏ 
CESS‏ تزخر :ا الطلته نار يكدره 
اعرف قدر ما ضاع منكء وابك بكاء من يدري مقدار الفائت لو تخيلت 
قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدكء لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق 
منك قلبك المخمور. 
من استطال الطريق ضعف مثيه . 
وَما أَنْتَ بِالْمُشْتَاقٍِ إِنْ فلت بَيْئَنَا ظُوَالَ الليالِي أو بَعِيدُ الْمَمَاوزِ 
أما علمت أن الصّادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمه. - 
هان سهر الحرّاس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك . 
من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا. 
یا أقدام الصبر احملي؛ بقی القليل!! تذكري حلاوة الوصال يهن عليك 
مر المجاهدة. 
قد علمت أين المنزل فاخد لھا تسرء أعلى الهمم همة من استعد للقاء 
الحبيب. 
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قدم التقادم بين يدي الملتقى ؛ فاستبشر بالرّضا عند القدوم» وقدم لنفسك 
الجنة ترضي منك بأداءِ الفرائض» والنار تندفع عنك بترك المعاصيء والمحبة 
لا تقنع منك إلا ببذل الرّوح لله» ما أحلى زمان تسعى فيه أقدام الطاعة على 
أرض الاشتياق. 
لما سلم القوم النفوس إلى رائض الشرع؛ علّمها الوفاق في خلاف 
الطبع ؛ فاستقامت مع الطاعةء كيف دارت دارت معها. 
ّي إِذًا اضطكَث رِقَابَ مَطِيّهم وَثوَّرَ حاو بالرفاق عَجُولُ 
أحَالِف بَيْنَ الْرَاحَكَين عَلّی الْحَمًا رَآنْشْر أني مُلَنْمْ فأمييل""' 


ت بممہ الله 


ك2 كتبه 
أفقّر عباد الله 
صلاح الدين علي عبد الموجوہ 


مطوبس - مصر 
٤‏ ۲/محرم/٤٤٢ھ‏ 
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«الإبانة عن أصول الديانة» لعلي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو 
الحسنء دار الأنصارء القاهرة» الطبعة الأولیء ۱۳۹۷م تحقيق: د. فوقية 
حسين محمود. 

«الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» المؤلف: أبو 
عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلى» الناشر : دار الرایف 
الرياض الطبعة الثانية» ۸٤٢۱ھ‏ تحقيق: د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 


«إثبات صفة العلو» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الدار 
السلفية» الكويت» الطبعة الأولیء ١٤٤۱ھ‏ تحقيق: بدر عبد الله البدر . 
«إثبات عذاب القبر» لأحمد بن الحسين البيهقى أبو بكرء دار الفرقانء عمان 
الأردنء الطبعة الثانية» 0٠5١ه2»ء‏ تحقيق: د. 5 محمود القضاة. 
«أحاديث في ذم الكلام وأهله» المؤلف: أبو الفضل المقریءء الناشر: دار 
أطلس للنشر والتوزيع» الرياض الطبعة الأولى» 1995١م2‏ تحقيق: د. 
ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع . 

«الآحاد والمثاني» المؤلف: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني 
الناشر: دار الراية» الرياض» الطبعة الأولیء ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱ءء تحقيق: 
د باسم فيصل | خو الجوابرة. 

«الأحاديث المختارة» للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسی؛ تحقيق 
مالغ و د ت الات اد ا 
«الأحاديث الصحيحة» الشيخ الألباني» المكتب الإسلامي . 

«الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان» لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسيء 
تحقيق شعیب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ”7١5١ه.‏ 
«الإشراف في منازل الأشراف» لابن أبي الدنیاء مكتبة الرشد» الرياض» 
تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف . 
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«أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي الجصاص؛ دار إحياء التراث العربيء 
بیروتء ١٤٢۱ف‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 

«أحكام القرآن» لمحمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
1ه تحقيق: عبد الغني عبد الخالق . 

«الأحكام الوسطى من حديث النبي يلا لأبي محمد عبد الحق بن 
عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي (ابن الخراط)» تحقيق حمدي 
السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة الرشد؛ الرياض» 1١5١ه.‏ 

«إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

E,‏ اترتا النبويةة لأبى زيد عمر بن شبة النميري البصري» تحقيق 
EN CO O BS EL‏ 
الطبعة الأولى. ١١5١هء‏ ۱۹۹۰ءم. 

أا بك وما جاء فيها من الآثار» لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي. تحقيق رشدي الصالح؛ مطابع دار الثقافة مكة المكرمة» الطبعة 
الرابعة . 

«اخحتصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم» لمحمد بن عبد الواحد بن 
أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل السعدي» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولى» ۹ء تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع . 

«(الإخوان» لعبد الله بن محمد أبو بكر القرشى. الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى. ۹ھ ۔ ۱۹۸۸مء تحقيق : مصطفى عبد القادر . 
(الأدب المفرد» للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» مؤسسة 
الكتب الثقافية. 

«الأدب المفرد» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي› 
الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثةء ١٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹ء 
تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

«أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» 
لعلي بن سلطان محمد القاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمان. 

«الأذكار» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق أسامة آل عطوة» دار 
ابن رجبء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
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«إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید والمعاد والنبوات) لمحمد بن 
علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤۱۹۸م›‏ 


«إرشاد الساري على صحيح البخاري» لأبي العباس شهاب الدين أحمد 
القسطلانی؛ دار الفکر . 

«إرشاد العقل السليم إلى مزایا القرآن الكريم» لمحمد بن محمد العمادي أبو 
السعود» دار إحياء التراث العربى »› بيرووت . 

(إرواء الغليل فی تخریج أحاديث منار السبیل) لمحمد ناصر الدين الألبانى› 
المكتب الإسلامى. بير وت » لبنان» الطبعة الثانیف 6 ھت 06ام. 
«الأسامي والكنى» للإمام أحمد بن حنبل» الطبعة الأولى» الكويت». .١15٠05‏ 
«الاستذكار» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١اه‏ ٢٠٠٥م‏ 
(أسد د الغابة في معرفة الصحابة» 3 الدين 9 الائیں تحقيق محمد البنا 
وزملاؤه» مطبعة دار الشعب . 

«أسرار ترتيب القرآن» لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيء دار 
الاعتصام. القاهرة› تحقيق : عبد القادر أحمد عطا. 

الأسرار التکرار ذ فى القرآن» لمحمود د بن حمزة بن نصر الكرماني» دار 
الاعتصام؛ القاهرة: الطبعة الثانية» 795١ه»‏ تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطا . 

«الاستيعاب فی معرفة الأصحاب) للعلامة الحافظ أبى عمر یوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» دار إحياء التراث العربي بیروت . 
«الإصابة فى تمييز الصحابة» لأبى الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» تحقيق عادل يد الموجود وعلي محمد عوض » مكتبة دار 
البازء مكة المكرمة» مع حاشية. ظ 

(أصول الدين» المؤلف: جمال الدين عه بن محمد بن محمود بن سعید: 
الناشر : دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۸ءء تحقيق : 
عمر وفيق الداعوق. 

«أصول السئة» ا بن محمد بن حنبل الشيباني› دار المنار» الخرج› 
السعودية الطبعة الأولیء ١١5١ه.‏ 
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«الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» المؤلف : عبد الله بن محمد أبو بكر 
القرشي البغدادي» الناشر: دار البشير» عمانء الطبعة الاولیء ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۳۲ء تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف . 

«اعتقاد أئمة الحديث» لأحمد بن إبراهيم الإسماعيليء دار العاصمة؛ 
الریاضء الطبعة الأولى» ١١١۱ھ‏ تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس . 
«اعتقاد الإمام ابن حنبل» لعبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي» 
دار المعرفة» بیروت . 

«الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
لأحمد بن الحسين البيهقى. دار الآفاق الجديدة» بيروت. الطبعة الأولى› 
1و ط× اعد .عضا القات 

(إعجاز القرآن) لمحمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» دار 
المعحارف؛ القاهرة.ء تحقيق: السيد أحمد صقر . 

«إعراب القرآن الكريم وبيانه» لمحبي الدين الدرويش» الیمامةء دار ابن كثير. 
اإعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس؛ تحقيق زهير غازي زاهد» عالم 
الكتب» مكتبة النهضة الحدیثةء الطبعة الثانيةء 86٠5١ه.‏ 

«الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقینء لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت. 

«الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام) 
لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اللهء دار التراث 
العربي» القاهرة» ۱۳۹۸ھ تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. 

«أعلام النبوة» لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي» دار الكتاب العربي. 
بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۸۷ء تحقيق: محمد المعتصم بالل البغدادي . 
«الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ) للحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرُحمن السّخاوي القاهري الشافعى» تحقيق عثمان الخشت» مكتبة 
الساعي. الریاض . ۱ 

«إغائة اللهفان» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفةء 
بيروت . 

«افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى. 
دار العاصمةء الرياضء الطبعة الأولى. ٥۵ھ‏ تحقيق: سعد بن عبد 5 
سعد السعدان. 
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«أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمتكيات) غ دن وت ھی اتی نس2 الرسالة» روت 
مت کر ۲ف ن : شيب اراو 

«اإكمال المعلم بفوائد مسلم» للإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
الأندلسي اليحصبي السبتي المالكي المعروف بالقاضي عياض» تحقيق يحيى 


إسماعيل» دار الوفاء» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ.‏ 


«الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» لابن ماكولاء دار الكتاب الإسلامي. 

«الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد سوى من ذكر في تهذيب 
کال للجائظ ای الاين ممه یق علي بن سن ہن مر ة الحسيني 
الدمشقي» مع استدراكات لأبي زرعة العراقي» والهيثمي» وابن مجد» تحقيق 
عبد الله سرور بن فتح محمدء دار اللواء للنشر والتوزيع› الرياض . 

«الانتصار لأصحاب الحديث» المؤلف : أبو المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار بن أحمد التميمى» الناشر: مكتبة أضواء المنارء المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» 1997م» تحقيق: محمد بن حسين بن حسن الجيزاني 
(الأنساب؛ لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تحقیق عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمى اليمانى» مطبعة دائرة ال٥عارزفق‏ العكمانية) تحيدو اناد الدكن 
الھند لے لتر ۲ھ _ ۲۲٦۱۹م.‏ 

«الأوائل» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد 
شكور بن محمود الحاجي أمريرء مؤسسة الرسالةء دار الفرقان» الطبعة 
الأولى» ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

«الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري» تق اھ حماد صغير أحمد بن محمد حنیف؛ء دار 
طیبةء الطبعة الأولیء .۱٠٤١‏ 

«الأولياء» المؤلف: عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا القرشي أبو 
کا سد الكت النثافية ہر انت لی نی 
محمد السعید بن بسيوني زغلول . 

«إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول» 
التوحيد لمحمل ؛ بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني 
القاسمي ء دار الكتب العلمية» بیروت : الطبعة الثانية. 
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«إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لمحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعةء دار السلام الطبعة الأولى» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني . 
«إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) 
لإسماعيل باشا الباباني البغدادي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان. 

«الإيمان لمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» الدار السلفية» الكويت 
الطبعة الأولى» تحقيق: حمد بن حمدي الجابري الحربي. 

امان لمكن اسشتعاق ‏ تخي ب له فوم الرستالة 6 سروت 
الطبعة الثانية» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي . 

«اختصار علوم الحديث» لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» مع 
شرحه» «الباعث الحثيث» لأحمد محمد شاكرهء دار الكتب العلمية» بيروت. 
«الاستذكار لمذاهب فقھاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه «الموطأ» من 
معاني الرأي والآثار» للعلامة الحافظ أبی عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
ای ا في عا الس وت الس اق ال 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي. 
«الاستيعاب في أسماء الأصحاب» للعلامة الحافظ أبى عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» مطبوع بحاشية «الإصابة» دار الكتاب 
العربي» بیروت . 

«الباعث على إنكار البدع والحوادث لعبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة. 
دار الهدى» القاهرة» الطبعة الأولى» تحقيق: عثمان أحمد عنبر. 

«البحر الزخار» المعروف ب «مسند البرّار» لأبى بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق العتكي البرّاره تحقيق محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم 
والحكم» المديئة المنورة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

«البخاري بشرح الكرماني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

«بدائع الفوائد» للومام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية الدمشقي» دار الفكرء بيروت. 

«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لمحمد بن أحمد ابن رشد القرطبى» بتحقيق 
العامري. دار ابن رجب . ۱ 

«البداية والنهاية» لعماد الدّين أبى الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» الناشر 
مکتبة المعارف؛ بیروتء لبنان: سے السادسةء 86٠5١اهم‏ 06ام. 
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«بداية الهداية لصلاح الدين علي عبد الموجود؛ دار ابن رجب . 

«البرهان في علوم القرآن» لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» دار 
المعرفة» بیروت» ۱۳۹۱ھ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

ابغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للحافظ نور الدين علي بن اب بكر 
الهيثمي ء تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني» دار الطلائع للنشرء القاهرة. 
«بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان أبي الحسن 
علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي› تحقيق حسين آیت سعيد» دار طيبة» 
الطبعة الأولیء 8١5١ه.‏ 

تاریخ الثقات» للعجلي» دار الكتب العلمية» عناية الدكتور قلعجي . 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحبٌ الڈین أبو الفيض محمد بن محمد 
مرتضي الزبيدي الحسيني الواسطي الحنفي› منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروت . 

«تاريخ الأمم والملوك» لمحمد بن جرير الطبري» دار الفكر العربي» بيروت. 
«التاريخ الكبير» للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» عناية محمد 
عبد المعيد خانء دار الفكرء مصورة من الطبعة الهندية . 

تاریخ المدينة المنورة» «أخبار المدينة النبوية» لأبي زيد عمر بن شبة النميري 
البصري» تحقيق فهيم محمد شلتوت» دار التراث والدار الإسلامية» الطبعة 
الأولیء ١٠5١ه‏ ۱۹۹۰م. 

تاریخ بغداد أو مدينة السلام» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب 
البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاریخ مدينة دمشق» لابن عساكر» دراسة محب الدين العمروي دار الفكر. 
اتاریخ خليفة بن خياط» لابن خیاطء تحقيق أكرم ضياء العمري؛ دار طيبة 
لاق قافن 

«التبصرة» لابن الجوزي» دار إحياء الكتب العربية. 

«التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لطاهر بن محمد 
الإسفراييني» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۸۳ء تحقيق: كمال 
يوسف الحوت . 

اتبصیر المنتبه بتحریر المشتبه» للحافظ ابن حجر العسقلاني» المؤسسة 
المصرية للتأليف والترجمة» تحقيق محمد النجار. 
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«التبيان فى آداب حملة القرآن» ليحيى بن شرف الدين النووي» الوكالة العامة 
للتوزيع» دمشق الطبعة الأولى. 

«التبيان فی إعراب القرآن» لمحب الدين عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن 
أبى البقاء عبد الله بن الحسين العكبري»إحياء الكتب العربية» تحقيق: علي 
«التبيان في تفسير غريب القرآن» لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم 
المصري» دار الصحابة للتراث بطنطاء القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۹۹۲م 
تحميق : د. فتحي أنور الدابولي . 

«تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبی الحسن الأشعري» لعلي بن 
الحسن بن هبه الله ين عساكر الدمشقي. دار الكتاب العربي› بير وت الطبعة 
الثالٹكه ۔ 

«(التييين لاسما المدلسين» لسط ابن العجمي الشافعي› تحقيق یحبی شفیق؛ 
دار الكت العلمية. 

«تحريم النظر في كتب الكلام» لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن 
مقدام بن نصر بن عبد الله بن حذيفةء دار عالم الیگینںن: الرياض الطبعة 
الأولى » تحقيق : عبد الرحمن بن محمد سعید دمشقية . 

«التحف في مذاهب السلف» لمحمد بن علي الشوكاني› الناشر: دار 
الهجرة. بيروت الطبعة الثانیف ۸ھ ۔ ۱۹۸۸م تحقیق : طارق السعود. 
«التذكرة فى الوعظ» رہ الجوزي. دار المعرفة. بيروت . 

المباركفوري. الطبعة الحجرية. دار الکتاب العربی دير وسا. 

«تحفة الأشراف» للحافظ المزي» الطبعة الأولى الدار القيمة» الهند. 

«تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق» لعلي بن بلبان المقدسي أبو 
القاسم» دار ابن كثيرء مكتبة دار التراث» دمشق» المدينة المنورة الطبعة 
الأولى. تمحقيق : محيي الدين مستو . 

«تذكرة الحفاظ» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
الدمشقي» تصحيح تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» دار 
الكتب العلمية. 

ااترثيب تاريخ أبن معین) لأحمد بن محمد بور سيف ؛ مركز إحياء اڈ اٹ 
الإسلامي. جامعة أم القریء الطبعة الأولى. 
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٠‏ و التصدیق بالنظر إلى الله تعالى فى الآخرة» لمحمد بن الحسين بن عبد الله 
الآجري أبو بكرء مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولى» ۸٤٢۱ھ‏ تحقيق: 
سمير بن أمين الزهيري . 

١‏ «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن على بن حجر العسقلانی؛ دار الكتاب العربى . 

5 «التعرف لمذهب أهل التصوف» لمحمد الكلاباذي أبو بکر؛ دار الكتب 
العلمية. بيروت »6 ٠‏ ھ. 

٣۔‏ «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لأبي الفضل شهاب 
الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري 
ومحمد ا عمك العزیں دار الكتب العلمية. بیروت . 

٤۔‏ «التعديل والتجریح) لأبي الوليد الباجي» دراسة الأستاذ أحمد الہزار 
المغربء وزارة الأوقاف. 

و التعلیق المغني على سنن الدارقطني» لشمس الحق العظيم آبادي» في هامش 
وتحقيقه عبد الله بن هاشم يمانى المدنی؛ دار المحاسن للطباعة. القاهرة. 

٦‏ ۔ «تغليق التعليق على صحيح البخاري» لأبى الفضل شهاب الدين أحمد بن 
على ہن حجر العسقلانی؛ تحميق سعد القزقى» دار عمار» الطبعة الاولی: 


٥‏ ھ. 


۷ - اتفسیر ابن جرير» «تفسير الطبري» جامع البيان» نسخة الشيخ أحمد ومحمود 


شاكر . 
۸-۔ «تفسير سفيان الثوري» لسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري؛ دار الكتب 
العلمية. 


۹ ۔ «تفسير البغوي» «معالم التنزيل» بعناية محمد النمر ورفاقه» دار طيبة. 

ءه١5٠١ -«تفسير القرآن» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ مكتبة الرشد‎ ١ 
تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد.‎ 

١‏ ۔ اتفسیر القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله ككل والصحابة والتابعين» لأبي 
محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة 


نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الرياض» الطبعة الاولیء ١٤١۱ھ‏ ۔ 
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(تفسیر مجاهد» لمجاهد بن جبر المخزومی؛ لمنشورات العلمية» تحقيق : 
عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي . ۱ 

اتقدمة الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن محمد إدريس الرازي» تحقيق 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي؛ في أول كتاب «الجرح والتعديل» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الھندء ۱۲۷۱ھ. 

ان یت: لخادتت انى الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» بتحقيقي ء ابن رجب» مصر. 

«تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم؛ لمحمد تقي العثماني؛ مكتبة دار 
العلومء كراتشيء باكستان. 


- اتلبیس إبليس» لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» دار الكتاب 


العربي» بیروت؛ الطبعة الاولی؛ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ١۱۹۸م»‏ تحقيق: د. السيد 
الجميلى . 

«التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعی الكبير» لأبى الفضل شهاب 
الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح عبد الله هاشم الیمانیء 


- «تلشخيص العلل المتناهية» للومام سمس الدين محمد بن اسيل بن مان 


الذهبي الدمشقي» تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد» مكتبة الرشدء 
الرياض» شركة الرياض للنشر والتوزيع. 

«تلخيص المستدرك» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الدمشقي» مع «المستدرك» بتحقيقي يسر الله إتمامه» مخطوط . 

«التمهيد الا في الموظا من المعاتى والأسابيك# المؤلف :أو ضر ہف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب؛ ۱۳۸۷ی تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد 
عبد الكبير البكري . 

«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمن الملطى الشافعى» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» الطبعة 
الثانية» ۱۹۷۷م تحقیق : بح زاهد بن الحسن الكوثري . 

«تنزيل القرآن» لابن شهاب الزهري» دار الكتاب الحديث» بيروت الطبعة 
الثانية» ٠198١م»‏ تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. 
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- «تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» لأبي الحسن علي بن أحمد 


السبتى الأموي» دار الفكر المعاصرء بيروت الطبعة الأولى» ۱۹۹۰م 
تحقیق : د. محمد رضوان الداية. 


۔ «التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للعلامة عبد الرحمن بن يحيى 


المعلمي الهاي تحقيق.وتعليق بعد تاضر الات الألباتى 6 مك 
المعارف» الرياض . 


- «تهذيب الأسماء واللغات» لأبى زكريا يحيى بن شرف النووي» دار الكتب 


العلمية. بير وت . 


- «تهذيب التهذيب» لأبى الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 


العسقلاني› دشر دار صادر» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية. الهند» 
حدر اباد الدکن ؛ الطبعة الأولى. 


العسقلانی» دار الفكرء بيروت» الطبعة الاولیء ٤۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م. 


۔ «تهذيب الکمال في أسماء الرجال» للحافظ جمال الدّين أبي الحججاج 


يوسف بن زكي الدين عبد الرحمن بن يوسف المرّي الدمشقي الشافعي› 

تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانیةء ١٤٥ھ‏ - 

117م. 

۔ #تهذزيب مختصر سنن أبي داودا مع «مختصر سنن أبى داود» للحافظ المنذري 
و «معالم السنن» للحافظ ا سليمان حمد بن 0) الخطابي› تحقيق أحمد 

محمد شاكر ومحمد حامد الفقٌي؛ دار المعرفة» بيروت» لبنانء ١٤٠٥ھ‏ ۔ 

۰۲۰ء. 


۔ «تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر أبو 


التضل السبوطى. التاشتر» المكتية العجارية الكبرف» عضن ۱۴۸۹ ف 
۹ھ 


۔ اکتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كيْنَ) المؤلف: أبى بكر محمد بن 


سے وا اتی کید الرشيد» الرواض الطبغة ال اة 
٤ء‏ تحقيق: د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 

«تيسير العزيز السك مس كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله بن 
محمد وز عد مات کت ا اح :لوان 


«الثبات على الهداية» صلاح الدين علي عبد الموجود. دار ابن رجب . 
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«الثبات عند الممات» لابن الجوزي». تحقيق: عبد الله الليثي الأنصاري. 
مؤسسة الكتب الثقافية. بیروٹت . 

«الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» دائرة المعارف العثمانية» الطبعة 
الأولیء ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳ء. 

«جامع الس صلاح الدین على عيبل الموجود. دار السلام بالریاض . 
«الجامع الصحیح) للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» مع شرحه فتح الباري» المطبعة السلفية . 

«الجامع الصحيح المختصر» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعمفی؛ الناشر: دار أبن کٹیں اليمامة. بيروت الطبعة الغالئة. 
۷ھ ۔ ۱۹۸۷مء تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

(الجامع الصحیح) لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق وترتيب 
محمد فؤاد عبد البافى. دار إحياء الات العربى› بيروت › لان الطبعة 
الثانية» 191/4م. 

«الجامع الصحیح) یئ عيسى محمد بن عيسى الترمذي. 7 تحقيق اجون محمد 
شاك دار الحديث الأزهرء القاهرة. 

«جامع العلوم والجكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» للإمام زين 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن اخ بن رجب الحنبلى 
(ت٥۷۹)ء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس؛ تصوير دار الهدى. 
عين مليلةء الجزائر» مؤسسة الرسالة. بيروتء. لبنانء الطبعة الأولى› 
١ھ‏ - ۸1۱ . 

«الجامع لشعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» تحقيق 
عبد العلى حامد» الدار السلفية» بومباي» الھندء الطبعة الأولیء ١٤٠۱ھ‏ 
«ناقص» . 

(الجواهر الحسان فى تفسير القرآن) لبك الم مع بن محمد بن مخلوف 
(جواهر القران» لمحمد بن محمد الغزالى. دار إحياء العلوم. بيروت الطبعة 
الاولی 6ام. تحقيق: د. محمد رشيد رضا القبانی . 

العلمية. بیروٹت . 


7 «جزء في تفسير الباقيات الصالحات» لصلاح الدين خليل بن كيكلدي بن 
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عبد الله العلائیء دار البشائر الإسلامية. بيروت» الطبعة الاولى. تحقيق: 
بدر الزمان محمد . 


جم 


«جزء فيه طرق حديث : (إن لله تسعة وتسعين ا٘سما)) لأحمد بن عبد الله بن 


إسحاق الأصبهاني أبو نعيم» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة الطبعة 
الأولى. ۳ هھ تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمان. 

- «جزء فيه قراءات النبي ية لحفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن 
عدي بن صهبان» مکتبة الدارء المدينة المنورة الطبعة الأولى؛ ام 
تحقیق : د . حكمت بشير يأسين . 


«الجواب الكاف ) (الداء الدواء) اب قم الحوزىة4ء تحمقيق محمد < 
: في و عن قیم ریہ تحقیئ 2 


غازي» مطبعة المدني . 

_ اجلاء الأفهاء؛ لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر 
الأرناؤوط» دار ہے الكويت» | 

- «حادي الأرواح» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية. 


- «حاشية السندي على سنن ابن ماجه» لأبى الحسن نور الدين بن عبد الهادي 


السندي. دار الجيل› بیروت . 


- «الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه أبو عبد الله» دار الشروق» بیروتء 


الطبعة الرابعة ۱ اھ تحقیق: د. عبد العال سالم مكرم ٣ء‏ 


_ «(احجة القراءات» لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة اتو زرعة؛ مؤسسة 


الرسالة» بيروت الطبعة الثانية» ١٤٠٥ھ‏ - 487١م2‏ تحقيق: سعيد الأفغاني. 


- احرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» للقاسم بن فيرة بن خلف 


الشاطبى» دار الكتاب النفيس» بيروت» الطبعة الأولى. 


۔ «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 


الأصفهانی» دار الكتاب العربی» بيروت» الطبعة الثانیةء ۱۳۸۷ء ۱۹۲۷ء. 


۔ حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم المؤلف: أبي بكر أحمد بن 


الحسين البيهقي» الناشر: مكتبة العلوم والحکم؛ المدينة المنورة الطبعة 
الأولى» ۱۹۹۳ء ء تحقيق: د.أحمد بن عطية الغامدي . 


- «الخصائص في فضل علي خب للنسائي. تعقق احونة آحرین ن البلوشي › 
مکتبة المعلی؛ الکویتء .۱٢١‏ 
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«الخلاصة» للخزرجى: خلاصة تذهيب تهذيب الكمالء للخزرجي» بعناية 
أ غ عك المظوعاك لاد ت 

«خلق أفعال العباد» المؤلف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفىء الناشر: دار المعارف السعودیة؛ الریاض»› ۱۳۹۸ھ ۔ 
۸ءء تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. 

(الدر المنثور» لعبد الرحمن بن الکمال جلال الدين السيوطي دار الفكر. 
«الدراية فی تخریج أحاديث الهداية» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
على بن حجر العسقلاني» صححه وعلّق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدني» توزيع عباس أحمد الباز» مكة» دار المعرفة» بيروت. 


- «درء التحارض» لابن تيميةء تحقيق: محمد رشاد سالمء دار الكنوز الادبیق 


الریاض . 

«الدعاء» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد سعيد 
البخاری؛ دار البشائر الاسلامیةء بيروت» الطبعة الأولیء ۷٢۱ھ.‏ 

«دلائل النبوة» لجعفر بن محمد بن الحسن الفريابي أبو بكرء دار حراء» مكة 
المكرىة اعد الارلے امہ ق غاب کو صی 

«الديباج على صحيح مسلم» لجلال الین عبد الرّحمن بن أبي بكر 
السّيوطي» تحقيق أبو إسحق الجويني الأثري» دار ابن عفان. 

«ذكر أخبار أصبهان» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» الدار 
العلميةء الھندء الطبعة الثانية» 06٠5١ه.‏ 

«ذم التأويل» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدء الدار السلفیة 
الكويت الطبعة الأولى» ”٠5١هء‏ تحقيق: بدر بن عبد الله البدر . 

اذم الهوى» لابن الجوزي» تحقيق أحمد عبد السلام عطاء دار الكتب العلمية. 
«الذيل على جزء بقى بن مخلد في الحوض والكوثر» لخلف بن عبد الملك بن 
مسعود بن بشكوال» مکتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
۳ھًء تحقيق: عبد القادر محمد عطا صوفي . 

«رجال مسلم» لابن منجويه» تحقيق عبد الله الليئي» دار المعرفة. 

«الرد على البكري» لابن تيمية» تحقيق: محمد علي عجال؛ مكتبة الغرباء 
الائریة المدينة المتورة: ۱ 

«الرد على الجهمية لابن مندهء المكتبة الأثرية» باكستان» تحقيق: على 
محمد ناصر الفقيهي . 1 
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«الزهد والورع والعبادة» لابن تیمیةء تحقيق: حماد سلامةء محمد عویضة 
مكتبة المنارء الأردن. 

«السبعة فی القراءات» لأحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمى 
البغدادي. دار المعارف› القاهرة. الطبعة الثانیة هع تحقيق: 
ااسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيءَ من فقهها وفوائدھا) E‏ ناصر الدين 
الألباني. المكتب الإسلامي» ودار المعارف . 

«سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ودار المعارف . 


- «سنن الدارقطني» المؤلف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطنی البغدادي» 


الاش دار المعرفة. بيروت »› ٦ھ‏ ۔ ۱۹۹۹مء تحميق : اليك عبد الله 
هاشم يماني المدنی. 


۔ (سنن الدارمي» المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي. 


الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ تحقیق: فواز 
أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي . 

السنن الكبرى» لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» دار المعرفة 
للطباعة والنشوه بيروت » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية العثمانية. 
حيدر آباد الدکنء الهنده 755١ه.‏ 

السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخراساني» 
تحميق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيل كسروي حسن » دار الكتب 
العلمية. بيروات . 

«السنن» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة الإسلامية» إستانيول» تركيا. 


«السّنن» لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني» بهامشه شرح 
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الحافظ السّيوطي» وحاشية السّنديء حقّقه ورقمه ووضع فهارسه مكتب. 
تحمفيق : التراث الإسلامى. دار المعرفة. بیروت ؛ لبنان الطبعة الأولى. 
۱9٣۷ء‏ ۸۱ . 


السنن) لابن ماجهء الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تصحيح 
محمد فؤاد عبل الباقی دار إحياء الكتب العربية. مصر . 
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«الزهد والورع والعبادة» لاسن تيمية» تحقيق: حماد سلامة» محمد عويضة› 
مكتبة المنارء الأردن. 

«السبعة فى القراءات» لأحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي 
البغدادى». دار المعارف» القاهرة. الطبعة الثانيةق. ١٤٤۱ھ‏ تحقيق: 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» لمحمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامى» ودار المعارف. 

«سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألبانى» المكعت الإسلامى. ودار المعارف. 

(سٹتٹن الدارقطنى» المؤلف: على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى البغدادي»› 
الناشر : دار المعرفة. بیروتء ٦ھ‏ ۔ ۱۹۹۹مء تحفیق : الل بد الله 
هاشم يماني المدني . 


- اسن الدارمي» المؤلف: عبل الله بن عبد الرحمن انو محمد الدارمي› 


الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى. ١٤٢۱ھ‏ تحقيق: فواز 
(السنن الكبرى» لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» دار المعرفة 
للطباعة والنشرے بيروت» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية العثمانية. 
حیدر آباد الدكن» الھندء 755١ه.‏ 

(السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخراساني» 
تحفيق : عل الغفار سلیمان البنداري وسہد كسروي حسن »› دار الكتب 
العلمية› بیروت . 

«السئن» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة الاسلامیةء إستانبول» تركيا. 

«السّئن» لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني» بهامشه شرح 
الحافظ السيوطي» وحاشية السّندي» حقّقه ورقمه ووضع فهارسه مكتب» 
تحقيق: التراث الإسلامى» دار المعرفة» بيروت» لبنانء الطبعة الاولی؛ 
١‏ ١114مم.‏ 

محمد فوّاد عبد الباقی دار إحياء الكتب العربية. مصر . 
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۷ ۔ «السنئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها» لعثمان بن سعيد 


۹۸ 


المقرئ الدانى» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولیء ١٤٢۱ھ‏ تحقیق: 


د. ضياء الله بن محمد إدريس المباركفوري . 


_ «السنة» لأحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر دار الراية. 
الریاضء الطبعة الأولى. ١ه‏ تحقيق: د. عطية الزهرانى 


۔ «السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» دار ابن القیمء الدمام» الطبعة 


الأولى» ١٤٢٥ھ‏ تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني . 


۰ ۲ _(السثة» لمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد اللہ مؤسسة الكت 


۲۰۲٢ 


eT 


الثقافیف بيروت » الطبعة الاولی 4 اھ تحشق: تحقيق: سالم أحمد السلفي . 


- «السياسة الشرعية» لابن تیمیةء دار المعرفة. 
- سیر أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 


الدمشقي» تحقيق: شعيب الأناؤوط وحسين الآأسدء مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانیف ٦ھ.‏ 


- «سيرة البخاري» للمباركفوري» طبعة الھند . 


٠‏ _ «شذرات الذهب في انار ف ذهب» لابن العماد أبي الفلاح عبد الحي بن 


امود عكري الحنبلي» تحقيق 4 : لجنة إحياء التراث العربي» دار الأفاق 


الجديدة. بيروت ء؛ لكان 


6 «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 


5 5 


۲۷ 


الصحابة» لهبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم؛ دار طیبة؛ 
الرياضء تحقیق : | حمل سعد حمدال . 


- شرح السنة» للحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمدء دار ابن 


القیمء الدمامء الطبعة الأولى» ۸٤٢۱ھ‏ تحقيق: د. محمد سعيد سالم 
القحطانى . 


- اشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» 


الطبعة الرابعةء ۱۳۹۱ھ. 


۸ 7 اشرح ألفية السيوطي» فی الحديث لمحمد بن علي بن آدم بن موسى الانتری 


الولوي. مكتبة ان تيمية القاهرة. مكتة العلم بجدة . 


۲۰۰۹ - (اشرح صحیح مسلم) لاہو بی ر یا يحيى بن شرف النووي»› دار إحياء التراث 


العربي . 
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٠‏ ۔ «شرح علل الترمذي» للإمام زین الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدین بن أحمد بن رجب | لحنبلى (17/46). تحقیق : همام عبد الرحيم سعید؛ 
مكتبة المنار الأردنء الزرقاء» الطبعة الأولیء ۷٤٢۱ھ.‏ 

١‏ اشعار أصحاب الحديث» لمحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم أبو 
أحمد. دار الخلفاء. الكويت» تحقيق: صبحي السامرائي . 

٢۲‏ ۔ اشفاء العليل» لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس 
النعسانى | لحلبى › دار الھک بيروت . 

٣‏ ۔ «صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم الہ لتميمي ۱ ۱ لبستي » الناشر: مؤسسة الرسالة. بیروٹ » الطبعة الثانية» 
۶ھ ۔ ۱۹۹۳م تی اعت لار وط 

٤‏ ۔ (صحیح ابن خزيمة» المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمی 
النيسابوري» التاشر: المكتب الإسلامي» بیروت ؛ ۰ھ 2 1م 
تحقیق: د. محمد مصطفی الأعظمى . 

. ۔ اصحیح البخاري» طبعة دار السلامء الریاض‎ ٥ 

515 - (الصحیح المَثة نا لسن في الصحیحین) لمقبل بن هادي الوادعی: مكتبة 
دار القدس بصنعاءء الطبعة الأولیء ١١5١ه.‏ 

۷۔ «صريح السنة» لمحمد بن جریر الطبري أبو جعفرء دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي. الكويت. الطبعة الاولی 6ه تحفیق : بدر یوسف 
المعتوق . 

۸ <(الصفات» لعلي بن عمر الدارقطنىء مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة 
الاولی ٦٢‏ مم تحقيق : عد الله الغنيمان. 

۹ ۔ «صفة الصفوة» لابن الجوزي» تحقيق: محمود فاخوري» د. محمد رواس 

) قلعهجى › دار المعرفة. بیروٹت . 

5٠‏ «صفة المنافق) لجعفر بن محمد بن الحسن الفريابي. دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي. الکویت؛ الطبعة الأولى». ۵ ههه تحقيق: بدر البدر. 

١‏ «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لأبي العباس 
بيروت» الطبعة الأولىء 1997م» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي 

۲ ۔ «صيد الخاطر» لابن الجوزي» مكتبة ابن تيمية. 
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«الطبقات الكبرى» لای ا سعد بن منيع الهاشمي المعروف بابن سعد »© 
تحقیق : محمد عبد القادر عطاء دار 0 العلمية. بيروت » لبنان . 


- طریق الهجرتين؛ لان ق قیم الجوزیةء تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر؛ دار 


۔ «العبادة واجتهاد السلف فيها» صلاح الدين علي عبد الموجود» دار ابن رجب . 
- «العجاب في بيان الأسباب» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عليء دار 


. الجوزي» الدمامء الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م» تحقيق: عبد الحكيم محمد 
الأ 
سن 


۔ «عِدَة الصابرين» لابن قيم الجوزية» تحقيق: زكريا علي يوسف» دار الكتب 


العلمیة؛ بیروت . 


۔ (العرش وما روي فيه» المؤلف: محمد بن عثمان ابن أبى شيبة العبسي أبو 


جعفر› الام مكتبة المعلا الكويت» الطبعة الاولٰی: ٦‏ ھء تحقیق: 
محمد بن حمد الحمود. 


۔ «العظمة» لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمدء دار 


العاصمةء الرياضء الطبعة الأولى» ۸٤٢۱ی‏ تحقيق: رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوري . 


«العفو) لصلاح الدين علي عبل الموجود. 


- «العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» رواية محمد 
الصالح رمضانء المؤلف : عبد الحميد بن بادیسء دار الفتح. الشارقة. 
الطبعة الأولىء ۵ء تحقيق: محمد الصالح رمضان. 

- «عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة لمحمد بن عبد الوهاب» المكتب 
الإسلامي. بیروتء الطبعة الثالثةء ۱۳۹۷ھ. 

۔ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم 
آبادي» المكتبة السلفية» المدينة المنورةء الطبعة الثانیةء ۱۳۸۸ھ. 


- «العقيدة» رواية 5 بکر الخلال المؤلف: آل بن محمد بن حنبل الشيباني 


أبو عبد اللہ دار قتیبةء دمشق» الطبعة الأولیء 8٠1١ه»ء‏ تحقيق: عبد العزيز 


- «العقيدة السفارينية» (الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضیة) المؤلف: محمد بن 


أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» الناشر : مكتبة أضواء السلف» الرياض» 
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٦‏ ۔ «العلو للعلى الغفار» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مكتبة 
أضواء ا الرياض» الطبعة الأولیء ١۱۹۹م»‏ تحقيق: أبو محمد 
أشرف بن عبد المقصود. 

۷ ۔ «العين والأثر فی عقائد أهل الأثر» لعبد الباقی بن عبد الباقي بن عبد القادر بن 
عبد الباقي بن ارات دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولى» 
۷ءء تحقيق: عصام رواس قلعجي . 

۸-۔ «الغنية فی أصول الدين» لعبد الرحمن بن محمد مؤسسة الخدمات 
زالأبحات الثقافية»بيروت» الطبعة الآولى» ۱۹۸۷م اتحقيق :عمف الدين 
ایل تخار 

۹۔ اغوث المكدود بتخريج منتقی ابن الجارود» لأبي إسحاق الحويني» دار 
الكتاب العربي» الطبعة الأولیء ۸٤٢۱ھ.‏ 

4 «فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعی؛ الناشر: دار المعرفة» بيروت» ۱۳۷۹. 

١‏ ۔ افتح المجيد شرح كتاب التوحیدء عبد الرحمن آل الشيخ» مؤسسة قرطبة. 

5 االفتن) لنعيم بن حماد المروزي» مكتبة التوحیدء القاهرة» الطبعة الأولى» 
۷۷۲ فھفھءےء تحقيق: می اعا الزهيري . 

٣‏ ۔ االفرائض وشرح آیات الوصية» لعبد الرحمن بن عبد الله السهيلي أبو 
القاسم» المكتبة الفيصليةء مكة المكرمةء الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ تحقیق: 
د. محمد إبراهيم البئا . 

٤‏ ۔ االفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي أبو منصورء دار الآفاق الجديدة. بيروت» الطبعة الثانية» /ا/191م. 

66 «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الطاهري أبو محمد مکتبة الخانجي» القاهرة. 

٦‏ - افضائل القرآن» لأحمد بن شعيب النسائي» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۹۹۲مء تحقيق: د.فاروق حمادة. 

۷ - افقه التوحيد» لصالح الفوزان» يوزع مجانا. 

۸ ۔ «(الفهرست» لابن الندیم تعليق إبراهيم رمضان: دار المعرفة» بيروت› 
لبنانء الطبعة الأولیء 6١5١ه.‏ 

64 «فهم القرآن ومعانيه» للحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي أبو عبد الله دار 
الكندي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» 1"44١١هء‏ تحقيق: حسين القوتلي . 
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االفوائدء ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية. 

١‏ االقاموس المحيط» و«القابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 
شماطيط» للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» المؤسسة 
العربية للطباعة والنشرء بيروت. 

۲ _ «كتاب القدر» المؤلف: جعفر بن محمد بن الحسين بن المستفاض الفریابی؛ 
الاش ضرا افا الوياقي» ا الاری نا1ب ي 
عبد الله بن حمد المنصور . 

٣۔-۔‏ االقدر وما ورد في ذلك من الآثار» لعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي؛ دار 
ابن رجب» مصرء الطبعة الأولیء 577١هء‏ تحقيق: أبو عبيدة العلاء بن 
محمد بن عبد الغني . 

-٤‏ «قصيدة عبد الله بن سليمان الأشعث» المؤلف: عبد الله بن سليمان الأشعث 
أبو بكرء الناشر: دار طيبة» الریاضء الطبعة الأولى» ۸٤٢۱ھ‏ تحقيق: 
محمود محمد الحداد. 

06 «القواعد والإشارات فی أصول القراءات» لأحمد بن عمر بن محمد بن أبي 
الرضا الحموي أبو العا دار القلم. دمشقء الطبعة الأولى. د 
تحقيق: د. عبد الكريم محمد الحسن بكار. 

15 «قطف الثمر فى بيان عقيدة آهل الأثر» المؤلف: محمد صديق حسن خان 
القنوجي» الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 1984م تحقیق: 
د. عاصم بن عبد الله القريوتي . 

۷ - «قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» لمرعي بن يوسف بن أبي 
بكر الكرمي › دار القرآن الكريم» الكويت» ٠٠5١هء‏ تحقيق: سامي عطا حسن . 

4 «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للإمام شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى الدّمشقى» ومعه حاشيته» لبرهان الدين أبي 
الوفاء إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي الحلبي» قدم لها وعلق عليه محمد 
عوامة» وخرّج نصوصها أحمد محمد نمر الخطيب» شركة دار القبلة» مؤسسة 
علوم القرآن الطبعة الأولى» 17١5١ه.‏ 

۹ ۔ «كتاب الكنى» للدولابي دائرة المعارف؛ حيدر آبادء الهند. 

«كرامات أولياء الله كبْنَ) المؤلف: هبة الله بن الحسن الطبري اللالکائی؛ 
تع جس کے الات الليعة ال ل ا امس عق ذف اکن 
سعد الحمان. 


۱۵ھ 


١‏ اكشف الظنون عن أسامی الكتب والفنون» لحاجي خليفة» دار الفكرء 
۲مہ 1۹۸۳م 

61 االلباب فى تھذیب الأنساب» لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادرء 
بیروت › TT‏ 

۷ لباب الل فى اساب ا را لی دال رین یی ان كر دی ما 
السيوطي أبو ا دار إحياء العلوم» بيروت. 

٠‏ _ السان العرب» للإمام العلامة ابن منظور جمال الدّين أبو الفضل محمد بن 
مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصري ء مع تعليق مکتبء تحقيق: التراث: 
دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت. 

6 «لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» المؤلف: أبنو محمد عبد الله شن 
أحمد بن قدامة المقدسی؛ الناشر: الدار السلفية» الکویتء الطبعة الأولى» 
5 هه تحقيق: بدر بن عبد اللہ البدر . 

۹ - السان الميزان» للحافظ ابن حجر دار الفكر. 

اما روي الحوض والكوثر» لبقي بن مخلد القرطبي» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١5١ه»ء‏ تحقيق: عبد القادر محمد عطا 
صوفي . ظ 

6 «المجروحين من المحدثين والضعفاء» للإمام أبو حاتم محمد بن حبان 
البستي »› تحقيق: محمود إبراهيم زاهد» توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

۹ ۔ امجموع الفتاوى» لابن تيمية» مؤسسة قرطبة. 

٠۔‏ «المحكم في نقط المصاحف» لعثمان بن سعيد الداني أبو عمروء دار الفكرء 
دمشقء الطبعة الثانية» ۷٤١۱ھ"‏ تحقيق: د. عزة حسن. 

: «المحلى» لأبي محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري (ت٤٥٥)ء تحقيق‎ ١ 

| أحمد محمد شاكرء دار التراث» القاهرة. 

٢‏ ۔ «مختصر الأحكام» (مستخرج الطوسي على جامع الأحکام)ء المؤلف: أبي 
علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 60١5١ه»‏ تحقيق: أنيس بن أحمد بن طاهر 
الأندونوسي . ظ 

٣۳‏ - امختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم» للعلامة 
سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن» تحقيق: عبد الله بن 
حمد اللحیدانء دار العاصمة» الرياض . 
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٣٤ص‏ امختصر المستدرك للحاكم» لعمر بن علي ابن الملقن» تحقيق: عبد الله 
اللحيدان وسعد الحميدء الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

۲۷۵ _ «#(محتصر سنن 5 داود) للومام عبد العظيم بن عبل القوي بن عبل الله او 
محمد المنذري» مع شرح «معالم السئن» للخطابي» و («تهذيب السنن» لاحم 
قيم الجوزیف تحميق : محمد حامد الفقى › مكتبة السنة المحمدیة؛ القاهرة. 
مكتبة ابن تیمیةء القاهرة. 

۲۷۲ - «مدارج الشالكبة) لابن قيم الجوزية. تحميق : محمد حامد الفقي› دار 

0 «المدهش» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بیروت . 

4 «المستدرك على الصٌّحيحين» لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بذيله «التلخيص» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى الدّمشقى» بتحقيقى یسر الله إتمامه» مخطوط . 

008 _«المسند» للومام اخم بن حنبل أبو عبد الله التساتت تحقیق : اتد شاکر؛ 
دار المعارف» مصرء الطبعة الثانیةء ۱۳۹۱ھ. 
تحقيق: حسين سليم أسدء دار الثقافة العربية» دمشق» بيروت» الطبعة 
الأولیء ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

0١‏ (مسند ابن الجعد» المؤلف : على بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري 
البغخدادي» اتتاف : .موسية فوته الطبعة الاولى ١١١ف‏ 
۹۱۰ھ تحقيق : عامر أحمد حیدر عدد. 

۲۔ «مسند أبي داود الطيالسي» المؤلف: سليمان بن داود أبو داود الفارسي 
البصري الطيالسى» الناشر : دار المعرفة. بيروت . 

۳ _ «مسند الشهاب» المؤلف: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي› 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانیةء ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م؛ 
تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفی . 
بیروت ؛ الطبعة الاولی: ٦ءء‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
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- (مسند الشافعي» المؤلف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» الناشر: 


داز الكتب العلمية: 


- «المشتبه» للحافظ الذهبى» الدار العلمية» الهند. 
- «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد» مؤسسة 


الرسالة. بيروت» الطبعة الثانية» 0 £ اه تحفیق : د. حاتم صالح 
الضامن . 


۔امصرع التصوف» لبرهان الدين البقاعی ء تحفیق : عبد الرحمن الوکیل؛ 


الاش : غتاسشن أحمد البازء مكة المكرمة. 


۔ «المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ) لعبد الرحمن ابن 


الجوزي أبو الفرجء مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولیء ١٤٢ھ‏ 


تحقيق: د. صالح الضامن . 
۔ «المصنف في الأحاديث والآثار» للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي 


شيبة الكوفي العبسي» تحقيق: جماعة من الأساتذة» الدار السلفية» بومباي» 
الھندء الطبعة الأولیء ۱۳۹۹ھ. 


۔ «مصنف عبد الرزاق» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيء 


الناشو 2 المكتب الإسلامى. بيروت». الطبعة الثائیف ۲۳ ھ» تحقيق: حبيبف 
الرحمن الأعظمى . 


- «معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» المؤلف: حافظ بن 


أحمد حكميء الناشر: دار ابن القيم» الدمامء الطبعة الأولى» ١٠5١ه ‏ 


- «معاني القرآن الكريم» لابن النحاس» جامعة أم القرى بمكة المكرمة» تحقيق : 


الأوسط» الان أبي می سليمان ee‏ الطبرانيء 
دك المحسن , و ہیف »> من 30_96 دار 07 بالقاهرة. 


۔ امعجم البلدان» لياقوت الحموي» دار الفكر. 
۔ «المعجم الصغير» المؤلف: سليمان بن اسا بن أيوبس و القاسم الطبرانی ء 


الناشر: المكتب الإسلامى» دار عمار» بيروت» عمان» الطبعة الأولى› 
٥ھ‏ ۔ 486ؤام, تحمفيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير . 
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۷۔ «المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
الناشر: مكتبة العلوم والحکم؛ الموصلء الطبعة الثانية» 5٠5١ه ‏ ۱۹۸۳م 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى . 

4 «معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوريء 

۹ ۔ االمعین فی طبقات المحذثین) امام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمات 
الذهبي الدمشقي؛ تحقيق: همام عبد الرّحيم سعيد» دار الفرقانء الاردنء 
الطبعة الأولى» ١٤٠٥ھ‏ ۔ ١۱۹۸۰م.‏ 
الذڈمشقی؛ كتبه نور الدين عترء إدارة إحياء التراث الاسلامیء قطر. 

١‏ «مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۲ «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» المؤلف: على بن إسماعيل 
الأشعري أبو الحسنء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الغالئة» تحقیق : هلموت ریٹر. 

۳-۔ «المقتنى في سرد الكنى» للحافظ الذهبي» دار الكتب العلمية» بعناية أيمن 
شعبان . 

٤۔‏ امکدرات القلوب) لصلاح الدين على تمك الموجود» دار ابن رجب . 

٥ے‏ امن فضائل سورة الإخلاص وما لقارئها» للحسن بن 7 طالب محمد بن 
الحسن بن على البغادي الخلالء مكتبة لینةء دمنھورء الطبعة الأولى› 
5 اهء تحقيق: الحافظ محمد بن رزق بن طرهونى . 

7" «مكارم الأخلاق» المؤلف: عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي» الناشر: 
مكتبة القرآن» القاهرة» ١٤١۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م»‏ تحقيق: مجدي السيد إبراهيم. 

67 «مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج» المؤلف: أبو 
عبد الله وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار اليماني الصنعاني» 
الناشر: مكتبة ابن قتيبة» الرياض» الطبعة الأولى» 9١5١هء‏ تحقيق: 
عبد السلام بن برجس آل عبد الکریم . 

4 «الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» دار 
المعرفة. بير وت ؛ اھ تحفیق : محمد سيد كيلانى . 

4 «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم؛ الناشر : 
مؤسسة قرطبة . 
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6٠‏ «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المؤلف: أبو زكريا يحيى بن 
شرف بن مري النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

١‏ امنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» لمحمد الأمين الشنقيطي. الدار 
السلفية» الكويت» الطبعة الرابعة» ١٤٤٥ی‏ تحقيق: عطية محمد سالم. 

57 «المؤتلف والمختلف» للدارقطني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى 5٠5١ه.‏ 

۳ _ «موطأ الإمام مالك» المؤلف: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . 

٤۔‏ ١موطأ‏ الإمام مالك المؤلف: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» الناشر : 
دار القلم دمشقء الطبعة: الأولى ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۱ء تحقيق: د. تقي الدين 
الندوي. 

٥۔‏ امؤلفات الشيخ الإمام» محمد بن عبد الوهاب المؤلف: محمد بن 

عبد الوهاب» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» تحقيق: 


عرد العزيز ريك الرومی؛ د. محمد بلتاجى › د. سيك حجاب . 

7" «موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي» تحقيق: الدكتور 
قلعجیے» دار المعرفة. 

۷-۔ _«الموضوعات» لاو الجوزي› تحقیقی: عبد الرحمن محمد عثمان» الناشتو: 
محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى». 
٦ھ‏ ۔ ۱۹۱۰م. 

4" امیزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى الدمشقى» تحقيق: على محمد البجاوي» دار المعرفة» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 38 . 

۹- «مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكرء 
بیروت ؛ الطبعة الاولی ۹٦۹۱ء‏ تحقیق : مكتب البحوث والدراسات . 

5 اناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» لهبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم» مؤسسة 
الرسالة. بیروت؛ الطبعة الثالثة. ۵ لف تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن . 

"0١‏ «الناسخ والمنسوخ) لأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس» مكتبة 
الفلاح» الكويت» الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد. 


0Y و‎ 


5 «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: د. 
عبد الغفار سليمان البنداري. 

٣۔-۔‏ االناسخ والمنسوخ) لقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولیء ١٤٢٥ھ‏ تحقیق: د. حاتم صالح الضامن . 

٤-۔‏ االناسخ والمنسوخ) لهبة الله بن سلامة بن نصر المقري» المکتب الإسلامي› 
بيروتء الطبعة الأولیء ١٤٤٥ھ‏ تحقیق: زهير الشاويش» محمد کنعان . 

06 «نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف» لمحمد بن عبد الرحمن بن 
عمر بن محمد بن عبد الله دار المنهاج» جدة» الطبعة الأولى» ۱۹۹۷ء. 

57 «نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعى دار الحديث» القاهرة. 

الا تاتحمة لارا تى تفر الشريعة» الوا را ین سس اعم 
الحلبي ثم القسطنطيني» الناشر: دار المسيرء الرياض» الطبعة الاولیء 
۸ء تحقيق: علي رضا بن عبد الله علي رضا . 

4 انقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله كبك من التوحيد» المؤلف: أبي سعيد عثمان بن سعيد» 
العافسر: سك الرشيد» الباق الطيعة الاوتی+>۱۹۹۸ب: تجن 
درد ن شی الالمعن: 

۹۔ «النكت على ابن الصلاح» للحافظ ابن حجرء تحقيق: الشيخ ربيع المدخليء 
نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 5٠5١ه.‏ 

٠۔‏ «النهاية فى غريب الأثر» لابن الأئیرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود 
ہد لك اس المكتبة العلمية» بيروت. 

١‏ «نواسخ القرآن» لعبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزي أبو الفرج» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولیء ١٤٠٠ھ.‏ 

۲-۔ «نونية القحطاني» المؤلف: أبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي» الناشر : 
مکتبة السوادي للتوزيع› جدة» الطبعة الثالثةء ۱۹۹۰ء تحقيق: محمد بن 
ايك سيك ات 

۳ ۔ «نهاية الاغتباط بمن رمى من الرواة بالاختلاط) تحقيق: ودراسة علاء رضاء 
طبعة دار المعرفة. ۱ 
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© اس .2 وت ٥ے‏ 8 ° 

العلاقة بین القلب والعقل اج کس ا ري و اص و ا ۲۸٢‏ 

م پر ر ۳ت 7 ور 

علافة القلب مع باقي الجوٗارح يد ہی صسَسحسلس ٢٢ O O‏ 

أَوْصَافٌ القلب سمس ٹس مہہ سس سمساست سیندتی-۔ ٢٢۳٢‏ 
وَمِنْ هذه الأَوْصَاف الطيبة آلتى يتَّصف بها الْقَلَبُ ہہ 0 
وَمِنْ الأوْصَاف الردِيَة مسممہس میس سس O O O‏ 
اصْطحَاتبٌ القلب جُمُلة مِنْ الأوٌصاف ہے ا تک 
قَهْرٌ القلب للصفاتِ السَیکة سس تس سس دعس سس ٢‏ 


مر رق 
ر 5 


مَکكَانَةُ الْقَلْب ہج سس سج جس مع GEC‏ گت 


اِرتیَاظ عَمِلٍ اَلْقَلبٍ بِعَمّل الْجَوَارِح ہہ ‪ك٦ححىس‏ 2000 E a‏ 
القَلَبُ وَالعَمل o‏ مہ میعسسی گت 





الموضوع 


عمل اجار 
وَففَات ال ب مع الْعَمَلِ 
ا خوال اقب 
صَلاح اقب راك 


الْاسْتعَائةُ بال عَلَى صَلَاح القلب . 


o‏ ۴م 2 ے8 iT‏ 0908 سے 
الإسْتِعَانَة بهذي الانبياءِ وَالْصَّالِحِينَ 
ا کے و 8 ہے ا صر ب 7 
كلما عَظمَب الاستعانة قرب السداد 


9و و ت 0ر 0 


علامة صحة القلب 
عَلَامَة مَرَضٍ الْقَلبٍ 
مَتَافد الإصَابَة بأَمْرَاضٍ اقلوب 

ا ا ۳ 


لْمَعْرَكَة عِنْدَ تَغْر 
لْمَعْرَكَةُ عِنْدَ تم اللْسَانِ 
كر الأَعُوَانِ فی الْمَعْرَكَةٍ 
الْهَوَى والمعركة 
أَْر الْهَوَى عَلَى القلب 
اق الأ ار العا" 

. . لحوم هَؤلاءِ مسمومة! ! 
في الأَفَاضِل قَدِيم 


س 
سے 


0 
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یف © چ شه یج یىی ههج مھ هه نه 6ه جه .ھج جسم ھجط » 


ىيچ E‏ چ ھ مج HG‏ ھھ مج قوج EGO‏ ہم 


ىي" bS.»‏ غ ٴ یىی پ“ یم هھ+ © و ےم » 


٭ػ 65 ق ق ق ق ج ق ج همه هس مج OG‏ هش هن © ٹپ 


© جج چچج FEF‏ ج وج Hd‏ .یم" یھ ی یج ھی ےج » 


٭ © ھچ جج وج ھ جم OC‏ 


عی ٴي له جج مج جج Eh‏ جج مج یو ي SB Aa‏ هس ی٭ BB GEG GO‏ وی نه هاه ذه شاه #ه ه عه 
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© © © # ٤غ‏ ته HH‏ هه غ 65 ق ق٭ > غخ تمه ق © ق هه جه هه > مج قچ جج جم م | م | ه 


E Fp‏ چج هم چ ج هه EYD‏ 8ج جچ ےی اانه ٤غ‏ غق اله ق ئغخ ىق >< GD PEP‏ >< ۰ج م ام جسم سمه م 


٭٭ > © چ > ج ج ج عج "هم "م اخ GOG HD‏ ج غج ع8 ق هج ىغم مج جح BHR‏ اعم م م > ١ OG‏ ه 


6 ق >6 جم ق مهاج GD‏ 0ه جم مهم ذؿ جج غ اه > ام ا ق ع ع٭ ‏ # 6# ۹+ |« الله OCG‏ 


6 > ج جج م > جم جه 4ج ؤ ‏ جج ام مج > جح ج مهد <* ؿج GEG <0 © © © GOG‏ +فقمج مم جچ م 


یی چج همه HH‏ غ اه انه © همه © 65 GG‏ ج © GG‏ مج © جم م جم ق هم هم م "هم © ذظ الله © © الله ته © 68 چ » 


> ق © هه > اه ھ اه اج مج م ق غ اهمه © ق ق م ٤ع‏ هم مهم م ؿغ ج DEH HGH‏ خم اله © > مهم مه > | »© مب 


نے اخ EMH‏ ج جج م ا هم هم هسم "م" اه« © < یش اله © © یھ اه جج GOG‏ ق م اع اعم م Hw‏ .ٔٴ ےی » 
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PHB GOGH © ©‏ ج هج oO‏ اه هم ها اه SHE‏ مج هم هم جج ؿغٛ ؿق فی نه گج ق هه هه ھچ هم بج جج م م ا ام الله اع ه 
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الْهَوَى يَعْمِي وَیصِم a‏ دنو ار بطخ و و نه و و و الا ا ا و او ا 
الڈنیا 7 الھوّی ل ل 0 


الشَّيْطانْ والْمَعْرَكَةٍ ہس مسسسس تحت 

جل الشيطان للوضول: إلى اعد 0 
مَصَائد الْمضلاء جج ہے سح E‏ 
7 ر الشَیْطان مس مہ ہہ سو و وودے کی 


طرق الشَّيطانٍ للإيقاع في الشُر ہد معمسسسہ جح E‏ 
ماق کم ور مظان ا سس 


oe <× 0100 ر‎ 

تمکَن الشيطان من القلب O E O OT TCG‏ 
أَبْوَاتٌ الشْيْطَانٍ إلى القلب ہہ سس سس مسم_"ى"“جٛجوجسمسعو یت 

1 o5 e سے هق‎ 2 

الغملة عن ابواب الشیطانِ OTE‏ نے رت 

اعْتِصَام الْعَبْدِ مِنْ الشیْطانِ _ مس “٠و‏ خعد ےسج جهموسم سے 

سے 7 و 

أفات القلوب ۰9 وم می بت وت و ٹر ا ود O‏ کو و و جو و کی می کے ا و و و و کہ و ود ما ا و وہ 


و 


الٹُوٹ تن 


© یچ جج يچ 6# جج جج ىج ؿغخ ؿغ ق © HG‏ م ےسج GONE‏ 


© یچ GG‏ چج ‏ ٴ © ق ‏ جج ج الس ؿغ © GD‏ جج ع ھهھ+ ھ× ےھ لد 


یىی ھ © © PEŞ‏ م ام م © GOGO BHD‏ 6 » 


© جج جج © به ج ŞE GHG‏ ھج ننه لهم غ © اله هه ھ<ج » 


© چ جج ه ؿ جج ذخ اانه ق8 ھج مج GO‏ اهم HH‏ 6ه 6ه ھ< » 


> ھچ خم ûd‏ ی همه ج ع ع :هم م ؿق GG‏ © .م | »| هم 


GH Ee 7‏ ج ا هه > ج ١ج‏ اس © GD <> GD‏ مه © 0ه جم عم 


نمسم إلى كَبائر وَصَعَائْر جو مر سد مس ع دسر مات 


التاق الگ : اک لمكن سد 19500 
نور الوخد وظلمة المعضية ص سس مسجم سس 





عَلَامَاتهم ودلائل مَعْرِقَتِهِمْ AT‏ 
وَضْفٌ المتافقين سو ہم E O‏ 


مومع ه سر صر سے KET oF‏ سے ۳ سے 

بينهم وبين اهل السنة وَالاِيمانِ O REE‏ 
ر رھ و بيبا ا ۲ 7 و ل 

عاقية النفاق وَالْمَنَافِقَينَ سے اح اا OT E PE‏ 
هعم Tl‏ ا 

خَوّف السلف مِنْ النفاق سس سس 121111 


۲ مير 
سیں۔ 
الكبر 6 5 4 جج HD‏ © جج جج ىجچ © ج ٤چ‏ ج جج مج می ؿٔيغ ٤ؿ‏ يج ج ج ۰ج جج جج ىج مم جج © ومو جا ىج هھ له ھ> ج مع مهم ھی ےج ھپ 


fo ہہ‎ 


الى مہہ 0[ 1 0000101 
الْعِشّْقُ ياتى بلا شرُوط أو مَوَایْمَ ٥ب'-‏ 5100 
َلآَقَاتٌ التي تجري على لَّاشِق ہہ مہ تحت 
بَعْضُ صور الْعْشَّاقٍ سح ل 
ما يقع من ظَلْم بين العاشقٍ والمعشوق وس 

لْوكَايةٌ مِنْ هَذِهِ الآَهَاتِ 11 1 0101111 


کی یج جح ج bO‏ ا ھجم جح یىی ےج © O‏ 


پ چج جج چ مج يج لج جج Ss. Gu‏ ٹب 


4 الج چ ‏ ٤چ‏ خی چج جج مج .جج ھ اج | ”» 


چپ خ © © مج ٤ع‏ یی مج ھی اله | © #» 


® ® © قش GG‏ ج جم گج میم ھجم ھچ ھے 


» | # Sw وج‎ aA QE © مھ‎ ê ف‎ 


© جج ج8 ق جح جه يؿق غخ قش الم خسم ١0‏ 1ه 


هه ٣ج‏ جج WH‏ جج یی و" ئن له جو ےچ » 


جه ىٛيھ یىی اله © جج © مم جح اس 


۔ دخ یی ىج جج جح دع هم مج جح ان ھث 


»© هم ھغ م امه >< GEG‏ 2ه # © © 


© © #©» ع 00ت oO‏ م E‏ +ج یىی © هس 


الموضوع 


الک في لْعَوَاقِتِ 6 مد ند یرحس سس ہہ سی یس رت 


اللإخْسَاسْ بالات .ہہ سسسس سی O O O‏ 
یف الوقایة من الات سس موس سس سس 
دا ات ب بِفِعْلِ الظاعَاتِ نمو مصمٌومسص۷ےسےجٌٌ”س من 
انقیاد الْقَلْبٍ لأر الله ا ا یہت 


لات التي نودي لانْقَيَادِ القلب 


رابعًا : آلْيَقَعَلةٌ وَالْانْيَاهُ الْتَائِم سس مد سس جس سس 
اوت ارت مس سسےأس 00 غ25 
مان عن ھا تھا .وص .سو سم 000 
هَڏيٰ الْسَّلَفٍ مَعَ الْفَلب سہ O‏ سیت 


تاد الْسَلْفِ في لاح اقلوب یش SO O O‏ 
۳ من أَخُوَال الْمُجْتَهِدِين CRON EOS.‏ شك1 
بب ل المُجْتَھدّات ۰ہ موس یمک EE‏ 

وصول القلب إلى الولاية ےس جسومسسمہدسسحسست 

كَرَامَاتٌ الأزلیاء ا سح 
مور هذ كامات الأولاء N ooo‏ 
الذي عِنْدَهُ عِلْمُّ مِنَ الْکتاب E‏ 
کرامات الصحابة والتابعین و مو O‏ مس ی O O‏ 


٭ فھرس الموضوعات مجو یا دی و DA OS E AS E‏ کا یہ صظ و 


+ جج ٛچ ج جم ھچ ج ٤ج‏ جح EG‏ جج جج > HD‏ ج ج ج ج الله ۔ی HOGG 6 CG‏ یی © هس 


ار اج تھے ہس ا سسشمس-ٗس”ٗس سس 


o۷ 


دار ابن الجوزي 8428146 


حدم ر ہے ا 


